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1 لازال 0 
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المقدمة امس امات اا اا ا ا ا 
الباب الأول: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم ل 11 

أولاً: ضياع كل صور الوحي القديمة 0 ااا 0 


ثانياً : شهادات غير المسلمين بتحريف كتب العهدين القديم والجديد.... "١‏ 
ثالثاً: اعتراف الراهب جيروم بتحريف الأناجيل الأربعة المتداولة بين 


مسيحيي اليوم رم ا اعد عه امل الم يك الل لقو 7 ما ملل اف ب ا 71017 

رابعاً: نص وثيقة الراهب جيروم 5 ا 00 
خامسا : بعض المراجع المختارة للفصل الأول ل 
الفصل الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه لواو 
أولاً: كيف نزل الوحي بالقرآن الكريم؟ ا 
تان لماذا تعهد الله سبحانه وتعالى ‏ بحفظ القرآن الكريم؟ و 0 
ثالثاً : القرآن الكريم يؤكد أن كل نبي وكل رسول بعث بالإسلام 00 
وابعاً: القرآن الكريم ناسخ لكل صور الوحي السابقة ومهيمن عليها أب 


خامساً: تحدي الله يله للثقلين أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم 
وعجزهم عن ذلك ف الو ا 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


سادساً : الله - تعالى ‏ يمتدح القرآن الكريم 51007000000 
سابعاً: رسول الله يكلِ يمتدح القرآن الكريم 0 
ثامناً: من فضائل القرآن الكريم ال ا 
تاسعاً: جمع القرآن الكريم وكتابته 1ك 

(1) - جمع القرآن الكرر يم كتابة من فم رسول الله كَل 55-006 


(؟) جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول 


ا طلانه م او وا 


الب رهن عق ب ان 1 ا نا اساي 


الفصل الثالث: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


الإعجاز النَّظِْي ليس هو كل الإعجاز في القرآن الكريم 5050 
الإعجاز العلمى فخ كتاب الله ا ا ا و ا 


الفصل الرابع: مواقف العلماء من قضيتي التفسير العلمي للقرآن الكريم 


والإعجاز العلمي فيه ام ل اسان لفط مرك ل 
أولا: موقف المَضَيّقِين 0009 0000 0 000 
د نزوت الرافضين للمنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم 0 
الرد على اعتراضات الرافضين للمنهج العلمي في التفسير 0 
ثانياً: موقف الموسعين في التفسير العلمي للقرآن الكريه 5200 
ثالثاً: موقف المعتدلين في التفسير العلمي للقرآن الكريم 200 


رابعاً: الرد على معارضي قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


الفهرس ,7 


الفصل الخامس: تأصيل التعامل مع قضية الإعحاز العلمي ذ في القرآن الكريم 


ومبررات الاهتمام بها ل و ا 
أولاً: تعريف لفظة «الإعجاز» 8[ |[ ز |[ [|ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ [ ا ااا 
ثانياً: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 0 
ثالثاً : مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ملي ةا 
الفصل السادس: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: الحاضر والآفاق ما 
آفاق قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 2 02 ا 


الفصل السابع : نماذج من آيات الإعجاز العلمى والتشريعى والتاريخى في 
القرآن الكريم 0 0 


أولاً: من آيات الإعجاز العلمي دك 0 
)١(‏ لوَالارض بَعْدَ كَلِكَ دحلها © أي ينها مدَهَا وَمَرْعَنهَا4 [النازعات: 

عا م ا ل 0 

(0) ##وَالَحْر السَجُور# [الطور: 5] ا 1 000 

© ##أز كَظلمَتٍ فى م تر لاون 6] 1 

(1) #وجكلّ بت الَخْرين حاجرا . . .4 [النمل: ]1١‏ امي ا ل 
)0( #وترَى الدرصت هَامِدَةٌ د فَإِدَا 0 عه أ ماد هرت وَرِيتٌ وَأَنْييت من 

ع 5 0 ا 1 0 

07 0 ا د د د 2د 0551212 0 

ثانياً: من آيات الإعجاز التشريعى ا ا 0 


)0 «والكارق َالسَارِقَةٌ مَقَم 5 ْدِيَهُمَا جَرَآهأ يما كَسَبَا تكلا ين ام 
أنه عر حَكيدٌ 4 [المائدة: /*] ز ز ز ز 5 05 00 


4 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 
ا ا ا ال 0100 روه 8 سم عم 26 95 سح سس 
)١(‏ ##يأيا الَذِنَ امنوأ إَِمَا الخمر والمبير والاتصاب «الازلم رحس من عَمَلٍ 
مهء» ره م رءوسثر هم 2 
النَّْطَنِ فاجيَنبوه لعلكع نَفْلِحُونَ# [المائدة: ]9٠‏ 0 
34 سس صر مه يط 


(؟) «إولا تَفَربوأ الزن إِنَمُ كن فحِسَّه وسَآءَ سبلا [الإسراء: ؟"] .... 778 


2 


ثالثاً: من آيات الإعجاز التاريشى 110 


3 سكم مو تل 0 1 مرا مي مر رععار موعة 
)١(‏ #وَقِيلٌ يترص الى مأك وَنْسَمَاهُ أقليى وَغِيصٌ الْمَآءُ وفضى الأمر 


مهي در« 0 


وَأَسْيَوتَ عَلَ لَلْوْدِيٌ ويل بُعْدًا لِلَمَيرِ اَلظَبلِيينَ» [هود: 14] 0 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مرتبة حسب 
ترتيب السور مجن قن امو شن تطبه اس افا مق ال شرولا رد روي 119707 

الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مرتبة حسب 
الموضوعات مرطل اا باه اما ل ال ممالا اق لكب ف ا ا 
اولقن آبات السماء م م ل ا ان للم ا جار ات م قا و و ال 1 


ثانياً: من آيات الأرض في القرآن الكريم من م ال لأ 
ثالثاً: من آيات النبات في القرآن الكريم 0000 


رابعاً: من آيات علوم الحيوان في القرآن الكريم زد 00000 

خامساً: من آيات الإنسان في القرآن الكريم 0 

سادساً: من آيات وصف مشاهد القيامة أو الساعة في القرآن الكريم .... 7:78 

سابعاً: من آيات التشريع في القرآن الكريم داتسا سو 11 
الباب الثاني: الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة 

الفصل الأول: مكانة السنة في الإسلام انع نس تاباوبو ا 


الفصل الثاني: ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية 


لوو 4 

الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كل ا 

أولاً: التأكيد على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا 0000 

ثانا + التاكيك علن أن تحت اللسوننارا 0 00 

تلن الإشارة الح حفيقة إوسام الأرقي ا لضان 0 

رابعاً: التأكيد على أنه «ما من عام بأقل مطراً من عام» و 1 

خاساً : التاكيد على أن البابة مدت هن تحت الكعية المشرفة 2 
ادس : الإشارة إلى أن الأرض في مركز الكونء وأن الحرم المكي في 

مركز الأرض الأولى» ومن دونه ست أرضين سوا و ا اه 

سابعاً : التأكيد على ثبات السنن الكونية 1 

ثامناً : التأكيد على وجود براكين نشطة في أرض الحجاز اه 
اسع : التأكيد على أن من العلامات الكبرى للساعة «طلوع الشمس من 

مغربها») مايه مومس لامروا و ابا مجه امقاية اباو بمو فوسو امام لفق 16 
عاشراً: قائمة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة المحتوية على عدد من 

الإشارات العلمية مرتبة حسب موضوعاتها سوب ا ال بالا 

1 الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية ل م جو لم ساو و‎ ١ 

١‏ من أحاديث الكونيات بشطق م وأبات ابره امسو ا اا مم نس اي ال 

 “‏ من أحاديث خلق الإنسان اماه اوه مناه ياست بو ساسم 

4 - من أحاديث المفضل من الطعام امع و رام لوا م 171 

6 من أحاديث المحرمات من الطعام ماس ا 1 

5 من أحاديث الوقاية والأشفية ب 0 10 


/ا- من أحاديث السلوكيات اح جل وا باولا واو 1 


٠06‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


8 من أحاديث الموت والبعث ل 0 
4 من أحاديث الساعة مدن نه الا افيف سال 
خاتمة متمق التو ا تت نل مسو اس سج اوس مسو ا 10 
ثبت بالمصادر والمراجع ا ا 
أولاً: عن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 000000000 


ثانياً : عن قضية الإعجاز العلمى فى السنة النبوية المطهرة 100 


مقدمةه 


القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما مصدرا التشريع الإسلامي» 
فالقرآن هو كلام الله؛ الموحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين بلسان عربي مبين» 
والمنقول عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه نقلاً متواتراً بلا أدنى شبهة» بنفس 
النص الذي أوحي إليه. والذي نجده في المصاحف التي حُطت أو طبعت على مر 
العصورء كما نجده مسجلاً في صدور الحفاظ جيلاً بعد جيل» ومن ثم نجده 
متحفوظا عل مختلن: :ضور الأشرطة والإسظوانات: الميقتظة والمضشقوطة: وعلق 
غير ذلك من مختلف صور الحفظ الحاسوبية المتعددة. 

وقد نزلت آيات القرآن الكريم منجمة على مدى ثلاث واعش رون نطثئة :و كشت 
كلها في حياة رسول الله ل عقب الوحي بكل منها مباشرة» ثم رُنّبت تلك الآيات 
في مئة وأربع عشرة )١١4(‏ سورة» وَسَمية السون وزكيث تتوقيفة مره الله ب مبحائة 
وتعالى ‏ الذي تعهد بحفظ آخر كتبه المنزلة؛ فحفظه بنفس اللغة التي أنزل بها 
(اللغة العربية) وحفظه كلمةً كلمةً» وحرفاً حرفاً على مدى أربعة عشر قرناً أو 
يزيد وتغين بيدا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله تعالى - 
على الخلق أجمعين إلى أن يشاء الله رب العالمين» وذلك لأن أصول الكتب 
السماوية السابقة كلها كانت قد تعرضت للضياع التامء وما بقي من ذكريات عن 
عدد قليل جداأً منها (من مثل التوراة» الزبورء والإنجيل) نقلت شفاهاً لعدة قرون 
قبل تدوينها بأيدي مجهولين» وفي لغات غير اللغات التي أوحيت بهاء مما أدى 
إلى تعرضها للتحريف والتبديل والتغيير» ولا تزال هذه الذكريات تتعرض لذلك 
التحريف إلى يومنا الراهن» لأن أصحابها لا يتعاملون معها كنص سماوي» بل 
على أنها كتابات بشرية من التراث الإنساني» وعلى ذلك فهي قابلة للتعديل 
والتبديل والتطوير والحذف والإضافة» وهذا ما حدث بها عبر التاريخ» ولا يزال 


بذ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


يحدث إلى زماننا الراهن. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن الله تعالى ‏ الذي 
أنزل كلا من صحف إبراهيم» والتوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن الكريم لم 
ينزل كتاباً اسمه «العهد القديم» أو «العهد الجديد» فكلاهما صناعة بشرية كاملة» 
وإن تحدثت عن عدد من أنبياء الله ورسله وعن غيرهم من الناس الذين هم ليسوا 
برسل :ولا بأياءة 

وعلى ذلك فالقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوجيدك التوجوة بين أبدئ 
الناس اليوم محفوظاً بحفظ الله تعالى على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية) بصفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» والحق الإلهي 
المطلق الذي جاء به؛ ولذلك فهو الكتاب الوحيد الذي يُتعبد بتلاوته» والذي لا 
تصلح الصلاة إلا بقراءة فاتحته» والذي لا يُغني عنه في الصلاة شيء من 
الأحاديث أو الأذكار أو الأدعية. 

وفنا تعرى ريات تارك وتغالن كله من الأنسن والجم أباترا يكل هذا 
ا لامي لالد ور قل لين أجْسَمَمَتِ الإنس وَالْجِن عَلنَ أن 
يوأ ِمِئْلٍ هذا الْممانِ لا يون بِمِثْلو وَل كنت بَعْصُمُمْ لض ظهيرا» [الإسراء: 88]. 

كما رد ربنا ‏ تبارك وتعالى م 
الرسول كك قد افتراه ‏ وهو النبي الأمي الذي لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة» 
وذلك بقوله ‏ تعالى - : 9ل يتؤت اق قل كأوا يشر شور ميو. مريت وأدعوأ 

من أسْتَطعْشّم مّن دون لله إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 2 © ملم يَستحِبوا لَك تأعلموا | علموا- أنما” أِلَ بعلم 

َه وَأ لَه إِله إلا هر كَهَلْ أنثر تُمْلئت4 [هود: 03 .]١5‏ 

وتحدى الله تعالى ‏ العرب ‏ على ما كانوا عليه من علم بأسرار العربية 
وأسباب البيان والفصاحة والبلاغة ‏ أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا 
التحدي قائماً دون أن يستطيع عاقل مجابهته» على الرغم من مضي أكثر من أربعة 
عشر قرناً. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: #وّإن كنم في رَبْبٍ مما دنا 
ٍّ بيئك كأثوأ سُورَوَ من مثْلِوء وَأَدْعُوأ شهَدَآءكُ ين دُونٍ أََّمَ إن كُشْرٌ صَدِيِنَ 4 
[البقرة: 737]. 


مقدمة 1 


وقد عَجََرَت القدرات البشرية» ولا تزال عاجزة عن أن ثُداني كتاب الله في 
روعة بيانه» أو في كمال صفاته» ودقة دلالاته» وصدق أنبائه» وروعة معانيه. 
وعدالة تشريعهء ومكارم الأخلاق التي يدعو إليهاء وضوابط السلوك التي 
وضعهاء وسمو العقائد التي رَسَّحْهاء والعبادات التي شرعهاء والحقائق التاريخية 
والعلفية التي أوردها ركد للك عجرت القدرات الشركة وله قزال عا ترف عن 
محاكاة القرآن الكريم في نهجه وصياغته» وفي تمام إحاطته بطبائع النفس 
البشرية» وقدرته على التعامل معها وعلى هدايتهاء وفي دقة استعراضه لمسيرة 
البشرية» من لدن أبينا آدم مذ إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عليه وعليهم 
أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم .» ومن هنا كان وصف القرآن الكريم بأنه 
معجز في كل أمر من أموره» بمعنى عجز البشر جميعاً عن الإتيان بشيء من مثله. 

أما السنة النبوية المطهرة فتشمل كل ما أَيْرَ عن النبي كَكلِ من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة. 

و(الخبر) أعم من الحديث, و(الأثر) ما كان موقوفاً على أحد الصحابة 
الكرام. و(الحديث) في اللغة هو الجديد» ويستعمل في التعبير عن (الخبر)» وفي 
اصطلاحات المحدثين هو (السنة)» وإن اعتبر البعض تعبير «السنة» أشمل من 
تعبير «الحديث). 

وللحديث أقسام كثيرة» ولكن أشهرها هو: (الصحيح). و(الحسن). 
و(الضعيف). و(الحديث الصحيح) هو ما اتصل سنده بنقل العَذّْل الضابط عن 
مثله؛ والذي سلم من الشذوذ والعلل. ومن الصحيح: الآحادء والمتواترء 
والعزيزء والغريب, و المسلسل. والعالي والنازل (وعلو الإسناد هو قربه من 
الرسول يليه ونزوله هو الأخذ عمن تقدم موته واشتهر فضله). و(الحديث 
الضعيف) هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح»ء ولا صفات الحسن. 

وهناك الأحاديث الموضوعة (أي: المختلقة أو المكذوبة) والمدسوسة على 
رسول الله كله وقد انتشرت في زمن الفتن من جراء التعصبات المذهبية من 
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الخارجين على نهج رسول الله يك وعلى الرغم من ذلك فإن جهود علماء 
الحديث قد مايزت الحق من الباطل» وعَلّمت البشرية كلها معنى توثيق المعلومة 
بمنهجية علمية دقيقة نتج عنها آلاف الأحاديث الضححة والهنبنة. .وذلك:لآن 
صحابة رسول الله يَكةِ كانوا عدولاً كلهم بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه الحق 


مط 


8 7 2 رعو 2و2 مام 5-8 0 20 لاس د وس م ع رخ لس ار 2 
- تبارك وتعالى -: «أحُحَمَدُ رَسُولُ أله وَالذِنَ معد أده عل الْكثار رحماء بيهم تربهم كأ 
مءسوو م لجس ع 01 م و 


د م رم مه ل ع مك رليره . يعر ع 22 ميرو 6 بىد> 5 
سجدا يسَعونَ فضلا منَ الله ورِضونا سِيمَاهمٌ فى وحجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 


ووه ؟ سيلق 1 ازا سء كسد ممه ورسد يوه يون وات مود 1 ل زر غنيك إَلممَوَ 
التورينة ومكَلْهرٌ فى الإضل كزع أخر سَطعم هَارَرَهٌ فَاسْتَغْلَظ فاستوَئ على سوه يعجب الزراع 


ده 
و مم د 2 سلسم ومو 582 ِ مره رسا ارو دك ص ون و عي لد رود 5-9 2 
غيل 2 الْكَفَارَ وعد ألله الذن عامنوا وعملوأ الصّيلحت منهم معشره وأجحرا عَظِيم # 


له 


[الفتح : 59]. 


5 1 8 زع 7 روه م 20 ودار مهو عرسم يح لاخر سا سس 
ويقول ربنا ‏ عز من قائل -: 8أوَالْذِينَ تبْومو الذَارٌ وَالإِمْنَ من مهم يحبون من 


« “سو 2 3-8 سم م به سارت م مس © رو 
ا 7 ع1 9 . ارو . 1 َ َو ا 6 لكام 34 95 
5-9 لتم 2 وت فى صد ورهم بي م ونوا وؤيررزد علج فسرهم ولو د يهم 


حَصَاصَة وَمَن نوق سح نفْسِدء َلك هم الْمْمْلحُونَ# [الحشر: 14]. 

وقد كان لكل صحابي من صحابة رسول الله كَل رجال رووا عنهء وكان 
لكل راو شيوخ أخذوا عنه وهكذا حتى تم تدوين كل من أحاديث رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وسيرته الشريفة بصورة لا يماثلها تدوين سيرة نبي 
آخر من أنبياء الله - تعالى ‏ ولا عظيم من عظماء الأرض. 

وعدة الأ خادينف: التيوية الشريفة تضم قدراً من الحقائق العلمية التي لم يكن 
ممكناً لأحد من البشر أن يلم بها أو بشيء منها في زمن الوحيء ولا لقرون طويلة 
بعد زمن الوحي وذلك لعدم توافر أدوات الكشف ومنهجياته. وهذه الإشارات 
العلمية في أحاديث رسول الله كَِةِ مما يشهد له بالنبوة وبالرسالة» ‏ في زمن العلم 
الذي نعيشه ‏ ومن هنا كان القول ب (الإعجاز العلمي في السنة النبوية الكريمة). 
ومن هنا أيضاً كان اهتمامنا بقضيتي الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» فهما لهماء وإثباتا لفضلهماء ودعوة للناس جميعا إلى 
الإيمان بهما لكونهما طوق النجاة في الدنيا والآخرة» وذلك باللغة الوحيدة التي 
يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. 


١6 مقدمة‎ 


ومن هنا كان في تبني شبكة جامعة عجمان للعلوم والتقنية إنشاء كرسي 
للإعجاز العلمي ة في القرآن والسنة» خطوة رائدة في التأكيد على أهمية هذه 
القضية»؛ وكانت بذلك أول جامعة في العالمين العربي والإسلامي تتبنى قضية 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فجزى الله تعالى - 
كل من دعا إلى ذلك سوق وساهم في تحقيقه خير الجزاء. وعلى رأسهم جميعاً 
معالي الآأخ الكريم الأستاذ الدكتور سعيد سلمان الرئيس الأعلى لشبكة الجامعة» 
سدد الله خطاه. وكتب وله لهذه التجربة الرائدة النجاح حتى تصبح شبكة جامعة 
عجمان قدوة لغيرها من الجامعات العربية والإسلامية وأنموذجا يحتذى على 
مستوى العالم حتى نعيد إليه شيئاً من إنسانيته المفقودة في هذه الأيام المليئة 
بالفتن وأسباب ووسائل الانحطاط الإنساني» والانحسار الديني والأخلاقي 
والسلوكي المصاحب بالتقدم العلمي والتقني المذهل الذي أصبح يتهدد مصير 
الإنسانية بشر العواقب. والله - تعالى ‏ نسأل أن يعيننا على تحقيق ما نصبو إليه 
من إنقاذ البشرية التائهة والمفتونة بالعلم والتقنية وبمعطياتهما في أطرهما المادية 
البحتة» والتي أعمت غالبية أهل الأرض عن نور الإيمان بالله الخالق البارئ 
المصور وعن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا: عبداً لله تعالى ‏ يعبده 
بما أمرء ومستخلفاً في الأرض مطالباً بالقيام على عمارتها وعلى إقامة شرع الله 
وعدله فيهاء وهما وجهان لعملة واحدة إذا فقد الإنسان أحدهما عجز عن حسن 
القيام بدوره كمستخلف ناجح في الأرضء والله ‏ تعالى ‏ هو الموفق والمستعان» 
والهادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين. 

الفقير إلى عفو ربه 
زغلول راغب محمد النجار 

القاهرة 6٠١/579/9اه‏ 

ام 


5 0 “طيخ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


ا لبس بويا 


الفصل الأول 


حفظ القرآن الكريم 
بعد ضياع أصول الوحي القديم 


أولاًء ضياع كل صور الوحي القديمة: 

نعرف من صور الوحي القديمة كلاً من صحف إبراهيم» التوراة» الزبور» 
الإنجيل» والقرآن» ولم يبق من هذه الكتب السماوية محفوظاً بحفظ الله تعالى - 
بالكامل. ومن الثابت تاريخياً أن أصول التوراة قد فقدت كذلك في زمن السبي 
البابلي» ثم أعيد كتابة الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم من الذاكرة في 
زمن عزرا (حوالى سنة 7948 قبل الميلاد) أي بعد حوالي ثمانية قرون من موت 
نبى الله موسى لذ (الذي وقع في حدود سنة ١١815‏ قبل الميلاد). 

ثم بواسطة مجهولين أضيفت إلى هذه الأسفار الخمسة كل من أسفار 
(يشوعء والقضاة» والملوك) ثم أسفار (إشعياء وإرمياء وحزقيال» واثني عشر 
سفراً آخر)» ثم أضيفت مجموعة تسمى باسم «المزامير» بعد ذلك» وهي بالقطع. 
ليست «مزامير داود ظَكةْ) التى ثبت فقدانها بالكامل. 

في سنة “الالاق.م. غزت جيوش الا سكندر المقدوني أرض ف فلسطين وقضت 
ألوقنيات اليوثائة القديمة عل معتدات أهلها جميعا. 
السبعينية للعهد القديم إلى اللغة اليونانية القديمة» وهي لغة لم يتحدثها موسى لكل 
ولا أى من أتبناعة. وفي غمار هذه الترجمة حدث العديد من الأخطاء 


6 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والعشريتات»:والوياداف المقصودة زعي المتفيوةة لآن قلاهوا البند سين 
وَالتْشَاح كانواايعتقذوك انهم يدوترن تراتاً ميا أكدر من دوين روعي سماوق) 
وقد انتقد الآباء اليسوعيون هذه الأخطاء والزيادات والتحريفات في تقدمتهم 
للترجمة اليسوعية للعهدين القديم والجديد كما جاء في دلائل التحريف للدكتور 
شريف سالم (1475ه/ 6 ١٠1م).‏ 


وفى الفترة من (110١ق.م‏ إلى 06م) تم تدمير مدينة القدس عذة مرات» 
وتم حرق جميع كتب اليهودء وقام المحتلون الرومان من أمثال كل من 
الإمبراطور اليوناني أنتيوخوس أبيفانس والقائد الروماني يومييوس» وهيرودس 
الكبير» وتيتوس بإجبار اليهود على التحول إلى عدد من الديانات الوثنية» وفى 
هذه الفترة كثرت الصراعات بين الطوائف اليهودية» كما كثر الدس على كلام 
اللهء وكثر التحريف والتضليل. وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ عن اليهود 
مخاطباً عباده الموحدين: 

«9© أَنَظمَعونَ أن يُؤْمُِوا 0 قَذّ كن فَرِيقُ 32 يْمَعْونَ كلم الَو ثُرّ 


رلا ديو 


يحرفوتة مِنْ بَمَدٍ ما عَمَلُوَهُ وَهُمَ يمْلَمُو رح# [البقرة: ه 
ويقول الله وهو أحكم القائلين 5 وأ مر اليم عن 
مَوَاضْعِدِء © [النساء: 45]. 


لل 


2 درس موري لسرعسا 282 شوم 

ويقول عد در ا الإضما جني ملقم لمنم] وَجَعَلَْا فُلُوبَهُمَ 
1 حر نت الك عَن مَوَاضعِهء 0 حا ما 5 كرا به وََِ َال طلم 
عل رس ع و ل 00 إنَّ لَه يحب الْمْحْسِنينَ4 [المائدة: 1]. 


000 عر 0 0 فون المكرن مستعوة 
لِقَووٍ َخَرينَ لَرَ أ رفون لْكرَ مِنْ بَمَد مَوَاضِيِة» [المائدة: .]4١‏ 

وعلى ذلك فإن «العهد القديم» ليس وحياً سماوياًء ولكنه صناعة بشرية 
كاملة. تعرضت - عبر التاريخ ‏ ولا تزال تتعرض للإضافة والحذف» وللتحرير 
بعد التحرير» وللتبديل والتغيير» وكلام الله تعالى لا تبديل له ولا تحريف. 
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فسفر «دانيال» مثلاً هو مؤلف متأخر لا تعترف به طائفة «الصدقيين» 
اليهودية» وإن استخدمته طائفة «الفريسيين»» بينما استعملت جماعة «لفائف 
قمران» أسقارا من مثل أسفار «طوبيا» و«ابن مسيراغ» و«باروخ», و«أخنوخ) 
و«اليوبيلات» وغيرهاء وكلها لا علاقة لها بوحي السماء. 

وانطلاقاً من ذلك حدثئت اختلافات بين كل من الترجمات السبعينية اليونانية 
والعبرانية والسامرية في أكثر من ستة آلاف موضعء كما اختلف تبويب العهد 
القديم من طائفة إلى أخرى (انظر قائمة كل من يوسيفوس وأوريجانوس 
واختلافهما في تبويب العهد القديم في طبعاته المتأخرة)» وكان الإجماع في 
مؤتمر «جامنيا» على التحريف بالحذف والإضافة» وانطلاقا من ذلك كله ابتدع 
اليهود كتاب «التلمود» وأهملوا العهد القديم. 
ثانياً: شهادات غير المسلمين بتحريف كتب العهدين القديم والجديد: 

من المزاعم التي يطلقها النصارى ويروجون لها قولهم: إن المسلمين 
وحدهم هم الذين ينظرون إلى كتب العهدين القديم والجديد نظر الشك والريبة» 
ويصفونها بالتحريف والتزوير» وهذا الزعم صادر عن مغالطة صريحة» وعن 
إغفال لحقائق التاريخ الثابتة» إذ من الثابت تاريخياً أن مجمع نيقية (70/م) هو 
أول من قام باختيار الأناجيل الأربعة المعتمدة اليوم عند المسيحيين من بين ما 
يزيد على سبعين إنجيلاً» ولم يقم ذلك الاختيار وفق منهج علمي محددء تم على 
أساسه قبول ما قُبلَ؛ ورد ما رُدَّء وإنما كان الضابط الوحيد في ذلك هو ما ظنه 
رعاة المجمع من عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبنوه هم من عقائد. 

وبالطبع لم يحظ هذا الاختيار بموافقة كل المؤتمرين» فقد عارضه جمع 
كبير منهمء إلا أن قوة سيف الرومان حسمت الخلاف لصالح من ذهب إلى 
الادعاء بألوهية عيسى 8# نظراً لسيادة الفكر الوثني في الحضارتين اليونانية 
والرومانية» ولذلك اعتبر المؤتمر جميع المخالفين لقراراته مبتدعة ومهرطقين» 
علماً بأنهم كانوا هم الأكثرية» وكان فيهم عدد من الموحدين الذين نادوا 
بوحدانية الله (بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد) وامنوا 
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بأن عيسى تل هو عبد الله ورسولهء وكان منهم القسيس الإسكندري الشهير 
آريوس: وأتباعه «الأريسيون» الذين كانت غالبية نصارى مصر في ذلك الوقت 
00 
وهكذا قضت سلطة الرومان الغاشمة على جميع المخالفين لهم وخاصة 
الموحدين منهم ‏ وذلك بالملاحقة والتشريد» فلم ينتشر مذهبهم» بل اضمحل مع 
مرور الوقت حتى بقي اليوم - فيما يظهر ‏ من غير أتباع تقريباً. وفيما يلي 
استعراض لمواقف عدد من قدماء النصارى الذي حكموا على هذه الكتب 
بالتحريف والتزوير. 
أ - الفرقة الأبيونية: ظهرت هذه الفرقة في القرن الميلادي الأول وكانت 
معاصرة لبولس أو «شاؤول الطرسوسي» اليهودي الذي لم يقابل المسيح 


8 


ع 


أجل إفساد عقائد أتباع المسيح :4ئ. فأنكر عليه الأبيونيون كل دعاواه إنكاراً 
د مرتداً» وكانت الفرقة الأبيونية تسلم بالأسفار الخمسة الأولى 
فقط من كتب العهد القديم» وتسلم من كتب العهد الجديد بإنجيل متى فقطء 
وتختلف النسخة المعتمدة عندهم عن النسخة المعتمدة عند أتباع «بولس»» 
فليس فيها مثلاً البابان الأولان من إنجيل متى الموجودان حالياً» لأنها تعتقد 
أن هذين البابين ومواضع أخرى كثيرة هي كتابات محرفة» وكانت هله الفرقة 
تنكر الادعاء بألوهية المسيح وتعتقد أنه نبي من أنبياء الله. 

ب - الفرقة المارسيونية: وهي من فرق النصارى القديمة أيضاًء وكانت تنكر 
جميع كتب العهد القديم وتقول: إنها كتابات بشرية محضة وليست كتباً 
موحى بها. وكانت هذه الفرقة تنكر كذلك جميع كتب العهد الجديد إلا 
إنجيل لوقاء وعشرة رسائتل فقط من رسائل بولس» وهذه الرسائل العشرة 
المسلمة عندها مخالفة للرسائل الموجودة الآنء وحتى (إنجيل لوقا» الذي 
قبلته هذه الفرقة فإنها كانت تنكر البابين الأولين منه» وتنكر منه مواضيع 
أخرى كثيرة. 
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ج - فرقة ماني كيز: وكان من علماء هذه الفرقة كل من القس «فاستس» والقس 


(010 
00 


إفرة 


(إكستاين» وكلاهما عاش في القرن الرابع الميلادي» وقد نقل «لاردنرا في 
تفسيره للعهدين القديم والجديد عن (إكستاين» قول «فاستس»: «أنا أنكر 
الأشياء التي ألحقها في العهد الجديد آباؤكم وأجدادكم بالمكر» وغيبوا 
صورته الحسنة وأفضليته؛ لأن هذا الأمر محقق. إن هذا العهد الجديد لم 
يصنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه رجل مجهول الاسم» ونسبه إلى 
الخوازين ورفقاع اللحؤواريينة عونا مع أن الا عقر الناش تكريرةظانين أنه 
غير واقف على الحالات التي كتبهاء وآذى ذلك الكاتب المجهول جميع 
المريدين لعيسى إيذاءً بليغاً بأن ألف الكتب التي يوجد فيها الأغلاط 
والتناقضات». 

ويتلخص هذا الكلام في النقاط التالية: 


أن المسيحيين أدخلوا فى العهد الجديد أشياء خارجة عنه. 
أن هذا العهد الجديد المعروف الآن ليس من كتابة المسيح ولا الحواريين ولا 
تابعيهم » وإنما هو كتابة رجل مجهول الاسم. 


أن هذا العهد الجديد وقعت فيه الافتراءات والأغلاط والتناقضات عمداً وعن 


والطعن في مصداقية هذه الأناجيل لم يكن محصوراً على فرق عدتها 


الكنائس شاذة ومبتدعة » واتهمتها بالهرطقة والشذوذ» بل إنه تجاوز ذلك ليشكل 
قناعات لدى عدد كبير من المفسرين والمؤرخين المقيولين لدى النصارى» منهم 


| 


«آدم كلارك» الذي قال في تفسيره للعهدين القديم والتضية : إن أكثر 


البيانات التي كتبها 0007 0 0 وعبده عيسى 00 
التدالة ت 2 عمداً أو 1 كنا الأمر متحقق بأن الأناجيل 0 


5" مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الكاذبة كانت رائجة في القرون المسيحية الأولى» وبلغت هذه الأناجيل أكثر 
من سبعين إنجيلاً» وكان فاريسيوس قد جمع هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها 
في ثلاثة مجلدات». وأضاف: (كانت ترجمات كثيرة باللغة اللاتينية من 
المترجمين المختلفين موجودة قبل «جيروم»» وكان بعضها في غاية 
التحريف» وبعض مواضيعها مناقضة للمواضيع الأخرى» كما صرح به 
#جيروم)) . 

ب وقال «لاردنر» الذي ذكر في تفسيره للعهدين القديم والجديد ما ترجمته: 
«حكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر 
السلطان أناسطيثوس (الذي حكم ما بين سنتي 494١‏ -018م) فصححت مرة 
أخرى» فلو كان للأناجيل إسناد ثابت في عهد ذلك السلطان ما أمر 

. بتصحيحهاء ولكن لأن مصنفيها كانوا مجهولين أُمِرّ بتصحيحهاء 
والمصححون إنما صححوا الأغلاط والتناقضات على قدر الإمكان» فثبت 
التحريف فيها يقيناً من جميع الوجوهء وثبت أنها فاقدة الإسناد». 

ج «واتسن»: الذي قال: (إن «أوريجن» كان يشكو من الاختلافات» وينسبها 
إلى أسباب متعددة» مثل غفلة الكاتبين وعدم مبالاتهم» ولما أراد «جيروم» 
ترجمة العهد الجديد قابل النسخ التي كانت عنده فوجد بينها اختلافا عظيما) 
وقد اعترف جيروم بذلك في مقدمته لتلك الترجمة؛ وفي خطابه للبابا كما 
سيتضح بعد هذه السطور. 
هذه بعض الأقوال التي نقلها صاحب كتاب «إظهار الحق» الشيخ رحمت الله 

الهندي (رحمه الله رحمة واسعة). وهي جميعها صادرة عن فرق نصرانية أو عن 

باحثين نصارى» وكلها تشهد بتحريف الأناجيل. ومن هنا نعلم أن المسلمين ليسوا 
وحدهم من قال بتحريف الأناجيل» كما يزعم بعض المسيحيين» بل: إن كل من 
ينظر في هذه الأناجيل سواء من ناحية السند أو من ناحية المتن والمحتوى يعلم 
علماً يقينياً بأنها محرفة» وأن يد العبث قد تدخلت فيها فزادت وبدلت وغيرت 
بدون وجه حق» وابتدعت من عندها ما لم يكن له أصل في تعاليم المسيح تلا. 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم ” 


وعلى ذلك فإننا نؤمن بأن الله تعالى ‏ الذي أنزل ‏ فيما أنزل من كتب 
لهداية عباده ‏ كلا من صحف إبراهيمء والتوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن 
الكريم» هذا الإله الخالق يله لم ينزل كتابا اسمه «العهد القديم» أو «العهد 
الجديد»). وكلاهما صناعة بشرية خالصة لا علاقة لها بوحى السماع» وإن تحدثت 
عنه بألسنة أعداد كبيرة من البشر العاديين الذين ليسوا برسل ولا بأنبياء» ومن ثم 
فليس لهم أية عصمة» وليست لكتاباتهم أية حجية على العباد. 

ويبقى القرآن الكريم هو الوحي السماوي الوحيد الموجود بأيدي الناس 
اليوم» والمحفوظ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» والمحفوظ حفظاً كاملا على 
وى يريد لي أرعة عشي كرنا + الأذدريجااد تنازك وها لزن ب تعيك محلظه تعيذدا 
مطلقاً لكي يبقى شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب 
العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» وسيبقى القرآن 
الكريم هو حجة الله البالغة على جميع خلقه. ومصدر التلقي الصحيح لأخبار 
أنبياء الله السابقين» وأممهمء وكتبهم إلى أن يشاء الله تعالى. 
ثالثاً: اعتراف الراهب جيروم بتحريف الأناجيل الأربعة المتداولة بين مسيحيي 

اليوم: 

مسألة تحريف الأناجيل مسألة قديمة جديدة» وقد خاض فيها قبل المسلمين 
مفكرون أجانب كثيرون منذ «فولتير) (17945م -1078م) والبارون «هولباخ» 
وقدامى القساوسة من مثل «جان ميلييه») واللاهوتى «ثيرو) (10565م) والقس 
«إرنيست ريئان» 1م 5 1م), إلى (ندوة يسوع) (:1221مء5 كتاوءل عط1) 
التي تعقد بطريقة دورية في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الحضور المتكرر 
الأمريكية . 

وقد قامت د. زيتب عبد العريز أستاذة الحضارة والتاريخ بكلية البنات 
بنامعة الأرهر النسد يننث: باكعقاق السخطوطة العر كقيف الكيوريف المتعمين 
للأناجيل الأربعة المتداولة بأيدي نصارى اليوم على يد الراهب جيروم 


5" مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


(160226). وذلك فى رسالة رفعها فى مقدمة مراجعته لهذه الأناجيل الأربعة إلى 
اليابا داماز كو الأول (1 00 6م20) رأس النصرانية فى ذلك العهد. 
وقد وُجدت هذه الوثيقة في المكتبة العامة الفرنسية المسماة باسم/ (مكتية نافيا 
ميتران» تحت رقم [11.1-4 11 (1) 0-244] وفيما يلي نص هذه الوثيقة الخطيرة: 


رابعا: نص وثيقة الراهب جيروم: 


المجلد الأول من أعمال الراهب جيروم 
بداية المقدمة 
حول مراجعة نصوص الأناجيل الأربعة 
إلى البابا داماز من جيروم 
(تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه بعمل جديد» وتريد مني 
أن أكون حكماً على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم» وأن 
أختار منها وأقرر ما هي تلك التي حادت أو تلك التي هي أقرب حمقًا من النص 
اليوناني» إنها مهمة وعرة» لكنها مغامرة خطرة إذ سيتعيّن عليّ تغيير أسلوب 
العالم القديم وأعيده إلى الطفولة» وأن أقوم بالحكم على الآخرين» ويعني ذلك 
في نفس الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي. فمّن يضمن لي أنه من العلماء أو 
حتى من الجهلاء حينما سيمسك بكتابي هذا بين يديه ويلحظ التغيير الذي وقع فيه 
بالنسبة للنص الذي اعتاد قراءته أنه لن يصيح بالشتائم ضدي ويتهمني بأنني مزور 
ومدنس للمقدسات؛ لأننى تجرأت وأضفت وغيّرت وصححت فى هذه الكتب 
القديمة؟). ْ ْ 
(وحيال مثل هذه الفضيحة» هناك شيئان يخففان من روعي؛ الأمر الأول: 
أنك أنت الذي أمرتنى بذلك» والأمر الثانى: أن ما هو ضلال لا يمكن أن يكون 
جنا » ول مانكترره ]ضع ا لالبي قر ايد وإذا كان علينا أن نضفي بعض 
المصداقية على مخطوطات الترجمة اللاتينية» ليقل لنا أعداؤنا أيها أصوب؛ لأن 
هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف بين نصوصهاء ولماذا لا يروقهم أن أقوم 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم يفا 


بالتصويب اعتماداً على المصادر اليونانية لتصويب الأجزاء التي أساء فهمها 
المترجمون الجهلاء» أو بدلوها بسوء نية» أو حتى قام بعض الأدعياء بتعديلها). 

(وإذا كان علينا دمج المخطوطات جميعها فما يمنع أن نرجع ببساطة إلى 
الأصول اليونانية ونبعد بذلك عن أخطاء الترجمات السيئة أو التعديلات غير 
الموفقة من جانب الذين تصوروا أنهم علماء؛ أو الإضافات التي أدخلها الكتبة 
النعسانون! إنني لا أتحدث هنا عن العهد القديم والترجمة السبعينية باللغة 
اليونانية التي لم تصل إلا بعد ثلاث ترجمات متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم 
إلى اللاتينية. ولا أود أن أبحث هنا ما الذي سيقوله أي من «أكويلا» أو 
«سيماك»., أو لماذا آثر اتيودوسيان» اختيار موقف الوسط بين المترجمين القدامى 
والحديثين؛ لذلك سأعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها 
الحواريون). | 

(وأتحدث الآن عن العهد الجديد»ء المكتوب بلا شك باللغة اليونانية فيما 
عدا إنجيل منَّى الذي كان قد استعان أولاً بالعبرية لنشره في المنطقة اليهودية. إن 
هذا الإنجيل يختلف يقيناً عن الذي بلغتنا نظراً لتعدد المصادر التي استعانوا بها 
لتكوينه. وقد آثرت أن أرجع إلى نص أساسيء فلا أود الاستعانة بترجمات 
المدعوين «لوشيانوس» أو «هزيكيوس» التي يدافع عنها البعض بضراوة عن غير 
وجه حقء واللذين لم يكن من حقهما مراجعة لا العهد القديم بعد ترجمة 
السبعين» ولا أن يقوما بمراجعة النصوص الجديدة. فالنصوص الإنجيلية التي 
وصلتنا بلغات شعوب مختلفة توضح مدى الأخطاء والإضافات التي بها. وإذا 
كنت قد قمت بذلك بالنسبة للنسخ المكتوبة بلغتنا فلا بد وأن أعترف بأني لم 
بعد مثها قينا 

(وهذه المقدمة المتواضعة تقترح أن يكون ترتيب الأناجيل الاسّْمِي على 
النحو التالي: «متى»؟» «مرقس»» «لوقا»). و«يوحنا». وقد تمت مراجعتها من عدة 
مخطوطات يونانية قديمة» وهي لا تبتعد كثيراً عن فحوى النسخ اللاتينية» فلم أقم 
إلا بتصويب الأجزاء التي بدت بعيدة عن المعنى الحقيقي وتركت الأجزاء 


34> مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الأخرى كما وصلتنا في صياغتها البدائية ووضعت حرف (ب) أمام الترجمات 
التي قام بها ايوسييوس» من القيصرية المقسمة إلى عشرة أجزاء وفقاً ل «أمونيوس 
السكتدوزئ فمل ترستها إلى لقنا الغزاما بالسعتى اليوناق قحيبة» وإن كان 
:هناك أي فضولي يود معرفة الأجزاء المتماثلة أو المتفردة أو القن ملق هايا 
عن تقسيمة العشرة يمكنه معرفة ذلك؛ لأن الأخطاء قد تراكمت مع الوقت في 
كتبناء وهو ما يجعل إنجيلاً ما يتفاوت عن الآخرء وأشرت إليه بحرف (ج)). 


(لقد وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها؛ لذلك ترى خلطاً شديداً في 
الترجمات اللاتينية» فأحد الكتبة قد قال أكثر. وفى الآخر قد أضافوا إذا تصوروا 
أنه أقل. وأن «مرقس» في أجزاء كثيرة ينقل عن كل من االوؤقاة و«متى)؛ وأن «متى» 
ينقل عن كل من «يوحنا» و«مرقس)»). بينما كان كل إنجيل يحتفظ بما يخصه 
فحسبء. فكل واحد منهم قد نقل عن الإنجيل الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة 
الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط وسيتم التعرف على المتشابه بينها 
وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط والأخطاء). 


(ففي الكشف الأول يوجد توافق بين الأناجيل الأربعة «متى) و«مرقس» 
و«لوقا» و«يوحنا»» وفى الثانى لا يوجد توافق إلا بين «متى» و(مرقس») و«لوقا»)» 
وفي الثالث بين «متى») و«لوقا» و«يوحنا)»)» وفي الرابع بين «متى» واامرقس) 
و«يوحنا؛» وفى الخامس بين «متى» و«لوقا»» وفى السادس بين «متى») و«مرقس»» 
وفي السابع بين «متى») وايوحنا»), وفي الثامن بين «لوقا» ولمرقس)» وفي التاسع 
بين «لوقا» و«يوحنا»» وفى العاشر ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد 
في الأناجيل الأخرى. وفى كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متفاوتة الطول كلما 
ابتعدنا عن التوافق). 


(الرقم سيكون باللون الأسودء وسيتضمن رقما آخر تحته بالأحمر لكي يدل 
في أي إنجيل يوجد ذلك الجزء المعني» فعند فتح الكتاب ومحاولة معرفة أي 
فصل ينتمي لهذه الترجمة أو تلك فإن ذلك سيتضح فوراً من الرقم الذي أضفته من 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم 4؟> 


أسفل. وعند الرجوع إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معا وبفضل اسم 
الترجمة المحدد في بداية كل إنجيل يتم العثور على رقم كاتبه مع العناوين 
المختلفة لكل منهم» ويوجد بجوار هذا الآخير أسماء الفقرات المماثلة» وهكذا 
يمكن الاطلاع على الأرقام الموجودة في نفس الفصل. وما إن تتم معاينة هذه 
المعلومات يمكن التوصل إلى كل واحد مع مراعاة الأرقام التي تم تحديدها 
فيمكن معرفة الأجزاء المتشابهة أو المتماثلة (ب)). 

(أرجو أن تكون بخير في المسيح وألا تنساني يا قداسة البابا) |.ه). 

ولاانجد تعليقاً على هذا الاعتراف: من أحد رهبان المسيحية أفضل من 
حكم ربنا - وهو علام الغيوب - في التأكيد على تحريف العهدين القديم والجديد 
إذ يقول يل في محكم كتابه العزيز: 

#دويل نت يَكنْبون الْكِنبَ ع د يفُولُونَ هنذا مِنّ عِندٍ لَه لِيَنْرُوا بوء 
0 ويل دل ليم يما كنت يديهم وول ليما يَكْسيُونَ 4 [البقرة: 9/4]. 

ويقول ‏ عز من قائل -: 

ٍادَلنَ مِنْهُرْ ليما يَلُدَ نتمم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ بن اليك وَمَا هْوَ مرت 
الك قاور رت هُوٌ مِنْ عِندِ - 5 ا 
يتكتوة 4 لآل عمران: //]. 


ويقول ‏ وقوله الحق - 


«عَرَورت الكَررٌ عن مَوَاضعِوء وَسَسُوأ حَظًا ّنا دكْروأ بي [المائدة: 17]. 


خأ 
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خامساً: بعض المراجع المختارة للفصل الأول: 


تراجم العهدين القديم والجديد بالإنجليزية: 


ترجمة الملك جيمس ط 6.159[ 1419م ٠147م‏ 1875م ٠196م.‏ 1984م. 
ترجمة الدوي الكاثوليكية 12.7 ط 1914١م.‏ 

ترجمة الأخبار السارة 01818 1955م ١ا9١م,‏ 1951م 1197م. 

ترجمة 209 195475م, 19807م: 1ا19م. 

ترجمة /1.87 1957م, 1950م, 1911م. 

الترجمة الإنجليزية المعتمدة 8515. 

الترجمة الأمريكية المعتمدة ١190م‏ والجديدة منها 951١م‏ 1917م, 1148. 
الترجمة الدولية الحديثة /1111. 

العهد الجديد من ١١‏ ترجمة مجموعة من اللاهوتيين إصدار ,آ:1/]4151141 
00117 © 1101411 . 

الكتاب المقدس من أربع تراجم وإصدار 00111115 . 
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ثانياً: التراجم العربية للعهدين القديم والجديد: 


1١ 
1١3 
١: 
١ 
1١5 


7و1 


طبعة وليم واطس لندن 1844م وهي تكرار لترجمة ١77١م‏ روما. 
الترجمة السامرية دار الأنصار القاهرة 191/8م. 

الترجمة العربية ط 1878م. 

الترجمة العربية الأرثوذكسية للأناجيل الأربعة ط 19175م. 

ترجمة بأمر البابا كيرلس (١1411١م)‏ مطبعة عين شمس. 

ترجمة جورج فاخوري ط 19017م. 

الترجمة اليسوعية الأولى والثانية. 

ترجمة جمعية الكتاب المقدس ط 1914م (فإن دايك) . 

ترجمات الحياة والحياة التفسيرية. 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم من 


كالثاً: التفاسير للعهدين القديم والجديد: 


5١ 
3 
را‎ 
>34 
30 
”5 


تفسير وليم باركلي ترجمة لجنة من اللاهوتيين إصدار دار الثقافة القاهرة. 
تفسير آدم كلارك ط 180١‏ لندن. 

تفسير متى هنري» ترجمة القمص مرقس داود القاهرة. 

تفسير القمص تادرس اليعقوبي ملطي القاهرة. 

التفسير الحديث للكتاب المقدس دار الثقافة القاهرة. 

تفسير هورن ط 1875م لندن. 

تفسير هارسلي. 

تفسير طومسن نيوتن ط 7٠18م‏ لندن. 

تفسير دوالي وروجردمينت ط 1854م لندن. 

دراسات في العهد القديم سلسلة لتفسير الأسفار المحذوفة مراجعة الأنبا 
أيسوذورس. 


رابعاً: بعض التعليقات على العهدين القديم والجديد: 
5" - دلائل تحريف الكتاب المقدس للدكتور شريف سالم 577١ه/‏ 5١٠0٠م‏ - الدار 


ذا 


العلمية للنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 

المساومة الكبرى: من مخطوطات قمران إلى المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني 
للأستاذة الدكتورة زينب عبد العزيز (الطبعة الثانية 4١١٠م‏ دار الشرق ‏ الدوحة 
قطر). 


35-0 


الفصل الثاني 


جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 


أولاًء كيف نزل الوحي بالقرآن الكريم؟: 


نزل الوحي بالقرآن الكريم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين -» من قبل ألف وأربعمائة سنة بلسان عربي مبين» 
وتم نقله عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه نقلاً متواتراً بلا أدنى شبهة» بنفس 
النص الذي أوحي إليه؛ والذي تم تدوينه كتابة عقب الوحي مباشرة بكل آية أو 
مجموعة آيات منه» ثم تم ترتيبه في سوره بتوقيف من الله - تعالى ‏ بنفس الترتيب 
الموجود اليوم بين دفتي المصحف الشريف (من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر 
سورة «الناس»2»» والممثل ببلايين النسخ من المصاحف التي خطتء» أو صورت» 
أو طبعت على مر العصورء والتي توارثها بلايين الحفاظ وسجلوها في الصدور 
جيلاً بعد جيل» من جيل الوحي المبارك حتى اليوم» وإلى أن يشاء الله - تعالى -» 
ومن ثم تم حفظه على مختلف صور الأشرطة والأسطوانات الممغنطة 
والمضغوطة» وعلى غير ذلك من مختلف صور الحفظ الحاسوبية المتعددة. 
ثانياً: لماذا تعهد النه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بحفظ القرآن الكريم؟: 

تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ القرآن الكريم حفظأ مطلقاً فقال عز من 
قائل -: 8 إِنًا تحن نََلنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا َو لحَفْظُونَ» [الحجر: 4]. 


والسبب في هذا العهد الإلهي المطلق هو أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا 
على هذه الأرض حياة سوية» ولا أن يحقق رسالته في هذه الحياة الدنيا بنجاح 
دون هداية ربانية خاصة في الأمور التي يعلم ربنا ‏ تبارك وتعالى - بعلمه المحيط 


قي مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


أن الإنسان عاجز عجزاً كاملآً عن الوصول فيها إلى أية تصورات صحيحة» وذلك 
من مثل قضايا: العقيدة. والعبادة. والأخلاق» والمعاملات التي تشكل ركائز 
الدين. 


وسفة البازاو الا في ملكا ياه وتعالى - لأبينا آدم :8 لحظة 
خلقهء ثم أوحاها إلى عدد كبير من أنبيائه ورسله الذين بعثهم إلى مختلف بقاع 
الأرض على فترات من الزمن كي يجدد بهم هذه الهداية الربانية التي أكملها 
وأتمها في وحيه الخاتم (القرآن الكريم)» ولذلك تعهد بحفظه تعهدا مطلقاء فظل 
محفوظاً بحفظ الله في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على مدى أكثر من أربعة 
عشر قرناًء وسيبقى كذلك إلى ما شاء الله تعالى ‏ لأن سلسلة النبوات 
والرسالات قد ختمت ببعثة النبي ا ل و ل 
العربي كَلِةِ فكان لا بد من حفظ رسالته حتى يتحقق العدل الإلهي الموصوف بقول 


0 
4 ود 2 0-94 تر سه 


ربنا تبارك وتعالى - : ##وما كا معذبين حول بعث رسلا [الإسراء: .]١6‏ 


وش ايف أن شنط كان وسالد تبن الرببالات الهفاوكة الحابفة كان قد وكل 

لأتباعها فضيّعوهاء ومن هنا كان لا بد من إنزال رسالة خاتمة يحفظها الله تعالى - 

بحفظه» وفي هذا يقول ربنا - عز من قائل - : كن اناس مد وبجدة فَبِعت الله ف سكن 
22 مسرو 


ربك وَمدِرِي وََدَ سنَهُمٌ الكتب ,لعن بيثم به 2 تاس فيا فنا الما فه وما الت 
فيه إل لدت أووة هن بتي عانم انث ا ل تان ل الريك موا لما 


#-ه 


001 


خْتَلَفُوأ هِه يِنَ ألْحَق بِإِذْنِه وأنّهُ يَهْدِى من يَمَلهُ إل 000 مُسََقِم # [البقرة: 737]. 


او و0 - وأمثالها في كتاب الله كثير تؤكد على وحدة رسالة 
٠.‏ وعلى الأخوة بين ##الأنناء ومد الثاس يها . 


له تتأكد حقيقة وحدة الدين. فكما أن الله 


حا اله الله 
- تعالى ‏ واحدء فهدايته للنقروية لا بد وأن تكون واحدة» وهذه الهداية الربانية 
الواحدة اسمها الإسلام. وهو اسم مستمد من الأصلين العربيين (السلام) 
و(التسليم) بمعنى الرضا بأوامر الله تعالى -» والتسليم لحكمه بمنتهى القبول 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه و 


والسعادة» ولذلك كان الإسلام هو دعوة كل أنبياء الله ورسله؛. وفي ذلك يقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


0 6 4 00 


«سود أن أَتَهُ لا إل إَِا مو والمتتيكة وا اليذر كينا بلقني 0 إكة إلا هو 
0 لمكب © إنَّ أليرت عند اله الإسْكدٌ وَمَا أَخْتَلتَ الذِرح أونوا الكتب إل 
ما بَعْدٍ مَا جَدَهُمْ لهل بَمْيا يننَهُمُ ومن يَكُمرٌ بتينتٍ أنه وك أله مَرِيمُْ كُيْسَانِ » 
5 حك .])١19‏ 


ويؤكّد ربنا - تبارك وتعالى ‏ هذا الحكم القاطع بقوله العزيز في نفس 
السورة: #ومن يَِبْيَعْ غَيْرٌ الْإسْلم ديا فلن يِقَبلَ هه وهو في الْآِخْرَة مِنّ الْكَيرنَ» 
[آل عمران: 85]. كذلك يؤكد ربنا كله على هذه الحقيقة في غدد كبر غود اياك 
القرآن الكريم» ودللكا من انثل فوا دك يات : #ومَنْ أَحَسَنٌ دِيمًا مِمَّنْ أسْلم وَجَهَمُ 


روم كرس ور لمي 


َِ وهو حيسين وَأَتَبَعَ 57 هيم نيما وعد َه ارَأهيمر خيلا » [النساء: 76 .]١‏ 


ثالثاً: القرآن الكريم يؤكد أن كل نبي وكل رسول بعث بالإسلام: 

في العديد من الآيات يؤكد القرآن الكريم على أن جميع أنبياء الله ورسله 
بعثوا بالإسلام القائم على التوحيد الخالص لله تعالى -» وعلى عبادته بما أمرء 
وعلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء وإقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها. وفي ذلك نقرأ من كلام ربنا - تبارك وتعالى ‏ الآيات القرآنية 
التالية : 
« َعم 2م الأنهة عُلها م عَرَعَْ عل المليكة تال اليف يأسماه عله إن 

مك دِقِينَ* [البقرة: 5 


244 00 2 بن سا مرمرع ايو رم مو 06 جمجع برحل م ىر --ه كه 
© #فل ءَادَمُ من رَيِْ كلس كاب عله إِنَّهَ هو لواب الحم (9©) كُلنَا أفيطوأ مِنهَا جنيع 
01 لآ > يم 2< 2 م به 5 سك سك ا 1 اسن 
ْنَا يكم زني دك معن بهم هُدَاقَ فلا حَرَتُ عله ولا هم برد 079 لذن 
”أ 27 م ارمسضرخحت 4س سس ههس ماي عد 
كفو وَكَذَّوأْ اين أُوْليِكَ أَحْحبُ الثَارٍ هُمْ فببَا خَلِدُونَ4 [البقرة: 607 4"]. 
ا 0 - 5 2007 2 2ه ره آ هه ره و 
© «وكَالوا كُووا هورًا أو تصدرئ تمِتدوا هُلْ بل مد اهدر حنيفًا وَمَا كن عِنّ الْفشْركينَ 


* 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


6 وَامككَا 01 1114 م سه 0 “ 10101 00 

© وُولْوَاْ “امك بِأَّه وبآ أنِلَ إِلَينَا وم أَرِلَ إِك برسم وَِنْتهِيل وَإِنْحَقَ وَيعْقُوبَ 
0 7 كع م ٍ سمج 57 

وَالْأُسْبَاٍ وآ أوق مُوسَئ وَعِيسَ ومآ أوق لبو من رد بْهِمرْ لا نرق بَبْنَ أحر مَنْهُرْ 


ير 


وحن لم مُسْلمُونَ4 [البقرة: 6ل 15]. 


وئإة ركه ]وود التوفند و8 اليذق ولنتييل يا لقتل ينا إن آنت القبيغ القيغ 
مر ب 
100 1 7 


5 م و سرج 2 5 0 2 2 24 رج 202 د 010 0 
© ينا وأجعلنا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيناً أَمَدٌّ مُسَلِمَةُ لك وأرنا متاسكا ويب عَلَّنآ إِنَّكَ 


أنتَ ا لمم ( 5 ولعت ضهمٌ 0 1 يَتَلُوأ عَلَهِمَ ءَاِيلتِكَ و ورور 
لكت ولفكنة ولقبة إن ا اكيم 9ه ومن بَرْضَك عَن مَل برهم 

ل ال لك م تر م ل +4 ل م ل ححنصس . جه 
0 أشكلتيكة ١‏ في لد إِنَهُ ف الآ لِنّ أصَيِحِنَ 9 إذ تال 


علي 7 وَرَص يآ رهم بَذِه وَيَمتُوبُ يَبَننّ إدّ 
لَه أضطقّ لَك أَلدِنَ مَل سَمُوحُنَّ إلا وَآشْر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 1١1‏ - 157]. 


ردوب هه 2 وه سر سر ب ركه ار 37 
979 فلم حس عسول هم الْكُثْرَ قَالَ مَنْ أتصصاركة |1 َم الك الْحوَاريوت نحن 


ر 7 بم أَنَالتَ 20-4 وَأتَبَدَنَا 


أَنْصتادٌ شم َامَنَا باش .واشوحد يأنا منلترت» 9 ريما 1ك يما 
مودو د 0 


ألرَسُولَ كسا مَمَ التّهيت4 [آل عمران: ؟5. «5]. 


عه 7 5 رك موس ليت سل 0 سر ارج ج 2 
لإمَا كن إِيصِيم بود لا مركا ولكن 6ت حَنِيكا نيما هما كن ون 00 
وه 58 2 عر آ ا هه 


إرك أََلَ كا بِإِرَهِيمَ لَلَدِنَ أتَبَعُوهُ وعدا الي والدبت اموأ وله 4 المؤبنيت» 


اه و 20 رعو كس سس سم 3 لل 0 رمح كم 2 حت كر 
أَفْعَيرٌ دين الله تيغور 3 سُلم من فى السمواتٍ والارضفب طوَعًا وكرها 
وسرو ججح + دعسل مه سم 5 ست[ سرس سى رصم 7 رس اام ال لل اه 

وَإِبَهِ ,يجموت 9) قل ءامنا بأل وما أنزل عَلِيَنا وما أنزل ع إِبَرْهِيمَ وَإِسْمْوِيل 
سس ساسع هر خرر رمه > م 4 3 00 


آ هه 0-1404 004 1 2 يا بم 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب والْأَسْبَاطٍ وم أوق مومئ وحعِسئ وَالبيُوت من وَبْهِمْ لا دقرف بِيْنَ 


م سج لرس سا مجم رو تر روم رو 


أحثر مُنْهُمْ وَنَحْنُ له مُسَلِمُونَ* [آل عمران: 47, 84]. 


سم 8 39 97 ا 7 6 2 2 00 
إن م م لوي ال لذن 7 لَذِينَ هادوا 
9 
يبو وَالمادُ نا انف ظ 


« سرج 


رع م 2 ل لس لد مي رةس سس 
الككاس وَأحكري وا كذئوأ كلق 0 آ أَنزْلٌ أَنَهُ توليك 


هُم الْكفْرُونَ4 [المائدة: 44 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه الاسم 


© 9وَإِد أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن َامِئوأ فى وَررَسُولي كَالوَاْ َامَنَا وَأَعْبَدْ آنا مُسْيمُون» 
[المائدة: .]١١١‏ 

٠‏ 0 عولد بس إتتعيل لحر مَأنبْعَهِرَ ورعون وجكودم بَعَيًا وَعَدهًا حَهّهَ إِذا 
أَدَرَكَهُ الْمَرَكُ كَالَ امت أَنَمُ ل إِلهَ إِلَا الى منت بيه ينوا نويل ونأ من الْمسلِيينَ 
© :3 عت كلل يذ و لْمُمْسِدِينَ 9 هَلِوْمَ شك إبَدَنِْكَ لتكت 
لِمَنّ حَلْفَكَ 97 نَّ كيرا ين لئاس عَنْ يثنا لَعَفلُوت» [يونس: 14١‏ 47]. 
ومن هنا يُحَثّم القرآن الكريم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
على كل مسلم ومسلمة؛ دون تمييز أو تفريق انطلاقاً من أمر ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - بقوله العزيز: 

طدَامَن ايسول يمآ أَتْرْلَ إِلَهِ ين َيه وَالْمؤْمِيوْنَ عل امن بأ هكد 7 
: 3 <- 3 حل من مُسْلوء وككالوأ سما وَللعنا عُتْرَك ريا ولك سيد 4 


رابعاً: القرآن الكريم ناسخ لكل صور الوحي السابقة ومهيمن عليها: 

سبق .وأ ذكرنا أن آيات القرآن الكريم (البالغ عددها 5577 آية) نزلت 
منجمة (أي: متفرقة) على مدى ثلاث وعشرين سنةء وأنها كتبت كلها في حياة 
رسول الله يكْةِ عقب الوحي بكل منها أو بكل مجموعة منها أو بكل سورة من 
سورها مباشرة؛ ثم رتبت تلك الآيات في مائة وأربع عشرة )١١5(‏ سورةء 
وسميت السور ورتبت بتوقيف من الله ول الذي تعهد بحفظ آخر كتبه المنزلة 
فحفظه بنفس اللغة التي أنزل بها (اللغة العربية)» بينما تعرضت الكتب السماوية 
السابقة كلها للضياع التام» وما بقي من ذكريات عن عدد قليل جداً منها ظل ينقل 
شفاها من الآباء للأبناء» ومن الأجداد للأحفاد لعدة قرون قبل البدء في تدوينها 
بأيدي مجهولين» ممن ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين» وبلغات غير اللغات التي 
أوحيت بها مما أدى إلى تعرضها للتحريف والتبديل والتغيير. ولا تزال هذه 
الذكريات المنقولة شفاهاً عن عدد من صور الوحي السابقة تتعرض لذلك 


4 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


التحريف إلى يومنا الراهن» لأن أصحابها لا يتعاملون معها كنص سماويء بل 
على أنها كتابات من التراث الشعبي قابلة للتعديل والتبديل والتطويرء وللحذف 
والإضافة باستمرار. وتكفي في ذلك" الإجهارة إلى أن "اشح تعالىب الني أنرلميها 
نعم من الكعب السماوية العيتؤفن باصول كل ينها - كَل من + «امتحف 
إبراهيم»؛ و«التوراة»» و«الزبور»» و«(الإنجيل» و«القرآن الكريم» لم ينزل كتابا 
اسمه «العهد القديم أو الجديد»» آو «المانوسمتري» أو «كتاب بوذا» أو غير ذلك 
من الكتب الموضوعة بأيدي نفر من الناس» سواء كانت لها علاقة بوحي سماوي 
سابق» أو لا علاقة لها البتة بأي من ذلك الوحي. 


وعلى ذلك فالقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الموجود بين أيدي 
الناس منذ أكثر من أربعة عشر قرناً إلى اليوم محفوظاً بحفظ الله تعالى ‏ في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» ولذلك ظل محتفظا بصفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية» والحق الإلهي الذي جاء به» فأصبح الكتاب الوحيد الذي يتعبد 
بتلاوته» والذي لا تصلح الصلاة إلا بقراءة فاتحته» والذي لا يُغني عنه في 
الصلاة شيء من الأحاديث أو الأدعية. 


وفي التأكيد على أن الله تعالى ‏ هو الذي تولى جمع القرآن الكريم في 
قلب خاتم الأنبياء والمرسلين كَكلِةٍ وأجراه على لسانه وبَيِّنَ له معانيه» والرسول 
يسمعه من جبريل مُكل ويجهد نفسه في متابعته حتى لا يتفلت حرف واحد منه نقرأ 
قول رب العالمين ‏ تبارك وتعالى ‏ له يك آمراً إياه بالأمر الإلهي : 

«ل عرد يد للك جل يد © إن ينا مم فم 9© يدا وَأئه كيح عله 


9 ثم إِنّ عبيَما بَائَمٌ4 [القيامة: 1١‏ -15]. 


والوعد الإلهي بحفظ القرآن الكريم وعد مطلق» ولذلك حفظ هذا الكتاب 
الخالد على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وسوف يظل محفوظاً إلى ما شاء الله 
ليبقى شاهداً على الناس أجمعين حتى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين» وشاهداً 
للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 


الفصل الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه + _ثا 


خامسا: تحدي النه ل للثقلين أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم وعجزهم 
عن ذلك: 

تحدى ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كلا من الإنس والجن مجتمعين متظاهرين أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن فقال ‏ عز من قائل : #قل لَْنِ أَجَتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن 
نوأ يمِثْلٍ هَذًا لشن لا يأوْنَ بِمِنِيو. وَل كنت بَمْعُمُمْ مض ظهيرا4 [الإسراء: 18]. 

ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يتقدم عاقل فيقول إنه استطاع أن يكتب 
شيئا من مثل القرآن الكريم. كما رد ربنا - تبارك وتعالى ‏ على كل من ادعى من 
المشركين أن الرسول يَكةِ هو الذي كتب القرآن الكريم» وهو النبي الأمي الذي لم 
يكن يعرف القراءة 00 وذلك بقوله ‏ تعالى - وقوله الحق: 


م 2 و حسم 


2 ا للا آَ رح ره ع سمه 7 

آم م له قل توأ يشر سور هثله. مفتريلتٍ كع ولذعرا ملعتي ين 
دون أ إن 3 قِِنَ () © لم ب ع كيين ل تأعلموا أ م أنلَ بِعِلّم أ أن 8 ِل 
لامر كَيَلّ 0 [هود: 7ك3. 15]. 


وتحدى الله - تعالى ‏ العرب ‏ على ما كانوا عليه من علم بأسرار العربية 
وأسباب الفصاحة والبلاغة وحسن البيان ‏ أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور 
القرآن الكريم فقول لإوإن حكُمُم فى َب ما ونا عل عب كوا بور كن قثلف 


0 


م يداك يدون أو إن كُشْرَ صَدِقِنَ4 [البقرة: *7]. 

ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يستطيع عاقل مجابهته» على الرغم من 
مضي أكثر من أربعة عشر قرناً على مجيء الوحي بالتنزيل. 

وقد عجزت القدرات البشرية» ولا تزال عاجزة عن أن تداني كتاب الله في 
روعة بيانه» وجمال نظمه. وشمول علمه. أو في كمال صفاته. ودقة دلالاته. 
وصدق إنبائه» وسمو معانيه؛ وعدالة تشريعه» أو في مكارم الأخلاق التي يدعو 
إليهاء وضوابط السلوك التي وضعها لتطابق المصالح العامة والتامة لكل من 
الأفراد والمجتمعات؛ أو في سمو العقائد التي رسَّخْهاء والعبادات التي شرعهاء 
أو في كل من الحقائق التاريخية والإشارات العلمية التي أوردهاء أو في نهجه 
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وصياغته» وتمام إحاطته بطبائع النفس الإنسانية» ودقة استعراضه لمسيرة البشرية» 
من لدن أبينا آدم نه إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عليه وعليهم أجمعين 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم -. وقد جاء القرآن الكريم في كل ذلك بنماذج 
منتقاة كدروس للبشرية في مجال تحقيق سنة الله بإهلاك الضالين من الكفار 
والمشركين والطغاة الباغين» المفسدين في الأرض ونجاة المؤمنين بالله) 
الموحدين لذاته» المنزهين لجلاله (عن الشريك» والشبيه» والمنازع» والصاحبة» 
والولد» وعن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله) والمجاهدين 
من أجل حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله فيها. 
سادساً: النه ‏ تعالى ‏ يمتدح القرآن الكريم: 

يمتدح ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ هذا الكتاب المجيد في العديد من آياته التي 
نختار منها قوله الحق: 
ه «الد 9 ذَلِكَ الككبُ لا رب فد هُدَى لتقن [البقرة: 03 ؟]. 
٠‏ «ليي لله يتمد ينا أزْل ايلك ره ينيد والتتهكة يدو وك به 


كييذاك [القباة 1 
51 رود سس شاع إل جر مع وم مسح ع لمة م 
َذى بين يدنه وِلِدِنِذِر آم العقرئ ومِنْ حوها والذين 


د 5 ل هه 5 
صَلَاتهمَ يحَافِظونَ# [الأنعام: 97]. 


وحددلم رعس سرصم 


0 4 سي 0 ع مي 2م >> 0 وف له 
نّ هذًا الْقَرءَانُ أن شَررَى من دوت أله وَلكن صَيِيقَ الى بين يديه وتفصيل 


سو لتر ساس وح م 


« «اترٌ ححِتّبُ أَرلَنَهُ إِلِكَ بِنْجَ آلنَّسَ يِنّ الظلمتٍ إِلَ الثور بِإِذنِ مَيَهِمَ إلا 
17 لْعَزِيرٍ ليد 4 إبزاهي 1 


ام نس اح مس صل + مه 


© 9وَلقد السك سبع مَنَ الْمَتاق وَالْفَرَءَات العم [الحجر: 47]. 


«إِدّ لب كوا يأك لا جح وََِمُ لكت عيبر © لا أيه اليل با يتن يدنه 


6 


وَلَا مِنّ حَلْفِهِ حَلْفِء زيل من جك م حمِيدٍ» [فصلت: 2.4١‏ ع 
© ##إنَّ هذا الْفْرَانَ يَبْدى لِلَى همس وم وسسَرٌُ الْمَؤْمنِينَ ألَذِنَ يحَمَنُونَ ضيحت صَّلِحَتٍ أن هم 


ا يرا 402 دم 4]. 


ه «نتنيق بل أيى إِكَكَ ِيَكَ إنك عل رط مُسْتَقِيِوٍ © ا نه لوكدٌ لك ولِمَوِيكَ 
وَسَوْفٌ تون [الزخرف: 247 14]. 

سابعا: رسول النه بَلِْ يمتدح القرآن الكريم: 
ويوجهنا رسول الله يكْةِ إلى ضرورة مدارسة القرآن الكريم: وذلك بوصاياه 

الغديدة التى.تختان: متها ما يلى : 

© «ألا إن رحى الإيمان دائرة فدوروا مع كتاب الله حيث يدورء ألا إن السلطان 
والكتاب سيفترقان. فلا تفارقوا الكتاب. . .300 . 

©» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه”''. وإعراب القرآن الكريم يقصد به معرفة معانيه؛ والتماس غرائبه أي: 
معرفة ما غمض من معانيه على قارثه. 

© وعن عبد الله بن عمر وكيا عن النبى يَلِةِ أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء 
النافع عصمة لمن تمسك به. ونجاة لمن تبعه. لا يزيغ فيستعتب». ولا يعوج 
فيقوٌم ولا تنقضي عجائبه. ولا يخلق من كثرة الردء اتلوه. 0 
على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إنى لا أقول (الم) حرف. ولكن ألف 
ولام وميم)”" 


)١(‏ أخرجه البزار في مسندهء والطبراني في المعجم الصغير. 
(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 
() أخرجه الحاكم في مستدركه. 
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©» وعنه أنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك 
يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات» فإن أعرب بعضه وكل به ملكان 
يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة» فإن أعربه وكل به أربعة ملائكة يكتبون له 


بكل حرف سبعين 0 


حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف» 
ولكن (ألف) حرف و(لام) حرف و(ميم) حرف»”") 


وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينه أنه قال: سمعت رسول الله مَل 
يقول: «ألا إنها ستكون فتنة»). تدك ا مض امنيا وا وو 101 قال: 
١كتاب‏ الله. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الرد. 
ولااعتضى عبات » هو الذي لم تن الجن إذا بتمعه بكي كالوا.. :»إن معنا قدَامَا 
يبا (© يدى إِلَ امد كَامنَا بوء ولن عر رآ لاك [الجن: .١‏ ؟]» ومن قال به 


صدقء, ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
5 زفرف4ق 
إن ( 5 


ف 


د اسع 55 25-7 00 ا و 2 5 2ع كوش ه 
© وعنه يله أنه قال: «فَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا كا دنت 3 مت فيكم فإذا ذهِبٌ بي فعليكم 
بكتاب اللَّهِ أَجِلُوا حَلَالَهُ وَحَرّمُوا حَرَامَه)”). 


وقد أورد هذا الرسول الخاتم يَكِةِ أحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


ف رواه الترمذي. 
صن رواه الترمذي والإمام أحمد. 


حا 


2 رواه الإمام أحمد. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه وق 


وبركات الاعتصام به» وفي الحث على تعلمه وحفظه وتعليمه» وعلى مداومة 
تلاوته وتفسيره» وتدبر معانيه» وفهم دلالات آياته والمجاهدة من أجل العمل 
به» وتحقيق هدايته أمراً واقعاً في حياة المسلمين: أفراداً وأَسّراً ومجتمعات. 
كما حث رسول يَكِْةْ على فضل الاستماع إلى القرآن الكريم» والانفعال بمعاني 
آياته إلى حد البكاءء تأثراً بكلام رب العالمين. مؤكداً أن هذا الكتاب الكريم» 
رفعة لحامله في الدنيا والآخرة» وله في ذلك ذل أقوال كثيرة نختار منها ما 
يلي : 

عن أنس ونه أنه قال: قال رسول الله يَكلِ: إن لله عز وجل أهلين من الناس» 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”". 

وعن سهل عن أبيه عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «من قال سبحان الله العظيم 
نبت له غرس في الجنة» ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه ألبس والديه يوم 
القيامة تاجاً هو أحسن من ضوء الشمس فى بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه 
فما ظنكم بالذي عمل به)”". : 

وعنه - كَل - أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»””". 

اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» «اقرأوا الزهراوين: سورتي 
البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما»”* . 

«اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة؛ وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» (أي 
السضرة) 7 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله يَك: «من تعلم القرآن 


رواه الإمام حول وابن ماجه. 

رواه الإمام أحجد: 

رواه البخاري» والترمذي» وأبو داود. 
رواه الترمذي . 


رواه مسلم. 
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فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كانوا كلهم قد 
وجبت لهم النار»""' . 

وروى عن ابن عباس وكا أنه قال: قال رسول الله كِهِ: «أشراف أمتي حملة 
القرآن وأصحاب الليل)”". 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه وأرضاه: أما إن نبيكم كَلِْةٍ قد قال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»””. 

وقال عكِة : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)”*'. 


القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورتا البقرة وآل عمران» كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق, أو كأنهما فرقان من طير صواف 
يحاجان عن صاحبهما)””. 

وقال ‏ صلوات الله عليه وسلامه _: «أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديكم» فتمسكوا بهء فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبداً)”'". 

«إذا ختم القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك»”"". 

«من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة)”". 

أخرجه أحمد في مسنده. 

اس قن الدنياء والبيهقي. 

رواه مسلم وأحمد وابن ماجه والدارمي. 

رواه الترمذي في سننه . 

رواه مسلم. © رواه الطبراني. 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 
رواه الإمام أحمد. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 1 


من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين)”". 
ويروي رسول الله كَكِنْةٍ عن الله - عز وجل - قوله الكريم : 


«من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)”". 


وعلى هذا الفضل العظيم لتلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه يبقى تدبر معاني 
آياته»ء ومدارستهاء والالتزام بما فيها من أوامر الله» واجتناب ما فيها من 
نواهيه؛ والدعوة إلى هذا الخير بين الناس بالكلمة الطيبة» والحجة الواضحة» 
والمنطق السويء» يبقى لذلك كله من الأجر ما يفوق أجر التلاوة. لذلك كان 
رسول الله يَْةِ يوصي بتدبر معاني القرآن الكريم عند التلاوة» وكان ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - يتوقف عند كل آية: «فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله من 
فضلهء وإذا مر بآية عذاب استجار بالله وتعوذ من عذابه» وإذ مر بآية فيها تنزيه 
لله تعالى سبح)”". 


وفي ذلك يروى عن أبي هريرة وَقيِه أن رسول الله يِل قال: «ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله - تبارك وتعالى ‏ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن 
عنده0. ْ 

من هنا كان حرص السلف الصالح على كتاب الله: حفظاً» وفهماًء وممارسة 
وتوران وتطبيقاً عملياً في الحياة. فعن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي كَلِةِ وكانوا إذا 


روأه الإمام أحمد. 


رواه الترمذي. 
رواه ابن ماجه. 


روآأه مسلم وأبو داود. 
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تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن 
والعمان اطي 0 


والذاكرة في الصغر: صافية» طاهرة» خالية من كل كدرء ومن هنا تكون 
قدرتها الهائلة على الحفظ بسهولة ويسر. والطفل المسلم إذا حفظ القرآن 
الكريم في الصغر فصح لسانه» وقوي بيانه» وطهر قلبه» وخشعت جوارحه؛ 
وتركزت معاني القرآن وقيمه النبيلة في ذاته» وترسخت في قلبه وعقله ركائز 
العقيدة الإسلامية السامية» ومن أبرزها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتنزيه الخالق العظيم فل عن جميع صفات خلقهء وعن كل 
وضف :لا يلئق بجلالة: والايمات :بوسدة رسالة السماء وبالاحوة نين الاتبياءة 
وبين الناس أجمعين الذين ينتهي نسبهم إلى أب واحد هو نبي الله آدم كك 3 
وإلى أم واحدة هي أمنا حواء ‏ عليها من الله الرضوان ‏ وما أحوج الإنسانية 
المضطربة التائهة» الضائعة» المتصارعة اليوم إلى هذه القيم النبيلة. 
وحفظ القرآن الكريم في الصغر يرسخ في قلوب وعقول حافظيه من حب لمكارم 
الأخلاق» ولجميل الصفات ما يطبعهم على الالتزام بهاء ويرفعهم في معايبر 
الدنيا والآخرة» ويفهمهم حقيقة رسالتهم في هذه الحياة: عبادا لله. مطالبين 
بعبادة ربهم بما أمرء وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء 
وإقامة شرع الله وعدله فيهاء وما أجل الاستقامة على منهج الله. . !!! 

© والقرآن الكريم يحفظ حامله من كل مكروه» وهذا حديث رسول الله وَِْةِ الذي 
يقول فيه: ١ما‏ من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله 
ملكاً يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب»”"". 

» ويقول يَلِِ: «من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه»”" . 

.)4 /١( أخرجه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


هع رواه الإمام أحمد. 
إفرة رواه الإمام البخاري وغيره. 


الفصل الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه /و.ء 


ويقول: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وأطراف النهارء ورجل آناه الله مالآ. فهو ينفقه آناء الليل والنهار»7". 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن الي يل قَالَ: بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آي وَحَدُّوا عَنْ بَنِي 
إسْرَائِلَ وَكَا حرّجَ وَمَنْ كَذّب عَلَّّ مُتَعَمْداً يبَأ مفْعَدَهُ من الثّاره”". 

ويقول ‏ صلوات ربي وسلامه عليه : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 
الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة» لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة: ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر)”". 

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة وِ#ا أنها قالت: أن رسول الله كلِ بعث رجلاً 
على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بسورة «الإخلاص» فلما رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله يَكِةِ فقال: «سلوه لأي شيء صنع ذلك؟2 فسألوه فقال: 
لآأنها صفة الرحمنء» فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله بك : «أخبروه أن 


الله يبحبه)7 1 . 


وهذه الرواية على بساطتها تؤكد فضل تدبر القرآن الكريم وفهم دلالة آياته» لآن 
الله تعالى ‏ أنزله لنا نوراً وهداية في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة» ومنهجاً 
ربانياً تستقيم به حياة الناس» ولا تستقيم بغيره» ولذلك ألح رسول الله كَل على 
مداومة تلاوة القرآن الكريم» وتدبر معاني آياته» والعمل بأوامره» واجتناب 
نواهيه» والاجتهاد في حفظه ومدارسته من كل جوانبه. 


رواه مسلم. 


رواه البخاري. 


رواه البخاري ومسلم . 
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رب العالمين» والتنزيل ينطق على لسانه الشريف بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
#ووَال اليَسْلُ يرب إِنَّ موب أَغَحَدُوأ هندًا الْفْرَانَ مَهْجُويا 4 [الفرقان: 0]. 
© وحذر رسول الله يي كذلك من حرمان المسلم نفسه من بركات القرآن الكريم 
فقال: «إن الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)”'' . 
©» كما حذر ‏ صلوات الله وسلامه عليه من نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 
فقال: «من حفظ القرآن ثم نسيه فليس منا)”"؟» ولذلك أوصى بمعاهدة القرآن 
باستمرار فقال: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً 
: 5 ,2 
من الإبل في عقالها) : 


كذلك حذر يَكِةِ من التردد في تلاوة القرآن الكريم بحجة صعوبة ذلك على 
بعض المسلمين من غير الأصول العربية» فعن أم المؤمنين السيدة عائشة 
قالت: قال رسول الله يِه : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران»”). 


ثامناً: من فضائل القرآن الكريم: 

(أ) إنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه 
بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه على 
مدى يزيد على أربعة عشر قرناً» وتعهد بهذا الحفظ الإلهي تعهداً مطلقاً حتى يبقى 
القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق» 
وشاهداً بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه» وفي ذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه كلل : 


.591 رواه الترمذي» رقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.‎ 
.0741( فر أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
رواه الإمام أحمد.‎ ):( 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 54 


يناعنك الكتّب :ِتنا لِكُلَ عن وَمُدى وَيَحْمَهٌ وتترى إِنْسليي» 

[النحل: 894]. 

والتعبير القرآني (تبياناً لكل شيء)» يعني كل شيء من أمور الدين بركائزه 
الأربع الأساسية: العقيدة» العبادة» الأخلاق, والمعاملات. ولو شاء الله - تعالى - 
أن يجعل القرآن الكريم تبياناً لكل شيء مو أموزز الدنيا أرها لكان هذا الكتاب 
العزيز مجلدات عديدة لا يمكن للفرد الواحد أن يتمه قراءة فى عمره كله فضلاً 
عن حفظ نصه. والعمل به. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى ‏ لم يخبرنا في 
خمسة وعشرين فقط حتى تكون مدارسة قصصهم فرصة لاستخلاص العظة 
والعبرة» والاستفادة بالدرس. 

(ب) إنه الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى بحفظه 
فحفظ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» 
وسوف يظل محفوظاً بحفظ الله تعالى ‏ إلى ما شاء الله لأن هذا الوعد الإلهي 
الذي لم يطلق لرسالة سابقة أبداً» هو وعد مطلقء بينما كان حفظ الرسالات 
السابقة كلها قد ترك لأتباعها فضيعوهاء وهذه آيات القرآن الكريم تشهد على ذلك 
تقول وبنا تارك انضنه ب وقول العق: 

٠‏ «© تياك يها لك ولا 6 كي تلمع جتتوة سكام أل 11 مخزفة 

ما 0 وَهُمْ يملعو »© [البقرة : 

2 دوأ يحرَوْنَ الكل عن مَوَاضْعِوء 1 مدا وَعَصَنَِا وَآممَمْ عَبْرَ سٍ 
عِنَا لا بأَلْسِئَسَ وَطَعًَا فى ألدِينْ وَل أَمَُّمَ كَالُوا عن وَأَطعْنَا وَأممَمْ وأنظا لكان حَيرا 
م( َأَقَومَ ولكن لَمَنهُمْ مد يَكْفْرِمَ قلا يُوَمِْْنَ إلا قليلا» [النساء: 41]. 

عط 
٠.‏ ما نَقَضِهم 2 مَِتَقَهُمَ ا وحم ُلْوبَهُمَ 5 ُ هرفوت ا عَم عَن 
ا و طئٍ كرو يِْ د11 35 تيع عل حلنَة مت إلا يلا انا 


4ج ور 


فأَعْفٌ عَنْهُمَ قا إِنَّ ألَّهَ يحب الْسْحْسِيِينَ# [المائدة: 37]. 


0 


> 
لى 
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ين كر كأ عرف لكر ا 

ا ل 1ه َأحَديوا وم مرق أنه ركه فلن تترلقت أذ تمرك أل شيم لماك 

لق لقع أنه أن يالومو ال بق الذننا بعرت فلم :ى. الجر 
عدَابك عَظِيمٌ* [المائدة: .]4١‏ 

(ج) إنه كتاب معجز في كل أمر من أموره لأنه كلام الله الخالق البارئ 

المصورء فهو ليس بالشعر ولا بالنثرء ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم 


تعرفه العرب من قبل» وعجزوا عن الإتيان بشيء من مثله وهم في قمة من 
التشناقة والراوقة وسيب الناة: 


والإعجاز ذ في القرآن الكريم (بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء من مثله) 
لذبن تتعيور على عليه كوا رسن ١‏ مسقي الأ ناما دهن اولان الوا ا لطر 
منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا ويجد منها جانباً من جوانب 
الإعجاز الذي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» وفي 
ذلك يقر لابزيها كارك وتعاقئ -: لوا كن هدًا لفان أن يف من دون لله ولك 
ديق الى ين يديه وََفِيلَ الكت كا اك ورين كك لقي 00 1 لطر انيه كل 
فَأنوَأْ بورق مَثْلِوم وأدعوأ من اسْتَطعثّر مّن دون أله إن كن مدقن [يونس : 0 2*]. 


© #98إِنَه لَقَرَمَان ع 09 (© ف كنب حون 0 0 ل المطهروت 9 تَزِبلٌ من 
َب الْعَلِمِينَ4 [الواقعة: لالط .]8٠6‏ 

#بل هو فيان ييدٌ 69 ف لَوْج عَحَمُوظٍ» [البروج: ل 

(د) ومن جوانب الإعجاز في كتاب الله ما يلي : 

)١‏ الإعجاز اللغوي: الأدبي, البياني» البلاغي» النظمي, اللفظي, الدلالي. 


3( الإعجاز التشريعي: مثل الإعجاز في فقه الأسرة والمجتمع. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه اه 


0 


(0 


م( 


0 


المعاملاات» فقه السلوك. فقه المطعومات والمشروبات» فقه العقويات» فقه 
القتال» فقه الولاء والبراء» وفى غيرها من أبواب الفقه. 

الإعجاز الاعتقادي (إعجاز العقيدة): بمعنى فضل الإيمان بالله وملائكته. 
وكتبه ورسله واليوم الآخر على الكفر بكل ذلك؛ وفضل التوحيد الخالص 
على الشرك باللهء وفضل الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله على التحلق حول 
واحد منهم والمبالغة في تقديسه إلى حد عبادته من دون الله كما فعل كل من 
اليهود والنصارى. 

الإعجاز التعبدي (إعجاز العبادة): بمعنى فضل صلاة المسلمين على صلوات 
غيرهم» وفضل نظام الزكاة عندهم على نظام الضرائب والمكوس عند 
غيرهم» وفضل صيامهم وحجهم على صيام غيرهم وحجهم. 

الإعجاز الأخلاقي: بمعنى مواءمة الدستور الأخلاقي في القرآن الكريم 
للطبيعة البشرية بغير غلو ولا إقلال. 

الإعجاز العلمى: بمعنى السبق بالإشارة إلى عدد من حقائق الوجود بدقة 
علمية مطلقة شملت الإنسان» والحيوان» والنبات» والكون ومكوناته» 
وظواهره. 

الإعجاز التاريخى : بالإشارة الدقيقة إلى عدد من الوقائع التاريخية التى بدأت 
الاكتشافات الآثارية فى إثبات صحتها. 

المواطن الناجح. 

الله العليا كما لا يمكن أن يرقى بها خطاب سواه. 

الإعجاز الاقتصادي: من مثل ما جاء في تشريعات الزكاة» وفي تحريم 
التعامل بالرباء والأمر بكتابة كل من الدَّيْن والوصية والإشهاد عليهما. 


وه 


1١ 


جحصررر 


ود 


0) 
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والكارثة الاقتصادية التي عمت أهل الأرض جميعاً في أواخر سنة 8١٠٠م‏ 
أنطقت غالبية الاقتصاديين من غير المسلمين بأن التشريعات المالية الإسلامية 
هي الحل للخروج من هذه الكارثة» مما أثبت فشل النظامين الوضعيين 
للاقتصاد: النظام الشيوعي الاشتراكيء؛ والنظام الرأسمالي الديموقراطي» 
والحق ما شهدت به الأعداء. 

الإعجاز الإداري: من مثل حسن التخطيط» والاستعانة بأهل الخبرة» وحسن 
توزيع الاختصاصات. والعدل بين المرؤوسين» واحترام الكبير» والعطف 
على الصغير». والمحافظة على الحقوق» والمساواة بين الناس» وتحريم 
تحكيم الأهواء الشخصية؛ والمحافظة على المصالح العامة وحسن الائتمان 
عليها. 

الإعجاز الإنبائي: من مثل الإخبار بعدد من الأحداث المستقبلية التي تحقق 
بعضهاء ولا زلنا ننتظر تحقق البعض الآخر. 

الإعجاز الصوتي: من مثل إعجاز الجرس الصوتي في ختام كل آية من آيات 
القرآن الكريم. 

إعجاز الحفظ في نفس لغة الوحي (اللغة العربية): على مدى أكثر من أربعة 
عشر قرناً» زاغيه ذلك العط إلى :0 فاه 

إعجاز التحدي للإنس والجن ‏ فرادى ومجتمعين - أن يأتوا بشيء من مثل 
القرآن الكريم: في أسلوبه ومضمونه. ودقة كل أمر من أموره» دون أن 
يتمكنوا من ذلك؛» على الرغم من المحاولات العديدة التي بذلت في هذا 
السبيل» وانتهت بالفشل الذريع. 

(ه) إنه الكتاب الوحيد المتضمن لدين الله الذي لا يرتضي ربنا ‏ تبارك 


وتعالى - من عباده ديناً سواه: 


وذلك لأن الدين هو بيان من الله - تعالى - للإنسان فى القضايا التي يعلم 


ولغ كارك اسمه ‏ بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزاً كاملاً عن وضع أية 
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ضوابط صحيحة لنفسه فيها وذلك من مثل قضايا: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» 
والمعامللات» وهي ركائز الدين» رك ار 0 - تبارك وتعالى ‏ في محكم 


سرح عرسم 


كتابه : ايكيا النَآسٌ هَدَ جاه برهن يْن رَيَكْمَ وَأَوْلنَآ ليك ورا ميا [النساء: .]١74‏ 


ويقول ملة - : #يتاهلّ الحكتب كذ بكم رَسُولما يب ع بيرك لكي حكرًا 
يَنَا حكُدتُمَ ْو من الحكتب وَيَنْتا عن حكَيرٍ مَدَ :1 0 


- - ريم ير 
وَكِتَبُ مرت © يَقَدِى بد أنه م اقَبَم رصْوَكمْ شل الككر وبفيكم 
000007 2 0 :0 020 . 2 
من الظلتت ا 3 النور بإذنه- وَبهْدِبِهِم ِل صراطٍ مُسَيَّقِبِرٍ # [المائدة: هك .]١5‏ 


(و) إنه الكتاب الوحيد الذي تكاملت فيه جميع الرسالات السماوية: 
انطلاقاً من حقيقة أنه يأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله دون أدنى تفريق 
بينهم لأن رسالات هؤلاء الرسل جميعاً كانت الإسلام» إلا َه أماعها يهوها 
وحرفوا ما بقي من ذكراها ولذلك كَذَّبوا الرسالة الخاتمة لأنها كشفت كفرهم 
بالله» وتحريفهم لرسالاته» وتطاولوا على الرسول الخاتم كلل الذي أكد خروجهم 
على منهج الله امالك ولي تلات رمرلة العم تبارك وتعالى - : ##إنَآ أَرِسَلتَكَ 
الى فشا دنا ولف عن أمذ | إلا علا فنا يد (© من إن يكو معد كدب ايت من 
م عاتن تتلم بيت وار رلكتب ابر © 3 لندك لزن كترا تيد 
كانت تَكير # [فاطر: 5175 -15]. 


(ز) إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ اليوم في نفس 
لغة وحيه: فقد أنزل بلسان عربي مبين» وحفظه الله - تعالى ‏ في نفس اللغة التي 
أنزل بها (اللغة العربية) وعلى ذلك فلا بد من فهم دلالة ألفاظه وتركيب جمله, 
وأساليب التعبير فيه في إطار هذه الشراتوا فك أل اللخات كليل وفي ذلك يقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: #وَلْقَدْ ْلَه أَتَهر يمُولوت إِنَمَا يمَلْممٌ ؛ يك جارك الى 
يلْحِدُورت إِلَنه أفجيٌ وعدا لمان مرك 2 تيك [الفمل: .]٠‏ 


- م معو 


٠‏ ورم كي مت عد © تن بد الخ لذن 9© عل عَيْكَ يكن بن السزيد 
لِسَانٍ عَرَيجْ مين [الشعراء: 197 150]. 


نك 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


#إِنَا أنزلته فنا عَرَبيًا لَمَلَكمْ تَمْقِلُورت4 [يوسف: .]١‏ 
#وَكدلِكَ أَرَلنَهُ حَكنا عَرَياً ول بست أَعَوَاءَهُم بَمْدَ ما جَهَ1دَ بن الْهِلِ ما لك من لله 


من وَل ولا وَاقٍِ* [الرعد: 90]. 
لوكدَلِكَ أله هََْانَا عرييًا وَصَرَفنَا فد يِنَ الْوصِد كَلَّهُمْ يتن أو عَيِثُ كم 455 
[طه: .]١١‏ 
انا عَربيَ عر ذى عوج عَلَّهُم س4 [الزمر: 8؟]. 
« كنب حصت َاِيتمُ همان عَرَبيا عور يَمَلَمُونَ4 [فصلت: *]. 

0016 كيك َك له م له راج ساح 1ام لود 4م كله 020-00 
© وَكلِكَ حينا إِلتَك انا عَرييًا لَِذِرَ أمّ ألْشُرَى وَمَنْ حَوَطًا وَثدِرَ يوم لمم لا رب 
فيه هَرِيقُ في لَه وَمرِيقٌ فى لمعي رٍ4 [الشورى: 7]. 
«إذَا جَعَلَنَهُ ونا عَرَيًا لمَلَكُمْ تَعَقِلُوت4 [الزخرف: *]. 
وين فلو كنب موت إِمَامًا وَيَحَمَةٌ وَعَدَا كب مُصَدَقٌّ يان ريا يَحنذِرَ لد 
ظَلموأ وَصْثْرَئْ لِلْمْحَسِنِينَ» [الأحقاف: ؟17]. 

(ح) إن الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين من: العقيدة» والعبادة» 


والأخلاق» والمعاملات مصاغة صياغة شديدة الوضوح والإحكام حتى يفهمها 
كل إنسان ‏ قلت ثقافته أم زادت ‏ وإن كانت الحكمة من وراء كل أمر من هذه 
الأمور قد تحتاج إلى شيء من التفصيل. ومن أمثال ذلك قول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: 


5 أت 1 1 لآ إِلَه إلا 2 و 0 لِدَّيْكَ لوت وَالْمُؤْمِستتُ 3 وم 000 حلم متَقَكُ 


منود # [محمد: .]١9‏ 

وَقِيمُوا ألصَلَوهَ وََانا الَكَةَ وارَكمُوأ مم الكيينَ4 [البقرة: 5]. 

ييه 0 "اموا يب عَلِكُمْ الام كنا كيب عَلَ أت ين ملح َل 
[القوة + ا 
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0 لل عمران: 47]. 

(ط) إن الإشارات الكونية (المتعلقة بالكون ومكوناته وظواهره) في كتاب 
الله مُصاغة صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني. وتظل هذه 
المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية جيلاً بعد جيل في تكامل 
لا يعرف التضاد. وليس هذا لغير كلام الله ومن هنا لا بد من توظيف الحقائق 
العلمية المتاحة في كل عصر من أجل فهم دلالة الآية القرآنية» وإثبات سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى عدد هائل من حقائق الكون, ومن هنا كانت الإشارات 
القرآنية الكثيرة التي تنبه إلى مستقبلية الكشف عن أعداد من الحقائق العلمية الثابتة 
التي لم تكن معروفة في زمن الوحي بكتاب الله» ولا لقرون طويلة بعد زمن 
الوحي» مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» وذلك من 
مثل قوله - تعالى -: 


4 2822 اسه بد 2ه 


© #لَملٍ بر 5 مستقر وَسوف تعلمور تعلمون 6 [الأنعام : /3"]. 


و لاع 0 مرا 0000 


ول لْفَمَدُ يه سيريكة ليو فرُوتها وما ربك يِعَلِفْلٍ عَمّا تعمَلونَ4 [النمل: 147]. 

» طثل يآ صل عَيْهِ ين كبر وبآ آنأ ين لكين (©) إن هُرٌ إِلّا وكْرٌ لِعَيِنَ4 اص : 
كحى لاماء 

© سرهم ءاي نا فى فاق وف أَنفسِيِمٌ 000 0 َي لَه أنه أل وَل يكف رتك 
أنه عك كل شَىْء كي [شلت :32 

(ي) إن القرآن الكريم يجمع بين الدنيا والآخرة وبين عالمي الشهادة 
والغيب فى معادلة واحدة» بينما أغلب الناس غارقون إلى آذانهم في عالم الشهادة 
(أي الدنيا الفانية) ولَاهُونَ عن الآخرة الباقية» حتى يفاجأ كل فرد منهم بالموت» 
ثم بالحشر واتكييات: والكراء زهو :ففرا التيو فة التعيعاه: فى شيو أن 
الكون كله يسبح الله تعالى - ويسجد له ويمجده ويقدسه. وفى ذلك يؤكد ربنا 
تبارك وتعالى ‏ هلاك الغافلين من عباده» المنبهرين بالكشوف العلمية والتقنية» 


65 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والغارقين في مادياتهاء دون النظر إلى جوانب الحكمة فيهاء والدلالة منها على 
خالقها وذلك بما ينطق به التنزيل فيقول: #َلَمَا صَاْ ما دُحِكَروا بو مَسَحَنَا عَليَهِرَ 
بوب كل تّىء عَيّه إدا يحوأ يمآ أوًا كَمَدْكَهُم بَنتدٌ ددا هم مُبِمُونَ4 [الأنعام: 44]. 
وفي المقابل يؤكد القرآن الكريم أن كل ما في الوجود من الخلق غير 
المكلف يسجد لله تعالى - سجوداً فطرياً. تسخيرياً» لا اختيار له فيه» فيقول 


2ج در ا ريو صجروس 


ربنا ‏ عز من قائل -: لوه يسْمِدُ مَن فى الْسّمْوتِ وَالأَرْضٍ طَرْصًا وكا وَظِلَلُهُم بالْقدْو 
وَالَآصَالِ8 4 [الرعد: .]١6‏ 


١ 


- 


كم 
مح 
3 


جِ 
1 1 ام وس[ ارو امعط والكية يو 1 كه 
ويقول ‏ وقوله الحو 5 #سيح له لوت السَبْعٌ وَالْأرض ومن فين إن مّن 
دمع مه | سكسم كى 2ع سا يح لالم 2و سم ع سر رس 
شيم عرو ولكن لا تففهون تَبيِحَهُمْ إِنَمُ كن حليمًا عَفُورًا # [الإسراء: ]. 


وانسجام الإنسان مع الكون فى الخضوع بالعبادة والتسبيح والطاعة للخالق 
- سبحانه وتعالى - له مردوداته الإيجابية على حياة الإنسان المادية والروحية على 
حد سواء. 


(ك) في الوقت الذي تحاول الحضارة المادية المعاصرة رد كل سبب فى 
الوجود إلى ما يسمونه الطبيعة» فإن القرآن يؤكد على أن الله - تعالى ‏ هو واضع 
جميع السئن والقوانين التي تحكم كل صغيرة وكبيرة في الكون» وأن من وراء 
السئن هناك إرادة الله الغالبة المدبرة لكل أمرء ومشيئته المطلقة الحاكمة لكل 
شيء » وفي ذلك يقول ‏ وقوله الحق -: 
« بك ين نا يكة وفكلا نا كاك لخ لفِرَا لحن لل رتك[ 

مك4 [القصص: 18]. 
لكلل يلتك أده الكن ولك ما منفورت ين مويق 2 ليلذ ولت أنه 

هو الْعَينٌ الكبيرٌ 4 [الحج : 11]. 

(ل) إن القرآن العظيم يكرم الإنسان ويفضله على كثير مما خلق الله تفضيلاً: 
في الوقت الذي ترده الحضارة المادية المعاصرة إلى الحيوانية المحضة فتصفه 


2 
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بالحيوان الناطق أو الضاحك أو الاجتماعي وشتان ما بين الموقفين. وفي ذلك 
يقول ربنا اتتارك وتعالى ‏ 69# وَلْقَدْ وَلَقَدْ مين مَنَا بنى عادم وَمَلَتَمْ في لير وَالبْحَرٍ 


0 سس دم وى 50 0 


ورذكنلهم مت الطِيبَاتِ وَفصَلْتهُمْ عل مكبر من خَلَقََا تَفَضِيلًا» [الإسراء: .]7١‏ 


ويقرر القرآن الكريم كذلك أن الإنسان ‏ هذا المخلوق المكرم ‏ هو صاحب 
إرادة حرة إذا استخدمها في طاعة الله وأخذ بالمنهج الذي وضعه له الله - تعالى - 
في هذه الحياة ارتفع بنفسه إلى أعلى درجات الكمال الإنساني» ليلحق بركب 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين يصفهم الحق - تبارك وتعالى - 
79 001 عأ 2ه 2 2 3 07 4 007 

بقولهالعزيز: ومن بلع أ لَه وَاَلرَسُولَ فَأوْلتيِكَ مم لَذِنَ أنعم اله 7 م من البْبيتن 


2 ره سم 2114 8 


وَالصِدِيِئِينَ والشبدء والصَّيلِحِينَ وَحَسْنَ عت رليك رَفِيِقًا» [النساء: 59]. 


(م) بينما تقوم الحضارات المادية كلها على أساس من العصبيات العرقية» 
أو الاجتماعية أو الإقليمية الضيقة البغيضة» فإن القرآن الكريم يؤاخي بين الناس 
يؤاخى بين الناس حيويا : وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


001 ص2 0 سل م رمد صةه ل 2 سر ل م وت ص سرحت سس ل 5 ََ 
© «يأيا ألناس أَنَنْوا ريك الى حَلْمَكرٌ يّن نين ين وَحِدَوَ وََلَقَّ يها رَوْجَهَا وين مهما رجالا كثيرا 
0 3 يزه مي 2 00 روج عو مط اي صمي 
وَضَه وتنا لَه الى صن بو وَالْأَيسامَ إنَّ اله كن عَلَيَحُمْ ريباك [النساء: .]١‏ 
ول مم 20 5" 2 7 00 وس سح سسا 0 ا ا 
0#© هر ألْزى نين وَعِدوَ وَعَعَلَ ينها رَوْجَهًا ليك إلا كنا تففلهًا 
2 2 ل 2 هر 0 
حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيعًا فَمرَتٌ به فلنَا أثقلت دعو لله ريّهِمًا لبن اتنا صَلِسَا لكين من 


سكت 8 [الأعراف : : 864 .])١1‏ 


م م رخو الم عل سن سا ل ما - 2 
٠‏ ا ا ما 0 0 
م 0 ون أ َلْهَا مَنْ بَعْدِ حَلْقِ في ظَلْمتٍ تَلَثْ كم لله َه ريّكُمْ لَه 
5 2 5 


2 


ويقول الرسول يك «كلكم لآدم وآدم من تراب»"' 


230 أخر جه الربيع في مسنده ح: 846 


مه مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


(ن) ويقر القرآن الكريم أن الإنسان إذا التزم بهذا المنهج الرباني ارتفع في 
معراج الله إلى أعلى عليين فيكون له أجر غير ممنون» وإذا انحرف عن منهج الله 
انحط إلى 0 سافلين: 'وفئ ذلك يقول ويتا!- تبارك وتعالى -: 


#لَقَدَ عَلَقَ الْإضَنَ ف أحَسَنِ تَتُويرِ 0 َدَدَكَهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ © إلا الَذنَ مثا 


لس جره 3000 2 سيو سىس 


وَحمِلُوأْ الصَِلِحَاتِ فَلَهُمْ أجر عير مَنُونٍ # 0 


(س) كذلك يقرر القرآن الكريم أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن 
الحياة وهذا هو ما ل قال تعالى -: 


و- - يع 


١ 4‏ 4 5 0 2 2 4 ع 
© #ولن رَضَئ عَنكَ الْبُودُ وَلَا أللْصَرَى حي تَنْمّ مِلتهُمَ قُلْ إِت هُدَى أله هو المدى وَلَينِ 
أتَبَعْتَ بعد 1 من و و ضير # [البقرة : .])١ 5١‏ 
2 


3 
تَبَعْتَ أهوآةهم بَمْدَ ألَذِى جَآءَك مِنّ الْعِلْو مَا لك من اله 
دي يه __ م لت م مده 5 اد فر أن 1 
© ظوَقَالَ لذن حتررأ لهم َخْرحنَحم ين رضنا أوَ لتعودرك فى مِلينا فافىي ليم 


ع 2001 ره مغر من 
يبع لمكن الظَدلِييَ 2© () يحم لْأَيْسَ من بََدِهِمْ دلِكَ لِمَنْ ات مَقَاى وَحَافَ 
4 لإبزاعي 1 3# 11]. 


(ع) إن القرآن الكريم هو الحق المطلق الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس 
اليوم وهذا الحق هو قوام الوجود كله. فإذا التزم به العبد صلح أمره كله. وسعد 
في الدنيا ونجا في الآخرة» وإذا حاد عنه فسد في الدنيا وهلك في الآخرةء 
وتاريخ نكر ضير :الأرمة عد فزن النافية قاقد علق ذلك . والحق لا ينتصر 
لمدكري كوله جتنا عل اله دالة ان براق مدن تنما مومتاكاي: يدافعون عنه 
ويبذلون النفس والنفيس في سبيل تحقيق نصرة الحق وأهله» وفي ذلك يقول ربنا 
- تبارك وتعالى -: 


و 


سرع جاح عام مولام لظ 01 2 4 5“ م م ع 5 
© #المّر يَلْكَ َإِينتٌ كنب والزى دا ِلك من رَيْكَ الْحَقَ وَل :كير الناس 3 
[الرعد: .]١‏ 
معو موسر عه روه + له ووم و 
© فلم دعو الحق والذين يدعون من دونو 


ا 
48 وما شو بلقو وما دع لْكفْرنَ إل فى ضصَلَلٍ صلل © [الرعد: 
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#أرك يك القنق 2 فاك اززية يكررعا تاتكل الفذل ريذا ريا كا درن د ف 
ج : 
كر أيه مه أ مع يد مَنٌ كَل يَذرث لمَهُ الح َيل أن ؤَدُ يدهب جك 
كن ما نَم لاسن 058 في رض 53 يَضْرِبُ 7 الْدَمََالَ # [الرعد: .]١7‏ 
0 اعرد ا ا اخ عم لصو الى مم هج 


وه دميو و مج در 5 مجه لزريس م سا سيره لويم سورع م 
© #قل نزْلم رَئ لْمْدَس من ريلف بِأَلَقّ ليت ألزرست ءا نوأ وهدى ومشرئا 


للْمْسَلِمِينَ4 [التحل 1١7‏ 


ايرء بت مع رك لسلسم مور اع صر اس عرص سا سير سر 
©» #وقلٌ جَاءَ الْحَق وَرَهَىَ الْطِلُ إن البَطِلَ كان رهوقا» [الإسراء: .]4١‏ 
ر صحله سمس عر ا 0382 س2 سرس 000 0 0 
© 9إوبالحي أنزلته بلحي نزل وما أَرْسَلتك إِلَا مشا ونذيرا» [الإسراء: .]٠١5‏ 


7 ودام سم 20 مير و 


سا ره عر محو. م سس 4 5 5 حِّ سوم غير 1 و جار وى 7 
٠‏ وما رسِل الْمرَسَلِنَ إلا مسرن وَمَذِرِنَ وَيحيِل الذين حكفروا بالطل لُِدَحِصُوأ به 
م عم لم هل وساة سار ع2 0 09 
لق واتخذوا اينتى وما أنذروا هزوا» [الكهف: 55]. 


00 30 وه ص جر 2 وه راغي 56 موء 0 2 قد 

© «وليعلم اديس أونوا العام أَنَهُ الْحَقّ من ريلك هَبِؤْنُواْ يد فحت لم قلوبهم 
اه مير دس م مر ويه اس 5 0-4 رمس مر بر صم رسو ع . مل 
َإِنَّ لَه لهاد الْدِينَ امنْوَا إل عمط مسقيو ©©) ولا يِرَالُ الذي كفروأ ف مرَيََ 


2 2 208 2 و لاورس م مه .ى ا دده 304 م 
يَنَهُ حي َليْهُم الساعة بشنة اق أيهم عَذَابٌ يور عقي » [الحج: 54. 55]. 
04 03 2 مدر م سه . صور ابر له 200 
» #ذلك بأك لله هْرٌ الْحَنّ ولك ما ينغورت من دونيء هْوَ الْنَطلُ وأرك الله 


هْوٌ لعن الكبيرُ4 [الحج: 51]. 
» لور آَم لحن أَهوََهُمْ لدت التعواث وَلْأرضُ ومن ضِهرك بل أَْتهُم يدهم 
فَهُمْ عن ذَكْرِهِم حرصو 4 [المؤمنون: ١ل].‏ 

(ف) لا بد للحق (ممثلاً في دين الله وهو الإسلام) أن يظهرهء ولو بعد 
حين» ولا بد للباطل (ممثلاً في كل المعتقدات الوضعية) أن يزهق وتدول دولته 
مهما طال لها الأمد. وتاريخ الإنسان على سطح الأرض شاهد على ذلك» وفي 
ذلك يقول.ربنا - جل شأنه -: 


لي ال 0 5 لطيو مه 42 


8 #بلُ تَقَذِفُ بِلَلَيّ عل البَطلٍ هِيِدْمَعْم فَإِذَا زاهق ولك الْويْلٌ مما عون 4 [الأنبياء: 14]. 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


صد رس صاصارة 


#بل أتبتهم بِلْحَقْ وَإِنَهُمْ لَكَدِبوْنَ4 [المؤمنون: .]4١‏ 


#فتَوكل عل أَلَّهِ نَل عَلَ الْحقّ الْمِينِ4 [النمل: 78]. 

2 ميرو 07 ا ل م« دم 20-4 ةا 
#أم بقولورت افترية بل هو الحقّ من ريك حون 
و 


َعَلْهُم ممتدُويت4 [السجدة: *]. 


ما مآ أتلهم مّن نَذِيرٍ من قبَلِك 


+ سايه ساس 1 2 
0 


لحقٌّ ويهدى إل صِرط 


«وَأليى أَوَحَبنآ إِلّكَ مِنَ الكتب هْرَ آلحَنُ مُصَدًْا لما بن يديد إِنَّ لَه _بعبادو- لير 
بِصِيرٌ# [فاطر: .]"١‏ 
#بل جَآهَ بِالَيْ وَصَدَقَ الْمَرَْإِنَ4 [الصافات: /ا"]. 


ا ينا اكد أنحتت الع تر اد ملكا ا 1ه 
«إِنَا رن إَِكَ ألكتب بلحي عبر أنه عيضا لَهُ ألتييت> [الزمر: .]١‏ 


77 الس مخ سس سا 7 0 2270001 مامح مه رملا لي 
إِنَآ أنزلنا عَيِكَ الكتب لِلتَاس بلحي هَمَن أهتدك للتَفْسِدء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا 
ا درت ذه 
يَضِلَ عَلَيّهَا وَمآ أنت عَليَيِم بَحكيل4 [الزمر: .]4١‏ 


م 5 0 ل سل > لاس سبرح م سسا برء اس سه 
#أسَهُ ألْذِىَ أَنزْلَ الكتب بلي وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدَّرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ هَرِيبُ*# [الشورى: 17]. 


ل 


0 04 


ي حَديث بَعَدَ الل وءَايَلئد- يُوْمُونَ# [الجاثية: 5]. 


لل 


بخ و ل مومسهة 2 78 58 7 كح سس مسوم عرس أله 1 
#قَالوأ ينمومنًا إِنَا سمعنًا حكتبًا أزل من بعد موس مُصَدّقًا لما بين يَدَيْهِ يميئ إل 


85 


لحي وك لي مُسمَقِم4 [الأحقاف: ]"٠‏ 


ول مت ردس سير عمو صووسم 7 قرح سان ع ع 0 اسع" ييل رج 4 
#أهرٌ اذى أَرَسَلَ رَسُولِمٌ بالْهدَئ ودين ألْحَقْ ليظهرم عَلَ ألدين كلد وكف يله 
سَميدا» [الفتح: 58]. 
لكر لِك أيْسَلَ مَسْولٌ اذى ددن الْحنْ بِظهرَمُ عل الزن كل وو صكر 
لْمتَرِكوْنَ4 [الصف: 4]. 

(ص) من فضائل القرآن الكريم أنه يعلمنا ضرورة الأخذ بالأسباب قدر 
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الطاقة» ثم الرضا بقضاء الله وقدرهء اطمئناناً إلى رحمة الله وعدله وحكمتهء 

ولذلك يعلمنا هذا الكتاب الخالد ألا نحكم على الأمور بظواهرها لأننا لا نعلم 

إلا الظاهر فقط» والباطن في علم الله 9# القائل: 

© #فصي أن مَكْرَهُوأ سَيَكًا وَححْعَلَ أَلَّهُ فيه َي كَيْيرًا ف [النساء: 19]. 

٠‏ «وضى أن مَكَرُأ كينا وَهْرَ حزدُ [ ف وق ل شيا 5 د 5 وَأ يكم 
وَأَنشْر لا شكمورت4 [البقرة: .]51١‏ 

(ق) إن القرآن المجيد يُعلم المسلم كيف يعيش في كنف الله ورعايته. 

مؤكداً على ألا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليهء ولذلك يقول ##لة : 

3# #امن يثك التضْطر 1< ويكيق الثوة ومتملك" لساك الارض أولنه مم أله 
قيلا ما نَدَكَرُونَ4 [النمل: 51]. 

٠.‏ 0 لْقَاهر فَوفٌ عِبَادِقَ وَبرَسِلُ 12 عب حتكلة عمد ا َأ 00 الْمَرمك فته تتم 
خم 1 زترظرة (© ثم مثا إل لله مله العا ألا 1 للخم مم تم للييي» 
3 ا" 

ا م ل عم 

© موا إِلَ أَلَهِ إن لكر مِنْهُ ددِيرٌ مبِينُ4 [الذاريات: .]5٠‏ 

00 م سر سا م حم بس 7 عله وه روج 

يعِدَكُمْ الْمَفْرٌَ وَيَأْمرْكُم بِلْدَحْسَل وَأَنَهُ يَهِدكُم مَفْفْرَهٌ يِنْهُ وَفَضْلا أ 

وسح عله 9 لق الوكد من ركملة رت :زكا الوحكنة فد ارون 2 كير 
وما يَدَكَر ! * أولوا لدبب »4 [البقرة: 554 5594]. 

© #ومن يِنَّقٍ الله ل اس الس كَل عل الَو فَهْوَ 


بء ل ألا 


حسبه: إِنّ أله بي أمْروء هد َه لكل مو قَدْرَا؛ [الطلاق: ”. "]. 

(ر) يؤكد القرآن الكريم على حقيقة الخلق» وعلى حتمية القيامة ثم البعث 
والحشر والحساب والجزاء بالخلود إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً. والعلوم 
المكتسبة تؤكد على أن الكون له بداية يحاول العلماء تقديرها. وكل ما له بداية لا 
بد وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ويشهد على ذلك أن الشمس تفقد من 
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كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4,1 مليون طن. ونحن نرى 
كل شيء في الوجود من الجمادات والأحياء يخلق ويموتء كما نرى الحرارة 
تنتقل من الأجسام الحارة كالنجوم؛ إلى الأجسام الباردة من مثل الكواكب 
والكويكبات والأقمار والمذنبات حتى تتساوى درجات الحرارة فينتهي الكون إذا 
قدر له البقاء حتى يحدث ذلك» لأننا نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الآخرة لن 
نأ م نتن أهلذه التحياة الوتياء: ولق الامو الإلهي» كن > افتكون + وجمة 
الرجوع إلى الله تعالى ‏ هي حقيقة الحقائق» ومن الطرق المؤدية إلى سلامة 
ذلك الرجوع حرص المسلم على الحياة حسب المنهج الذي وضعه الله 
لعباده» وأنزله على عدد كبير من أنبيائته ورسله» وأكمله وأتمه وحفظه في رسالته 
- الخاتمة ‏ التي أنزلها على خاتم أنبيائه ورسله يلل وياد اظيا افع اانا 
إلى ما شاء الله. ولذلك يخاطب القرآن الكريم هذا النبي الخاتم بقول ربنا ‏ تبارك 


. ا اا وده وَمَنْ لَْصَلَّ مِمَنِ ايم مويله بمَيْر 
هُدَى مرت أله إرك أنه لا يدى الْقَوم لعَلدِلمِينَ4 [القصص: 50]. 

1007 ظثل أن عن )75 8 ري ين 2 أب إل عدا لان ندم‎ ٠١ 
بََا بتك لتَنْبَدُونَ أرك عم أنه اله ا هل لآ أَتبدٌ هُلَ إَِمَا هو إله ونيد وَإبّق برع‎ 

ا مْركوْنَ © الَنَ اتَنتهر الكتب يروت كنا يترفوت أناءهم الْدنَ حيرا لشب 


000 


بز ا يبوه (© وتن أن بي انك عل لل كَدِبًا أو كدب كاييده إِنَّمُّ لا يفي 
َلطَالِمُونَ 4 [الأنعام: 214 1] 
م صمح دوس و 00 2 0 31 


© ##ويْتْلٌ من الْفْرءان ما هو شْفاه ورحمة للْموّمنين وا 
[الإسراء: 85 ]. 


م 7 


ع م ين ء م 07000 20 أ 2027 2 ذه ره 2 
© #وفرءان فرفئه قرام عَلَ الئاس عل مَكت وَيَرََنَهُ تنزِيلا4 .[الإسراء: .]٠١5‏ 


وس ساس جع مماور اك سءسم 


«أنس عر اله صَدَرَُ اسم مَهرَ عَكَ هر ين يده وَل إقتيبَة كوم تن وك 
أنَهِ أَوْلَيِكَ فى صَكلٍ مُِنِ # [الزمر: ؟؟]. 
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«حدّ 2 والكتب الْبْبنِ ) إِذا جَعَلنَهُ يما ربا مَلَحكُمْ تعَقِلت (©) وَإِنَه 
ولا ص الريك : .]4-١‏ 
لعن أعَلدُ يما بون وآ أت عَلِهم بِجبارٍ مَدَورْ يران مَن يَخَافُ وَعِيد» [قّ: ؛] 


لا ال 0 


وَلَقَدَ يرا ألَدَانَ للدم مهل مِن مُدَكر 4 [القمر: لال 37 الا 50]. 

«الَمَنُ 2 عَلَم الْفُزءانَ 2 حَلقَ الإضسنَ ©) عَلَمَهُ البيَاد4 [الرحفن 
2 

رم حَدشِعًا 5 ا ا 
لقتال يتا لاي للم يتدوت) [الحدر: 


5 4 72 2 مو 7 سا سس سور سس الاسم ا ب ع 7 اد ل عزو “سام ره سل ص كرس 
0 سْتَممَ تقد من أن مَقَالوا 5 عدف إل ارسد 
2 7 م سس ري 
فََامنًا يه ولن ششْرِكَ ربا لَعَدا» [الجن: ١.١‏ ؟] 

4 حم ان دعتي 0 مي «< علس اج حرة اث 5 حر ره 
ا ال ا ل ل ني يما أو كَمُورًا 09 
تاذ أت ريك نك وأصيلا ,30 وين أكل نيد ميته لا ويل © يت 
عر ابو ل سي 


2 وو 00 1< م رع مه 2 وو 1 نه 3 ل ع عه 2 رويد 4 
لا عون نَ لعا 0 وَرآءَهمَ وَمآ تبلا () 05 عَنْ حَلْقَتَهُمْ سد ١‏ سرهم وَلِدَا 
سْئنا بذلنا أملَهُمَ يديا 0 سن هلزو 007 فَمَن مه أعَمَدَ ِل ريو سَبِيِلَا 0 


# عب 0 م2 2خ عن 58 ع ثلر س سكو ا احم ج 
وَمَا نَسَاءون إلا أن نشاء لَهُ إِنَّ ألَهَ كن عَلِيمَا حكيما (() يُدْيْلُ من كله فى يَحمَيِهء 


وَالظَلِمِينَ أَعَدَّ هم عَدَ عَدَيا ألا [الإنسان: ا ال 


صحيحاً فى خياتناء ولذلك يحضنا ربنا - تبارك وتعالى - على تدبر آياته وفهم 
دلالاتها وتطبيقها أمراً واقعاً في حياتنا فيقول ‏ عز من قائل -: 


ه اللا بَدَيونَ الْانَ ولو كن يِنْ عِندٍ غَيْرِ أله لَيَجَدُوأْ فيه أخْيِدَمًا كَيرا4 


[النساء: ”ىا. 

2< سرصم صل مسا سم 70 3 ال اليا مت يت ارم مو 06 مش 
قد جه بِصَِرُ ين وَيكْ هَسَنْ َصَرَ ظِنَفْسِكء وَمَنْ عَىَ كلها م1 أنأ 
يحفيظٍ 4 [الأنعام: .]٠١5‏ 
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- مم 7س سس ري وله ل ل كد م 4 كرام رج هج 
» #ككب أله ِلك مرك ينَبَوا +إكيو- وَلِتَدَكْر أَولُوا الْذَلبب4 [صّ: 159]. 


رم .0 


رس رز سل سرس 


.]15 درون لْفَرَءَانتَ َم عَلَ قَلُوب فَفَالّهآ#* [محمد:‎ 5 ٠ 

(ت) القرآن الكريم هو القول الفصل بين الحق والباطل» والحجة البينة؛ 
والذكر الحكيم» والهدي الناصعء والتذكرة لكل غافل» والفرقان في كل أمرء 
والمنزه عن كل نقص» والخالي من كل عيب وريب وعوج ولذلك قال تعالى - 
فيه : 


هو 


0 َ 111 مع لدهس - لم مر 
© الا ييه الْنْطلُ من بن يَدَيْهِ ولا من حَلَفِه- ِل مِنْ > 


حمِيدِ# [فصلت: 47]. 


وهذا هو ما أثبتته كل دراسات القرآن الكريم في كل زاوية من زواياهء وفى 
كل قضية من قضاياه» ولذلك يأمر ربنا - تبارك وتعالى ‏ عباده المؤمنين بتلاوة 
كتابه العزيزء ومدارسة آياته» وتدبّر معانيهاء كما أمرهم بحسن الاستماع إلى 
تلاوته» والإنصات لقراءته من أجل تحقيق ذلك . 

(ث) القرآن الكريم نظام شامل كامل للحياة التي يرتضيها ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ من عباده الصالحين: يتخلق الفرد به مع ربهء ومع نفسه)» ومع أهله. 
ومجتمعه) ومع البشرية كلهاء ومع الكون كله: جماده» وأحيائه, وسئله 
وظواهرهء لذلك وصفت أم المؤمنين السيدة عائشة ًا خاتم الأنبياء 
والمرسلين كللة :وهو أكمل البشر لقا وخُلقاً فقالت > ذكان تخلقة القران7. 

من هنا كانت أوامر ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى عباده الصالحين بضرورة 
التنتمسك بكتابه العزيز: تلاوة» فعحيظ]: وفيا وتدورا وعكهاة وشريه ا 
وأخلاقاً وسلوكاء وتطبيقاً عملياً كاملاً فى الحياة من أجل النجاة والسعادة فى 
الدنيا والآخرة» وتاريخ المسلمين عبر الأربعة عشر قرناً الماضية يؤكد على أنهم 
ما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله كلنْةِ إلا نهضوا وارتقوا وعزواء وما أداروا 
ظهورهم لهما إلا تخلفوا وانحطواء وذلوا ذلاً مهيناً. 
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وهذه آيات القرآن الكريم تطرق أسماع الناس في كل حين آمرة بالتزام منهج 
الله» وإلا فلا نجاح. ولا فلاح» ولا نجاة إلا بتطبيقه دستورا كاملا شاملا لحياة 
الناس أفراداً» وجماعات» ومجتمعات ودولاً امم ومن ذلك قول ربنا - وقوله 


« «الر © ذَلِكَ الككبُ لا رب فد هدى لَنقِنَ4 [البقرة: 031 ؟). 


2 - 01 0004 5 0-0 2_7 ا 
© طقل أ عن أكر عَبدَهٌ هل ألَدُ عبد ينى وَيَبنة: َأ إِلّ عدا لقان لِأندِيحٌ به وَمَنْ 


ولا كذ لكا تدك يف بن اا يداني اي يت ايحت 51 كم 


م م كحومام مومدءم ج لهس س 


© قو أصَّلزة لَدلُوك القّمين إك عَمَقِ الل وَفُرءَانَ الْفَجْرّ إن مين الْقَجْرٍ كرت 
مَسشُهَودًا #» [الإسراء: 8/]. 


ذل رصعي لت سه عه م جوم 0 37 - سه 2 2 سه كه 
©» 9ونْنرْل من الْمْرْءَانِ ما هو سه وَرَحَةٌ للْمؤْمنِينَ ولا يزيد الظَِليِينَ إِلَّا حَسَارا» 
الأسزاءة 46 


6 #طسن تَلْكَ ينث لفان وتان مين هذى وِشْرئ ِلْمُرْمينَ 4 [النمل: ١‏ ؟]. 


. 


207 0 عور 26 7 أ 000 و2 عمط 1 
© د مرت ان ا م هده الْبِلدوَ الزى حرمها وَلِم حكلٌ سو أت أن أو 


م 7 2 عمرزمم مه ورا 20 20000 ل راض #يرى 00 
2 نين 9© مَأ أثنا 000 تا فشا يمك فيد ومن صل قل نم 
َ من السزين 9 وَيْلٍ مد ينه سيريكة ليو عرفا وما ريك بِعَفلٍ عَمّا حملن » 


[النمل: ,]97"-5١‏ 
٠‏ تر ار لا هَدًا أَلْتْرَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَبِتَمٌ خَيبِعًا 5 ل 
الْدمدلُ صْرِيبَا لان لعَلَّهُر يفَدُورت4 [الحشر: ١‏ 
٠‏ لذ 310 34 © بعت ل تي 4 © 1 َي ويل 
تلاك [المزمل: ١‏ - 4]. 
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وقد حذر رسول الله يك من رفع القرآن الكريم من الأرض» ومن خطر 
انتزاعه من القلوب في آخر الزمان» فمن رواية لعبد الله بن عمر - وِ#ها - أنه قال : 
خرج رسول الله كك علينا فقال: «أيها الناس! ما هذه الكتب التي تكتبون» أكتاب 
غير كتاب الله؟ يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذ منه» 
قلنا: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤّمنات يومئذ؟ قال يك : «من أراد الله 
تعالى به خيراً أبقى في قلبه: لا إله إلا الله». 

وانطلاقاً من ذلك كله كان اهتمام علماء المسلمين بكتاب الله الكريم 
فوضعوا له من العلوم ما ييسر فهمه. مثل العديد من كتب التفسيرء وعلوم 
القراءات» وعلوم رسم القرآن» وتواريخ جمعه وكتابته» وفواتح سورهء والناسخ 
والمنسوخ منهء وأوجه الإعجاز المتعددة فيهء وإعرابه» وغرائب ألفاظه. 
والمحكم والمتشابه من آياته» والمجمل والمفصل منه.ء وقصصه. والمفرد 
والمكرر فيه» وغير ذلك من القضايا المتعلقة بهذا الكتاب العزيز. حتى وضعت 
في علوم القرآن تصانيف عديدة تقدر بعشرات العلوم التي لم أرد الخوض فيها هنا 
لأن لها مراجعها العديدة الخاصة بها. 

ولما كانت ألفاظ القرآن الكريم دالة على معانيه» دلالة مأخوذة من دلالات 
اللغة العربية» فإن أغلب الآيات القرآنية لا تحتاج إلى التفسير» وإن اتضح ذلك 
بشكل جلي في الإشارات الكونية (أي التي تتحدث عن الكون ومكوناته 
وظواهره)» وهي في مجموعها تمثل سدس مجموع آيات القرآن الكريم. 

وانطلاقاً من حقيقة أن علم الله المحيط بالطبيعة البشرية» وبمعارف الإنسان 
الجزئية ذات الطبيعة التراكمية» في كل المعارف المكتسبة» شاءت إرادة الله 
- تعالى ‏ أن تكون صياغة جميع الإشارات العلمية في القرآن الكريم صياغة 
معجزة» يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني» وتظل ألفاظ الآية القرانية 
الواحدة قادرة على الاتساع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل 
لا يعرف التضادء حتى يبقى كلام الله مهيمناً على كلام البشر مهما اتسعت 
دوائره» وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. 
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فإن وجد في بعض ألفاظ القرآن الكريم ما قد يخفى مدلوله على أهل زماننا 
- وقد تفشت بيننا العجمة في زمن الفتن والتغريب الذي نعيشه ‏ فإن هذه الألفاظ 
قد تم جمعها وتبويبها تحت ما يعرف باسم «غرائب القرآن الكريم» وقد عني 
بشرحها وبيان معانيها أئمة اللغة والتفسير في القديم والحديث كابن عبيدة» وابن. 
دريد» والزجاجء والفراءء والأخفش» وابن الأنباري» والراغب الأصفهاني» 
والسجستاني وأضرابهم في القديمء وكما فعل ذلك في زماننا كل من فضيلة 
الشيخ محمد حسنين مخلوف» والشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمهما الله 


تاسعاً: جمع القرآن الكريم وكتابته: 

وردت لفظة (الجمع) بمعنى : (الحفظ مع دقة الترتيب) عدة مرات في كتاب 
الله وذلك من مثل قوله ‏ تعالى ‏ مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله يكلله: ««ل مرك بو 
تم [القيامة: 15 .]١9-‏ 

كما وردت لفظة (الجمع) بمعنى : (الكتابة والتدوين). والمعنى الأول آتاه 

الله - تعالى ‏ لخاتم أنبيائه ورسله كَل ولعدد غير قليل من صحابته الكرام وممن 
تابعهم من الصالحين إلى اليوم وحتى يوم الدين» وهؤلاء تدارسوا القرآن الكريم 
ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه ليتمكنوا من القراءة به في الصلوات المكتوبة 
وفي النوافل وفي الاستشهاد. وأما جمع القرآن الكريم بمعنى تدوينه كتابة فقد مر 
بمراحل ثلاث على النحو التالي : 
)١(‏ جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول النه كلل : 

كان رسول الله يَكهِ قد اتخذ عدداً من كتاب الوحي منهم الخلفاء الراشدون 
الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ‏ وكان منهم معاوية بن أبي سفيان 
وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب. وخالد بن الوليد» وثابت بن قيس» وغيرهم» مما 
يجاوز عددهم الأربعين كاتباً» وكان رسول الله كِِ يأمرهم بكتابة كل ما ينزل عليه 
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من القرآن الكريم الذي كان يدون على رقاع من جلود الحيوانات وعظام أكتافهاء 
أو صحائف الحجارة» أو جريد النخل» أو قطع الخشب. 


وكان ترتيب الآيات في كل سورة ووضع البسملة في أول السورة» 5 
السور من الأمور التوقيفية على أوامر من الله - تعالى ‏ بواسطة الملك جبريل نلة. 


وكان رسول الله يكِةِ يملي ما يوحى إليه من القرآن الكريم مباشرة على كتاب 
الوحي. ويأمرهم بترتيب الآيات حسب ما يوصيه به جبريل 82» وقد ثبت في 
سيرئه الكبريفة أنه ول قرأ العديد من سور القرآن الكريم كاملة في الصلاة أو في 
خطب الجمع والعيدين بنفس الترتيب الذي نجده في المصاحف اليوم» وكان ذلك 
على مسمع من آلاف الصحابة ‏ عليهم رضوان الله مما دو كل قلي :أن كرست 
الآيات في كل سورة» وترتيب السور كما نجده في القرآن الكريم كله هو أمر 
توقيفي. وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن (النكوص) في التلاوة» 
بمعنى: القراءة في الصلاة من سورة متأخرة قبل سورة متقدمة» مما يؤكد على أن 
ترتيب السور القرآنية هو أمر توقيفي. 

وكان كل ما يكتب من آيات وسور القرآن الكزية يعد ترك بها مباشرة 
يحفظ في بيت رسول الله يكِ مع استنساخ كُنَّابِ الوحي نسخاً لأنفسهم من جميع 
ذا اناق علق كن هنهم رويذلك ف جمع القرآن الكريم كله كتابة وحفظأً على عهد 
رسول الله طَلِ . 


(0) جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق ذلك : 
في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه وأرضاه - 
عرف العرب الورق فأمر خليفة رسول الله بنسخ هذه الرقاع في مصحف واحد 
على الورق» وكان ذلك بعد موقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة (؟1١ه)‏ والتي 
استشهد فيها سبعون من حفظة القرآن الكريم من الصحابة» فهال ذلك الفاروق 
عمر بن الخطاب ذه فجاء إلى أبي بكر يقترح جمع القرآن وظل يراجعه حتى 
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شرح الله - تعالى - صدره لذلك» فاستدعى أبو بكر كاتب الوحي الماهر بالقرآن 
زيد بن ثابت» وكان أمهر كتاب الوحي لرسول الله كله وكلفه بجمع القرآن من 
الرقاع المحفوظة في بيت رسول الله كل في مصحف واحد ظل في عهدة الخليفة 
الأول حتى توفاه الله» فانتقل المصحف إلى عهدة الخليفة الثاني أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وَللئ» وعند استشهاده انتقل إلى بيت أم المؤمنين السيدة حفصة 
بنت عمر وَهْيا. وقد ظفر مصحف أبي بكر الصديق بإجماع الأمة لمطابقته لما كتب 
على عهد رسول الله يَللةّ وما احتوته صدور الحفاظ. 


(؟) جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورين أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان طللله : 


في أول خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه طلب من أم المؤمنين 
السيدة حفصة بنت عمر وها أن ترسل إليه بنسخة المصحف الشريف الذي كان قد 
تم جمعه على عهد الخليفة الأول فأرسلته إليه. وعلى الفور أمر سيدنا عثمان كلا 
من زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بنسخ عدد من المصاحف من الأصل الذي أملاه رسول الله كلل 
على كتّاب الوحيء ثم جمع على عهد سيدنا أبي بكر الصديق. وكان هؤلاء 
الأربعة من كبار الحفاظ لكتاب الله» وكان زيد بن ثابت من كتاب الوحي لرسول 
الله عَيلِِِ وكان ذلك سنة خمس وعشرين هجرية. ثم رد الخليفة عثمان نسخة 
المصحف الأولى إلى أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر وَكنء وأرسل إلى كل 
مصر من الأمصار الإسلامية بنسخة من المصاحف التي تمت كتابتها في عهده. 
من مثل مكة المكرمة؛ الكوفة. البصرة» بلاد الشام. اليمن» والبحرين» بالإضافة 
إلى المصحف الإمام الذي احتفظ به سيدنا عثمان وه في المدينة المنورة. 


المطعفت الشريفث حافظاً يعلم الناس سلامة النطق بالقرآن الكريم» ورأى أن 
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القرآن في شيء حتى لا يختلف المسلمون» ولم يقدم سيدنا غكمان على ذلك إلا 
بعد مشورة الصحابة الكرام والحصول على تأييدهم. 

كذلك تمكن عدد من حفاظ القرآن الكريم من استنساخ نسخ لأنفسهم من 
المصحف الإمام» وكان منهم كل من عبد الله بن الزبير وأمهات المؤمنين 
السيدات عائشة» وحفصة» وأم سلمة (رضي الله تعالى ‏ عنا وعنهم أجمعين). 

وله أعيد المصحف الشريف الذي تم جمعه على عهد الخليفة الأول أبي 
بكر الصديق فيه إلى أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر «'#ها ظل عندها حتى 
توفاها الله» وقد حاول مروان بن الحكم (ت 6ه) أن يأخذ منها تلك النسخة 
ليحرقها إجلالاً وتقديراً لكتاب الله» وكانت صفحاتها قد أخذت في الاهتراء» 
ولكنها أبت» ثم حصل عليها بعد وفاتها وقام بإحراقها لأن صفحاتها كانت قد 
أخذت في البلى والتهلهل. 

ومن الثابت أن ابن كثير (ت 5/الاه) قد رأى إحدى نسخ مصحف عثمان 
بالشام بعد منتصف القرن الثامن الهجري. وذكر أن هذا المصحف كان قد تم نقله 
من مدينة طبرية إلى دمشق في حدود سنة (514ه/ 14١1م)‏ وأقتافنيان العييقة 
كانت مكتوبة بخط حسن» مبين» قوي» بحبر محكم» في رق يظن أنه من جلود 
الإبل. 

من هذا الاستعراض الموجز يتضح أن حفظ القرآن الكريم قد تم بطريقة لم 
بحظ بها كتاب آخر في تاريخ البشرية كلها وذلك لأن الله تعالى ‏ هو الذي تعهد 
بحفظه قائلاً : # إنًا عَحْن نَزَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا لم لْحفِظُونَ4 [الحجر: 4]. 

فوفق الله - كه - نفراً من عباده الصالحين ليقوموا بهذا الدور العظيم في | 
ظل من الرعاية الإلهية التي حفظت لنا القرآن الكريم حفظا كاملا: حرفا حرفاء 
وكلمة كلمة» وآية آية» وسورة سورة في نفس لغة الوحي (اللغة العربية) على مدى 
يزيد على أربعة عشر قرناً. وتعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب 
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العالمين» وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» وبذلك يبقى هذا 
الكذات الكالد يع الى ععالن حملن ساف ردقال د وقوله الدع دوا كا 
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وكذلك بقى القرآن الكريم الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء والمحفوظ بحفظ الله تعالى ‏ بين أيدي 
الناس على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية حتى اليوم» وسيبقى كذلك إلى أن 
يشاء الله - تعالى ‏ الذي وصف محكم كتابه بقوله العزيز: #اتَزِيلُ من حَكيِر حِيدٍ». 


الفصل الثالث 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


تتعدد أوجه الإعجاز في كتاب الله بتعدد جوانب النظر فيه» فكل حرف من 
حروفهء وكل كلمة من كلماته. وكل آية من آياته فيها إعجاز لفظي وبياني 
ودلالي» وكل مجموعة من الآيات». وكل سورة من السور ‏ طالت أم قصرت - 
تشهد لكتاب الله تعالى ‏ بأنه معجز بما فيها من قواعد عقدية» أو أوامر تعبدية» 
أو قيم أخلاقية» أو ضوابط سلوكية» أو أحداث تاريخية» أو إشارات علمية إلى 
شيء من أشياء هذا الكون الفسيح وما فيه من ظواهر وسئن وكائنات» أو خطاب 
إلى النفس الإنسانية أو أحكام تشريعية أو غيرها. 

فكل تشريع» وكل قصةء وكل واقعة تاريخيةء وكل إشارة تربوية» وكل 
نبوءة مستقبلية» وكل نصيحة تنظيمية» وكل خطاب إلى النفس الإنسانية مما جاء 
في القرآن الكريم يفيض بجلال الربوبية» ويتميز عن كل صياغة إنسانية في روعة 
الأسلوب» ودقة المحتوى وكماله وشموله مما يشهد للقرآن الكريم بالتفردء كما 
يشهد بعجز الإنس والجن فرادى ومجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله. 

وقد أفاض المتحدثون عن أوجه الإعجاز في كتاب الله» فكان منهم من 
رأى ذلك في جمال بيانه ودقة نظمه وكمال بلاغته» ومنهم من رأى ذلك في روعة 
معانيه؛ وشمولهاء واتساقهاء ودقة صياغتهاء وقدرتها على مخاطبة الناس على 
اختلاف مداركهم وأزمانهم. وإشعاعها بجلال الربوبية في كل آية من آياته ..!! 

ومنهم من أدرك أن إعجاز القرآن هو في كمال تشريعه ودقة تفاصيل ذلك 
التشريع وحكمته وشموله. ومنهم من وجده في استعراضه الدقيق لمسيرة البشرية 
ولتاريخ عدد من الأمم السابقة من لدن أبينا آدم مه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 
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- عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى السلام » مما لم يكن يعلم تفاصيله 
أحد من الناس في زمن الوحيء, ولا لقرون طويلة بعد ذلك الزمن. 

ومنهم من رأى إعجاز القرآن الكريم في منهجه التربوي الفريد» وأطره 
النفسية السامية والعلمية في نفس الوقتء والثابتة على مر الأيام» أو في إنبائه 
بالغيب مما تحقق بعد نزوله بسنوات طويلة» أو في إشاراته إلى العديد من حقائق 
الكون وسئن الله فيه مما لم يكن ممكناً لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من 
معرفته وقت نزول القرآن الكريم ولا لمئات السنين من بعد ذلك. 

ومنهم من رأى إعجاز القرآن في صموده أمام كل محاولات التحريف التي 
قامت بها قوى الشر المتعددة متمثلة في الكفرة والمشركينء» والملاحدة 
المتشككين على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وذلك لآن الله تعالى ‏ قد 
تعهد بحفظه بعهده الذي قطعه يه على ذاته العلية ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداًء 
وذلك بقوله العزيز: #8 إنَا نحن َرَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا آَم لحَفْظون» [الحجر: 9]. 

ومن العلماء من يرى إعجاز القرآن الكريم في ذلك كله وفي غيره مما يقصر 
الحديث عنه فهناك الإعجاز اللغوي. البياني» النظمي؛ والإعجاز العقدي 
والتعبدي والأخلاقيء والتشريعيء. وهناك الإعجاز التاريخي. والتربوي؛ 
والنفسى» والاقتصادي» والإداري: والإعلامي: وهناك الإعجاز العلمي والتقني» 
والإغجان العندي (الرقتمى أو التحساني). والإمجاز الإتبافي» والإعجاز 
الصوتي؛ والافجار فى الفط في نفس لغة الوحي» والحفظ من التحريف أو 
الضياع. وإعجاز التحدي للإنس والجن ‏ فرادى ومجتمعين - أن يأتوا بشيء من 
مثل القرآن الكريم وغير ذلك كثير» مما يؤكد على تعدد جوانب الإعجاز في كتاب 
الله وينفي قصر ذلك على إعجاز نظمه كما يتضح من التحليل التالي : 


الإعجاز النْظْمِي ليس هو كل الإعجاز في القرآن الكريم: 


له بالثيوة أ تالرسالةء: وهذه المحتجوات كانت مما تميزيه أعل الغصر» 
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فموسى لل بعث في زمن شاع فيه السحرء فأعطاه الله تعالى ‏ من العلم ما 
أبطل به سحر السحرة» وعيسى ظَة بعث في زمن شاع فيه الاهتمام بالتطبيب 
فخلقه الله كلل بمعجزة» وأنطقه وهو في المهدء وأعطاه من القدرات ما خلق بها 
من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فكان طيراً بإذن الله وما أبرأ به الأكمه والأبرص 
بإذن الله» وما أحيا به الموتى بإذن الله» فتفوق بذلك على أطباء عصره 


أما خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِةِ فكان نبوغ قومه في الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان فآتاه الله تعالى ‏ القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور 
من مثله. أو تمتو بوره واحدة من مثله. ولمًا لم يتقدم عاقل ليقول إنه استطاع 
ذلك؛ ظن كثير من الناس أن إعجاز القرآن الكريم ‏ بمعنى عجز البشر عن الإتيان 
بشيء من مثله - متجسد في نظمه وفصاحته وبلاغته» خاصة وأن القرآن الكريم قد 
أدهش فصحاء العرب حين سمعوه. وأذهل عقولهم حين قرأوه. ولمًا لم يجدوا 
ناد إلى الطعن فيه لجأوا إلى وصفه بالسحر أو بالشعر؛ إقراراً بعجزهم عن 
الإتيان بشيء من مثلهء وصدق الله العظيم إذ يقول مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله : 


.2 0 2051 وه هه 7 ا 2 مزل مه أ جره 
#ورحُر هما أنت عمق ريك بكاهن ولا مجنون 9 ل يقولون 06 ريص به 


نت التو © فل بعكم ين تي ©( زا انكلم جا 1 م ق 
طَاغْْنَ © خ يرون عولد بل لا بزمئون © كارا عَيِبثِ يليه إن كنا متيقت» 
[الطور: 4 :ك]ء #بلٌ قَالوَا أَضْعََتُ عل جل فد بل هو ما مَاعرٌ مَلَأَئِنَا يايو 
ك1 ١‏ تيل آلْأَوَلُونَ 4 [الأنبياء : مآ ل ََوْلُ رسُول دير © وما هْوَ 0 مَاعرٍ قَليلا ما 


د © ولا بعَولٍ كاهن قَليكَا ما 2 د 9© 9 نَزِبِلٌ من رب لْعْلِئِينَ # [الحاقة: 5٠‏ -”"8]. 


الطلاقاً من الكدركوك الكترة الكائرة من القدامن ولمعا ضري ماعل د 
سواء ‏ على ناحية نظم القرآن الكريم» وقد كان في مقدمة هؤلاء الجاحظ (ت 
06ه) وابن قتيبة الدينوري (ت 7ه). وتبعه كثيرون كان منهم الواسطي (ت 
5ه).ء والطبري (ت ١٠"ه).‏ والأشعري (ت 75"#اه)»؛ والسمرقندي (ت 
)2 والرماني (ت 85اه), والخطابي (ت 788ه).» وكل من الباقلاني 
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رت ”7٠:5ه)ء‏ والقاضي عبد الجبار (ت 65١5ه»).,‏ والثعلبي رت /577ه) وابن 
حزم الأندلسي رت 4505ه)., والظاهري (ت 555ه) والجرجاني (ت ١لائه)ء‏ 
والغزالي (ت 05٠هده)‏ والبغوي (ت ١٠5ده).‏ وكل من القاضي عياض 
(ت: ده)ء وابن عطية الأندلسي (ت 545ه). 


ل وي ا ا 


ل اليه وتبين ن المعتى بعد المعنى؛ ا 
الكريم إلى آخره لبقن يك يَعَمّهُم الجهل والنسيان والذهول». ومعلوم ضرورة أن 
أحداً من البشر لا يحيط بذلك؛ فبهذا جاء نظم القرآن الكريم في الغاية القصوى 
من الفصاحة» وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك» والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قطء ولهذا نرى البليغ 
يُتَفّحُ القصيدة أو الخطبة حولاً» ثم ينظر فيها فيغير منها وهلم جراً. وكتاب الله لو 
نُرِعَتْ منه لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد . .. وقامت 
الحجة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة». 

وتلا هؤلاء الفخر الرازي رت 5٠كه)ء‏ وكل من السكاكي رت 555ه)ء 
والزملكاني (ت ١511ه)‏ والعز بن عبد السلام (ت 570ه).» والقرطبي (ت 
ا/ا5ه) والبيضاوي رت 6 7 والنسفى (ت ١ءثلاه)ل‏ والخازن رت 
١ه)).‏ وابن كثير (ت 4لالاه)» والزركشي (ت 45لاه) من أعلام القرن 
الثامن الهجريء والثعالبي (ت 5ا4ه)ء والبقاعي (ت 8860ه) من القرن التاسع 
الهجري» والسيوطي (ت ١١41ه)‏ من أعلام القرن العاشر الهجري» والألوسي 
رت ه) من أعلام القرن الثالث عشر الهجري. 

ونشطت الكتابة في موضوع الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم خلا 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين نشاطاً ملحوظاًء وكان ممن خاضوا 
هذا المجال كل من الأئمة: الزرقاني» الرافعي» الجزائري» المراغي» دراز» أبو 
زهرة» النورسى» محمد رشيد رضاء محمد فريد وجدي» القاسمىء عبد الجليل 
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عيسى» حسنين مخلوف, أبو زيد الدمنهوري» محمد محمود حجازي» سيد 
قطب. بنت الشاطئ» بدويء البيومي» العماري» والمطعني وغيرهم» ومن هنا 
كان تحديد إعجاز القرآن الكريم في مجال نظمه وبيانه وفصاحته. 

ولكن إذا جاز هذا التحديد على موقف التحدي من مشركي العرب ‏ على 
الرغم من عدم وجود الدليل على ذلك فإنه بالقطع لا يجوز على إطلاقه؛ خاصة 
أن العرب اليوم في جملتهم قد فقدوا الحس اللغوي الذي تميز به أسلافهم» وأن 
التحدي بالقرآن الكريم للإنس والجن متظاهرين هو تحد مستمر قائم إلى يوم 
الدين؛ مما يؤكد أن ما في القرآن الكريم من أمور الغيب» وحقائق التاريخ» ومن 
فهم دقيق لمكنون النفس البشرية وحسن الخطاب في هدايتها وإرشادها وتربيتهاء 
ومن مختلف الصور التي رسمت أو ضربت لعجائب آيات الله في خلقه. ومن غير 
ذلك مما اكتشفه ولا يزال يكتشفه في كتاب الله متخصصون في كل حقل من 
حقول المعرفة لا يمكن أن يبقى بمعزل عن ذلك التحدي المفضي إلى الاعتراف 
بحقيقة الإعجاز القرآني» والدال على أن القرآن هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس 
لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله كي يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين» وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وبهذه الصفة 
لا بد وأن يبقى في هذا الكتاب الخالد من جوانب الإعجاز ما يناسب كل عصرء 
وأبرز ما يناسب عصرنا الحالي ‏ وهو عصر التقدم العلمي والتقني المذهل ‏ هو 
جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله. 
الإعجاز العلمي في كتاب الله: 

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير إلى الكون وما به من 
كائنات (أحياء وجمادات)»؛ وإلى صور من نشأتها ومراحل تكونهاء وإلى العديد 
من الظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسئن الإلهية التي تحكمهاء وما يستتبعه كل 
ذلك من استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة» وما يستوجبه من إيمان بالله» ويقين 
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بكمال صفاته وأفعاله. وهو يْلِةِ الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق بعلم 
وقدرة وحكمة لا تحدها حدودء ولا يفي بحقها وصف. 

وقد أحصى الدارسون لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله ما يُقَدَّر بحوالي 
ألف آية صريحةء بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة. 
وبدوام اتساع دائرة المعرفة الإنسانية» وتكرار تأمل المتأملين في كتاب الله 
وتدبر المتدبرين لآياته ‏ جيلا بعد جيل؛. وعصرا بعد عصر ‏ لن ينفك العلماء 
والمتخصصون يكتشفون من حقائق الكون الثابتة في كتاب الله ما يؤكد على تحقق 
الوعد الإلهي الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 

كروي ]نيا بق الأكاوه. :7 لشي اخ بالق أله يكن 

ريك أَنَوُ عل 11 شي تَبِيِدٌ 4 [فصلت: 07]. 

وبدهي أن يتباين موقف العلماء من تلك الإشارات الكونية في كتاب الله 
بتباين الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم» وباتساع دائرة المعرفة الإنسانية في 
مجال الدراسات الكونية التي تعرف باسم «دراسات العلوم البحتة والتطبيقية» من 
عصر إلى عصر. وأول من بسط القول في ذلك كان الإمام أبو حامد الغزالي 
(ته٠هه)‏ في كتابيه «إحياء علوم الدين» و«جواهر القران؟ والذي رفع فيهما 
شعارات عديدة منها أن القرآن الكريم يشمل العلوم - جوعا. واتسنن ضور إعجاز 
القرآن الكريم اشتماله على كل شيءء وأن كل العلوم تشعبت من القرآن الكريمء 
حتى علم الهيئة» والنجومء والطب إلى اخر ما ذكر. 

وتبع الإمام الغزالي في ذلك كثيرون» كان من أشهرهم في القديم الإمام 
الفخر الرازي (ت 5٠5ه).‏ وفي الحديث فضيلة الشيخ طنطاوي جوهري (ت 
4ه). والأساتذة الأعلام محمد بن أحمد الإسكندراني الطبيب» وعبد الله 
فكري» وعبد العزيز سيد الأهل. وأحمد مختار الغازي. وحنفي أحمدء ومحمد 
أحمد الغمراوي» ومحمد محمود إبراهيم» وإبراهيم عبد القادر محمد فرج» 
ومحمد جمال الدين الفندي» وعبد الرزاق نوفل». ويوسف مروةء وعبد الغني 
الخطيب» وأحمد محمود سليمان» وحسين كمال الدين» وأحمد محمد مجاهدء 
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ومحمد رشاد الطوبي» ومحمد عبد المنعم أبو الفضل» وعبد الحافظ حلمي 
محمد» وعبد الله شحاتة» ومصطفى محمود» ويوسف السويدي» ومنصور حسب 
النبي» وعبد المحسن صالح» وحسن أبو العينين» وعدد كبير من العلماء 
المعاصرين الذين أضافوا إضافات أصيلة إلى هذا الموضوع ‏ وأسأل الله - تعالى - 
أن يبارك في جهودهم حتى يكملوا المسيرة على خير إن شاء الله وأن يجزي 
السابقين عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وقد أدت هذه الجهود إلى بروز «المنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم». 
والذي يعتمد معطيات العلوم البحتة والتطبيقية» في تفسير الإشارات الكونية 
الواردة في كتاب الله مع تفاوت في ذلك من عصر إلى عصر. 

ويعتبر تفسير الرازي المعنون «مفاتيح الغيب» أول تفسير يفيض في بيان 
المسائل العلمية والفلسفية» خاصة ما يتعلق منها بعلم الهيئة (علم الفلك)» وغير 
ذلك من العلوم والفنون التي كانت معروفة في زمانه. 

أما تفسير الشيخ طنطاوي جوهري والمعنون «الجواهر في تفسير القرآن 
الكريم» فيقع في خمسة وعشرين جزءاً»ء حاول فيها الشيخ ‏ يرحمه الله - تفسير 
القرآن الكريم تفسيراً يتجاوب مع روح العصر وما وصلت إليه المعارف المكتسبة 
في مجال دراسات الكونء وما فيه من أجرام سماوية» وغيرها من عوالم 
الجمادات» ومن مختلف صور الأحياء» والظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسنن 
الإلهية التي تحكمها؛ ليبرهن للقارئ أن كتاب الله الخالد قد أحاط بالكون في 
تفصيل وبيان وإيضاح غفل عنه كثير من السابقين» وأنه بحق ينطوي على كل ما 
وصل وما سيصل إليه البشر من معارف. 

هذاء وقد نعى الشيخ الجوهري ‏ يرحمه الله على علماء المسلمين 
إهمالهم للجانب العلمي في القرآن الكريم» وتركيز جهودهم على الجوانب البيانية 
والفقهية فقط بقوله: «لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب في 
علم الفقه» وعلم الفقه ليس له في القرآن الكريم إلا آيات قلائل لا تصل إلى مائة 
وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف في علم الفقه» وقل جداً في علوم الكائنات التي 
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لا تكاد تخلو منها سورة؟»؛ ولذا فإننا نجده في مطلع تفسيره يتوجه بنداء إلى 
المسلمين يقول فيه: «يا أمة الإسلام» آيات معدودات في الفرائض - (يقصد آيات 
الميراث) ‏ اجتذبت فرعاً من علم الرياضيات» فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية 
فيها عجائب الدنيا كلها.. هذا زمان العلوم» وهذا زمان ظهور الإسلام.. هذا 
زمان رقيه» يا ليت شعريء لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله اباؤنا 
في علوم الميراث؟»» ثم يضيف: (إن نظام التعليم الإسلامي لا بد من ارتقائه» 
فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن الكريم» بل هي علوم لفظه» وما نكتبه 
اليوم - (يقصد في تفسيره) ‏ هي علوم معناه. ..2. 


ولم يكتف الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره بتتبع الآيات واستنتاج 
معانيها وفق ما ارتآه فيها من إشارات إلى مختلف الدراسات الحديثة؛ بل إنه قد 
استعان في هذا التفسير ‏ الفريد من نوعه ‏ بكثير من صور النباتات والحيوانات 
والظواهر الكونية» والوسائل التجريبية» كما استخدم الآراء الفلسفية عند مختلف 
المدارس الفكرية وكذلك الأرقام العددية التي ينظمها «حساب الجمّل)» المعروف. 
وقد اعتبر المفسرون من بني عصره ذلك المنهج العلمي في التفسير ‏ كما اعتبر 
من قبل جنوحاً إلى الاستطراد في تأويل بعض آيات القرآن الكريم على غير 
مقاصدها التشريعية والإيمانية؛ استناداً إلى الحقيقة المسلمة: أن القرآن الكريم لم 
يأت لكي ينشر بين الناس القوانين العلمية ومعادلاتهاء ولا جداول المواد 
وخصائصهاء ولا قوائم بأسماء الكائنات وصفاتها؛ وإنما هو في الأصل كتاب 
هداية في أمور العقيدة والعبادة والأخلاق» والمعاملات والتي تشكل ركائز الدين 
الذي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيه أية ضوابط صحيحة. والقرآن العظيم 
خيق يلفت انظر الإنسنان إل ملك مظاهر هذا الوسوة إنما يعرض لذلك هن قبيل 
الاستدلال على قدرة الخالق العظيم»؛ وعلمه. وحكمته وتدبيره» وذلك من قبيل 
إقامة الحجة البينة على الجاحدين من الكفار والمشركين ومن قبيل التأكيد على 
إحاطة القدرة الإلهية بالكون وبكل ما فيه» وعلى حاجة الخلق في كل لحظة من 
لحظات الوجود إلى رحمة ذلك الخالق العظيم ورعايته. 
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وانطلاقاً من ذلك كثر نقاد تفسير «الجواهر»» فهذا هو الشيخ محمد رشيد 
رضا كَْنْهُ يكتب فى مقدمة تفسيره «المنار» ما نصه: «....وقد زاد الفخر الرازي 
صارخاً آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده؛ كالهيئة الفلكية 
اليونانية وغيرها» وقلده بعض المعاصرين ‏ (ويقصد الشيخ طنطاوي جوهري) - 
بإيراد مثل هذا من علوم العصر وفنونه الكثيرة الواسعة فهو يذكر فيما يسميه تفسير 
الآية فصولاً طويلة ‏ بمناسبة كلمة مفردة» كالسماء أو الأرض - من علوم الفلك 
أو النبات أو الحيوان تصد القارئ عما أنزل الله لأجله القرآن». 


وعلى الرغم من استنكار أعداد من المفسرين لهذا المنهج العلمي قديماً 
وحديئاً» إلا أن عدداً كبيراً من العلماء المسلمين ظل مؤمناً بأن الإشارات الكونية 
في كتاب الله أي الآيات المتعلقة ببعض أشياء هذا الكون على إجمالها وتناثرها 
بين آيات الكتاب المجيد ‏ تبقى بياناً من الله خالق الكون ومبدع الوجود؛ ومن ثم 
فهي حق مطلق» وصورة من صور الإعجاز في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ‏ وأن ذلك قد لا يتضح إلا للراسخين في العلم من 
المتخصصين في مختلف مجالات العلوم البحتة والتطبيقية ‏ كل في حقل 
تخصصه -» وحتى هؤلاء يظل إدراكهم لذلك الإعجاز يتسع باتساع دائرة المعرفة 
الإتسسائية جيل بعد جيل >“ وعهيرا مغن عضي معنداقا لفول الحو:ن تبارك 
وتعالى - : #إِنْ هُوَ إِلَ وضقة ‏ الطلية د للد ا يك بعد حِنٍ # لَصّ: لالىء 88]. 

ومصداقاً لقول رسول الله كهِ في وصفه 5 الكريم بأنه: «مأدبة الله 
والنور المبين. والشفاء النافع , عصمة لمن تمسك به»ء ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ 
فيستعتب. ولا يعوج فيقوم. ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق عن كثرة الرد)"". 


ومن هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في مختلف مجالات 


000 أخرجه كل من الحاكم(١.0600)‏ والترمذي 0 © والدارمى (5”/ 075. 675) من 
حديث عبد الله ابن مسعود؛ وصححة الألبانى السلسلة الصحيحة (؟751//5). 
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المعرفة الإنسانية ‏ في كل عصر وفي كل جيل - أن تنفر منهم طائفة للتسلح 
بمستلزمات تفسير كتاب الله من إلمام بقدر كاف من علوم اللغة العربية وآدابهاء 
ومن الحديث وعلومهء والفقه وأصوله. وعلم الكلام وقواعده» مع معرفة بعادات 
المجتمع العربي الأول» وإحاطة بأسباب النزول» وبالمأثور في التفسير» وبالسيرة 
النبوية المطهرة؛ وباجتهاد السابقين من أئمة المفسرين» وبغير ذلك من الشروط 
التي حددها علماء التفسير وأصوله» ثم تقوم تلك الطائفة على شرح آيات الكتاب 
الحكيم ‏ كل فيما يخصه ‏ حتى تستبين للناس جوانب من الإعجاز في كتاب الله 
لم يكن من السهل بيانها قبل عصر العلم الذي نعيشه حتى يتحقق قول الله تعالى 
في محكم كتابه : «#لِمُل 0 تقر موق لون 4 [الأنعام: 317]. 

وانطلاقاً من ذلك الفهم ظهرت مؤلفات عديدة تعالج قضية الإعجاز العلمي 
في كتاب الله من أشهرها في القديم كتاب «كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما 
يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية» 
لمحمد بن أحمد الإسكندراني الطبيب وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 


ورسالة عبد الله فكري (وهو من وزراء المعارف السابقين في مصر في مطلع 
القرن العشرين) التي يقارن فيها بين بعض مباحث علم الهيئة (الفلك) وبين الوارد 
من نصوص القران الكريم في ذلكء» وكتاب «الإسلام والطب الحديث» لعبد 
العزيز إسماعيل» و«رياض المختار» لأحمد مختار (الغازي)» وكتاب «معجزة 
القرآن في وصف الكائنات والتفسير العلمي للآيات الكونية» لحنفي أحمدء وكتابا 
«في سئن الله الكونية» و«الإسلام في 0 العلم) لمحمد أحمد الغمراوي» 
والإعجاز القرآن في علم طبقات الأرض» لمحمد محمود إبراهيم» و«العلوم 
الطبيعية في القرآن» ليوسف مروة» وسلسلة كتب كل من محمد جمال الدين 
الفندي وعبد الرزاق نوفل في نفس الموضوعء وكتاب «أضواء من القرآن على 
الأنسان وكا الكون والحياة» لعبد الغني الخطيب» و«القرآن والعلم» لأحمد 
محمود سليمان» و١من‏ إشارات العلوم في القران الكريم» لعبد العزيز سيد 
الأهل. وامحاولة لفهم عصري للقرآن؛ لمصطفى محمودء و«تفسير الآيات 
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الكونية» لعبد الله شحاتة» و«الإسلام والعلم التجريبى» ليوسف السويدي» 
و«القرآن تفسير الكون والحياة» لمحمد العفيفى. وكتاب «الإنجيل والقرآن والعلم) 
لموريس بوكاي» وكتاب «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار. 
هذا بالإضافة إلى ما ظهر موخرا مخ كتنب ومتجلآات عدَيْدة وأنوات كثيرة عن 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة» وردت مجمعة في 
كتب إسلامية متعددة» أو متناثرة فى كثير من التفاسير التى حررت في النصف 
الأخير من القرن العشرين. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد تعرض هذا المنهج ‏ بحق أحياناًء 
وبغير ذلك في أحيان أخرى كثيرة ‏ للمزيد من النقد والتجريح الذي أسس على 
أن معجزة القرآن الكريم هي في الأصل معجزة بيانه الذي أدرك أساطين اللغة 
العربية فيه ومنذ سماع أولى آياته أنه علامة فارقة بين كلام الله وكلام البشرء وأن 
علينا أن نفهم الإسلام كما بينه نبي الإسلام ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. وكان 
من شواهد ذلك ومبرراته حيود عدد من الذين تعرضوا للقضايا الكونية في القرآن 
عن جادة الطريق إما عن قصور في فهم الحقائق العلمية» أو انتفاء لشروط القدرة 
على الاجتهاد فى التفسيرء أو لكليهما معاً. وعلى الرغم من ذلك كله فقد تمكن 
هذا السيل من الكتابات عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من تهيئة النفوس 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وذلك من أجل إيضاح أهمية هذا المنهج 


وضرورته» وتفنيد حجج المعارضين له. 


الفصل الرابع 


مواقف العلماء من قضيتي التفسير العلمي 
للقرآن الكريم والإعجاز العلمي فيه 


طال الجدل حول جواز تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله على 
أساس من معطيات علوم العصر وفنونه» والانطلاق من ذلك إلى إثبات سبق 
القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الوجود وهو الذي نسميه بالإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم. وتفاوتت مواقف العلماء من ذلك تفاوتا كبيرا بين 
مضيقين وموسعين ومعتدلين» مما يمكن أن نوجزه فيما يلي : 
أولاً: موقف المُصَيّفين: 

وهو الموقف الذي يرى أصحابه أن تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب 
الله على ضوء ما تجمع لدى الإنسان من معارف هو نوع من التفسير بالرأي 
- الذي لا يجوز استناداً إلى أقوال منسوبة لرسول الله كك منها قوله الشريف: 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»., ومن قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار»”؟. واستناداً إلى أقوال منسوبة إلى كل من الخليفتين 
الراشدين: أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ من قول 
الأول: «أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟» وقول 
الثاني : «اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكِلُوه إلى 


وكذلك استناداً إلى قول كل من سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر وِهْها في 


.)177/1١( الترمذي في «سئنه» رقم (0٠7465و2)75101 وأحمد في لمسنده»‎ )١( 


45 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الصحيح المنقول عن الأول: «إنا لا نقول في القرآن ا وعن الثاني : «لقد 
أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير»؛ واستنادا كذلك إلى 
القول المنسوب إلى مسروق بن الأجدع نه : «اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية 
عن الله) . 

ولقد فات أصحاب هذا الموقف أن المقصود ب (الرأي) في الحديث 
السابق هو (الهوى).؛ لا الرأي المنطقي المبني على الحجة الواضحة والبرهان 
المقبول» ويؤكد ذلك عبارة «بغير علم» التي وردت في الحديث الثاني» هذا بغض 
النظر.عن كون الحديثين قد اعتبرا من ضعاف السند. كذلك فاتهم أن ما قد ورد 
على لسان بعض الصحابة والتابعين مما يوحي بالتحرج من القول في القرآن 
الكريم بالرأي الاجتهادي» إنما هو من قبيل الورع» والتأدب في الحديث عن 
كلام الله خاصة وأنهم كانوا قد فطروا على فهم اللغة العربية» وفطنوا بها 
وبأسزارهاء ودرجوا على عادات المجتمع العربي» وألموا بأسباب النزول» 
وعايشوا رسول الله يَكِْهِ عن قرب وهو الموصول بالوحي. وسمعوا تلاوته وتفسيره 
للقرآن الكريم واستعانوا به على فهم ما وقفوا دونه» وأدركوا تفاصيل سنته 
الشريفة» فهل يمكن لمن توافر له كل ذلك أن يكون له مجال للاجتهاد بالرأي؟ 
خاصة وأن العصر لم يكن عصر تقدم علمي كالذي نعيشهء وأنهم كانوا لا يزالون 
قريبي عهد بالجاهلية التي كان قد خيم فيها على العالم أجمع ركام من العقائد 
الفاسدة» والتصورات الخاطتئة» والأفكار السقيمة» والأوهام والأساطيرء ولم 
يسلم من ذلك الركام أحدء حتى أصحاب الحضارات البائدة كلهاء ولذلك ركزت 
دعوة رسول الله يَلِةٍ - على قضايا العقيدة الصحيحة, والعبادات المفروضة» 
وركائز كل من مكارم الأخلاق وحسن المعاملات. 

وخاصة كذلك وأن العصر بعد ذلك كان عصر انتشار للإسلام» ودخول 
الكثيرين من أصحاب العقائد واللغات الأخرى في دين الله أفواجاًء ومعهم 
خلفياتهم الفكرية الموروثة» والتي لم يكونوا قد تخلصوا منها كُلْيَةَ بمجره دخولهم 
في دين الله» وأن أعدادا غير قليلة من غلاة اليهود كانوا قد دخلوا الإسلام ‏ كما 
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دخل أسلافهم من قبل إلى دين غسى انق مريير ءا لبأشرروا به ويتآمروا عليه. 
ويكبدوا'له وذلك بتأويل كلام الله على وجوه غير صحيحة من أجل تفتيت وحدة 
صف المؤمنين وبث بذور الفرقة بينهم» وكان من نتائج ذلك كله هذا الفكر 
الغريب الذي عرف فيما بعد باسم «الإسرائيليات» نسبة إلى السلالات الفاسدة من 
بني إسرائيل - أي اليهود ‏ الذين كثر دسهم على دين الله وعلى أنبيائه ورسله . 


وكان من نتائجه كذلك بروز الشيع والفرق والطرائق المختلفة» ومحاولة كل 
فرقة منها الانتصار لرأيها بالقرآن الكريم.. وهذا هو «الهوى» الذي عبر عنه 
ب «الرأي» فيما نسب من أقوال إلى رسول الله كَلِِْ وإلى عدد من صحابته وتابعيهم 
- عليهم رضوان الله أجمعين -. 

كذلك فقد فات هؤلاء المضيّقين وهم ينادون بعدم الاجتهاد بالرأي في فهم 
كتاب الله» والوقوف عند حدود المأثور ‏ (وهو ما نقل عن رسول الله َك 
مباشرة» أو عن صحابته الكرام» أو عمن عاصر الصحابة من التابعين) ‏ موكلين 
ما لم يفسره التراث المنقول إلى الله - تعالى -» وهو ما عرف باسم «منهج التفسير 
بالمأثور» أو «التفسير بالمنقول»» وفاتهم أن المقصود بالرأي هنا هو الهوى وليس 
الرأي المؤسس على قواعد صحيحة من حقائق الدين والعلم» خاصة وأن التفسير 
بالمأثور لم يشمل القرآن الكريم كله. فلحكمة قد ندرك طرفا منها اليوم ‏ لم يقم 
رسول الله كللةِ بالتنصيص على المراد في كل آية من آيات القرآن الكريم» وأن 
صحابته الكرام كانوا يجتهدون في فهم ما لم ينص عليه وكانوا يختلفون في ذلك 
ويتفقون» وأن الثابت أنه كك قد صوب رأي جماعة من أصحابه حين فسروا ايات 
من كتاب الله. وأنه قد دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين. وعلمه 
التأويل”2: وأن ذلك وغيره من الأقوال المأثورة قد اتخذ دليلاً على جواز 
الاجتهاد في التفسير في غير ما حدده رسول الله يله فمما يروى عن الإمام علي 
كرم الله تعالى وجهه ‏ حين سئل: هل خصكم رسول الله كَل بشيء؟ أنه قال: 


.)١41///1١178( ومسلم فى (صحيحه)‎ 2»)١57( البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
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«ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة» وفهم يؤتاه الرجل في كتابه)”'' مما يؤكد أن 
فهم المسلمين لدلالة آيات القرآن الحكيم وتدبر معانيها ضرورة تكليفية لكل قادر 
عليهاء مؤهل للقيام بهاء وذلك يقرره الحق - تبارك وتعالى ‏ بقوله وهو أحكم 
القائلين : 9 كتبٌ أَرَلنَهُ ِلك مبَزَكُ يَنَنَوَأ ايو وَلِتَدَكرَ ونوا الأب » [صّ: ؟0]. 

وهذه-الآية' الكريمة وكين غيرها هن الآيات القرمةافى المعتكى ث أمر 
صريح من الله تبارك وتعالى ‏ بتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيها. والقرآن 
الكريم ينعى على أولئك الذين لا يتدبرونه» ولا يستنبطون معانيه» وهذه اياته 
تقول: لأنلا يَدَبَرونَ لفان ولو كن من عند عبر لله لَبَدُوأ ف خلا كيرا © 
َإِدَا جَآءَهُمْ أمْرُ ين الأمن أو الكوفٍ أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ ِل أليَسُولٍ وَإِلَت أو الْأمر 
م عَلِمَهُ لذن بطو 4 اماف رن ]1 

وقد ساق الإمام الغزالي كَنْهِ الأدلة على جواز فهم القرآن بالرأي» أي: 
بالاجتهاد؛ ثم أضاف: «فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً 
رحباء ومتسعا بالغاًء والمنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه». 

وبناء على ذلك فقد أجاز الغزالي لكل إنسان أن يستنبط من القرآن الكريم 
بقدر فهمه وحد عقلهء ولو أن المبالغة في استخدام تلك الرخصة قد أفرزت نتاجاً 
لخ يكن كله متها غاتمقيو ل لذ الجلماءة» ومطا رقا لمتا ضف الآيات القراةة 
الكريمة في الهداية؛ فقد خرج قوم من المفسرين بالآيات القرآنية ‏ إما عن عمد 
واضح أو عن جهل فاضح - إلى ما لا يقبله العقل القويم» ويرضاه الصحيح 
منطلق التعصب لمذاهبهم فحاولوا إخضاع التفاسير لخدمة مِلَلهم وَنِحَلِهم؛ مما 
أذق إل املو قف المتشدد من القول في القرآن الكريم بالرأي؛ ومن ثم رفض 


ذلك مسلم في (صحيحها (191/8/145). 
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تفسير الآيات الكونية الواردة فى كتاب الله على أساس من معطيات المعارف 
المكتسبة في حقل العلوم البحتة والتطبيقية. 


وهناك أعداد كبيرة من علماء المسلمين الذين اقتنعوا بضرورة الاجتهاد في 

تفسير كتاب الله» ولكنهم حصروا ذلك في مناهج محددة منها: «المنهج اللغوي» 

الذي يهتم بدلالة الألفاظ وطرائق التعبير وأساليبه والدراسات النحوية المختلفة» 

و«المنهج البياني» الذي يحرص على بيان مواطن الجمال في أسلوب القرآن 

الكريم ودراسة الحس اللغوي في كلماته» و«المنهج الفقهي» الذي يركز على 
استنباط الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية» كما أن من هؤلاء المفسرين من 

نادى بالجمع بين تلك المناهج في منهج واحد عرف باسم «المنهج الموسوعي» 

أو «المنهج الجمعي»؛ ومنهم من نادى بتفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات 

التي اشتمل عليهاء وذلك بجمع الايات الواردة في الموضوع الواحد في كل سور 
القرآن الكريم» واستنباط دلالاتهاء استناداً إلى قاعدة أن القرآن يفسر بعضه 

بعضاء وقد عرف ذلك باسم: «المنهج الموضوعي في التفسير) . 

مبررات الرافضين للمنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم: 
انطلاقاً مما سبق ظل المنهج العلمي في التفسير مرفوضاً من بعض 

المجتهدين» وذلك لأسباب كثيرة منها ما يلي : 

١‏ - محاولة بعض اللغويين قصر قضية (الإعجاز) في القرآن الكريم على 
المجالات التي كان فيها التحدي بما لا يستطيع أحد من بلغاء العرب أن 
يصل إليه أو يضاهيهء وهو بيان القرآن» ونظمهء وأسلوبه». وفصاحته 
وبلاغته» وهو ما تحدى به العرب فيما كانوا يجيدونه ويتقنونه. 


وبناء على ذلك فإذا كان في القرآن الكريم وجوه من الإعجاز العلمي فالذي 
ينبغي أن يُمْهَمّ من ذلك أنه في كل وجه من هذه الوجوه يتعذر على البشر أن 
يصلوا إلى مستوى القرآن الكريم فيهاء أو أن يكون في مقدور أسبابهم 
ووسائلهم أن تبلغ حقيقة ما ذكره القرآن الكريم عنها؛ وذلك لأن ما يقتضيه 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المعنى اللغوي للفظة «الإعجاز» هو إثبات عجز الخلق في الوجه الذي 
تحداهم به» ولكن إذا وصلت العلوم المكتسبة إلى شيء من ذلك فقد سقط 
عنصر التحدي وبالتالي انتفت المعجزة. 

وانطلاقاً من ذلك يضيف هؤلاء اللغويون أن المثلية في قول ربنا - تبارك 
وتحالى -: #ثل إن سمت انث وَالبينٌ عل أ يوا يذل عدا الشين لا يأو 
ِمِنْلِوء وَلَرَ كنت بَعْطْمُمْ لَعْضٍ ظهررًا» [الإسراء: 84] هي مثلية البيان والنظم 
والأسلوب والفصاحة والبلاغة فقط. علماً بأن الواضح من المثلية في 
التحدي بالقرآن الكريم (كله أو عشر سور من مثله أو حتى بسورة واحدة من 
مثله) هو التحدي الشامل بالشكل والمضمونء. وبالبيان والمحتوى» ومن 
أوضح جوانب ذلك المحتوى ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات» وكل من الإشارات الكونية والنفسية والتربوية والتاريخية فيه. 
إن الإسرائيليات كانت قد نفذت أول ما نفذت إلى التراث الإسلامي عبر 
محاولة أعداد من السابقين تفسير تلك الإشارات الكونية الواردة في كتاب 
الله على أساس مما جاء في سفر «التكوين» من «العهد القديم». وهذا خطأ 
كبير لأن الله تعالى ‏ قد أوكل الناس فى أمور الكشف عن حقائق الكون 
إلى جهودهم المتتالية جيلاً بعد جيل» فيا بعد عصر.. ومن هنا جاءت 
الإشارات الكونية في القرآن الكريم بصيغة مجملة يفهم منها أهل كل عصر 
معنى من المعاني» وتظل تلك المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة 
المعرفة الإنسانية في مجال العلوم المكتسبة وذلك في تكامل لا يعرف 
التضاد. ومن هنا أيضاً لم يقم رسول الله كل بالتنصيص على المراد من 
الآيات الكونية في أحاديثه الشريفة التي تناول بها شرح عدد من آيات القرآن 
الكريم: 

ولكو لها كانت الى الشرية قزافةاكوما إل العدرف على أسران هنذا 
الوجود؛ ولما كان الإنسان قد شغل منذ القدم بتساؤلات كثيرة عن الكون» 
والحياة» وخلق الإنسان وعن غير ذلك من أسرار الوجود فقد تجمع لدى 
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البشر في ذلك تراث ضخم عبر التاريخ اختلط فيه الحق بالباطل والواقع 
بالخيال والعلم بالخرافة» وكان أكثر الناس حرصا على هذا النوع من 
المعرفة المكتسبة هم رجال الدين في مختلف العصور. والدولة الإسلامية 
كانت في أول نشأتها محاطة بحضارات عديدة تباينت فيها تلك المعارف 
وأمثالهاء ثم بعد اتساع رقعتها واحتوائها لتلك الحضارات المجاورة» وبعد 
دخول أمم من مختلف المعتقدات السابقة إلى دين الله» وبعد وصول هذا 
التراث إلى عدد من علماء المسلمين بعد ترجمته ونقده والإضافة إليه» حاول 
بعض المفسرين الاستفادة به في شرح الإشارات الكونية الواردة بالقرآن 
الكريم فأخطأوا في ذلك؛ لأن العصر لم يكن عصر تطور علمي كالذي 
نعيشه اليوم؛ ولأن هذا التراث كان أغلبه في أيدي اليهود الذين اشتهروا 
بتزييف الحقائق» وتزوير التاريخ» وبخداع غيرهم من البشر الذين يفضلون 
اليهود عليهم ويفصلونهم عنهم تحت مسمى: (الأمميين). 

وقد اشتهر اليهود بالتآمر والكيد للإسلام منذ بزوغ فجره» كما تآمروا على 
رسالات جميع أنبياء الله من قبل» وأن النقل للمعارف التي كانت متاحة في 
زمانهم من اللغات الأخرى إلى العربية قد تم بواسطة من أسلم ومن لم يسلم 
منهم». وقد حذر رسول الله ككةِ من اليهود بقوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, فإما أن يحدثوكم بخق فتكذبوه؛ وإما أن 
يحدثوكم بباطل فتصدقوه»"". 


ويفسر ابن خلدون أسباب نقل هذه «الإسرائيليات» إلى كتب التاريخ والتفسير 
بقوله: «والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب» ولا علم» وإنما 
غلبت عليهم البداوة والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه 
النفوس البشرية: في أسباب المكونات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجودء 
فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدون منهم» وهم أهل التوراة 


.)١175/4( أحمد فى امسنده»‎ )١( 


و 
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من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين كانوا بين العرب 
يومئذ وهم بادية مثلهم كانوا لا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون 
لها...). 

إن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية للإنسان» في القضايا 
التي يعلم ربنا - تبارك وتعالى ‏ بعلمه المحيط عجز الإنسان عن الوصول 
فيها وحده إلى أية تصورات صحيحة من مثل قضايا العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات؛ وهي ركائز الدين» ومن هنا كانت ضرورة إنزال 
وحي السماء بهاء ومن هنا أيضاً كان القرآن الكريم هو كتاب دين الله الذي 
أوحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين ‏ وتعهد الله تعالى ‏ بحفظه فحفظ؛ في نفس لغة وحيه «اللغة 
العربية»؛ وعلى ذلك فلا بد من تأكيد الحقيقة أن القرآن الكريم ليس كتاب 
علم من العلوم المكتسبة» بل هو وحي السماء»ء وأن الإشارات العلمية التي 
وردت به جاءت في مقام الإرشاد والموعظة بحقيقة الألوهية» والربوبية. 
والوحدانية» والخلق». والبعث» والحسابء, والجزاء» ومخاطبة أهل العلم 
باللغة التي يفهمونهاء لا في مقام البيان العلمي بمفهومه المحدد. وأن تلك 
الإشارات ‏ على كثرتها ‏ جاءت فى أغلب الأحيان مجملة» وذلك بهدف 
توجيه الإنسان إلى التفكر والتدبر وإمعان النظر في خلق الله لا بهدف 
لان علص العاكنه 1 

إن القرآن الكريم ثابت لا يتغير» بينما معطيات العلوم التجريبية دائمة التغير 
والتطورء وأن ما تسمى بحقائق العلم ليست سوى نظريات وفروضاً يبطل 
منها اليوم ما كان سائداً بالأمس» وربما يبطل في الغد ما هو سائد اليوم 
وانطلاقا من هذا الفهم فإنه لا يجوز الرجوع إلى العلوم المكتسبة عند تفسير 
كتات الله الحرية + لأنه لا يجوز تفسير القابت بالمتدين. 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و3 


كه - إن القرآن الكريم هو بيان من الله تعالى _» بينما معطيات العلوم المكتسبة 
لا تعدو أن تكون محاولة بشرية للوصول إلى الحقيقة. ولا يجوز في ظنهم - 
رؤية كلام الله في إطار محاولات البشرء كما لا يجوز الانتصار لكتاب الله 
بمعطيات العلوم المكتسبة؛ لأن القرآن الكريم ‏ بصفته كلام الله - هو حجة 
على البشر كافة» وعلى العلم وأهله. 

5 - إن العلوم المكتسبة تصاغ في أغلب دول العالم اليوم صياغة تنطلق كلها من 
منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغيب ولا تؤمن بالله» وأن كثيرين من 
المشتغلين بالعلوم الكونية لهم مواقف عدائية واضحة من قضية الإيمان بالله 
- تعالى ‏ وبملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وبحياة البرزخ وبالبعث والنشور والحساب والجزاءء وبالحياة الخالدة في 


#2 


الدار الآخرة» إما في الجنة أبداً وإما في النار أبداً. 

٠١‏ - أن بعض معطيات العلوم المكتسبة قد يتباين مع عدد من الأصول الثابتة في 
الكتاب والسنة» نظراً لصياغة تلك المكتسبات من منطلقات مادية بحتة منكرة 
لكل حقائق الغيب أو متجاهلة لهاء وأن التفسير العلمي للقرآن الكريم على 
أساس من هذه المعطيات قد يدفع ببعض المتحمسين إلى التأويل المتكلف 
الذي لا نحتاج إليه في فهم دلالة النص القرآني. 

4 - إن عدداً من المفسرين الذين تعرضوا لتأويل بعض الإشارات الكونية الواردة 
في كتاب الله قد تكلفوا في تحميل الآيات من المعاني ما لا تحتمله. 

ف قوسو الاشاة إلى سكرفة هله زو رحتائق الكزة مخرع تلات الحفايق عن 
مقام التحدي؛ وعن دائرة المعجزة وبالتالي يخرج الإشارات الكونية في 
كتاب الله من إطار التحدي لأنها لم تعد أمراً خارقاً للعادة» أو سالماً من 
المعاوفية 
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الرد على اعتراضات الرافضين للمنهج العلمي في التفسير: 
من الواضح أن حجج المعارضين للمنهج العلمي في تفسير الآيات الكونية 

الواردة في كتاب الله» والتي أوردناها في الفقرات السابقة هي كلها حجج مردودة 

١‏ - إن الذين حاولوا قصر الإعجاز في القرآن الكريم على بيانه ونّظمه وأسلوبه 
وفصاحته وبلاغته فقط بدعوى أنه الجانب الذي تحدى به العرب فيما كانوا 
يجيدونه ويتقنونه نسوا أن التحدي بالقرآن الكريم لم يكن للعرب فقطء بل 
للجن والإنس» فرادى ومجتمعين عبر التاريخ» وليس جميع الإنس والجن 
يعرفون اللغة العربية فضلا عن إجادتها وإتقانها. 
وادعاء المعترضين بأن (المثلية) التي جاء بها التحدي بالقرآن الكريم هي 
مثلية البيان والنظم» فيه إجحاف كبير بفضل القرآن الكريم: لأنه مع إيماننا 
بإعجاز بيان القرآن الكريم ونظمه إلا أن البيان يبقى إطارأ لمحتوى»ء 
والمحتوى أهم من الإطارء والمحتوى الأساسي للقرآن الكريم هو الدين 
بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات. 
وبالإضافة إلى ذلك» فقد تحدى القرآن الكريم كلا من الجن والإنس بما 
أورد من قصص السابقين» وإنباء بالغيب» وخطاب للنفس الإنسانية» 
وإشارات كونية: واقتصادية» وإدارية» وحفظ على مدى السنين. وذلك لأن 
القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخاتم كك إلى يوم الدين» وأن التحدي به 
وقع بالقران كله وليس فقط ببيانه ونظمه . 

١‏ - أنه لا حاجة بنا اليوم إلى «الإسرائيليات» في تفسير الإشارات الكونية الواردة 
في كتاب الله؛ لأن الرصيد العلمي في مختلف المعارف قد بلغ اليوم شأوا 
لم يبلغه من قبل» وإذا كان من استخدم «الإسرائيليات» في تفسيره من 
الأوائل قد أخطأ التفسيرء فإن من يستخدم حقائق العلم الثابتة في شرح تلك 
الآيات اليوم لا بد وأن يصل إلى فهم لها لم يكن من السهل الوصول إليه 
من قبل» وأن يجد في ذلك من السبق العلمي في القرآن الكريم» صورة من 
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صور الإعجاز فيه لم يجدها السابقون» وذلك تأكيداً لوصف رسول الله كلل 
للقرآن بأنه: «لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد)”"". 

* - أنه لا تعارض البتة بين كون القرآن الكريم كتاب هداية ربانية» وإرشادات 
إلهية» ودستور عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات» وكتاب تشريع سماوي 
يشمل نظاما كاملا للحياة» وبين احتوائه على عدد من الإشارات العلمية 
الدقيقة التي وردت في مقام الاستدلال على عظمة الخالق ‏ سبحانه وتعالى - 
وقدرته في إبداعه للخلق» وعلى إفناء ما قد خلق» وإعادة كل ذلك من 
جديد. ع الأقتارات الكرية مفينة ايكيا في الاستدلال على وحدانية 
الخالق المطلقة فوق جميع خلقه لأنه وله خلق كل شيء في الوجود (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) فى زوجية واضحة حتى يبقى وحده 
متفرداً بالوحدانية الظلقة فرق معدي حلت وذلك لأن هذه الإشارات في 
القرآن الكريم تبقى بياناً من الله - خالق الكون ومبدع الوجود ‏ فلا بد وأن 
تكون حقاً مطلقاً؛ لأنه ليس هناك من هو أدرى بالخليقة من الخالق يله 
وتبقى هذه الإشارات الكونية دعوة للإنسان في زمن العلم والتقنية الذي 
نعيشه إلى دين الله الحق باللغة الوحيدة التي يفهمونهاء وهي لغة العلم. 
ولو أن التسلمين وعوا هذه الحقيقة منذ القدم لكان لهم في مجال الدراسات 
الكونية سبق ملحوظ وثبات غير ملحوق» فنحن ندرك اليوم ‏ في ضوء ما 
تجمع لنا من معارف في مجال دراسات العلوم البحتة والتطبيقية ‏ أن 
الإشارات الكونية في كتاب الله تتسم بالدقة المتناهية في التعبير» وبالشمول 
والإحاطة فى المعنى» وبالاطراد والثبات فى الدلالة» وبالسبق لكثير من 
الشرنهالملية باليقات من اسه ني دللا نهاك قاطن دالا وستطيع 
إنكارها إلا جاحد ‏ بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل 
هو كلام الله الخالق. 
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أما القول بأن تلك الإشارات قد تم سردها بصورة مجملة فإنها بحق إحدى 
صور الإعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريم؛ وذلك لأن كل إشارة 
علمية وردت فيه قد صيغت 52 من إعجاز الإيجازء والدقة في 
التعبير» والإحكام في الدلالة» والشمول في المعنى ما يُمَكُنَ الناس ‏ على 
اختلاف ثقافاتهم» وتباين مستويات إدراكهم» وتتابع أجيالهم وأزمانهم ‏ أن 
يدركوا لها من المعاني ما يتناسب وهذه الخلفيات كلهاء بحيث تبقى 
المعاني المستخلصة من الآية الواحدة يكمل بعضها بعضاً في تناسق عجيب» 
وتكامل أعجب؛ لأنه تكامل لا يعرف التضاد. وهذا عندي من أروع صور 
الإعجاز في كتاب الله. فالإجمال في تلك الإشارات مع وضوح الحقيقة 
العلمية للأجيال المتلاحقة - كل على قدر حظه من المعرفة بالكون وعلومه ‏ 
هو بالقطع أمر فوق طاقة البشر» وصورة من صور الإعجاز لم تتحقق ولا 
يمكن أن تتحقق لغير كلام الله الخالق. 


ومن هنا كان فهم الناس للإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء 
ل ل ا 
وهذا في حد ذاته شهادة للقرآن الكريم بأنه لا ت: تنتهى عجائبه ولا يبلى على 
كبر الى كبا وعتفه النشطين كك وهنا ارك نش تتن سنا بقيرن: للك :وني 
مقدمتهم الإمام الزركشي الذي كتب في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ما 
نصه: «وما من برهان ودلالة وتقسيم» وتحديد شيء من كليات المعلومات 
العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى ‏ قد نطق به» لكن أورده تعالى على 
عادة العرب دون دقائق وعد حار السكا ين بن الأول: نت ا 
قاله يله : «#وماً َرَسَلْنَا من رسُول إل اتن ووه مت طم © [إبراهيم 

والثاني : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 00 
من الكلامء فإن استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط 
إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون. وكذلك أخرج ‏ تعالى ‏ مخاطباته 
في محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من 
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جليلها ما يقنعهم الحجة؛ وتفهم الخواص من أنبائها ما يوفي على ما أدركه 
الخطباء. ..» ثم يضيف: «ومن ثم كان على كل من أصاب حظاأ في العلم 
أوفر أن يكون نصيبه من علم القرآن أكثر؛ لأن عقله حينئذ يكون قد استنار 
بأضواء العلم» وهؤلاء هم الذين اهتم القرآن بمناداتهم كلما ذكر حجة على 
الربوبية والوحدانية» وأضاف إليهم: أولو الألباب» والسامعونء 
والمفكرونء والمتذكرونء تنبيهاً إلى أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقة منها). 


من هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في كل عصر وفي كل جيل 
أن ينفر منهم من يستطيع أن يح يجمع إلى حقل تخصصه إلماماً بحد أدنى من 
علوم اللغة العربية وآدابهاء يك وعلومه. والفقه وأصوله. وعلم 
الكلام وقواعده؛ مع إحاطة بأسباب النزول» وبالمأثور في التفسيرء 
وباجتهاد السابقين من أئمة المفسرين» ثم يعود هؤلاء إلى دراسة الإشارات 
الكونية الواردة في كتاب الله كل فيما يخصه ‏ محاولين فهمها في ضوء 
حقائق العلم وكشوفه» وقواعد المنطق وأصوله حتى يدركوا ما يستطيعون من 
فهم لكتاب الله فتتحقق نبوءة المصطفى وَل في وصفه لهذا الكتاب العزيز 


بأنه : «لا تنقضي عجائبه)”". 


4 - أن القول بعدم جواز تفسير الثابت بالمتغير قول ساذج؛ لأن معناه الجمود 
على فهم واحد لكتاب الله؛ ينأى هذا الفهم بالناس عن واقعهم في كل 
عصر. وثبات القرآن الكريم ‏ وهو من السمات البارزة له لا يمنع من فهم 
الإشارات الكونية الواردة فيه على أساس من حقائق العلوم الكونية» حتى 
ولو كان ذلك يتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة» فالعلوم المكتسبة كلها 
لها طبيعة تراكمية» ولا يتوافر للإنسان منها في عصر من العصور إلا أقدار 
تثفاوت'بثفاوت الأرضصة» وثاية العضون» تقدما 'وافمحلا لا وهذه الظبيعة 
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العراكفية اللتدرقة الإتينانية المكسية تجعل الأق اللالحقة أكثر علما في 
مجال الكونيات ‏ بصفة عامة ‏ من الأمم السابقة» إلا إذا تعرضت الحضارة 
الإنسانية بأكملها للانتكاس والتدهور. 


من هنا كانت معطيات العلوم الكونية ‏ بصفة خاصة -» والمعارف المكتسبة 
كلها تنضقة عنامة ب دائمة التشر والقطؤر» نيكم كذمات وحروف القران 
الكريم ثابتة لا تتغير» وهذا وحده من أعظم شواهد الإعجاز في كتاب الله. 


وعلى الرغم من ثبات اللفظ القرآني» وتطور الفهم البشري لدلالاته ‏ مع 
اتساع دائرة المعرفة الإنسانية جيلاً بعد جيل فإن تلك الدلالات يتكامل 
بعضها مع بعض في اتساق لا يعرف التضادء ولا يتوافر ذلك لغير كلام الله 
باتعا لح. ويظل اللفظ القراني ثابتاء وتتوسع دائرة فهم الناس له عصرا بعد 
عصر.. وفي ذلك شهادة للقرآن الكريم بأنه يغاير كلام البشر كافة» وأنه 
- بالقطع ‏ بيان من الله تعالى -. ولذلك فإننا نجد هذا الكتاب العزيز يحض 
الناس حضًا على تدبر آياته» والعكوف على فهم دلالاتهاء ويتحدى أهل 
الكفر والشرك والإلحاد أن يجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو 
التناقض على توالي العصورء وكثرة النظر فيه» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
«أَل يَدَيُوتَ الَْانَ ولو كن مِن عِندٍ عر أله لَجَدُوأْ نه أَخْيدًا كزرا4 
[النساء: 87]؛ وصدق الله العظيم إذ يكرر التساؤل التقريعي في سورة 
«الرحمن» إحدى وثلاثين مرة: لهأي َالآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ4 [الرحمن: 21 
كل لكل ككل “ال مكل لراك جل كال كلل كت لظ مقعم 5م مق لاق 
ذف لام همل لاق وهل ١ل‏ “لن هلل لاك 55 الاء "الاء 6لاء لالا]» ويؤكد 
ربدا-اتبارك وتعالى - ضرورة تدبر القرآن الكريمء وأنه تعالى قد جعله في 
متناول عقل الإنسان فيذكر ذلك أربع مرات في سورة القمر» حيث يصدع 
التزين بقول الحق عارك وتعالئ:-: 


عر مد 1 


وَلَقَدَ يسَرَا ألْفرمَانَ للدم مهل ين مُدَكر » [القمر: لاك 7 1"]. 
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والذكر هنا كما يجمع المفسرون ‏ يشمل التلاوة والتدبر معاء ويشير إلى 
استمرار تلك العملية مع توالي العصور وتجدد الأزمان» ومن هنا يبقى النص 
القراني ثابتاء ويتجدد فهم الناس له كلما اتسعت دائرة معارفهم ونمت 
حصيلتهم العلمية؛ وذلك ‏ بالقطع ‏ فيما لم يرد في شرحه شيء من المأثور 
الموثق. وليس في ذلك مقابلة بين كلام الله وكلام الناس كما يدعي البعض» 
ولكنه المحاولة الجادة لفهم كلام الله. وهو - تعالى ‏ الذي أنزله للبشر؛ 
لكي يفهموه» ويتعظوا بدروسه. وفهم آيات القرآن الكريم ‏ في الوقت نفسه 
بمعان تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية باستمرار» وفي تكامل لا يعرف 
التضاد ‏ هو صورة من صور الإعجاز في كتاب الله» لا ينكرها إلا جاحد. 

5 - والقول «بأن ما يسمى بحقائق العلم ليس إلا نظريات وفروضاًء يبطل منها 
اليوم ما كان سائداً بالأمس» وربما يبطل في الغد ما هو سائد اليوم» فهو 
أيضاً قول ساذج؛ لأن هناك فروقاً واضحة بين كل من الفروض والنظريات 
من جهة» والحقائق والقواعد والقوانين من جهة أخرى» وهي مراحل متتابعة 
في منهج العلوم التجريبية الذي يبدأ بالفروض ثم النظريات» وينتهي بالقواعد 
والقوانين والحقائق. والفروض هي تفسيرات أولية للظواهر الكونية» 
والنظريات هي صياغة عامة لتفسير كيفية حدوث تلك الظواهر ومسبباتهاء 
أما الحقائق الكونية فهي ما يثبت ثبوتاً قاطعاً في علم الإنسان بالأدلة 
المنطقية المقبولة» وهي جزء من الحكمة التي نحن أولى الناس بها كما 
علمنا المصطفى كَلِةِ. أما القواعد والقوانين العلمية فهي تعبيرات بشرية عن 
السئن الإلهية في الكون» تصف علاقات محددة تربط بين عناصر الظاهرة 
الواحدة» أو بين عدد من الظواهر الكونية المختلفة» وهي كذلك جزء من 
الحكمة التي هي ضالة المؤمن» كما أخبر الصادق المصدوق - عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ "'". والحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن أبداًء ولكنها قد 
تتسع وتنمو بنماء الجهود المتتابعة» ومن هنا كانت الطبيعة التراكمية للمعرفة 
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المكتسبة التي تتسع جيلاً بعد جيل» وهذا لا ينتقص من صدق الملاحظات 
العلمية التى ترقى إلى مرتبة الحقيقة أو القاعدة أو القانون. 


أما القول «بأنه لا يجوز رؤية كلام الله فى إطار محاولات البشر كما لا 
يجوز الانتصار لكتاب الله بمعطيات العلوم المكتسبة» فهو كذلك كلام بعيد 
عن الحق» فقد حرص كثير من علماء المسلمين على ألا يتم تفسير 
الإشارات العلمية الواردة في القرآن الكريم إلا في ضوء الحقائق العلمية 
المؤكدة والقوانين والقواعد الثابتة» أما الفروض والنظريات فلا يجوز 
تخديمهما في فهم ذلكء. إلا في حالة الآيات القرآنية الكريمة» المتعلقة 
بالقضايا التي لا تخضع خضوعاً مباشراً لحس الإنسان وإدراكه من مثل 
قضايا الخلق بأبعاده الثلاثة: خلق الكون. وخلق الحياة؛ وخلق الإنسان» 
وفي قضايا الإفناء والبعث. وحتى هذا الموقف نعتبره تحفظاً مبالغاً فيه 
فكما يختلف دارسو القرآن الكريم في فهم بعض الدلالات اللفظية؛ والصور 
البيانية» وغيرها من القضايا اللغوية» ولا يجدون حرجا في ذلك العمل 
الذي يقومون به في غيبة نص ثابت مأثورء فإننا نرى أنه لا حرج على 
الإطلاق في فهم الإشارات الكونية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء 
المعارف العلمية المتاحة» حتى ولو لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلى 
مستوى الحقائق الثابتة؛ وذلك لأن التفسير يبقى جهداً بشرياً خالصاً ‏ بكل 
ما للبشر من صفات القصورء والنقصء ومحدودية القدرة » ثم إن العلماء 
التجريبيين قد يجمعون على نظرية ماء لها من الشواهد ما يؤيدهاء وإن لم 
ترق بعد إلى مرتبة الحقيقة أو القاعدة أو القانون» ولا يكون أمام العلماء من 
مخرج للوصول بها إلى ذلك المستوى أبداً» فمن أمور الكون العديدة ما لا 
سبيل للعلماء التجريبيين من الوصول فيها إلى حقيقة أبداً» ولكن قد يتجمع 
لديهم من الشواهد ما يمكن أن يعين على بلورة نظرية من النظريات» ويبقى 
العلم التجريبي مسلماً بأنه لا يستطيع أن يتعدى تلك المرحلة في ذلك 


#َ 
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والأمئلة على ذلك كثيرة منها النظريات المفسرة لكل من أصل الكون وأصل . 
الحياة وأصل الإنسان» وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض العلمية حتى 
وصلت اليوم إلى عدد من النظريات المقبولة» ولا يتخيل العلماء أنهم 
سيصلون في يوم من الأيام إلى أكثر من تفضيل لنظرية على أخرى» أو تطوير 
لنظرية عن أخرى» أو وضع لنظرية جديدة» دون الادعاء بالوصول إلى حقيقة 
راسخة أو قانون قطعي», أو قاعدة ثابتة لذلك أبداً. فتكثر النظريات المفسرة 
لظواهر محددة» وتختلف باختلاف خلفية واضعيهاء ويبقى للمسلم نور من 
الله الخالق في آية قرآنية كريمة» أو حديث نبوي صحيح يمكن أن يعينه على 
الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في 
كتاب الله تعالى ‏ أو في حديث رسول الله َكل وإن لم يستطع العلم 
المكتمب أن يقوم بذلك. فهذه مجالات إذا دخلها الرخباد يها ربانية 
فإيتيفكل فيها غيل لذ بعيدا وصدق الله العظيم إذ يقول: #8أآمَآ أشْبَد تيد جل 
التموت والاض ولا حَلَنَّ نسم وَمَا كت مُتَخْدَ الْمْضِْنَ عدا [الكهف: .]0١‏ 


فعلى الرغم من أن العلماء التجريبيين يستقرئون حقائق الكون بالمشاهدة 
والاستنتاج» أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاج في عمليات قابلة للتكرار 
والإعادة؛ إلا أن من أمور الكون ما لا يمكن إخضاعه لذلك المنهج. وعلى 
ذلك فإن هناك قضايا كثيرة لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح 
أبداً بغير هداية ربانية. ولولا الثبات في سنن الله التي تحكم الكون وما فيه ما 
تمكن الإنسان من اكنشاف تلك السكن أبدا .. ولا يظن عاقل أن البشتر 
مطالبون بما هو فوق طاقاتهم» خاصة في فهم كتاب الله الذي أنزل لهم. 
ويُسّر لتذكرهم؛ لقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: #وَلَقَدَ يسنا لدان إِلذّرْ مَهَلْ 
من مُدَّكرِ 4 [القمر: . ففي الوقت الذي يقرر القرآن الكريم أن الله لم يُشْهِدَ 
8 من الجن والإنس خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهمء نجده في 
يات أخر يأمرهم بالنظر في كيفية بداية الخلق» ال 
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مع رهد ده 2 ا 20 و« 8 م عم ارم بي 0 مه 
لْكَلْقَ ثُمَّ يخِيده: إنَّ للك عل اله سير () ُلْ سبروا ف الأْضٍ فأنظرًوا يِب 


وفي ذلك ما يشير إلى أن بالأرض سجلاً حافلاً بالحقائق التي يمكن أن 
يَمَكدَل ننه عاض عيفبة ونه تعلق الأول بوضلى إمكانية النشأة الآخرة 
والأمر في الآية من الله - تعالى ‏ إلى رسوله الكريم ليدعو الناس كافة إلى 
السير في الأرض» واستخلاص العبرة من فهم كيفية الخلق الأول» وهي 
قضية تقع من العلوم الكونية في الصميم إن لم تكن تشكل أصعب قضية 
علمية عالجها الإنسان» وإن لم يستطيع تجاوز مرحلة التنظير فيها. 

وقضايا الخلق وإفنائه وإعادة خلقه لها فى كتاب الله تعالى ‏ وفي سنة 
ستول لمق الإشاراف اللطرقة ها يكن الانباة الست هن تتقيل نطرية 
من النظريات والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود ذكر لها في كتاب 
الله - تعالى - أو في سنة رسوله كَل ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة للعلم وليس العكس. 

ولما كانت العلوم المكتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة في كثير من الأمور 
فإني أرى ضرورة فهم الإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على أساس 
من الحقائق العلمية الثابتة أولاء فإن لم تتوافر فبالنظرية السائدة المقبولة» 
حتى لو أدى التطور العلمي في المستقبل إلى تغيير تلك النظرية» أو تطويرها 
أن تود لياف ؤدللك لأن الي كوا ميق ران كرت فلن اجتيادا كبري 
خالصاً من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية» إن أصاب فيه المرء فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر واحدء ويبقى هذا الاجتهاد قابلا للزيادة 
والنقصانء» وللنقد والتعديل والتبديل باستمرار. 


وإن في كون القرآن الكريم بياناً من الله تعالى ‏ إلى الناس كافة» يفرض 
على المتخصصين من أبناء المسلمين أن يفهموه ‏ كل في حقل تخصصه - 
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الدقيقة؛ فالقرآن الكريم نزل للناس ليفهموه وليتدبروا آياته. ثم إن تفسير آيات 
الكونيات على ضوء من معطيات العلوم التجريبية لا يشكل احتجاجاً على 
القرآن الكريم بالمعارف المكتسبة» ولا انتصاراً له بها فالقرآن الكريم هو 
- بالقطع ‏ فوق ذلك كلهء ولأن التفسير على أساس من المعطيات العلمية 
الحديثة يبقى محاولة بشرية للفهم في إطار لم يكن متوفراً للناس من قبل. ولا 
- سواء أصابت أم أخطأت تلك المحاولات ‏ وإلا لما حفل ذلك الكتاب 
الكريم بهذا الحشد الهائل من الآيات التي تحض على استخدام كل الحواس 
لأن الله - تعالى - قد جعل السئن الكونية على قدر من الثبات والاطراد الذي 
يمكن حواس الإنسان المتأمل لها من إدراك أسرارها ‏ على الرغم من حدود 
يزخر بها القرآن الكريم»؛ ويمن علينا ربنا ‏ تبارك وتعالى - وهو صاحب 
الفضل والمنة» بهذا التسخير الذي هو من أعظم نعم الله على عباده. 


ومن أروع ما يدركه الإنسان المتأمل ىك الكون كثرة الأدلة المادية الملموسة 
على كل حَدَّثِ وقع في الكون» وهي أدلة مدونة في صفحة السماءء وفي 
صخور الأرض بصورة يمكن لحواس الإنسان ولعقله إدراكها لو اتبع المنهج 
العلمي الاستقرائي الصحيحء فما من انفجار حدث في الكون إلا وهو 
مدون» وما من نجم توهج أو خمد إلا وله أثر» وما من هزة أرضية أو ثورة 
بركانية أو حركة بانية للجبال إلا وهي مسجلة في صخور القشرة الآأرضية» 
وما من تغير في تركيب الغلاف الغازي أو المائي للأرض إلا وهو مدون في 
صخورهاء وما من تقدم للبحار أو انحسار لهاء ولا تغير في المناخ إلا وهو 
مدون كذلك في صخور الأرض» وما من هيوط نيزك من النيازك على 
الأرض إلا وهو مسجل في صخورها. 
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ومن هنا فإن الدعوة القرآنية للتأمل في الكون واستخلاص سنن الله فيه 
وتوظيف تلك السئن في عمارة اللأرض والقيام بواجب الاستخلاف فيها هي 
دعوة للناس في كل زمان ومكان» وهي دعوة لا تتوقف ولا تتخلف ولا 
تتعطل أبداًء انطلاقاً من الحقيقة الواقعة أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة 
الإنسانية فإن القرآن الكريم يبقى مهيمناً عليهاء ومحيطاً بها؛ لأنه كلام الله 
الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وقدرته وحكمته» والذي هو أدرى 
ضيه بن كل من جم سبوا 

وعلى ذلك فإن مقابلة كلام الله بمحاولة البشر لتفسيره» وإثبات جوانب 
الإعجاز فيه» لا تنتقص من جلال الربوبية الذي يتلألاً بين كلمات هذا البيان 
الرباني الخالص» وإنما تزيد المؤمنين ثباتاً على إيمانهم» وتشرح صدور 
الباحثين عن الحق وتهديهم إليه وتقيم الحجة على الجاحدين من الكفار 
والمشركين. وإذا أخطأ المفسر في فهم دلالة آية من آيات القرآن الكريم فإن 
هذا الخطأ يعود على المفسر نفسه ولا ينسحب على جلال كلام الله أبدا . 
والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأواء وكذلك الذين فسروا بالتاريخ. 
فليحاول العلماء التجريبيون تفسير الايات الكونية بما تجمع لديهم من 
معارف؛ لأن تلك الآيات لا يمكن فهم دلالاتها فهما كاملاء ولا استقراء 
جوانب الإعجاز فيها في حدود اللغة وحدها ‏ على أهمية ذلك وضرورته - 
بيك نه كر نقتي الما رفة الاي اند اكد | عل توك دلق 

إن الاحتجاج بأن العلوم التجريبية ‏ في ظل الحضارة المادية المعاصرة ‏ 
تنطلق في معظمها من منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغيب» ولا 
تؤمن بالله» وأن للكثيرين من المشتغلين بالعلوم الكونية مواقف عدائية 
واضحة من قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فمرد 
ذلك كله بعيد عن طبيعة العلوم الكونية» وإنما يرجع إلى المواقف الخاطئة 
التي أفرزتها الحضارة المادية المعاصرة» والتي تحاول فرضها على كل 
استنتاج علمي» وعلى كل رؤية شاملة للكون والحياة في ظل قفزات هائلة 
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في مجال العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية» وقد تخلف المسلمون مؤخراً 
في كثير من مجالاتها مما أدى إلى انتقال القيادة الفكرية في هذه المجاللات 
على وجه الخصوص إلى أمم سبق للعلماء فيها أن عانوا معاناة شديدة من 
تسلط الكنيسة عليهم» واضطهادها لهم» ورفضها للمنهج العلمي ولكل 
معطياته؛ ووقوفها حجر عثرة في وجه أي تقدم علمي» كما حدث في أوروبا 

في أوائل عصر النهضة. وظل الحال كذلك حتى انتصرت حقائق العلم 
فانطلق العلماء الغربيون من منطلق العداوة للكنيسة أولاً ثم لقضية الإيمان 
بالتبعية» وداروا بالعلوم الكونية ومعطياتها في إطارها المادي فقطء وبرعوا 
في ذلك براعة ملحوظة» ولكنهم ضلوا السبيل وتنكبوه حينما حبسوا أنفسهم 
في إطار المادة وحدهاء ولم يتمكنوا من إدراك ما فوقهاء وحرموا أنفسهم 
من مجرد التفكير فيه» فأصبحت الغالبية العظمى من العلوم تكتب من مفهوم 
مادي صرف . وانتقلت عدوى ذلك إلى عالمنا المسلم أثناء مرحلة اللهث 
وراء اللحاق بالركب التي نعيشها منذ بدايات القرن العشرين» وما صاحب 
ذلك من مركبات الشعور بالنقصء مع دس الأعداء» وانبهار البلهاء بما 
حققته الحضارة المادية المعاصرة من انتصارات في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية» وما وصلت إليه من أسباب القوة المادية والغلبة العسكرية» وما 
حملته معها حركة الترجمة من غث وسمين» فأصبحت العلوم تكتب اليوم في 
عالمنا المعاصر من نفس المنطلق؛ لأنها عادة ما تدرس وتكتب وتنشر 
بلخات أجدتية غلى 'تفسن التمط الذي أرست قواعده الحضارة المادية 
المعاصرة. وحتى ما ينشر منها باللغة العربية» وبغيرها من اللغات المحلية 
في مختلف دول العالم الإسلامي المعاصرء لا يكاد يخرج في مجموعه عن 
كونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للفكر الغريب الوافد» بكل ما فيه من 
تعارض واضح أحياناً مع نصوص الدين. والخطأ ليس خطأ المعطيات 
الكلية للعلوم المكتسبة» ولكنه يتجسد في صياغتها بأيد كافرة أو مشركة» 
ضالة عن الحق وركائزه» وعن الدين الصحيح وأصوله. 
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وهنا تقتضي الأمانة إثبات أن ذلك الموقف غريب على العلم وحقائقه» ومن 
هنا أيضاً كان من واجب المسلمين إعادة التأصيل الإسلامي للمعارف 
المكتسبة كلهاء أي إعادة كتابة العلوم وغيرها من المعارف المكتسبة من 
منطلق إسلامي صحيح» خاصة وأن المعطيات الكلية للعلوم ‏ بعد وصولها 
إلى قدر من التكامل في هذا العصر ‏ أصبحت من أقوى الأدلة على وجود 
الله» وعلى تفرده بالألوهية والربوبية والوحدانية فوق جميع خلقه» ومن 
أنصع الشواهد على حقيقة الخلق» وحتمية البعث» وضرورة الحساب. وأن 
العلوم الكونية كانت ولا تزال النافذة الرئيسة التي تتصل منها الحضارة 
المعاصرة بالفطرة الربانية» وأن المنهج العلمي ونجاحه في الكشف عن عدد 
من حقائق هذا الكون متوقف على اتساق تلك الفطرة واتصاف سننها 
بالاطراد والثبات. 

٠‏ - كذلك فإن القول «بأن المعطيات الكلية للعلوم التجريبية ‏ كما تصاغ في 
الحضارة المادية المعاصرة ‏ قد تتباين مع الأصول الإسلامية الثابتة»» هو 
قول على إطلاقه غير صحيح؛ لأنه إذا جاز ذلك في بعض الاستنتاجات 
الجزئية الخاطئة؛ أو في بعض الأوقات (كما كان الحال في مطلع القرن 
العكرية: والمعرفة بالكون جزئية متناثرة» ساذجة بسيطة» أو في الجزء 
المتوسط منه عندما أدت المبالغة فى التخصص إلى حصر العلماء في دوائر 
ضيقة للغاية حجبت عنهم الرؤية الكلية لمعطيات العلوم) فإنه لا يجوز اليوم: 
وقد بلغت المعارف بأشياء هذا الكون حدا لم تبلغه البشرية من قبل» 
وأصبحت الاستنتاجات الكلية لتلك المعارف تؤكد ضرورة الإيمان بالخالق 
البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء» وضرورة التسليم بالغيب وبالوحي 
وبالحشر وبالبعث وبالحساب. 

ومن المعطيات الكلية للعلوم الكونية المعاصرة ما يمكن إيجازه فيما يلي: 

١‏ - إن هذا الكون الذي نحيا فيه متناه في أبعاده» مذهل في دقة بنائه» وإحكام 
ترابطه وانتظام حركاته. 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم /ا6 


إن هذا الكون مبني على نفس النظام من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. 

إن هذا الكون دائم الاتساع إلى نهاية لا يستطيع العلم المكتسب إدراكهاء 
وإن أمكنه قياس معدلات هذا التوسع. 

إن هذا الكون ‏ على قدمه ‏ مستحدث مخلوقء كانت له فى الماضى 
السحيق بداية يحاول العلم التجريبي قياسهاء ووصل فيها إلى دلالات تكاد 
تكون ثابتة إذا استبعدنا الأخطاء التجريبية. 

إن هذا الكون عارضء فلا بد من أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية تشير 
إليها كل الظواهر الكونية من حولناء وإن عجزنا عن تحديد وقتها الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

إن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه. ولا يمكن 
لآى ند مكوناتة الماذية أن تكرن قد ] وعسدته: 

إن هذا الكون المتناهى الأبعاد» الدائم الاتساع» المحكم البناء» الدقيق 
الحركة والنظامء والذي يدور كل ما فيه في مدارات محددة ويجري بسرعات 
مذهلة متفاوتة وثابتة» لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض المصادفة. 


هذه المعطيات الكلية للعلوم تغضي إلى الحقائق المنطقية التالية: 


١ 


- إذا كان هذا الكون الحادث لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه أو أن 


يكون قد وجد بمحض المصادفة» فلا بد له من موجد عظيم له من العلم 
والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال والتنزيه ما لا يتوفر لشيء من 
خلقهء بل لا مهرب من الاعتراف بأن يكون لهذا الخالق العظيم من الصفات 
ها يغاي طلفات المخارقات. تعييعا فل اتحده لخدوه المكان والرنان: ارلا 
قوالب المادة والطاقة ولا بد من أن تكون مرجعية الكون كله إليه» وبالتالي 
فلا بد من أن يكون خارج حدود الكون, وأن يرجع أمر الكون كله إليه: 
#لاتديكة انعد وذو درك الأقمر وهو الفليث كتير [الأنعام: ١1]ء‏ 
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ولا ينسحب عليه ما يحكم خلقه من سئن وقوانين؛ لأنه يله : «لَيْسَ تيو 
42 الور 11 
وهذا الخالق العظيم الذي أوجد الكون بما فيه ومن فيه هو وحده الذي 
يملك القدرة على إزالته وإفنائه ثم إعادة خلقه وقتما شاء وكيفما شاءء وفي 
ذلك يقول وله : 

بق تلرى التصمة كل ييل نكم كما بَدَآ ود كل شِيدُمْ وقنا 
لْرْضُ حر لض وتوت ويروأ ب لورٍ مهسا رٍ4 [إبراهيم: +14 وقال جل 
شأنه: #إِنّمَا مركا لتَوء إذآ أَرَدْنَهُ أن تَقُولَ لَهُ ف مَبَكْوَنُ4 [النحل: .]4١‏ 
كذلك فإن الوحدة في هذا الكون تشير إلى وحدانية هذا الخالق العظيم: 
وحدة بناء كل من الذرة» والخلية الحية» والمجموعة الشمسية» والمجرة» 
وغيرها من تجمعات أجرام السماء» ووحدة تآصل العناصر كلها وردها إلى 
أبسطها وهو غاز الأيدروجين» ووحدة تواصل كل صور الطاقة» وتواصل 
المادة والطاقة» وتواصل كل من المكان والزمان؛ هذا التواصل وتلك 
الوحدة التي يميزها التنوع في أزواج» وتلك الزوجية التي تنتظم كل صور 
المخلوقات من الجمادات والأحياء ‏ من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان - 
تشهد بتفرد الخالق البارئ المصور بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 
واستعلاء هذا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد فوق خلقه بمقام الألوهية 
الذي لا يشاركه فيه أحدء ولا ينازعه على سلطانه منازع ولا يشبهه من خلقه 
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ل 
وبالإضافة إلى ذلك فإن العلوم التجريبية في تعاملها مع المدرك المحسوس 
فنقطء قد استطاعت أن تتوصل إلى أن بالكون غيباً قد لا يستطيع الإنسان أن 
يشق حجبه» ولولا ذلك الغيب ما استمرت تلك العلوم في التطور والنماء؛ 
لأن أكبر الاكتشافات العلمية قد تم نتيجة للبحث الدءوب عن هذا الغيب 


المرحلي» أما الغيوب المطلقة فقد استأثر بها علم الله. 
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5 - كذلك تؤكد العلوم التجريبية أن بالأحياء سراً لا نعرف كنهه؛ لأننا نعلم 
مكونات الخلية الحية» والتركيب المادي لجسد الإنسان» ومع ذلك لم 
يستطع هذا العلم أن يصنع لنا خلية حية واحدة» أو أن يوجد لنا إنساناً عن 
غير الطريق الفطري لإيجاده. وحتى الاستنساخ الذي هو عبث بالخلق لا 
يخرج عن ذلك في شيء. 


5 - إن النظر في أي من زوايا الكون ليؤكد حاجته ‏ بمن فيه وما فيه إلى رعاية 
خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده. 


٠»‏ - إن العلوم الكونية إذ تقدر أن الكون والإنسان فى شكليهما الحاليين ليسا 
أبديين» فإنها ‏ وعلى غير قصد منها ‏ لتؤكد حقيقة الآخرة» بل حتميتها. 
والموت يتراءى في مختلف جنبات الكون فى كل لحظة من لحظات وجوده 
قانذ الأنياة والحيوان والنبات والجماد بما في ذلك من أجرام السماء 
على تباين هيئاتها. وتكفى فى ذلك الإشارة إلى ما أثبتته الدراسة من أن 
الشمس تفقد من كتلتها بالإشعاع على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4,5 مليون 
طن من المادة في كل ثانية» وأنها إذ تستمر في ذلك فلا بد من أن يأتي 
الوقت الذي تخبو فيه جذوتهاء وينطفئ أوارهاء وتنتهى الحياة على الفأرض 
قبل ذلك؛ لاعتماد الأرض فى ممارسة أنشطتها الحيوية على القدر المقنن 
الذي يصلها من أشعة الشمسء. وأن الطاقة تنتقل من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الأقل حرارة بطريقة مستمرة في محاولة لتساوي درجات حرارة 
الأجرام المختلفة فى الكون. ولابد أن تنتهى بذلك أو قبله كل صور الحياة 
المعروفة لنا. وليس معنى ذلك أنه يمكن معرفة متى تكون نهاية هذا الوجود؛ 
لأن الآخرة قرار إلهى لا يرتبط بسئن الدنياء وإن أبقى الله تعالى - لنا فى 
الدنيا من الظواهر والسئن ما يؤكد إمكانية وقوع الآخرة». بل حتميتها 
انصياعاً للأمر الإلهى #كن مَيَكْْنُ» [البقرة: 1107]. 


والقرآن الكريم يؤكد لنا فيه ربنا - تبارك وتعالى - فجائية وقوع الآخرة بقوله 
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العرمة تخا خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمداً َل فيقول: #يسَلُونَكَ عن 
هب ره 2ح برسم 


لسَاعَقٌ أن 1 ق ل إِنَنا لما ند ميق ]1 ل عنيها اوقا لا هو كَدلَتْ في السَموتِ 
ال ل ليك اه ؛ يسَحَنُوَنَكَ أنَكَ حَفِعٌ عَنبَا قل إِنَمَا عَلْمْهَا عِندَ عِندَ أله ولْكنّ 


قي لوانت الإشارة إلى أن الإنسان الذي يحوي جسده ‏ في المتوسط - 
ألف مليون مليون خلية يفقد منها في كل ثانية ما يقدر بحوالي ١١5‏ مليون 
خلية» تموت ويتخلق غيرها بحيث تتبدل جميع خلايا جسد الفرد من بني 
البشر مرة كل عشر سنوات تقريباً» فيما عدا الخلايا العصبية التي إذا ماتت 
لا تتجدد. 

وتكقى :فى اذك أيضا الأقنازة إلى أن انتفال الإلكترون من جدار إلى لخن 
حول نواة الثرة يكم درق مذهلة دفعت بعدد من العلماء المعاصرين إلى 
الاعتقاد بأنه فناء في مدار» وخلق جديد في مدار آخر. 

كما تكفي الإشارة إلى ظاهرة اتساع الكون عن يق تياعد المجرات عن 
بعضها البعض بسرعات مذهلة تقترب من ثلاثة أرباع سرعة الضوء المقدر 
بحوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية» وتخلق المادة في المسافات 
الجديدة الناتجة عن هذا التباعد المستمر إلى نهاية لا يعلمها إلا الله تعالى» 
وبطريقة لا يعلمها إلا هو - ويل -. وتباطؤ هذا التباعد مع الزمن يشير إلى 
حتمية تغلب الجاذبية على عملية الدفع إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى إعادة 
جمع مادة الكون ومختلف صور الطاقة فيه وكل المكان والزمان في جرم 
واحد ذي كثافة بالغة يشبه الجرم الأول الذي بدأ منه خلق الكون, وهذا 
سوف يؤدي إلى انفجاره على هيئة شبيهة بالانفجار الأول الذي تم به خلق 
الكون فيتحول هذا الجرم الثاني إلى غلالة من دخان كما تحول الجرم 
الأول» وتتخلق من هذا الدخان أرض غير الأرض الحالية وسموات غير 
السموات المحيطة بها كما وعد ربئنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله : يم تطوى 
السة كَل أ فيل لكي 0215 ل خاو جيذ هه كا إن كا 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ١١١.‏ 


روم بوامسير صم هه 


تلعإيرت؟ [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقوله يله : طبرم بُدَلُ الْاَسُ حر الْْضٍ وَالسَموية 
وَيَرَُوأ يِل لوحِدٍ الْمَهَا رك [إبراهيم: 48]. 

وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى فناء مختلف صور المادة والطاقة في داخل 
الثقوب السود إلى نهاية لا يعلمها إلا الله تعالى. كما يكفي أن نشير إلى 
حقيقة أن الذرات في جميع الأحماض الأمينية والجزيئات البروتينية تترتب 
ترتيباً يسارياً حول ذرة الكربون» في أجساد كافة الكائنات الحية على 
اختلاف مراتبهاء فإذا ما مات الكائن الحى أعادت تلك الذرات ترتيب 
نيوا كرفا سيدا مسذلاك تابن مد كن بان تحديد لحظة وفاة 
الكائن الحي إذا بقيت من جسده بقية بعد مماته. ويتعجب العلماء من القدرة 
التي مكنت الذرات من تلك الحركات المنضبطة بعد وفاة صاحبها وتحلل 
جسده!! 

فهل يمكن لعاقل بعد ذلك أن يتصور أن العلوم الكونية ومعطياتها ‏ في أزهى 
عصور ازدهارها - تتصادم مع قضية الإيمان بالله؟ وهذه 2 معطياتها الكلية» 
وهي في جملتها تكاد تتطابق مع تعاليم السماء» وفي ذلك كتب المفكر 
الإسلامي الكبير الأستاذ/ محمد فريد وجدي ‏ يرحمه الله في خاتمة كتابه 
المعنون «المستقبل للإسلام» ما نصه: «إن كل خطوة يخطوها البشر في سبيل 
الرقي العلمي» هي تقرب إلى ديننا الفطري» حتى ينتهى الأمر إلى الإقرار 
الإجماعي بأنه الدين الحق». ثم يضيف: «نعم إن العالم بفضل تحرره من 
الوراثات والتقاليد وإمعانه في النقد والتمحيص» يتمشى على غير قصد منه 
نحو الإسلامء بخطوات متزنة ثابتة» لا توجد قوة في الأرض ترده عنه إلا 
إذا انحل عصام المدنية» وارتكست الجماعات الإنسانية عن وجهتها 
العلمية»). 

وقد بدأت بوادر هذا التحول الفكري تظهر جلية اليوم في مختلف جنبات 
الأرض» بإقبال أعداد كبيرة من العلماء والمتخصصين وكبار المثقفين 
والمفكرين على الإسلامء إقبالاً لم تعرف له الإنسانية مثيلاً من قبل» وأعداد 
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هؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى الإيمان بالله عن طريق النظر المباشر في 
الكون» واستدلوا على صدق خاتم أنبيائه ورسله يَْهِ بالوقوف على عدد من 
الإشارات العلمية البارقة الصادقة في كتاب الله تعالى» أو في سنة رسوله كَل 
هم في تزايد مستمرهء وهذا واحد منهم هو «موريس بوكاي) الطبيب 
والباحث الفرنسي يسجل في كتابه «الإنجيل والقرآن والعلم» ما نصه: «لقد 
أثارت هذه الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن دهشتي العميقة في 
البداية» فلم أكن أعتقن قط بإمكان: اتناف عدد كبير ‏ إلى هذا الحد ‏ من 
الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما للمعارف العلمية 
الحديثة» وذلك في نص دون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا». 


إن فهم الإشارات الكونية في كتاب الله» على ضوء ما تجمع للبشرية اليوم 
من معارف» وتقديمها للعالم كواحد من الأدلة العديدة على أن القرآن 
الكريم هو كلام الله تعالى ‏ الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كَل 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والذي حفظ بحفظ الله 
بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية » بدقائق حروفه وكلماته وآياته 
وسووه» يقر نكا جديا لوبلا «ورنعانا للخترية دن القارية التي :خروق 
فيها اليوم بسبب تقدمها العلمي والتقني المذهل» وتضاؤل روح الإيمان 
بالله» وانعدام الخشية من عذابه في نفوس العدد الأكبر من الناس» خاصة 
في أكثر المجتمعات البشرية المعاصرة أخذاً بأسباب التقدم العلمي والتقني» 
فأغلب المجتمعات البشرية في الدول غير المسلمة تعاني اليوم من انفراط 
عقد الأسرة. والتقنين للممارسات الجنسية بدون أدنى رباط» فكثر حمل 
المراهقات». وكثر أبناء الزنا» وعمت الأسر ذات العائل الواحد» وتفشت 
الأمراض والأوباء والعلل مما لم يكن معروفاً من قبل» وقننت الحكومات 
في الكثير من دول العالم اليوم التشريعات للعلاقات الشاذة» وصرحت بتبني 
الأطفال وتنشئتهم في وسط الشواذ ‏ وهي عملية مدمرة للفطرة الإنسانية - 
فكثرت الأزمات النفسية وأمراضهاء وتضاعفت معدلات كل من الإدمان 


الفصل الرابع: مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . ١١١‏ 


والجريمة والأطغاره زفقت أعدر شتات البشرية ثرا وتطورا ماديا 
بأخطر مشاكل المجتمعات الإنسانية تعقيداً على الإطلاق..!!! 

ومن هؤلاء الذين لا يعرفون لهم أباًء والذين خرجوا إلى الحياة بطرق غير 
مشروعة» ونشأوا في بيئات فاسدة» وبين سلوكيات منحطة وضيعة من يمكن 
أن يصل إلى مقام السلطة في دول تملك من تقنيات ووسائل الغلبة المادية؛ 
ومن مختلف أسلحة الدمار الشامل ما يمكن أن يعينه على البطش بالخلق» 
وإفشاء الظلمء وتدمير الحياة على الأرضء» وإفساد بيئاتها والقضاء على 


يمكن أن يرده عن ذلك. 

وأغلب وسائل الإعلام قد وقعت اليوم في أيدي غلاة اليهود المتعصبين 
لأسطورة «شعب الله المختار»» في مؤامرة خسيسة على الإنسانية ‏ وهم بهذا 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا بصفة خاصة وللإنسان غير اليهودي - بصفة 
عامة ‏ فوظفوا كافة تلك الوسائل الإعلامية في تدمير البقية الباقية من عقائد 
وأخلاقيات وسلوكيات المجتمعات الإنسانية» وفي تشويه صورة الإسلام في 
أذهان الناس؛ وذلك لأنه مما يسوؤهم أن يروا الإسلام ينتشر في مجتمعاتهم 
في الوقت الذي يتصورون أنهم قد أحاطوا بالإسلام والمسلمين إحاطة 
كاملة. وعلى الرغم من كل ذلك فإنه قمم الفكر والعلم والرأي؛ تقبل على 
الإسلام اليوم في الغرب والشرق لأنهم يرون فيه المخرج الوحيد من الوحل 
النتن الذي غاصت فيه مجتمعاتهم. 

ووسيلتنا في تحسين صورة الإسلام في العالم هي حسن الدعوة إليه بالكلمة 
الطيبة» والحجة الواضحة, والمنطق السوي. وخير ما نقدمه في ذلك 
المضمار مما يتناسب مع طبيعة العصر ولغته هو (الإعجاز العلمي في كل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة)؛ لأننا نعيش في زمن أدار فيه غالبية 
الناس ظهورهم للدين» وأصبحت قضايا الغيب المطلق (من حساب في 
القبر»ء وبعث بعد الموت» وعرض أكبر أمام الله الخالق» وخلود في حياة 
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قادمة: إما في الجنة أبداًء أو فى النار أبداً)» وغيرها من قضايا الدين لا 
حك ابيع ساكناء والكتيو ان نفك الراك لك هوا بالمك وصتطيا ف نوه 
كبيرة. فإذا أشرنا إلى سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون 
قبن أن يفكل الإنسان إلن شى متها الماك العديدة من السفين - وهو 
الكتاب الذي أنزل على نبى أمى يل في أمة كان غالبيتها الساحقة من 
امسن و دن لقي و رسيم ل بط د كنات سوف يحرك عقولهم 
وقلوبهم.» وسوف يحضهم على قراءة كتاب الله الذي ما اطلع عليه عاقل 
- حتى في ترجمة لمعانيه ‏ إلا وشهد له بأنه لا يمكن أن يكون كلام أحد غير 
الله الخالق يله 

وفي ذلك تقليل من حجم الكراهية الشديدة التي غرستها وسائل الإعلام 
الصهيونية/ الصليبية في قلوب الملايين من الأفراد للإسلام والمسلمين» 
وفيه دعوة مستنيرة إلى دين الله وما أحوجنا للدعوة لهذا الدين الخاتم في 
زمن التحدي بالعولمة الذي نعيشه. والذي يتهدد كافة شعوب الأرض 
بالذوبان في بوتقة الحضارة المادية الجارفة..!! وفي زمن الاستعلاء 
الأنجلو/ أمريكي/ الإسرائيلي اللعين الذي يتهدد منطقتنا بأكملها بالدمار في 
ظل تفكك القيادات العربية الس وتشرذمهم» وتخاذلهم» وانصياعهم 
للأوامر المعادية لشعوبهم ولدينهم ولأخلاقهم وقيمهم» وفقدهم الثقة بالله» 
وخوفهم المزعوم من الشبح الأمريكي اللعين الذي لا يصمد أبداً أمام قدرة 
رب العالمين. وإسلامنا العظيم يعلمنا أنه من معاني (لا إله إلا الله) أنه لا 
سلطان في هذا الوجود لغير الله» وأننا لو رجعنا إلى ربنا بصدق وتمسكنا 
بإسلامنا في تجرد وإخلاص لنصرنا الله تعالى ‏ كما نصر أسلافنا العظام 
من قبل. ومن أهم وسائلنا في ذلك حسن الدعوة إلى دين الله باللغة التي 
يفهمها أهل عصرناء وهي لغة العلم. 

ولا يمكن أن يصدنا عن ذلك دعوى أن عدداً من المفسرين السابقين الذين 
تعرضوا لتفسير بعض الآيات الكونية في كتاب الله قد تكلفوا في تحميل تلك 
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الآيات من المعاني ما لا تحتمله؛ وذلك بسبب نقص في وفرة المعلومات 
العلمية أو جهل بها. وكما سبق وأن أوضحنا فإن التفسير لآيات القرآن 
الكريم هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة تلك الآيات إن أصاب فيها المرء 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء والمَعَوَّل عليه في ذلك هو النية؛ وأن 
الخطأ في التفسير لا ينال من جلال القرآن الكريم» ولكنه ينعكس على 
المفسر؛ خاصة وأن الذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأواء والذين فسروا 
بالتاريخ أصابوا وأخطأواء ولم ينل ذلك من قدسية القرآن الكريم ومكانته في 
قلوب وعقول المؤمنين. 

أما اليوم وقد توافر للإنسان من المعرفة بحقائق الكون وسننه ما لم يتوافر 
لجيل من البشر من قبل» فإن توظيف ذلك الكم الهائل من المعلومات 
الصحيحة من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية» وإثبات سبقها التاريخي 
لكافة البشر يعتبر ضرورة إسلامية لتثبيت إيمان المؤمنين» ولدعوة الضالين 
من الكفار والمشركين والذين سوف يسألنا ربنا وله عن تبليغهم بهذا الدين» 
ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وباللغة التي يفهمونها. 

والأخطاء التي وقع فيها عدد من المفسرين الذين تعرضوا للآيات الكونية في 
كتاب الله» فتكلفوا في تحميل الآيات من المعاني ما لا تحتمله في تعسف 
واضح وتكلف جلي» يحملونه هم ولا متحملة اناثت الكعات المي دلآن 
التفسير يبقى جهداً بشرياً منسوباً لصاحبه بكل ما للبشر من نقص وبعد عن 
الكمال» وإن كان عدد منهم قل :جاوز الضواتةة فإن أعذادا أوقر قلك:وفقتك 
في ذلك أيما توفيق. 

ولم تكن أخطاء بعض المفسرين محصورة في شرح دلالة بعض الإشارات 
الكونية فقط». فهنالك عدد من كتب التفسير التى استشهدت بالإسرائيليات 
الموضوعة؛» أو امتلأت بالعصبيات المذهبية الضيقة: وغير ذلك مما لا يقبله 
العقل القويم» ولا يرضاه الصحيح المنقول عن رسول الله كَكهِ وعن أصحابه 
المكرمين والتابعين» ولا يرتضيه المنطق اللغوي السليم؛ فالمعتزلة على 
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سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ قد حاولوا في تفاسيرهم إخضاع الآيات لمبادئهم 
في العدل والتوحيد وحرية الإرادة والوعد والوعيد وإنكار الرؤية وغيرهاء 
وتعسفوا في ذلك أيما تعسف. والشيعة ‏ على اختلاف فرقهم ‏ قد دفعتهم 
المغالاة في حب آل البيت إلى التطرف في تأويل بعض الآيات القرآنية 
تأويلاً لا يحتمله ظاهر الآيات» ولا السياق القرآني ولا القرائن المنطقية 
المختلفة. وكذلك المتصوّفة والإشاريون؛ فهم على الرغم من تسليمهم 
بالمأثور من التفسيرء وقبولهم للمعنى الذي يدل عليه اللفظ العربي السليم ‏ 
يسمحون لأنفسهم باستنباط معانٍ للآيات تخطر في أذهانهم عند التلاوة وإن 
لم تدل عليها الآيات القرآنية الكريمة بطريق من طرق الدلالات المعروفة في 
الاستعمال العربي للغة وطرائق التعبير فيها. أما المنحرفون من أتباع الفرق 
الباطنية وإفرازاتها القديمة والحديثة فتمتلئ تفاسيرهم بالانحرافات التي تنطق 
بالتعسف والافتعال» ومحاولات تطويع القرآن الكريم لمبادئهم المضللة في 
تكلك ملحوظة 


مع كل ذلك هل يمكن أن يتوقف علم التفسير عند حدود جهود السابقين من 
المفسرين ‏ على فضلهم وفضل ما قدموه لخدمة فهم القرآن الكريم في حدود 
المعرفة المتاحة في أزمنتهم؟ ‏ بالقطع 1 لآن الغران الكربي أنزل للناس 
ليتدبروا آياته» ويفهموا دلالاته» ويعيشوا معانيه» ويتخذوه دستوراً كاملاً 
ونظاماً شاملا لحياتهم» وهذا لا يتاتى بالوقوف به عند جهوة الشابقين. علنا 
بأن كتب التفسير تحوي تراثا دينياً» وفكرياً وتاريخياً لهذه الأمة لا يمكن 
التضحية به» حتى ولو كانت به بعض الأخطاء أو التجاوزاتء إلا إذا كان 
القصد الواضح هو التحريف» وهو أمر لا يصعب على عاقل إدراكه. 

إن الإعجاز في الآيات الكونية الواردة في كتاب الله يتلخص في سبق هذا 
الكتاب الكريم بأكثر من عشرة قرون كاملة لجميع المعارف المكتسبة؛ وذلك 
بالإشارة إلى عدد من حقائق الوجود التي لم تعرف إلا منذ عقود قليلة. وهذا 
السبق العلمي لكتاب أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أمي - كَل - 
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وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي عالم تميز بالجهالة الكاملة 
في هذه الأمورء وبالافتقار إلى أبسط وسائل وأجهزة الكشف العلمي هو 
الذي يجسد جانب الإعجاز لأن هذا السبق لا يمكن لعاقل أن يتصور له 
مصدراً غير الله الخالق. ومن هنا فلا بد من توسيع المدلول اللغوي لكلمة 
(المعجزة) ليشمل هذا السبق العلمي. كذلك لا بد من التأكيد على أن 
الادعاء بأن في وصول عدد من العلماء إلى معرفة شيء من حقائق الوجود ما 
يمكن أن يخرج الإشارات الكونية الواردة في القرآن الكريم عن تلك 
الحقائق من دائرة الإعجاز هو قول غير صحيح لأن الإعجاز هنا يتمثل في 
قضية السبق الزمني لجميع المعارف المكتسبة بعدد من القرون المتطاولة. 
من كل ما سبق يتضح لنا أن حجج المضيقين في رفض تفسير الإشارات 
الكونية في كتاب الله على ضوء ما تجمع اليوم لدى الإنسان من معارف 
بالكون وعلومه هي كلها حجج مردودة» فالكون صنعة الله» والقرآن الكريم 
هو كلام خالق الكون وواضع نواميسه» ولا يمكن أن يتعارض كلام الله 
الخالق مع الحقائق التي أودعها في خلقه إذا اتبع الناظر في كليهما المنهج 
السليم» والمسلك الموضوعي الأمين؛ فمن صفات الايات الكونية في كتاب 
الله أنها صيغت صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني في 
كل آية من تلك الآيات الدالة على شيء من أشياء الكون أو ظواهره أو نشأته 
أو إفناته وإعادة خلقهء وتظل يلك النهاتق تتسع باتساع دائرة المعرفة 
الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء وهذا ‏ عندي ‏ من أعظم جوانب 
الإعجاز في كتاب الله . 


ومن هنا كانت ضرورة استمرارية النظر في تفسير تلك الآيات الكونية» 
وضرورة مراجعة تراجمها إلى اللغات الأخرى بطريقة دورية. أما آيات العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات فقد صيغت صياغة محكمة يفهم دلالتها كل 
مستمع إليها مهما قلت ثقافته أو زادت؛ لأن تلك الآيات تمثل ركائز الدين الذي 
هو صبلب:زسنالة القرآن الكريم. 
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ومن أمثلة ذلك قول ربنا - تبارك وتغالى -: قام2 أَنَمٌ لا إِلّهَ إلا أنه 


رهج ب 


0 سا يري اس لمثرج س لظ رميو لسو رمم 2 سسلعده عع 
واستغفر لِذيِك وَلِلْمَوّمِنِينَ والمؤمنت واه يَعْلم فلكم ومتودك # [محمد: .]١9‏ 


وقوله الكريم : لوََقِمُوأ الصَلدً و9 الك وأزكمُوأ مع ألكبيت» [البقرة: *4]. 


و لس ل 


وقوله العزيز: لأْقِوِ أصَّلَاةَ بدُنوْدٍ شين إل عَمَقٍ اليل مَمُرَانَ الْقَجْر إن مَُانَ 
لْفَجْرٍ كات مَتْمُودًا [الإسراء: 074]. 

وقوله الحق : لايَأبْها أَلدِنَ اموا كِب عَلَِكُمْ ليام كَمَا ُنب عَلَ ارت 

14 و. مسار يبر سما 

من ملِكم لَعلكُم تَنْفُونَ4 [البقرة: «18]. 

وقوله ‏ تعالى -: #.. .ونه عَلَ أَلتَّا حِح الْبَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ إِلْهِ سبيلاً ومن 
كَفَرٌ فَإِنَّ ألَهَ ع عن الْمَلَعِينَ» [آل عمران: 907]. 

أما الآيات المتعلقة بذات الله وصفاته. وبالروح وأسرارهاء وبالملائكة 
والجن» وبحياة البرزخ وحساب القبر» وبالبعث,. والحساب» والجنة» والنار» 
وبالآخرة وما فيها من الغيوب وغير ذلك من الأمور الغيبية غيبة مطلقة فلا يملك 
المسلم حيالها إلا الإيمان بما جاء عنها فى كتاب الله تعالى - وفى سنة 
رسوله يليه والتسليم في فهمها لنص القرآن الكريم أو للمأثور من تفسير 
المصطفى طللِِ؛ لأن الإنسان لا يمكن له أن يصل إلى عالم الغيب المطلق إلا 
ببيان من الله الخالق أو بخبر من خاتم أنبياته ورسله يك وذلك لأن قدرات عقل 
الإنسان المحدودة, وحواسه المحدودة لا يمكن لهما اجتياز حدود عوالم الغيوب 
المطلقة مهما أوتي الأتبينان كن اسسيات الذكاء والفطنة؛ ومن هنا كان امتداح 
القرآن الكريم للذين يؤمنون بالغيب. 


ثانياً: موقف الموسعين في التفسير العلمي للقرآن الكريم: 


درف أضينان هذا الموقف أن الإشارات الكونية في القرآن الكريم قد 
قصدت لذاتهاء. أي: لدلالاتها العلمية المحددة» مع التسليم بوجوب استخلااص 
الحكمة والعبرة منها والوصول إلى الهداية عن طريقها؛ وانطلاقاً من ذلك فقد قام 
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أصحاب هذا الموقف بتبويب آيات الكونيات في كتاب الله» وتصنيفها حسب 
مختلف التصانيف المعروقة في ميكتلن تجالاات الغلوة البسنة والتطبيفيةء كم 
اندفعوا في حماسهم لهذا الاتجاه إلى المناداة بأن القرآن الكريم يشمل جميع 
العلوم والمعارف. ولابد لحسن فهم تلك الإشارات الكونية في كتاب الله من 
تفسيرها على ضوء اصطلاحات تلك العلوم» ثم زاد البعض بمحاولة إثبات أن 
جميع حقائق العلوم البحتة والتطبيقية التي استخلصها الإنسان بالنظر في جنبات 
الكون هي موجودة في القرآن الكريم استناداً إلى قوله تعالى : #8أمَا فَرَطْنَا في الكتّب 
من مَىْو» [الأنعام: «*]. وقوله ‏ عز من قائل -: وبرلا عَيَلَكَ الْكتّب ينيدا لْكل 
مَْءِ# [النحل: 84]. 

وهذا في رأينا موقف مبالغ فيه» فالسياق القرآني في الآيتين السابقتين لا 
يتماشى مع ما وصلوا إليه من استنتاج؛ لأن هاتين الآيتين الكريمتين تشيران إلى 
رسالة القرآن الكريم الأساسية» وهي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات» وهي القضايا التي لآ تمكق للإاسان أن يضتم 
لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة. ولذلك استوفاها القرآن استيفاء لا يقبل إضافة. 
أما قصص الأمم السابقة» والإنباء ببعض الغيوب» والإشارات الكونية» وكل من 
القضايا التربوية والنفسية والإدارية والاقتصادية وغيرها مما جاء به القرآن الكريم؛ 
وبخاصة الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره» فقد جاء هذا الكتاب العزيز 
بنماذج منها فقط تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة على الخلق وبالقدرة على إفنائه 
وإعادته من جديد» كما تشهد على وحدانية الله المطلقة فوق جميع خلقه. 

وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يخبرنا إلا عن خمسة 
وعشرين نبياً من أنبياء الله» بينما روي عن رسول الله كلِِ أن عدد الأنبياء بلغ مئة 
وعشرين ألفاً» وأن الله اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة 
مك رسولا. 

وربما كان هذا الموقف الموسع من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحفظ 
المتحفظين من الخوض في تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله على 
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أساس من معطيات العلوم البحتة والتطبيقية» أو التعرض لإظهار جوانب الإعجاز 
العلمي فيها. 
ثالثاً: : موقف المعتدلين في التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

يرى أصحاب هذا الموقف أنه مع التسليم بأن القرآن الكريم هو في الأصل 
كتاب هداية ربانية» أساسها الدعوة إلى العقيدة الصحيحةء والأمر بالعبادات 
المفروضة؛ والحث على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلى التعامل بين الناس 
بالعدل والإحسان؛ أي أنه دستور كامل للحياة في طاعة خالق الكون والحياة. 
ومع التسليم كذلك بأن الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله قد جاءت في 
معرض التذكير بقدرته المطلقة وببديع صنعه في خلقه. وشمول علمه» وكمال 
صفاته وأفعاله؛ إلا أنها تبقى بياناً من الله خالق الكون ومبدع الوجودء ومن أعلم 
بالكون من خالقه؟! 

من هنا كانت تلك الإشارات الكونية كلها حقاًء وكانت كلها منسجمة مع 
قوانين الله وسننه في الكونء» وثابتة في دلالاتها ‏ مهما اتسعت دائرة المعرفة 
الإنسانة - فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب؛ وصدق الله العظيم القائل: 
ور كن هِنْ عِندِ عر ير أله وعد فيو أخْدِلَدنًا صكذرا 4 [النساء: ؟8]. 

من هنا أيضاً كان واجب علماء المسلمين في كل عصر من العصور إعادة 
مدارسة تلك الآيات الكونية»؛ والاستفادة بكل أنواع المعارف المتاحة في 
تفسيرهاء وإظهار جوانب الإعجاز فيهاء تأكيداً لإيمان المؤمنين» ودعوة ناجحة 
لغير المسلمين باللغة التي يفهمونها؛ ودحضاً لافتراءات المفترين» وتثبيتاً للحقيقة 
الراسخة: أن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» 
والحق المطلق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر 
كنا | لماضية ‏ تسن رين - تبارك وتعالى - بحفظ كتابه الكريم تعهداً مطلقاً حتى 
يبقى عيذ الكتام (الف ان الكريم) حجة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين» 
وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .0 ١؟١‏ 


ومن هنا كذلك كان التسليم بأن تلك الإشارات الكونية لم ترد في القرآن 
الكريم بهدف التبليغ بالحقيقة العلمية؛ لأن الحكمة الإلهية قد اقتضت ترك كل 
معرفة ‏ غير أصول الدين ‏ مجالا مفتوحا لاجتهاد المجتهدين يتنافس فيه 
المتنافسون ويتبارى فيه المتبارون» أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» إلى أن يرث 
لد فقانناء الأومن ورف ليها قل أن الذواةة الأالمية قد ارتضيت يبظ الأكون 
بكل حقائقه كاملة أمام الإنسان لانتفت الغاية من الحياة الدنياء وهي دار ابتلاء 
واختبار» ولاختفى ذلك الغيب الذي يشد الإنسان إليه بجميع حواسه وكل قواه 
العقلية والفكرية» ولتبلدت تلك الحواس والقدرات» ولمضت حياة الإنسان على 
الأرض رتيبة كئيبة بائسة» جيلاً بعد جيل» وعصراً بعد عصرهء بغير تجديد أو 
تنويع أو إبداع» وسط عالم يتميز بالتغير في كل أمر من أموره وفي كل لحظة من 
لحظات وجوده. هذا فضلاً عن أن العقل البشري عاجز عن تقبل الحقائق الكونية 
الكلية دفعة واحدة» وأنه محتاج في فهمها إلى شيء من التدرج في الكشف وفي 
استخراج الأدلة وإثباتهاء وفي تكامل معطياتها على مدى أجيال متعاقبة» بالتجربة 

والملاحظة والاستنتاج» وباستقراء سنن الله في الكون. 

ويستدل أصحاب هذا الموقف المعتدل بما يلي: 

١‏ - الحشد الهائل من الإشارات الكونية في كتاب الله» ومطالبة القرآن الكريم 
للإنسان دوماً بتحصيل المعرفة النافعة على إطلاقهاء وهذه أولى آيات القرآن 
العظيم تأمر بذلك وتحدد وسائله» وتحض على التأمل في الخلق» بل وتشير 
إلى حقيقة علمية لم تكتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة ألا وهي: 
#حَلَقَ الْإنّنَ مِنْ علق ؛ وهي حقيقة لم يتوصل إليها الإنسان إلا بعد اكتشاف 
المجاهر المكبرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» وفي ذلك 
يقول الحق - تبارك وتعالى -: را أن مَيْكَ الى حَلَقَ 02 حَلنَ اَن مِنْ عَلقٍ 
© نأ وَيْكَ الأكم 69 الى عل بالقلرِ (© عر الإاننَ مَا ل يل [العلق: ١‏ 0]. 

* - مايقرره القرآن الكريم من مسئولية الإنسان عن حواسه وعقله وما يفرضه من 
ضرورة حسن استخدامهما في التعرف على الكون» واكتساب المعارف 


١" 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


قث م ل أ لك بده ينك إن الت وَابِصرَ وَالدْو ويك 16 عنة نفك» 
بالظرن لمر 508 الإنسان دوماً بتأسيس الأحكام على الدليل العقلي 
الذي لا يقبل النقض. وهذه كلها من أخص خصائص المنهج التجريبي في 
دراسة الكون وما فيه. 

تكريم القرآن الكريم للعلم والعلماء ‏ بمن فيهم من علماء الكونيات ‏ في 
العديد من آيات الذكر الحكيم نختار منها قول الحق - تبارك وتعالى -: #مَل 
بَسَيَوى ادن يلون وان لا يعلمُون» [الزمر: 4]. 

وقوله ‏ عز من قائل -: 8يَرَيََ ألَهُ َلَذِنَ موأ مَك وَالَدِينَ أوثوأ الْهلرَ درَحتٍ» 
[المجادلة: .]١١‏ 


ماخ ولتتيكا بابز ادر 
ينا بلونية 7 5 إل لد مر ار 
وقوله: #8 إِنَمَا يحنَى أله من عِبَادِهِ ل 0 

ب عو د و ا ع لبو كر 
يؤكد أنها تشمل علماء الكونيات وإن لم يكونوا هم المقصودين بها مباشر 


مور سد ص سر ررس سج سر مه 11 2س وس 
فالانة تعطق : الى تن أن آنه 0 الس ل د ا ميلف 1 2 
ومن الال جددا بي ود 2 صف الوم وَعَيِيث سود 69 ومست الناس 


0 الام صَتَلِت الوم 27 لكك إِنَمَا يحنَى أللَّهَ مِنَ ف الْعُلساٌ إرت 


لَه عزيز رٌ غَفُورٌ 4 [فاطر: لاك 18]. 


مطالبة القرآن الكريم للإنسان - في تشديد واضح - بالنظر في كل ما خلق 
الله. وهذه أوامره صريحة جلية نختار منها قول الحق - تبارك وتعالى -: 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .7 -”"؟١‏ 


#قلٍ روا مادا ف تور وَاَلْدرْضِ 4 [يونس: .]٠١١‏ 
رقوله: #أولر يظروا فى ملكوت السَموات وَالْارْضٍ وما حَلَقَ أَلَّدُ من مي » 
[الأعراف: 186]. 


ل رع و صر مل 


وقوله: قل سِيروا ف الْارضٍ ارا يكبت ١‏ للق 4 [العنكبوت: ]٠١‏ 
وقوله: «إوفي الْأَرْضٍ َلتُ إِلموقيينَ 7 وف تيك أل يُصِمونَ4 [الذاريات: 
00 ١؟)].‏ 


ومات ؛ الى ع 2 2007 00 كن انه 0 
وقوله: #إأفلا طون ِل الال كيت خُلفَتَ (©) وَلِلَ اَمَك كف رَفِعتَ © وَإِلَ 
ُلْبَالِ كف تُصِبَتَ () وإِل الْدرْضٍ 0 0 [الغاشية: /ا١  .]5١‏ 


3 ت:.وينتضر أصتحات هذا الموقف المعتدل لموقفهم بما ينعاه القرآن الكريم على 
الغافلين عن التفكير فى آيات السموات والأرضء. وذلك فى كثير من أآياته 
التي منها قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: لوكين يْنْ َيه في أَلسَّمْوْتِ وَالْأرَضٍ 


روغ رس سل شاكرج سوي ري ابي 


يَمروت عليْها وهم عنها مَعْرِصُون 4 [يوسف: .]٠١6‏ 

ويصف القرآن الكريم هؤلاء الغافلين بأنهم كالأنعام بل هم أضل» ويقرر بأن 
جزاءهم جهنم عقاباً لهم على إهمالهم نعم الله التي أنعم بها عليهم» وذلك 
ف كراة اه عابي ولد دنا ِجهِئَدَ مكزدا 2 يت أن والانن لم فوب لا 
يَْتَهُونَ يا وَلمَ عي لا يُمرُدة يبا مَك 36 لا مثو يا اوليك كلاش بل م 


4 يني 


صل أُوْليكَ هم الْمِلُوتَ* [الأعراف: 174]. 

:»0 - ويستشهدون على ضرورة توظيف اغارف الل المتاحة لفهم دلالة 
الآيات الكونية في كتاب الله بربط القرآن الكريم دوماً بين الإيمان بالله 
والنظر فيما خلق وذلك من مثل قوله م #إنَّ فى حَلْقِ اَلسَمَواتٍ وَالْأرضِ 
وَلعيلق اكن وََلتَهَارٍ وَآلْمُلكِ أل جخرى فى الْبحرٍ بِمَا يِنْهَمْ ألنّاس وَم1 أَنرَلَ أنَهُ من 
لتَسَهِ من َه كلا به الأَرصَ بَعَدَ مَوَيا وَبَكّ با من حكُلٍ وَآبَد وَتسْرِيٍ اليج 

وَأشَحَابٍ ألْضَحَّرٍ بَيِنَّ ليما وَالْأَرْضِ لآينتٍ لِمَوَرِ يَعْقِلُوت4 [البقرة: 174]. وقوله 


ل 2# 44 اسن 


معديق قنا فل مه لإ فى لق َلسَّمُوّتِ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلفٍ أجل وَألتََارٍ لآيتٍ 


تقل 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


2 ير مع م3 ل رءوسوؤو #م ملسا سا ميحر يم ررد بر ع لوه لظ هي ب يكس 
لول الألبتب لي الْدِنَ يِدَكرونَ الله نما وفعودا وَعَلَ جُنُوبهمْ وَتَقَكَرْر فى حَلقٍ 


التموات والارين ريام حَلَدْتَ كنذا نولل سْبكتق كينا عتات أثار © زان عيسدران: 


.) ١19١ ٠ 

3 5 ب ر رسكا م م وخ 031010 هه 4 
وقوله ولة: إِبْرْهِيمَ ملكوت السَمواتٍ والأرضٍ ولِيَكونَ من 
و 1 5 ١‏ 5 5 000 0 م + روعو 02 
لْموقيِينَ4 [الأنعام: 76]. وقوله: «الْحَلّْقُ السَّموْتِ وَالْأَرْضٍ أحكلرٌ مِنْ حَلْقٍ 
الاين وَلكِنَّ أكرر النّاس / 


لا يَحَلَمونَ# [غافر: /01]. 

ويستشهد المنادون بضرورة توظيف المعارف العلمية في تفسير الآيات 
الكونية في كتاب الله بالإشارة إلى أن القرآن الكريم ‏ في استعراضه لأمور 
الكون ‏ يتناول كليات الأشياء تاركا التفاصيل لاجتهاد الإنسان» ولكنه في 
نفس الوقت ينبه باستمرار إلى جوانب مهمة من مثل «الكم» و«الكيف» وهما 
من أسس العلوم التجريبية؛ «الكم» الذي يتعلق بالحجم والكتلة وبالزمان 
والمكان» وبدرجات النمو والاندثار وغيرها يتمثل في كثير من الآيات 
القرآئية التي نختار منها قول الحق - تبارك وتعالى -: #وَحكُلُ شَنْءٍ عَنْدَمُ 
ِعِقَدَارٍ # [الرعد: 8]» وقوله: 56 جَعَلَ 2 54 شيو قَذْرا يه [الطلاق: ”017 


06 4 


وقوله ‏ عز من قائل -: #إإنَا كل ضَنْءِ حَلثََهُ يعَدَرِ [القمر: 44]» وقوله 


-6 


آ تلت ل 


- تعالى -: #وَعَلقَ كل شن هَعَدَّدمُ نقرا4 [الفرقان: ١]ء‏ وقوله يله : #وَأنرلنا 
من السّماءِ مآ بِقَدَرٍ ك1 في الْأَيَضُ» [المؤمنون: 18]. 

وبخصوص «الكيف» بمعنى هيئة الأشياء وتركيبها ومسبباتهاء ومجرى 
الظواهر الكونية وحدوثهاء والسئن الإلهية وجريانها فإن القرآن الكريم يشدد 
التنبيه عليها في مواضع كثيرة منها قول الله تعالى: 

لإنأنظز إل ءار يَمْتِ لله كنت عي اليس بنْد م4 (الرم: .]5١‏ 
وقوله 22 : 


20 ا سس لس سرح لاله 9 2 وا سس سو ل سرك 0 سات ال ام ١‏ اع ا 
ألم تر إِك ريك كيف مد الظِلٌ ولو سَاءَ لجعلم ساكنا ثم جعلنا الشَّمْس عليه دليلا 
مهو 0 سح بر 


10 0 م ا و ير 
49 ثم قَبِضنه إِلْعَنا قيضا يسِيرَا4 [الفرقان: 48. 41]. 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .___ ©؟١‏ 


وقوله عز من قائل : 
يرا ل التملّ وم كنت يها وَريتَا وما ا من مع (ق: .]١‏ 


200-072 . 21 


وقوله تعالى: ألا ينظروبً إِلَ لجل كَيْفٌ لقت 7 وَإِلَ الت يف رفت 
وَِلَ لُِلْبَالِ كِفَ نبت () وَلِلَ الْرْضٍ كك سُطلِحَتْ4 [الغاشية: .]7١ - ١7‏ 
4 - ويستشهد أصحاب هذا الموقف المعتدل كذلك على ضرورة توظيف 
المعارف العلمية في تفسير الآيات الكونية بتأكيد القرآن الكريم أن لكل شيء 
في هذا الكون فطرته السوية التي فطره الله عليهاء والتيى تخصه وتميزه» وهي 
قاغنة أمنافية من تواعن المبوي تلم التدريى :في الكتيف عن قالع ذا 
الكون ومكوناته وسنن الله فيه» ونقرأ في ذلك قول الحق - تبارك وتعالى -: 


000 وم سلسم 
ام 


ربا الى أتعك عل من عَلقمُ ‏ حدّى» [طه: .10١‏ 


ا 00 


وقوله: ##األِى حَنَ شي (]) وليك مَدَّرَ مهد 4 [الأعلى: ”. "]. 

وأن هذه الفطرة ثابتة» لا تتغير ولا تتبدل لقول الحق - تبارك وتعالى -: 

#لا برل لِحَلْقِ اله 4 [الروم: .]١١‏ 

وأن هذه الفطرة خاضعة لقوانين مطردة» لا تتخلف ولا تتوقف إلا بإذن الله 
وأنه لولا ثبات تلك الفطرة واطراد القوانين التي تحكمها ما تمكن الإنسان 
من اكتشاف أي من أمور هذا الكونء وأن القرآن الكريم يصر على تسمية 
تلك القوانين بالحق». وعلى أن الكون وما فيه خلق بالحق» ويطالب الإنسان 
بالتعرف على ذلك الحق والتزامه» فالتنزيل ينطق بقول الله تعالى : #إما حَلَقَنَا 
لسوت وَالايْصَ ممَا يَنهُمَآ إلا يي ول مس4 [الأحقاف: *]. وقوله 
- سبحانه -: لولم بتدَكُوأ في أَضِْمٌ با حَلقَ أله وات لاض وبَا ينبم إلا 
أَلْحَيّ وَأَجَلٍ تسم وذ كيرا مْنَ ناس يلقآي رَيْهُمْ لكفْرَونَ # طلروم: كا. 
وقوله - عز من قائل -: علق التعوت وَالْدرْسَ يآلْحقّ كود اَل عَكَ الا 
َدِكرْدُ نهار عل لل وَسَكَرٌَ الكّمس وَالقَمد كُلُ يجْرك لدّصلٍ مس 
ألا هْوَ الْصَرِيرٌ اَْترُ4 [الزمر: 0]. وقوله تعالى : له ارك جَلَ السّنس ضِيَة 


0 


عااا سم 


هنل مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


لمر و مدرو متازل للتكثرا :عدك قفد #السناف اهلق آذه للك إلا 
لحن ينَضْلُ الآينتِ 0 عله [يونس: 0]. وقوله كل : #وما حَلََنَا ألسَمْوَتِ 
َالْأرَضَ وما ينما لعريت © ما حَلَفتَهُمَآ إِلَّا لحي ولكنّ أيهم لا يمون 
[الدخان: ”2.7 59]. 

٠‏ - كذلك فإن الذين يرون ضرورة توظيف المعارف العلمية في تفسير الآيات 
الكونية الواردة في كتاب الله وفي الاستشهاد على الإعجاز العلمي لتلك 
الآيات ينتصرون لذلك بأن أكثر من أربعين سورة من سور القرآن الكريم 
البالغ عددها )١١4(‏ سورة تحمل أسماء لبعض أشياء الكون وظواهره. 
ويستشهدون بعرض القرآن الكريم للعديد من القضايا التي هي من صميم 
العلوم التجريبية من مثل خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهارء 
واتساع الكون» وفتق السموات والأرضء وبدء تكون السماء بدخان» وخلق 
الحياة من الماء وفي الماء» واستعراض مراحل الجنين في الإنسان» وغير 
ذلك كثير مما لا يوفيه في هذا المقام حصرء ولكن تكفي الإشارة إلى آيات 


هه 


قليلة منها من مثل قول الحق - تبارك وتعالى - : لوك بر ا 


لتو والأ حكن ريذا ناوعا و0 الل كل زوع أل 
ؤمِنونَ* [الأنبياء: .]١‏ وقوله ‏ عز من قائل -: لاثم ألستوهة إِلَّ مَك وى دُحَانُ 
كَل ا وض نيا طَوْءًا أَوَ كه مالآ ْنَا لأبويتَ4 [فصلت: .]١١‏ 


وآيات الكتاب الحكيم في كل ما عرضت له من أمور الكون تتميز بمنتهى 
الدقة في التعبير» والشمول في المعنىء والإحاطة في الدلالة» وبالسبق 
الإخباري بحقائق لم يتيسر للإنسان إلمام بها إلا في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين. وهذا بالقطع يشكل صورة من صور الإعجاز لم تتوفر لجيل 

من الأجيال من قبل. 
وخلاصة القول أن القرآن الكريم يزخر بالعديد من الآيات التي تشير إلى 
الكون وما به من كائنات ‏ جمادات وأحياء ‏ وإلى صور نشأتها ومراحل تكوينهاء 
وإلى العديد من الظواهر الكونية المصاحبة لهاء وقد أحصى الدارسون من مثل 


الفصل الرابع: مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ٠١7/0.‏ 


عن الآنات سواتى انثا آئة ميريغة » #الإاسانةارتى آنات حرق عديدة كرب 
دلالاتها من الصراحة» مما يبلغ بعدد الآيات الكونية إلى سدس مجموع آيات 
القرآن الكريم تقريباً. ويقف المفسرون من هذه الآيات الكونية مواقف متعددة 
فمنهم المضيقون والموسعون ومنهم المعتدلون. 

فالمضيقون يرون أن تلك الإشارات لم ترد في القرآن الكريم لذاتهاء وإنما 
وردت من قبيل الاستدلال على قدرة الله - تعالى ‏ وإبداعه في خلقه» وقدرته على 
إفناء الخلق ثم بعثه» ولإثبات وحدانية الخالق المطلقة فوق جميع خلقه؛ ومن ثم 
فلا يجوز تفسيرها في ضوء معطيات العلوم الحديثة؛ وذلك بدعوى انطلاق 
الكتابات العلمية من منطلقات مادية» منكرة لكل ما هو فوق المدرك المحسوس. 

أما الموسعون فيرون أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العلوم 
والمعارف». ولا بد لحسن فهم ذلك من تفسيره على ضوء ما تجمع لدى الإنسان 
من رصيد علمي خاصة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية» ومن ثم فقد قاموا 
بتبويب آيات الكونيات في كتاب الله وتصنيفها حسب التصانيف المعروفة في 
مختلف مجالات تلك العلوم» وتميز ذلك بشيء من التكلف الذي أدى إلى رفض 
المنهج والوقوف في وجهه. 

أما المعتدلون فيرون أنه مع التسليم بأن الإشارات الكونية في القرآن الكريم 
قد وردت في معرض التذكير بقدرة الله وبديع صنعه في الخلق وفي الاستشهاد 
على قدرته يخلةِ على الإفناء والبعثء» فإنها تبقى بياناً من الله» خالق الكون ومبدع 
الوجودء ومن ثم فهي حقى مطلق. ولا غرابة إذن من انسجامها مع قوانين الله 
وسئنه في الأنفس والآفاق» ومع معطيات العلوم الحديثة عن حقائق هذا الوجود. 
كذلك فإنهم يرون أنه مع التسليم بأن تلك الإشارات لم ترد في القرآن الكريم 
بهدف التبليغ المباشر بالحقيقة العلمية؛ لأن الحكمة الإلهية قد اقتضت ترك ذلك 
لاجتهاد الإنسان على مر الزمنء إلا أنها تتميز بالدقة المتناهية في التعبير» 
والإحاطة في الدلالة» والشمول في المعنى» بحيث يدرك فيها اباك جيل ما 
كناميا عن عباتت التقافيةء أرما لوصارا الكاين علوم كم إن تلك الدلالات 
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تتميز كلها بالسبق إلى الحقيقة الكونية قبل أن تدرك الكشوف العلمية شيئاً منها 
بقرون طويلة؛ وهذا في حد ذاته يمثل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي هو 
أحد أوجه الإعجاز العديدة في كتاب الله. خاصة وأن القرآن الكريم قد تم إنزاله 
من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي كلَةِ وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من 
الأميين» وفي ذلك يقول هذا الكتاب العزيز عن رب العالمين: #هُرٌ الى بَعَتَ في 


4 ره سو 


أن رسولا مَنْيمْ يتوأ عتم ينيد وريه وَيعلْمُهُمْ الكتب وَلَفِكَة وإن كوأ من قَبَلْ 


| 
لنى صلل مُبِينِ4 [الجمعة: .]١‏ 
ولذلك يبقى الإعجاز العلمى فى كتاب الله من أنسب وسائل الدعوة إلى دين 
الله في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه تثبيتاً لإيمان المؤمنين» ودعوة 
للجاحدين من مختلف صور المشركين والكافرين والضالين» في عالم تحول إلى 
قرية كبيرة» ما يحدث فى أحد أركانها يتردد صداه فى بقية أرجائهاء ولا يأمن أهل 
الحق أن يصيبهم ما أصاب الأمم الضالة من عقابء, أو أن يجرفهم تيار الحضارة 
المادية فيذيبهم في بوتقتهاء وبذلك يخسرون الدنيا والآخرة. وطوق النجاة فى 
الحالتين يتمثل في الاعتزاز بالإسلام العظيم» والتمسك بالقرآن الكريم الذي 
يتجلى إعجازه العلمي في عصر العلم الذي نعيشه يوماً بعد يوم. وعيلا بعد يي 
حتى يرث الله - تعالى ‏ الأرض ومن عليها. وفي ذلك يقول المصطفي ككلِةِ: «ما من 
الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (البخاري ومسلم). 


رابعاً: الرد على معارضي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
في الردّ على المعارضين لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نؤكد 
غلى أذ الجعرنة الأساية كل لا عر ولكييا لقنت ف محا ون اتعددة من أجل 
.١‏ قاعدة الهرم وتحتوي كل (العلوم البحتة والتطبيقية) - على اختلاف مجالاتها . 
ووضعها في قاعدة الهرم المعرفي للإنسان ليس من قبيل الاستهانة بهاء ولكن 
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بسبب كونها وسيلة إعمار الحياة المادية على الأرض» وإتقانها هو من وسائل 
عون الإنسان على حسن القيام بواحد من أهم واجبات الاستخلاف في 
الأرض؛ بعمارة مختلف النواحي المادية فيها. 

دياك فوق العلوم البحتة والتطبيقية (فلسفاتها): بالمعنى الإسلامي للفلسفة وهو 
حب الحكمة؛ أي استخراج الحكمة من كل أمر مادي يراه العالم المتخصص» 
وكل ظاهرة كونية يرصدها؛ لأن الحكمة ‏ كما وصفها رسول الله يَكِهِ - هي 
ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو أولى الناس بها. 

7 لاتق فوق فلسفة العلوم كل (الدراسات الإنسانية)؛ لأن الإنسان في الإسلام 
مخلوق مكرم. وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لا بد أن يكون مكرماً. 

. ويأتي فوق الدراسات الإنسانية (فلسفاتها)؛ بمعنى استخراج الحكمة من كل 
علم من هذه العلوم الإنسانية (اللغات بمختلف آدابهاء الفئون النافعة بمختلف 
أشكالهاء التاريخ, الجغرافياء الاقتصاد. المحاسبة» الإدارة» علم النفس» 
علم الاجتماع؛ علم دراسة الإنسان» علم الجريمة؛ العلوم السياسيةء 
الدراسات القانونية؛ وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالإنسان وسلوكياته). 

6. ويأتي في قمة الهرم (وحي السماء) وما يشمل من دراسات القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة؛ وما بهما من قواعد العقيدة والعبادات والأخلاق 
والمعاملات وما ينظم ذلك من تشريعات؛ لأن وحي السماء هو بيان من الله 
- تعالى ‏ للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا - تبارك وتعالى ‏ بعلمه المحيط أن 
الإنسان يعجز عجزاً كاملاً عن وضع أية ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء ومن هنا 
كانت ضرورة الوحي بالدين. 

وهذا الهرم المعرفي لا يمكن لأحد من الناس أن يحيط به إحاطة كاملة» 
ومن هنا وجب على كل متعلم أن يتخصص في شريحة من شرائح هذه المستويات 
الخمسة. ولكن لكي يفهم الإنسان حقيقة رسالته في هذه الحياة» ويتعلم ضوابط 
تحقيقها على الوجه الذي يرتضيه الله فلا بد له من الإلمام بشيء عن كل واحد من 
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المستويات الأخرى: ليحقق شمولية المعرفة التى تميزت بها الحضارة الإسلامية 
عبر التاريخ» والثقافة العامة التي يحتاجها كل متخصص. 

ولكن في أزمنة التخلف والانحطاط التي عاشتها الأمتان العربية والإسلامية 
خلال القرنين الماضيين ‏ ولا تزال تعيشها في مطلع القرن الحالي - انتقل إلينا من 
الغرب مرض (الفصل بين المعارف)» وإن كان لذلك مبرراته في الحضارة 
الغربية» فلا مبرر له على الإطلاق في عالم الإسلام. فالحضارة الغربية قامت على 
فصل الدين عن الدولة» وفصل المعارف المكتسبة عن الدين فصلا كاملاء بينما 
في الإسلام العظيم يطبق الدين نظاماً كاملاً شاملاً للحياة. 

وبتقليد الغربيين في الفصل بين التعليم الديني والعغليع المدتي تحلفت 
المجتمعات المسلمة تخلفا ملحوظاء وذلك بسبب تخرج علماء شرعيين قد 
يكونون على أعلى مستوى يدرك في تخصصاتهم؛ ولكن لعزلتهم عن المعطيات 
الكلية للمعارف المكتسبة انعزلوا عن مجتمعاتهم انعزالا كاملا إلا من رحم 
ربك -. وبالمقابل فإن جامعاتنا تُخَرّحِ علماء مدنيين قد يحققون التفوق في 
تخصصاتهم» ولكن لعزلتهم عن الدين لم يروا أدنى رابط بين العلوم المكتسبة 
والدين ‏ إلا من رحم ربك -! وهذا يشكل وجهاً من أوجه أزمة التعليم المعاصر 
في عالمنا الإسلامي. 

ويجسّد هذه الأزمة اختلاف علماء الأمة حول (قضية الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم): فالعلماء الشرعيون - بحكم تخصصاتهم ‏ يرون أن معجزة القرآن 
الكريم هي معجزة بيانه ونظمه فقطء والتي أدرك أساطين اللغة العربية فيها ‏ ومنذ 
سماع أولى آيات القرآن تتلى عليهم ‏ أنها علامة فارقة بين كلام الله - تعالى - 
وكلام عباده من البشر الذين خلقهم بعلمه وحكمته وقدرته. في المقابل يرى 
المتخصصون في العلوم المكتسبة أنه لا توجد أدنى علاقة بين المعارف المكتسبة 
ووحي السماء! 

ولحل هذا الإشكال قام نفر من علماء المسلمين بالجمع بين الثقافتين 
الدينية والمكتسبة؛ فأثبتوا بالأدلة المنطقية التي لا يرفضها عاقل أن القرآن الكريم 
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- لكونه كلام الله في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية ‏ لا بد أن يكون معجزاً 
في كل أمر من أموره: في بيانه ونظمه» في فصاحته وبلاغة أسلوبه» في كمال 
رسالته ودقة مضامينه» ومنها مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الإيمان بهاء 
ومجموع العبادات التي يأمرهم بأدائهاء والدستور الأخلاقي الذي يدعوهم إلى 
الالتزام به» ودستور المعاملات التي شرعها لهم. ومنها استعراضه لتاريخ عدد 
من الأمم البائدة ومواقفها من أنبياء الله ورسله» ومنها أسلوب القرآن التربوي 
الفريد» وخطابه إلى النفس الإنسانية وارتقائه بهاء وفي إنبائه الصادق بالغيب 
القريب والبعيدء وفي إشاراته العلمية الصحيحة والدقيقة إلى الكون ومكوناته 
وظواهره. وإلى الإنسان وخلقه وإفنائه وبعثه» وإلى مراحل الأجنة التي يمر بها 
نسله» وإلى غير ذلك من حقائق الوجود. 


وسَبقُ القرآن الكريم بالعديد من الحقائق العلمية قبل وصول المعارف 
المكتسبة إليها بعدة قرون هو المقصود بتعبير (الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم)» بمعنى أن هذا الكتاب العزيز قد سبق بالإشارة إلى عدد من حقائق 
الكون وظواهره التي لم تتوصل إليها معارف الإنسان المكتسبة إلا بعد قرون 
عديدة من تنزل القرآن الكريم يزيد عددها في كثير من الأحيان عن عشرة قرون 
كاملة في أقل التقديرات لها. ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذا الكم الهائل من 
الحقائق القرآنية مصدراً غير الله الخالق ‏ سبحانه ‏ حيث لم يكن ممكناً لأحد من 
البشر إدراك شيء من هذا الحق في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده بوسائل 
العلم البشري المكتسب. وفي إثبات ذلك تأكيد لكل عاقل ‏ بصفة عامة ‏ ولأهل 
العلم وطلاب الحق ‏ بصفة خاصة - أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» 
في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه حفظاً كاملاً على مدى أربعة عشر قرناً 
أو يزيد» وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً؛ حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
جميع الخلق إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين» وشاهداً للنبي الخاتم الذي 
تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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و(الإعجاز العلمي ذ في القرات الكرية )مر علوت نريد في الذغرة إلى اذين 
الله الخاتم بلغة مناسبة لعصر ته تفجر المعرفة العلمية الذي نعيشه. وقد سبق الإخبار 
بتحقيق وقوعه في حياة الناس من قبل أربعة عشر قرن م 
ا لي مي 0 لسَُرِيِهِمْ ءَانَا فى الْآهَاقِ وف أَنفسِيمٌ حَوَّ 
لير أوَلّمْ يك يَكْفِ رَبك 1 شَىّءٍ صَبِيدٌ # [فصلت: 57]. 

أما المضيقون الذين يَفُصٌّرون (الإعجاز في القرآن الكريم) على بيانه ونظمه 
فقط بدعوى أنه الجانب الذي تحدي به العرب زمن الوحي فيما كانوا يجيدونه 
ويتقنونه ؛ فقد نسوا أن التحدي بالقرآن الكريم لم يكن للعرب فقط بل نزل للجن 
والإنس» فرادى ومجتمعين» وليس جميعهم يعرف اللغة العربية فضلا عن إجادتها 
وإتقانها. 

ثم إن الادعاء بأن المثلية التي جاء بها التحدي هي مثلية البيان والنظم فقط 
ادعاءٌ لا سند له من الكتاب أو السنة أو المنطق السوي» فضلاً عن أن فيه إجحافا 
ظالماً بفضل القرآن الكريم؛ لأنه مع إيماننا التام بأن بيان القرآن ونظمه معجزء 
إلا أن البيان يبقى إطاراً لمحتوى ومضمون, والمحتوى والمضمون أهم من 
الإطار وأعظم شأناً! ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية 
من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. بالإضافة إلى ما جاء به من قصص 
الأولين» وأنباء اللاحقين» وإشارات كونية ونفسية واجتماعية واقتصادية وإدارية» 
وحفظ مطلق على مدى الدهر. ومن هنا جاء التحدي للجن والإنس - فرادى 
ومجتمعين أندياتوا بشيء من مثلهء ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يواجهه 
عاقل! وهذا التحدي هو بالقرآن كله وليس فقط ببيانه» وأما القول بثبات القرآن 
واطراد نمو المعارف الإنسانية المكتسبة باستمرار تقدم تلك المعارف» والانتقال 
من ذلك إلى الدعوى بعدم جواز تفسير الثابت من الآيات الكونية في كتاب الله 
بالمتغير من المعارف الإنسانية المكتسبة فهى دعوى ساذجة؛ لأن معناها الجمود 
على فهم واحد لتلك الإشارات الكونية في كتاب للك نم١‏ البعين دكي ان 
بالمسلمين عن معايشة عصرهم في كل زمان ومكانء وهو أمر لا يرضاه الله تعالى 
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لهم.وثبات اللفظ القرآنى مع تطور الفهم البشري لدلالاته مع اتساع دائرة المعرفة 
الإنسانية جيلاً بعد جيل» في تكامل لا يعرف التضاد هو عندي ‏ من أعظم 
أوجه الإعجاز في كتاب الله . 


وانطلاقاً من ذلك فإن (الإعجاز العلمي في كتاب الله) يتلخص في صدق 
كل إشارة علمية جاء بهاء وفي سبق هذا الكتاب العزيز بأكثر من عشرة قرون 
كاملة لجميع المعارف المكتسبة بعدد من الحقائق العلمية الثابتة التي جاءت في 
أكثر من ألف آية قرآنية كريمة؛ وذلك لأن قيمة الكشف عن أية حقيقة علمية لا بد 
من أن يؤخذ في إطاره الزمني. 


ووصول الإنسان مؤخراً إلى عدد من حقائق الكون التي سبق تنزلها في 
القرآن الكريم من قبل أكثر من عشرة قرون لا يمكن أن ينفي ومضة الإعجاز 
العلمي عن هذا الكتاب الخالد؛ لأن الزمن عامل مهم في الحكم على مثل هذه 
القضايا. أما الاحتجاج بالتعريف اللغوي للفظة (المعجزة) وجمعها (المعجزات) 
بأنها: الأمر الخارق للعادة» السالم من المعارضة» المقرون بالتحدي لعجز البشر 
عن الإتيان بمثله؛ من مثل ما كرّم الله تعالى ‏ به نبيّاً من أنبيائه من فعل خارق 
للعادة يؤيد به نبوته» واستخدام هذا التعريف في حَجْرٍ الإعجاز القرآني في دائرة 
البيان والنظم فقط؛ فهو احتجاج باطل لأن التعريف اللغوي لإعجاز القرآن 
الكريم يمكن توسعته ليشتمل على المراد الحق. والتزام الصدق» والدقة البالغة, 
والتفوق. والسبق في كل أمر من الأمور؛ بحيث يعجز الخلق أجمعون ‏ إنسهم 
وجنهمء فرادى ومجتمعين ‏ عن تحقيق شيء من مثله في نفس الزمان والمكان 
الذئ: أتزل فيهما. وعلى ذلك يكون من معاني إعجاز القرآن؛ دقته العلمية 
المطلقة» مع تفوقه وسبقه في كل أمر من أموره. علماً بأن هناك اعتراضاً من عدد 
من علماء التفسير واللغة على استخدام لفظة (معجزة) لعدم ورودها بهذا المعنى 
في كتاب الله . 


ولقد ناقش عدد من أساتذة التفسير واللغة العربية وآدابها (قضية الإعجاز 
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العلمي في القرآن الكريم)» وبحكم تخصصاتهم حجروا القضية في إطار البيان 

والنظم فقطء واختلفوا على النحو التالي: 

.١‏ فمنهم من قال بأن الإشارات العلمية في القرآن الكريم لا تعتبر من وجوه 
الإعجازء وإنما هي أدلة على أن القرآن كلام الله تعالى ؛ وذلك لأن 
الإعجاز قائم على التحدي, ولا إعجاز إلا بالتحدي» ويضيف: أنا أرى أن 
المثلية المطلوبة في قوله تعالى: امَأنوأ سُورَوَ يِن مِنْلِدء ...4 هي المثلية 
البيانية. فمن لا يعرف العربية لا أتحداه» ولكن أخاطبه بالأدلة الأخرى التي 
تسمى (دلائل مصدره الرباني). ويضيف أصحاب هذا الرأي قولهم: هذا الذي 
لا يتكلم العربية أقول له: تعال أعطيك دورة لغة عربية» وعندما تتقن اللغة 
العربية كأي عربي أقول لك: طمَأَنوا بسُورََ ين مَثْلِوِء ...4 وعندها سوف 
وهنا أترك للقارئ الكريم الحكم على إمكانية تحقيق ذلك! ثم يعمد بعض 
هؤلاء الإخوة الكرام إلى محاولة التصحيح من موقفه هذا فيقول: ولكن عدم 
القول بالإعجاز العلمي لا يعني إلغاء الحقائق العلمية في القرآن الكريم» بل 
يجب تعلمها وتقديمها للناس باعتبارها أدلة على أن القرآن كلام الله. وهل 
المشتغلون بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يطلبون بأعمالهم أكثر من 
الوصول إلى هذه الحقيقة؟!. 

؟. ومن الحاجرين لقضية (الإعجاز في القرآن الكريم) في دائرة بيانه ونظمه فقط 
عدد من شديدي الانبهار بالحضارة الغربية لدرجة أن أحدهم يصف الطبيب 
الفرنسي (موريس بوكاي) بقوله: «دعنا نقول إن (موريس بوكاي) هو أصح ذهناً 
من كثير من المسلمين المعاصرين». ولو فهم هذا الأخ الكريم حقيقة ما كتبه 
(موريس بوكاي) ما تلفظ بهذه الإساءة إلى آلاف من العلماء المسلمين الذين 
سبقوا (موريس بوكاي) ولحقوا به وتابعوه وكتبوا ما لم يكتبه (بوكاي)» مع 
تقديرنا الكبير لما كتب من إنصاف. علماً بأن هذا الطبيب الفرنسي ‏ على فضله - 
لم يكتب في إعجاز القرآن ولكنه أشار إلى شيء من الدقة العلمية في عدد من 
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الآيات القرانية الكريمة. وقد حمدنا له ذلك لصدوره عن طبيب كاثوليكي ‏ لم 
يكن قد أعلن إسلامه بعد انطلاقاً من قاعدة: والحق ما شهدت به الأعداء» 
أما الانبهار الزائد عن الحد بكل عمل غربي - لمجرد كونه غربياً - فهو موقف 
انهزامي لا يرضاه الله تعالى » ولا يرضاه رسولهء ولا يرتضيه الحكم 
السوي. 


ويضيف هذا الأخ الكريم خطأ آخر بقوله: فمثلاً دوران الأرض حول الشمس 
فعل واقع وليس نظرية» لكن المدار الذي تدور فيه نظرية» وقد تأتي نظرية 
فتحدد المدار بشكل أفضل. وهذا تنزيه للنص القرآني عن أن يكون كلاماً في 
الطب أو الفلك أو الرياضيات أو غير ذلك» ولو علم الأخ الكريم أن مدار 
الأرض حول الشمسء وكذا مدارات كل أجرام مجموعتنا الشمسية حولها 
محدد بدقة بالغة ما قال هذا الكلام! ولو قرأ شيئاً عن (ضوابط التعامل مع 
قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) ما وصل إلى مثل هذا الاستنتاج 
النفاطع: 

أما القول بعدم تسمية الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم إعجازاً؛ 
بدعوى أن الإعجاز أساساً هو ثمرة للتحدي» وبدعوى أن الحقائق العلمية التي 
تضمنها هذا الكتاب العزيز في آيات عدة إنما جاءت في سياق الاستدلال على 
قدرة الله تعالئ - لا فى سياق التخدي أساسا» فقد سبق أن رددنا عليه فى 
مطلع هذا الفصل. 

ويضيف هذا الأخ الكريم قوله: ومن هنا يتم التفريق بين إعجاز القرآن ‏ وهو 
عنده إعجاز نظمه فقط - والتفسير العلمي للقرآن ‏ ويقصد به الانتفاع بحقائق 
العلم التجريبي في شرح آياته . وهذه الحقائق تصب في خانة أن القرآن وحي 
يوحى» ولا تسمى إعجازاً؛ لأن الإعجاز وصف زائد على كونه وحياً. ومن ثم 
فإن الأدلة التي يسوقها الباحثون في الإعجاز العلمي على أن القرآن وحي لا 
تدخل في باب الاستدلال على أن القرآن معجز؛ فالقرآن معجز بنفسه وليس 
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بتفسيرنا له؛ بمعنى أن النص القرآني نفسه معجز سواء فهمنا معناه أم لم نفهم. 
أو أدركنا المدلول العلمي له أم لم تداكفب وعدذ]: خاط فحيت أرئ أن يجلية 
هذا الكتاب؛ لأن كل وحي لا بد أن يكون معجزا لصدوره عن الله ل -. 
وكل ما يصدر عن الله الخالق ‏ ومنه الوحي بالقرآن ‏ لا بد أن يكون معجراً 
للإنسان في كل أمر من أموره. 


. ومن الأساتذة الأفاضل الذين يحصرون إعجاز القرآن الكريم في دائرة بيانه 
ونظلمة فقط مخ يقول+ إن الاعجاد هو أن أهل هذة اللعة عجزوا عن أن.يأتوا 
بمثله» ولذلك فإنهم يفضلون استعمال تعبير (إعجاز الخلق) بدلاً من (الإعجاز 
العلمي)؛ بدعوى أن تعبير (الإعجاز العلمي) ليس متفقاً مع الموضوع؛ لأن 
القرآن لم يتحد البشر أن يأتوا بحقائق علمية. ولست أدري ما هو الفرق بين 
هذين التعبيرين! 


من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى 
خاتم أنبيائه ورسله» بلسان عربي مبين» والمنقول عنه نقلاً متواتراً بلا أدنى 
شبهة بنفس اللغة التي أوحي إليه بهاء والذي تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
وبحفظه حفظاً مطلقاً. والذي نجده في المصاحف التي خطت ثم طبعت على 
مر العصورء كما نجده محفوظاً في صدور ملايين الحفاظ جيلاً بعد جيل» 
ومسجلاً على مختلف صور الأشرطة والأسطوانات الممغنطة والمضغوطة» 
وغير ذلك من صور الحفظ الحاسوبية المتعددة» في الوقت الذي تعرضت كل 
صور الوحي السابقة للضياع التام» وما بقي من ذكريات عن النادر منها ظلت 
تنقل شفاهاً من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد» ثم دُوّنت بأيدي أناس 
مجهولين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين» بعد قرون من موت أو رفع الأنبياء الذين 
تلقوها؛ ولذلك فهي صياغة بشرية كاملة بكل ما للبشر من نقص وبعد عن 
امال رثات كلت هده الكعانات التعحرله درفي للعنول :سد لديل 
وللتحريف والتغيير إلى يومنا هذاء وسوف تظل تتعرض لذلك إلى قيام الساعة. 
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وعلى ذلك فالقرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين 
الموجود بين أيدي الناس اليوم محفوظاً بحفظ الله في نفس لغة وحيه (اللغة 
العرية: معنعيفلا بصفائه الرباني وإشراقاته النورانية» والحق الذي أنزل به؛ 
ولذلك فهو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بتلاوته» والذي لا تصلح الصلاة إلا 
بتلاوة فاتحته» والذي لا يغني عنه في الصلاة شيء من الأحاديث أو الأذكار أو 
الأدعية. 

وبهذه المعالم البينة للقرآن الكريم لا بد أن يكون معجزاً في كل أمر من 
أموره؛ فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز 
إلا ويرى منها أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق. وقد 
عَلمّْنا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ما يلي: الإعجاز البياني/ النّظميء 
الإعجاز الاعتقادي. الإعجاز التعبدي» الإعجاز الأخلاقي» الإعجاز التشريعي» 
الإعجاز التاريخي, الإعجاز النفسي». الإعجاز الاقتصادي, الإعجاز الإداري» 
الاعجان العلتي» الإعجاز الإباتي» الإعجان العددياالرقمي» إعجان السظطء 
إعجاز التحدي؛ إعجاز وصف الآخرة» الإعجاز الصوتيء إعجاز ترتيب 
الحروف؛ إعجاز المقطعات الهجائية» الإعجاز البنائي للسورة» إعجاز التكرار. 
وقد يرى القادمون من بعدنا في هذا الكتاب العزيز من أوجه الإعجاز ما لا نعلمه 
نحن اليوم . 

وهذا يعني دقة» وشمول. وإحاطة» وصدق كل ما جاء في كتاب الله من 
هذه القضايا وغيرهاء وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد منها قبل أن تصل 
مدارك الإنسان إلى شيء منها من أوضح جوانب الإعجاز في كتاب الله. فكل ما 
جاء فيه حق مطلق يعجز الإنسان عن الإتيان بشيء من مثله. وهذا هو الذي يليق 
بكلام الله في كل حرف وكلمة وآية وسورة» وفي القرآن كله من أوله إلى آخره؛ 
فالبشرية لم تعرف كتاباً عالج مثل هذا العدد الكبير من القضايا دون خطأ واحد 
غير القرآن الكريم. أما محاولة حصر إعجاز القرآن الكريم في بيانه ونظمه؛ فهو 
جمود على القديم الذي لا يليق بمسلم في القرن الحادي والعشرين. 


الفصل الخامس 


تأصيل التعامل مع فضية الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم ومبررات الاهتمام بها 


أولاًء تعريف لفظة «الإعجاز, 

قبل الوصول إلى تعريف لفظة الإعجاز لا بد لنا من الإشارة إلى أن بعض 
الكتاب من القدامى والمعاصرين ‏ على حد سواء ‏ قد اعترض على استخدام لفظ 
«معجزة» ومشتقاته في الإشارة إلى عجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا القران 
الكريم أو بشيء من مثلهء أو في الإشارة إلى استعصاء تقليد القرآن الكريم على 
الجهد البشريء واستعلاء كلام الله تعالى ‏ على جميع خلقه. لأن كلام الله 
الخالق لا بد وأن يكون مغايراً لكلام البشر جملة وتفصيلاً. ولو أنه أنزل بأسلوب 
يفهمه البشر وقت نزوله وفي كل عصر من العصور التالية لنزوله إلى أن يرث الله 
- تعالى ‏ الأرض ومن عليها. 

وحجة المعترضين على لفظ «معجزة» ومشتقاته تقوم على أساس من أن 
اللفظ لم يرد له ذكر في كتاب الله بالمعنى الشائع اليوم: ولا في الصحيح من 
الأحاديث النبوية الشريفة» وإن وردت مشتقاته للدلالة على عدد من المعاني 
القريبة أو المغايرة قليلاً لذلك في ستة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم بألفاظ 
(أعجز). و(معجزين)» و(معاجزين) و(عجوز) و(أعجاز) وتصريفاتهاء وذلك من 
مثل قوله تعالى : 
» طقال يويليَ أَعجَرْتُ أن كن مِثْلَ هلدا ألْذَْبٍ4 [المائدة: .]"١‏ 
©« «إك ما عدون لآب ومآ سر بِمُعْجِزْنَ4 [الأنعام: 184]. 


01 001 0 ًَ ع 
© «ولا يسن لذن كفروأ سَبَقُوا نيم لا يمَجِرُوتَ4 [الأنفال: 54]. 
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#وأعلموأ ك8 ضُُ مُحُجِزَى َس و لله مخْزِى لْكَفْرِنَ 4 [التوبة: ؟]. 


ورة كما 


#رَإن وَيكَمْم ليا أككم جَدُ متجرى لَه وَجَثْرِ الب كوأ بعَدَابٍ أي » 
[التوبة: ”7]. 


0 ل نا ردنك - كر 


قال يلوتليم 1 ونأ عجورٌ وهلذا بعلي شيعا إِنثّ هذا لتو عيب # [هود: .]7١‏ 
رَّ يَأَخْدَهُمٌ في تَقلْبِهِمٌْ فَما 3 هم يِمَعَجِرنَ4 [النحل: 47]. 

ان فكوا و يها تون رليك حت ضَْحَب لحم * [الحج: ١‏ 
اله ما بيت ف لاض وَمَأْوهُْ ار ون الْمَصِيرُ 4 [النور : 01]. 


3 


موود و رد د 0011 ا سد ور وعجر 2 
#فجينه وأهلهه لمعن 2 إِلَّا عجوزا فى الْعيرينَ# [الشعراء: .]١7١ 17١‏ 


م يمت 
0 هه جد مه 00 ىو و -ه هه 
70 1 00خ الى 02 ا 00 3 5 2 02 
وما أن نتم بمعجريت فى الأرض وإ في السَّمَءِ وما لحكم من دوذ الله مين وك ولا 


تصِيرٍ # [العنكبوت: .]1١‏ 


072 # خير متعه 


وألذين سعو 3 ينا معلجرزد نَ وليك 0 عدا من نَجْرٍِ أَيِمٌ 4 [سبا: 0 


2 
رص 7 مده ب 


تدرف تدا وس ا ارقن يق الك او رت لا ردم 
وما كا ا 7000 لا فى الارض إِنْم ت عليمًا قَرِيِرا» 
[فاطر: 44]. 
«إذ غَينَهُ وأهلك, لمهي () إِلَّا عجورًا فى الْعَيرينَ» [الصافات: 1١4‏ - 16]. 
ل لَلَمُوأْ مِنْ تؤْلَاءِ سَيْصِنهُمَ سَيْعَاتُ ما كبوأ ل بِمَعَجِرِينَ# [الزمر: .]5١‏ 


#ومآ أنشر بمُغجزت فى الْأَرْضٍ 4 [الشورى: 
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1 
اسمس 


02 0 0 2 0 0 . 5 00 كوس 0" 
© ومن لا يحب دَلَِ أله نس بِمُعَجزٍ في الأرضٍ وَلْدَىَ لم من دونود أ 
صَللٍ مُبِينِ4 [الأحقاف: .]"١‏ 


© طَبكتِ تر فى صَرَوَ مَصَكْتَ وَحَهَهَا وَل جور ع4 [الذاريات: 14]. 


9و 


© 9تَرِعٌ ألنّاس كنم أَعْجَارُ نخْلٍ مُمَعِرِ 4 [القمر: .]٠١‏ 
٠‏ «ترف الْقَم فيا صَرَعن كانه أَعَجَارُ نحل حَاوِيْة4 [الحاقة: 7]. 


مهد + س ع ص سك 


2 5 اث ا مم ب مي لم #8 
© #وأنا ظننا أن أن نسَجِرّ أَلَهَ في الْارضٍ ولن سجر هرَها» [الجن: .]١١‏ 

ودلالات هذه الألفاظ في تلك المواضع قد تبعد قليلاً عما أريد التعبير عنه 
بلفظ (المعجزة) عند علماء اللغة» خاصة أن القرآن الكريم قد أشار دوماً إلى 
مدلول المعجزة بلفظ آية (بصيغة المفرد والمثنى والجمع) في أكثر من ”/٠١‏ 
موضعاً منه» ومن هذه المواضع قول الحق - تبارك وتعالى -: 


0-4 


«وَتَالوا لوْلا زْلَ عله ءايه ين ريو [الأنعام: "]. 


َيه * [البقرة: .]11١8‏ 

وقوله تعالى: وَكِنَ أتَيْتَ ألْذِنَ روا الككب بِكُلٍ ايو مَا تا مَلتَكَْ4 
[البقرة: .]١58‏ 

- َء. سمس وشا اص سه 10 ءا عام ويه 

وقوله: سل بوه إِسَروِيلَ كم اتبتهم مِنْ ايم بينَة4 [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله تعالى على لسان أحد أنبياء بنى إسرائيل : 

«دَثَالَ لهم يّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يأنيكم التَابوتُ فيه سَحكبكة : 
م دسي داه 0 - - 20072 مس عع 2 
َيْحكُمْ وَبَقَِّةٌ مَمًا كرك َال موس وَءَالْ درون عله الملتبكةٌ إِنَّ فى ذلك لآم 
لَكُمْ إن كُثر مُزمنِيت؟ [البقرة: 144]. 

وقوله تعالى على لسان نبيه صالح فك مخاطباً قومه: #. .. هِلذِي نَاقَهُ أنه 

عل 

لَحكُمّ ءايَه4 [الأعراف: 07]. 


١7‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وقوله على لسان فرعون وقومه وهم يعارضون نبي الله موسى ‏ على نبينا 
وغليه أنهنا الضلةة زاركن "العسليع :> 2اوقالوا مهنا تاذ يفن ايو لتسرا يبا كما 


ححَنْ لَك بِمُؤميتَ* [الأعراف: 177]. 

وهذه حجة مردودة؛ لأن التعبير عن الإعجاز في القرآن الكريم قد استخدم 
منذ القرون الهجرية الأولى» ولم يجد علماء المسلمين غضاضة في استخدام هذا 
التعبير على الرغم من عدم وروده بهذا المعنى في كتاب الله أو في أحاديث سيدنا 
رسول الله يِه علماً بأن كلّا من تعبير الآية والبرهان يتحقق فيه شرط الإعجاز 
كما يتحقق في تعبير (المعجزة) تماماً حينما يكون المقصود بأيّ منهما إقامة 
الحجة على المنكرين؛ وتعبير «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» يحقق الغاية 
من إثبات صدق ما جاء به القرآن الكريم»: وذلك بإثبات سبقه لجميع المعارف 
الإنسانية التي قد تكون وصلت إلى شيء من ذلك مؤخرا. وتعبير (الاية) بكل ما 
سيل تومي التدوير ايها د ربد توا عانم اليا ريما لا سيدا 
يضاهيه أو يقترب من الإتيان بشيءٍ من مثله. 

وبالعودة إلى تعريف لفظة «الإعجاز»ء فقد قال الراغب الأصفهاني: أصل 
(العَجْرْ) التأخر عن الشيء» وحصوله عند عجز الأمرء أي مؤخَره» وصار في 
التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء»: وهو ضد القدرة. 

قال تعالى : ##أَعَجَرْتٌ أن أن عِثْلٌ هنذا أَلْدَْبٍ4 [المائدة: .]*١‏ 

ويقال: (أَعْجِرْتٌ) فلاناً و(عَجَرْنّهُ): جعلته (عاجزاً). 

وقال ابن منظور: معنى (الإعجاز): القت والسبق. يقال: (أعجزني) فلان. 
أي: فاتني. وقال الليث: (أعجزني) فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. 


و(المعجزة) واحدة (معجزات) الأنبياء نلكله. 


وقال الفيروزأبادي: و(معجزة) النبي عََِيدِ : ما (أعجز) به الخصم قنك 
لظا انهاه للمالقة. 


وانطلاقاً من ذلك فُهمَ أن (الإعجاز) لفظة مشتقة من إثبات (العَجْْ) وهو 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ١4‏ 


الضعف وعدم القدرة. يقال: (عجز) عن كذا: أي لم يقدر عليه» فهو (عاجز) عن 
الإتيان به» وجمعه (عواجز). يقال: (عجز) (عجزاً) و(عجوزاً)ء و(عجزاناً) 
و(معجزاً) بفتح الجيم وكسرهاء و(معجزة) أيضاً بفتح الجيم وكسرهاء ولذا يقال: 
رجل (عجز) بضم الجيم وكسرها أي (عاجز). وامرأة (عاجزة) و(عاجز)ء» كما 
يقال: (عجزه) الشيء أو الأمر بمعنى فاته ولم يقدر عليه. 

ويقال: (عجزه) و(أعجزه) و(استعجزه) أي فدرة قا نهر ا) تمينة إلى 
(العجز). وتستعار لمعنى التثبيط. أي بمعنى ثبطه. 

كما يقال: (عاجزه) (معاجزة) أي سابقه مسابقة». و(تعجز) أي ادعى 
(العجز)؛ و(الأعجز) هو العظيم العجزء ومؤنثه (العجزاء)؛ و(المعجاز) هو 
الدائم العجز. و(المعجوز) الذي (أعجز). 


ويقال: (عجز) (عجوزاً) أي صار (عجوزاً)» و(العجوز) وجمعه (عجز) 
و(عجائز) المرأة المسنة. 


و(العجز) وجمعه (أعجاز) مؤخر الشيء أو الجسم (وتكتب بفتح الجيم 
وكسرها وضمها وبفتح العين وضم الجيم أو كيزها) واغضو)ا'بيت الشتعر هو 
الشطر الثاني منهء و(أعجاز) النخل هي أصولها. 

ويقال: (أعجز) في الكلام أي أدى لمعانيه بأبلغ الأساليب. و(الإعجاز) 
بمعنى السبق والفوت مصدر من (أعجز). 

وعلى ذلك تعرف (المعجزة) وجمعها (المعجزات) بأنها الأمر الخارق 
للعادة. السالم من المعارضة, المقرون بالتحدي لعجز البشر عن الإتيان بمثله. 


و(إعجاز) القرآن الكريم معناه (عجز) الخلق أجمعين ‏ إنسهم وجنهمء 
فرادى ومجتمعين ‏ عن أن يأتوا بشيء من مثله. ولذلك أنزل ربنا َل في محكم 
كتابه هذا التحدي الأزلي الذي يقول فيه: #قل لين أحْسَمَعتِ لحن وَألْحِنُ عل أن نوأ 
بمثل هذا الْفَيَانِ لا يأنونَ مني وَلَوَ 6ت بَعْصُمُْ لِبَعْضٍ ظهررًا 4 [الإسراء: 88]. 


_-_ 


١545‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


5 5 راءء م« سم 56 صم 2 ين #كك) ارمس عسل م 
وبقول تل #وّإن كم في ب م أنا عَبْدِنا فأنوأ بسُورَةَ من مُتْلِوء 
رمه ْ و2 0 2-5 - بوره دم مءسر, 242 ّم 
َأَدعُوأ سُهَدَاءكم مّن دون الم إن كنث صَدِقِينَ 9 فَإن لم تفعلوا وا تَفْعَلُوا فَأتَّفَوا أَلنَّارَ 
عد 
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02 رفرس م2 لم م ساس 
الى وَفُودهًا الناس وللحجارة 


9 


2 سس ماس مجفى ريعبرو * و م و 7 207 و 2 م روس ممع وه أ 
#* 9إوْمَا كان هذًا الَْرْمَانٌ أن يعَترك من دون أله ولكن نصدِيقَ الذى بين يديه وتفصيل 
مي 2د سروؤؤار مءولرم 1 م 1 “#م ثرو 


لْكنَبٍ لا رَيْبَ فيه ين رب الْعلبين 9 أ ينُولُونَ أفترينة قُلْ مَأنوأ يورق مَنْلِوء وأدعوأ 


ن كم صَدقِنَ4 [يونس: لا 84]. 


ا 
د ظِ آذ 


مذ 
عروه مس 


ا 2 ا سقف امع ١‏ بع لوا خم ل ع 0 ذا 
2 لآم رلور افترنه قل فأتوا يعشرٍ سور مثلوء مدريني وأدعوأ من استطعتم من دون 
2 شرو. ساد لم 
أله إن ثَّ صَدوَينَ ‏ [هود: .]١7‏ 


2 
4 


2 و_ 
ان ولو كان مِنْ 


011 2-2 . 
آذ سه 0 -ه 4 
. عم 


ويؤكد الله يله على كمال القرآن الكريم فيقول: لأفلا ينَدَبَرُونَ أ 
عِندِ غَيْرٍ لَه لَيَجَدُوأْ فيه أَخْيِلدًا كيرا [النساء: ؟47]. 

ويقول يلة: «إِنَّمُ ليان كِمْ © ف كتب تَكون 9© لا يَمَسْهُه إلا المُطهَرونَ 
َنزِيلٌ مّن رب الْعَلِئِينَ4 [الواقعة: لال .]4١0‏ 


24 
2 


-: 


يع 


34 ل غيم 0 م 07 

* بل هو فيان يحيدٌ 09 فى لَوْج عَحْفُوظٍ» [البروج: 5١‏ ؟7]. 
ب > متمدو صم لوث ا * روم اميه لس 

* #ذلك الكتبٌ لا ريب فيه هدى لَلْمْتّقينَ4 [البقرة: ؟]. 


0000 0 رض بسر > موسيم ام 
يمآ أرنك آله ولا تكن إِلْحَايِنِينَ 


* «إنا آنآ إلِيكَ الكتب يلحي ِتَحَْ بين لتايس 
حَصِيمًا4 [النساء: .]١١6‏ 


والقرآن الكريم كتاب معجز في بيانه ونظمه» معجز في فصاحته وبلاغة 
أسلوبه.» معجز في كمال رسالته ودقة مضمونه؛ وقد أنزل للناس كافة بدين 
الإسلام الذي علمه ربنا يُولِةِ لأبينا آدم نك لحظة خلقهء وكرر إنزاله على عدد من 
أنبيائه ورسله» وأكمله وأتمه وحفظه في هذه الرسالة الخاتمة المنزلة على خاتم 
الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. وعلى ذلك 
فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو إلى الإيمان بهاء وفي مجموع 


الفصل الخامس: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يدل 


العبادات التي يأمر بأدائهاء معجز في دستوره الأخلاقي الفريد» وفي كل تشريع 
من تشريعاته الناطقة بدقتهاء وعدلهاء وشموليتها وتفاصيلها . ..!! 

والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم 
السابقة» ولكيفية تعاملها مع رسل ربهاء ولأسلوب مكانأتها أو عقابهاء معجز في 
أسلوبه التربوي الفريد» وخطابه النفسي السويء» وفي إنبائه الدقيق بالغيب القريب 
والبعيد» وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته وظواهره» وإلى الإنسان وخلقه 
ومراحله الجنينية. 

وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو المقصود بتعبير 
«الإعجاز العلمي في القرآن الكريم»» ويقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة 
إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول 
إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم» يزيد طولها على 
شه قرون كاملة في أقل تقدير لها. ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق 
العلمية مصدراً غير الله الخالق يل حيث لم يكن ممكناً لأي من البشر إدراكها في 
زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعدهء وفي إثبات ذلك تأكيد لأهل العلم في 
عصرنا أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله؛ وتصديق للنبي الخاتم والرسول الخاتم كه في نبوته ورسالته؛ وفي 
التبليغ عن ربه. 

والإعجاز العلمي في القرآن الكريم أسلوب فريد في الدعوة إلى دين الله 
بلغة مناسبة لعصر تفجر المعرفة العلمية الذي نعيشه. وقد سبق للقران الكريم 
الإخبار بتحقيق وقوعه في حياة الناس من قبل أربعة عشر قرنا وذلك في العديد 
من آياته التي نختار منها قوله تعالى: لاَدًَا مَبُوأْ مَا دُححَرْوا بو هَنَحنَا عَلَيْهِمْ بوب 
0 حَذْكهُم بَمْنَهُ فَإِدَا هم مُبَلسُونَ4 [الأنعام: 44]. 
2# «وَلَدينَ سَمَر ف ًا جرس لِك م عَدابُ يد يَمِرٍ يم © فيك أي 

ووأ لْعِلَم ألَزِىَ ىت أَنِْلَ ِلك من رَيْكَ هْرٌ الْحَنَّ وَسَهُدىَ إل صرَط العزيز أحِيدِة 

امهم 8 


كُلْ تىء َيه إِدَا وخأ يما 


1.5 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


#سكتريهرٌ ءََنِينَا فى الدَّهَاقِ وَفة أَنشِيمَ حَقٌ يتين لهم أ كل وَكَمْ يَكْف ررَيِكَ 


نَم عل 13 شيّءٍ سَيِيدٌ 4 [فصلت: ] 
2 2 500 مين ٠‏ !كينا توح 0 عه د 07 5 ع 21 
* #لكن أله يِنْبَدُ يمآ أَنل للك أنْرَلمٌ بِعِلْمِدء والملتيكة يِنْبَدُونَ وَكَف بِسَّهِ 


ٍ_- 9 ع ع ري ل 2 مر 
ضُ 6خ امد لذ مس سلا 0 4 عم سم ده ص _- 4 2 اع رو راو .2 عام 
:53 1 أئّ شيْءٍ أكبر شهلدة قل ننه شهيد بيني وبِد وأوجى 1 نا القرءان انز ر: بدء ومن 


6 
2-4 مه رس عم 


َه الِهَدَ أُرَئ كل لا أَحْبدٌ قُلَ إِنّمَا هْوَ لَه ود وَإنّى برع 


27 6 سح وو 


بدح لَتَنْبَدُونَ أت مَمَّ أ 

7 ركو 4 [الأنعام : 15]. 
* «6ك . ون َه لكآ ف لسك كم بكر © يكل يز فنتلا وتوت قلهة» 

[الأنعام : كت لاث]. 
7 / يَفولُوتَ كته مل كوا أ بعَشْرٍ سور متيو فرت وَأدعُوأ مَنِ استطعتم من دون 
لو إن ا ات ِل بعلم أله وأن 1 
34 نشو مورك هرو وم 14 

دم + 


له الى ى يَعْلمْ لس في اممو وَالارض نه ان عفورا ١‏ يحم [الفرقان: 1]. 


سه وو مرخ لس سس 0 ره 


ول الْخْمَد ره سيرك َيه كمون وما رَيّكَ فل عا تتمَلْون4 [النمل: 9]. 


00 4 ره 


* «#إنْ هُرّ إِلا ؤِكَرٌ لِْعَلِينَ 007) وَلَعلَمنّ 5 بَعَدَ حِينٍ# [صّ: /لى؛ 88]. 


1١ 


ثانياً: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي ف القرآن الكريم: 


من الاستعراض السابق يتضح لنا بجلاء أن إثبات الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه هو من مواقف التحدي للناس 
كافة - مسلمين وغير مسلمين - بأن كتاباً أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي 
أمي ول وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون ما لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا في 
العقود المتأخرة من القرن العشرين». وبعد مجاهدات طويلة قام بها عشرات 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / 1١‏ 


الحق» في ذلك الزمن البعيدء غير الله الخالق #لِةِ الذي أنزل القرآن الكريم 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كَل وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ‏ ولم 
يقطعه لرسالة سابقة أبداً» وحفظه فى نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ ليبقى حجة 
على الناس كافة إلى يوم الدين. ولمًّا كان المتحدي لا بد وأن يكون واقفاً على 
أرضية صلبة» فلا يجوز توظيف شيء في هذا المحال غير الحقائق القطعية الثابتة 
حتى يبلغ التحدي مداه في مجال إثبات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


وهذا الالتزام واجب حتمي في التعرض للآيات الكونية في كتاب الله 
باستثناء آيات الخلق بأبعاده الثلاثة: خلق الكون. خلق الحياة» وخلق الإنسان. 
وذلك لأن عملية الخلق عملية غيبية غيبة مطلقة لم يشهدها أحد من الإنس» 
ولذلك فلا تخضع للإدراك المباشر من الإنسان» وفي ذلك 00 الحق يله : 
«نآ أنْبَدمَّ حَلْقَ اسَموتٍ وَآلرْضٍ ولا حَلَنَ أَشِيمْ وما كت مُتَِدَ الْمْضِنَ عَضْنًا» 
[الكهف: .]0١‏ 


ولكن القرآن الكريم الذي جاء بهذه الآية الكريمة» يأمرنا ربنا يله فيه 
لعوروزة [اتاعل في ققية لكاو يط روعي تق كير لاع الات ذلك 
لي لع 8: «وَلِمْ يَروَا كيت يِْدِىُ أله 
ورج سر« را 4 روج عا 


لكان تن حيذة: إن كالم ا © ل سيا ف الّضٍ أظروا حكنت بدأ 
يعر إنَّ أله ع كل شَْء فَيرٌ4 [العنكبوت: 039 .]5١‏ 


كك 


و 1 
فى حَلَق خَلْقَ ألسَّمَوتِ وَالْرْضٍ وَأخْتِلَفِ لجل وَاَلَارٍ / لدبت ذولي 


-_ 


جر ا د 0 مور لاض لالدو ص لالص 00 0 الك 
الالبني 9 ألَذِينَ يذكروت الله قيلما وقعودا وَعَلْ جَنُوبِهِمُ وَسَتكَرنَ ف خَلقَ الشمئوات 


َاَلَْرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذًا بطلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألَارِ» [آل عمران: .]191١ 19٠‏ 


والجمع بين هذه الآيات الكريمة ‏ وأمثالها كثير في كتاب الله يؤكد على 
أن خلق كل من السموات والأرضء وخلق الحياة» وخلق الإنسان قد تم في غيبة 


١4‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


كاملة من الوعي الإنساني» ولكن الله من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض 

وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكانياته 

المحدودة ‏ على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق» إلا أن هذا التصور يبقى 
في مجال الفروض والنظريات» ولا يمكن أن يرقى إلى مقام الحقيقة أبداً؛ لأن 
الحقيقة العلمية لا بد أن تكون واقعة تحت حس الإنسان وإدراكه؛ على الرغم من 

محدودية ذلك الحس وهذا الإدراك. 
ومن هنا فإن العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز في قضية الخلق - بأبعادها 

الثلاثة ‏ مرحلة التنظير أبداً وتتعدد النظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات 

واضعيها: هل هم من المؤمنين أو من الكفار أو المشركين أو المتشككين؟ وهل 
هم من السعداء في حياتهم أم من التعساء والأشقياء والمهمومين؟ وهل هم من 
الأسوياء أم من المنحرفين؟.. وفي هذا الخضم العميق يبقى للمسلم نور من 
الله ويه في آبة قرآنية كريمة» أو في حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله كل 
يعينه على الانتصار لإحدى هذه النظريات» والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة؛ لا 
لأن العلوم المكتسبة قد أثبتت ذلك» ولكن لمجرد وجود إشارة إلى تلك الحقيقة 
في كتاب الله الخالق أو في سنة رسوله يلك ونحن في هذه الحالة نكون قد 
انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل ولم ننتصر 

بالعلم لأي منهما. 
أما باقي الآيات الكونية الكريمة التي تعرض لها القرآن الكريم ‏ وأغلبها 

من الآيات الوصفية ‏ فلا يجوز أن يوظف في الاستشهاد على سبقها العلمي إلا 

الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيهاء وبالضوابط المنهجية التالية: 

١‏ - حسن فهم النص القرآني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» 
ووفق قواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها؛ وذلك لأن القرآن الكريم قد 
أنزل بلسان عربي مبين. على ألا يخرج الدارس للنص القرآني باللفظ من 
الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية» وعند الضرورة القصوى؛ ومن هنا فلا 
يمكن إثبات الإعجاز العلمي بتأويل النص القرآني أبداً. 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حال 


١‏ - فهم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ ‏ إن وجدا ‏ وفهم الفرق بين العام 
والخاص» وبين كل من المطلق والمقيد» والمجمل والمفصل من آيات هذا 
الكتاب الحكيم. 

* - فهم المأثور من تفسير المصطفى جك والرجوع إلى أقوال المفسرين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الزمن الحاضر. 

5 - جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية الكريمة إن وجدت. 


ه ‏ جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد» ورد بعضها إلى بعض 
بمعنى فهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لأن القرآن الكريم يفسر بعضه 
بعضاًء كما يفسره الصحيح من أقوال رسول الله يِه ولذلك كان من 
الواجب توظيف الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع 
الآية المتعامل معها كلما توفر ذلك. 

5 - مراعاة السياق القرآني للآية المتعلقة بإحدى القضايا الكونية دون اجتزاء 
للنص عما قبله وعما بعده» مع التسليم الكامل بأن من طبيعة القرآن الكريم 
إيراد العديد من الحقائق المتتابعة كما هو الحال في آيات القسم والتي قد لا 
تكون بالضرورة مرتبطة ببعضها البعض. 

0 - مراعاة قاعدة: أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

4 - عدم التكلف أو محاولة لي أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ 
وذلك لأن القرآن الكريم أعز علينا وأكرم من ذلك؛ لأنه كلام الله الخالق 
وعلم الخالق بخلقه هو الحق المطلق الكامل الشامل المحيط بكل علم آخرء 
وهو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

4 - الحرص على عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي تخدم قضية 
الإعجاز العلمى للآية أو الآيات القرآنية الكريمة من مثل المعادلات 
الرياضية المعقدة» والرموز الكيمائية الدقيقة» إلا في أضيق الحدود اللازمة 
لإثيات ذلك. 
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٠‏ - عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة كالذات الإلهية» والروح» 


١ 


والملائكة» والجن. وحياة البرزخ؛ وحساب القبرء وقيام الساعة» والبعث» 
والحساب, والميزان» والصراط» والجنة والنار وغيرهاء والتسليم 
بالنصوص الواردة فيها تسليماً إيمانياً كاملاً انطلاقاً من الإيمان بكتاب الله 
- تعالى - وبسنة رسوله يك ويقيناً راسخاً بعجز الإنسان عن الوصول إلى 
مثل هذه الغيبيات المطلقة. 


التأكين على أن الآخرة لهاامن الستن والقوانين :ما يغايز سكن الذنا مغايرة 
كاملة» وأنها لا تحتاج هذه السئن الدنيوية الرتيبة» فهي كما وصفها ربنا له 
أمر فجائي منه ب: كُنْ فَيَكُونء وعدم انه العام و # يسَعَلُوئكَ عن 7 
ام م آنا وآ ِلَد هر قلت في التوت 
َالنن 1 تيك يلا بن يتنتؤئك كنَكَ حَفقٌ با ل إِنا لها عند فم ولك 
أَكْثْرَ الاين ل يلون 4 0 /اما]. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الله وله من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور 
الأرض» وفي صفحة السماء أعداداً كثيرة من الشواهد الحسية التي تقطع 
بفناء الكون وبحتمية الآخرة» وأن الإشارة إلى تلك الشواهد الكونية لا 
يمكن أن تفسر بمحاولة التعرف على موعد الساعة لأنها من الغيبيات المطلقة 
التي لا يعلمها إلا الله؛ ولأنها لن تتم بالسنن الكونية المشاهدة في هذه 
الحياة الدنيا. 

توظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي للآية أو 
الآيات القرآنية في الموضوع الواحد أو في عدد من الموضوعات المتكاملة ؛ 
وذلك في جميع الآيات الكونية الواردة في كتاب الله» فيما عدا قضايا 
الخلق» والإفناء» والبعث. التي يمكن فيها توظيف الآية أو الآيات القرانية 
الكريمة أو الحديث النبوي الصحيح للارتقاء بإحدى النظريات المطروحة 


إلى مقام الحقيقة» مع التأكيد على أن الحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن» 


الفصل الخامس: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .ل ١65‏ 


١>” 


ولكنها قد تزداد تفصيلاً وتوضيحاً باجتهاد العلماء جيلاً بعد جيل» لأن 
المعرفة العلمية إذا وصلت إلى مستوى الحقيقة أو القانون فهي لا تتغير» 
ولكن قد تزداد إيضاحاً. وحقائق العلوم المكتسبة جزئية:» وقوانينه كذلك 
جزئية لأنها تعبر عن حقيقة محددة. ومن طبيعة العلوم المكتسبة النمو المطرد 
مع استمرار مجاهدة العلماء في توضيح ما سبقت معرفته دون إلغائه . 

ضرورة التمييز بين المحقق لدلالة النص القرآني والناقل له مع مراعاة 
التخصص الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي في الآية القرآنية 
الكريمة (التحقيق العلمي)؛ لأن هذا مجال تخصصي على أعلى مراحل 
التخفيض لذ يجوز أن يخرعل: فيه كل خافقية: كما لا "يمكن الفرذ واحد أن 
يغطي كل جوانب الإعجاز العلمي في أكثر من ألف آية قرآنية صريحة 
بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحة؛ خاصة وأن 
هذه الآيات تغطي مساحة هائلة من العلوم المكتسبة تمتد من علم الأجنة إلى 
علم الفلك وما بينهما من مختلف مجالات العلوم والمعارف المكتسبة: 
العلمية منها والإنسانية. وعلى ذلك فإن من الواجب رد كل قضية إلى 
محققيها من المتخصصين بوضوح وإثبات كاملين. 


التأكيد على أن ما توصل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية الكريمة 
لبس مننيي القهم لهنا؟ لأن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على 
كثرة الرد. 

اليقين بأن النص القرآني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ثابتة» ولكن ذلك 
لا ينفي مجازاً متهنوداً "كنبا أن الآية القرائية الكريسة قذ'تاتي في مقام 
التشبيه أو المجاز وتبقى صياغة الآية دقيقة دقة فائقة من الناحية العلمية وإن 
لم تكن تلك الناحية مقصودة لذاتها؛ لأن كلام الله الخالق لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 


الأخذ فى الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى 
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حقيقة كونية لم يتوصل العلم المكتسب إلى شيء منها بعدء انطلاقاً من 
الإيمان الكامل بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق في صفائه الرباني 
وإشراقاته النورانية» وأنه كله حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
عدم التقليل من جهود العلماء السابقين في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة 
الآيات الكونية في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ 
وذلك لأن الآية الكونية الواردة في كتاب الله تتسع دلالتها مع اتساع دائرة 
المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد حتى يظل القرآن الكريم مهيمناً 
على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. وهذا من أعظم جوانب 
الإعجاز في كتاب الله . 

ضرورة التفريق بين قضيتي «الإعجاز العلمى» و«التفسير العلمي) للقرآن 
الكريم» فالإعجاز العلمي يقصد به «إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى 
حقيقة من حقائق الكون أو تفسير ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم 
المكسي إلبهنا بعدد متطاول من القرون. وفي زمن لم يكن لأي من البشر 
إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكتسبة أبداً». 

وأما التفسير فهو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية إن أصاب فيها 
المفسر فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والمُعَوّل عليه فى ذلك هو نيته. 
وهناايجب التأكين على أن الخطأ فى التكتير يسعب على امسن ولا 
يمس جلال القرآن الكريم. 

اليقين في صحة كل ما جاء بالقرآن المجيد؛ لأنه كلام الله الخالق» 
المحفوظ بحفظ الله على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وإلى أن يشاء الله 
والمحفوظ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) فلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ وعلى ذلك فلا يمكن لحقيقة كونية أن تصطدم بحق قرآني 
أبدا فإذا حدث وبدا لدارس القرآن شيء من ذلك فلا بد من وجود خلل 
ما؛ إما في صياغة الحقيقة الكلينة ار بي الدارس للنص القرآني الكريم. 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .--_"اه١‏ 


ذلك والتجرد له من كل غاية. وتذكر قول المصطفى يِه : من قال فى 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار)7". 


ثالثاً: مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
من مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يلي : 

١‏ - إن القرآن الكريم أنزل إلينا لنفهمه. والآيات الكونية فيه لا يمكن فهمها فهماً 
فيا فق إطان اللقة وها دعل أهينة ذلك وضرورتهب» انظلو فا من 
يمول الدلالة القرآنية» ومن كلية المعرفة التي لا تتجزاً. 

؟ - إن الدعوة بالإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
هي الوسيلة المناسبة لأهل عصرنا ‏ عصر العلم والتقنية ‏ وقد فتن الناس فيه 
بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» ونبذ أغلب أهل الأرض الدين وراء ظهورهم 
ونسوهء وأنكروا الخلق والخالق» كما أنكروا البعث والحساب والجنة 
والنار وغير ذلك من الغيبيات؛ لأن هذه الأصول قد شوهت في معتقداتهم 
تشويهاً كبيراً ولم تعد مقنعة لهم؛ أو دفعت بالبعض منهم إلى التعصب 
الأعمى دون أدنى بصيرة» والانطلاق بهذه العصبية العمياء لمحاربة الحق 
وأهله متمثلاً في الإسلام العظيم كما تكامل وحفظ في بعثة الرسول 
الخاتم كه وعلى ذلك فلم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين 
الإسلامي الحنيف قدر إقناع الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة خاتم 
أنبيائه ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

ا الأصل في الحضارات أنها تتكامل فيما بينها ولا تتصارع». ولكن في زمن 
العولمة الذي نعيشه تحاول الحضارة المادية الغالبة ‏ بما فيها من كفر بواح 
أو شرك صراح - أن تفرض من قيمها الهابطة» وممارساتها الساقطة. 


.)7797/١( وأحمد‎ ».)596١- 596٠0( الترمذي‎ )١( 
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ومادياتها الجارفة على غيرها من الحضارات» وتوظف في ذلك كل ما توفر 
لها من وسائل الغلبة المادية وأسبابها. وليس احتلال شراذم الصهاينة 
المجرمين لأرض فلسطين» وتجبرهم في تعذيب وإذلال أهل الأرض 
الأصليين» ومحاولات القضاء عليهم» وليس الغزو الغربي الأنجلو/ أمريكي 
الجائر لكل من أفغانستان والعراق» ولا جرائم كل من الصرب والكروات 
على أرض البلقان» ولا الدعوات الباطلة بحتمية الصراع بين الحضارات» 
أو تبرير العديد من الجرائم والاعتداءات على حقوق الإنسان وعلى أراضي 
دول أعضاء في هيئة الأمم تحت مظلة الدعوى الباطلة المسماة «بالحرب 
ضد الإرهاب»» أو الدعاوى الكاذبة تحت مسمى «الخوف من الإسلام» ليس 
كل ذلك إلا حلقات فى هذا المخطط الشيطانى اللعين. وقد أسقط الأعداء 
من أيدئ: المسلميخ ف عله الأيام كل الوسائل: لجان التي يمكن لهم الدفاع 
بها عن دمائهم وأعراضهم وأراضيهم وممتلكاتهم ودينهم ومقدساتهم» وذلك 
في سلسلة طويلة من المؤامرات التي بدأت باحتلال أراضي غالبية الدول 
المسلمة» والعمل على تغريبهاء ثم السعي الدءوب من أجل إلغاء دولة 
الخلافة الإسلامية بعد إنهاكها وإضعافها حتى تم إسقاطها في الربع الأول 
من القرن العشرين (سنة 1975م)» ثم العمل على تمزيق الأمة الإسلامية إلى 
أكثر من خمس وخمسين دولة ودويلة» ونهب كل خيراتها وثرواتهاء 
وتنصيب أنماط من الحكومات المتعارضة عليها للحيلولة دون إمكانية 
توحدهاء بل العمل الدءوب من أجل المزيد من تفتيتها في زمن التكتللات 
البشرية الكبيرة الذي نعيشه» ثم غرس كيان صهيوني غريب من حثالات 
الآمم ونفايات الشعوب في قلب الأمة لإفسادهاء وإثارة الحروب والقلاقل 
والفتن بين أبناتهاء ولترسيخ العداوات بين الأشقاء للحيلولة دون توحدهم. 
وإشاعة الأفكار الهدامة والسلوكيات المنحطة والأخلاقيات المنهارة لإخراج 
الأمة عن دينها وأخلاقها وقيمها وأعرافهاء والعمل على المزيد من تغريبها 
لسر البيية عليه 
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ولم يبق بأيدي أمة الإسلام من طوق للنجاة في زمن الغربة الذي نعيشه إلا 
المحافظة على دينها؛ هذا الدين الخاتم الذي لا يرتضي ربنا يل من عباده 
ديناً سواه وهو وسيلة الدفاع الوحيدة التي بقيت بين أيدى مسلمي اليوم 
لحماية أنفسهم ولإنقاذ غيرهم من الأمم الضائعة من حولهمء والتي تهدد 
العالم كله بالدمار. 
- إن كلا من الإسلام والمسلمين يتعرض اليوم لهجوم شرس في كافة وسائل 
الإعلام بغير حق. والقائكمون على تلك الوسائل من غلاة الصهاينة وغلاة 
الصليبيين» وأعداء الدين» ومن الشواذ جنسيا وسلوكيا والداعين إلى ذلك 
علناً بلا أدنى حياء أو خجلء, هؤلاء جميعاً ينكرون سماوية الإسلام» 
وربانية القرآن الكريم» ونبوة خاتم المرسلين كَككِ أو ينكرون الدين كلية في 
وقاحة سافرة. وأهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا الهجوم هو إثبات 
الإعجاز العلمي في كل من كتاب الله وسنة رسوله كك بالكلمة الطيبة 
والحجة الواضحة البالغة والمنطق السوي. 
- إن العالم اليوم يتحرك في اتجاه كارثة كبرى» وقودها تطور علمي وتقني 
مذهل» يُظَغِي أصحابه ويغريهم بإفناء وإبادة غيرهم في غيبة الوعي الديني 
الصحيح والالتزام الأخلاقي والسلوكي اللذين يرعيان حق الله وحقوق 
الأخوة الإنسانية حق رعايتها. والمخرج من ذلك هو الدعوة للدين الحق» 
ومن أوضح وسائل الدعوة إليه هو ما في كتاب الله تعالى ‏ وفي سنة 
رسوله يَكِةِ من إعجاز علمي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. يقنم 
المنبهرين بالعلم ومعطياته في زمن تفجر المعارف العلمية الذي نعيشه كما قد 
لا يقنعهم أي أسلوب آخر. 
:إننا «معشر المسميق -تقصريا ثرا في التليع ع اللا تعالى دوعن 
رسوله يله وقد كلفنا بالتبليغ عنهما. ونحن اليوم نجني ثمار ذلك التقصير 
كله : حروباً طاحنة على كل أرض إسلامية من فلسطين والعراق إلى البلقان» 
وفيا إلى أرضن 'الكيشان: وكشميره وائففاتيعان) وسدريب القلفيزة 
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وأراكان» والصومالء. والسودان وغيرها من أراضى المسلمين الغارقة فى 
بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار (وإنا لله وإنا إليه راجعون). هذا 
بالإضافة إلى حصار لأكثر من دولة مسلمة. ومصادرة لبلايين الدولارات من 
أموال المسلمين» واحتلال عسكري مقنع لكل دولة من دول الجزيرة العربية 
ومليلية وجزيرة ليلى» والعديد من الجزر الآسيوية. 


وفي غمرة هذه المؤامرات الغربية لا ننسى مطاردة المسلمين في كل مكان 
من أماكن العالمء ومحاولة اعتقالهم وتجريمهم وإذلالهم» وتشويه سمعتهم 
بوصفهم بالإرهاب تارة وبالتخلف أخرىء وليس ببعيد عن الأذهان ما يجري 
للمسلمين اليوم من إذلال وامتهان وتجاوزات لكل حقوق الإنسان في 
معتقلات وسجون كل من الولايات المتحدة والبحر الكاريبي من مثل (معتقل 
جوانتانامو). والعراق من مثل (سجن أبو غريب) وأفغانستان وغيرها. 


إن في إثارة قضية الإعجاز العلمي بكل من القرآن الكريم» وسنة خاتم 
الأنبئاء والمرسليو كله امكتياف] لعقول السلمية» واستعارة للتفكير 
الإبداعي فيهاء وتشجيعاً على استعادة الاهتمام بقضية العلوم والتقنية التي 
تخلفت فيها الأمة مؤخراً تخلفاً كبيراً. في الوقت الذي تقدمت فيه دول 
العالم الصناعية تقدماً مذهلاً حتى أصبح كم المعارف المتاح يتضاعف كل 
خمس سنوات.» وتتجدد تقنياته مرة كل ثلاث سنوات ريا وبذلك أخحذت 
الهوة الفاصلة بيننا وبينهم في مجال العلوم والتقنية تزداد اتساعاً وعمقاً يوماً 
بعد يوم» وأصبحت مخاطر ذلك علينا تتضاعف مع تزايد تلك الهوة عمقا 
واتساعاً. 

هذا بالإضافة إلى حاجة العلوم المكتسبة اليوم إلى التأصيل الإسلامي الدقيق 
إنصافاً لكل من العلم والدين» وذلك لأن هذه المعارف لم تنطلق في بدء 
عصر النهضة إلا بعد معارك شرسة بين الكنيسة وطلاب العلم»ء وقد انتهت 
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هذه المعارك بهزيمة منكرة للكنيسة فانطلقت العلوم المكتسبة كلها في الغرب 

من منطلقات مادية بحتة» منكرة أو متجاهلة كل القضايا الغيبية» فأنكرت 

الدين والروح والأخلاق والقيم» وتقدمت علمياً وتقنياً تقدماً مذهلاً دون فهم 

لرسالة الإنسان فى هذه الحياة مما يشكل واحدة من أكبر الكوارث التى 

تواجه عالم اليوم. ا ا 

لد يكن الدِنَ كمَروأ من أَمْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِنَ مسن حقٌّ تينم اليد 402 
ا .]١‏ 

تبارك وتعالى -: 

كذ بك لكيس وَيشسذئنا بد. وَيتلئا آنا حر به ويد و55 أزا الأنب» 

[إبراهيم: 07]. 

ومعنى الآية الكريمة أن القرآن الكريم بلاغ لكل الناس في كل مكان وزمان. 

ويؤكد ربنا - عز من قائل ‏ هذا المعنى الكريم بقوله الجليل مخاطباً خاتم 

أنبيائه ورسله 9 آمرأ إياه بأمره: 


بك بكي 2 أك ممع أنه َالهةَ َم كل لآ أَمْبَدٌ هن إِتَمَا هو لَه واد ون 
برع جا شْركُوت4 [الأنعام: 19]. 


وإذا كان جانب الإعجاز اللغوي ميسراً للعرب كي يفهموهء فلا بد وأن 
يكون في القرآن الكريم من الجوانب الأخرى الميسرة لغير العرب كي يؤمنوا 
م مسيد 


به. وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: #لْيَهْلِكَ مَنْ هال عن بَيْنَةٍ 
تكن كن عرض قر سد وَإِنكَ أله لَسَهِيعٌ عَلِيِمٌ » [الأنفال: 41]. 


الفصل السادس 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: الحاضر والآفاق 


فى العقود الأربعة الماضية نشط المشتغلون بقضية الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم نشاطاً غير مسبوق» وتأسس العديد من المنظمات والجمعيات 
العلمية التى اهتمت بهذه القضية» وكان منها ما يلى : 


أولاً: في مصر: 
١‏ لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 

في الستينات من القرن العشرين تشكل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بمصرء واهتمت إحدى لجانه بالقرآن الكريم» وقامت هذه اللجنة بإعداد 
«المنتخب في تفسير القرآن الكريم» وهو تفسير تميز بإيجازه» وأسلوبه العصري 
السهل المبسط الواضح العبارة البعيد عن الخلافات المذهبية» والمصطلحات 
الفقهية المتخصصة حتى تسهل ترجمته إلى اللغات الأجنبية. وكانت أبرز مميزات 
هذا «المنتخب» وفرة التعليق العلمى على عدد غير قليل من الآيات الكونية في 
الهامشء وذلك لأن «لجنة القرآن والسنة؛ مبيخك !ليها ا الخبراء في 
مختلف العلوم المكتسبة كان منهم علماء الفلك. والحياة» والطبء والهندسة» 
والمتخصصين في غير ذلك من العلوم والفنون بالإضافة إلى جهابذة علماء التفسير 
والفقه والحديث وعلوم القران واللغة والتاريخ, فجاء «المنتخب) تلبية لحاجة 
ملحة في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشهء وفاتحة خير لتجدد الاهتمام 
بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

وفي سنة 54١18‏ ١هجرية‏ (1991م) صدن قوار نوزق الأوقاك المصرى ورتسن 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإنشاء لجنة خاصة بالإعجاز العلمي في القرآن 
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الكريم والسنة النبوية المطهرة عرفت باسم : «لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» 
وعقدت اللجنة جلستها الأولى في 717 من رجب 418١هجرية‏ (الموافق 71 من 
نوفمبر سنة ١9891/‏ ميلادية). 

وقد قامت اللجنة بمراجعة التفسير العلمي للآيات الكونية في كتاب الله 
وفنها الاق تمر ساف كتير كيل الآرات قبل رغاد قاعة ا المنشةا فى طم 
جديدة تضم هذه الإضافات. 

هذاء وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من «المنتخب في تة تفسير القرآن 
الكريم» ما يلي : «وسوف يتلو هذا التفسير الوجيز تفسير آخر وسيط في شيء من 
السظ يعنى فيه بمزيد من البحتث والنظرء ل 0 
والتوجيهات التي تأخذ بيد المسلمين لينهضوا ويكيفوا حياتهم على ما تقتضيه آيات 
هذا الذكر الحكيم و اح نات الو ولع عد العو ا 
إليه الآيات من نواميس الحياة وأسرار الكون ووقائعه العلمية التي لم تعرف في 
العصور الأخيرة ‏ عصور الكشف العلمي ‏ ولا يمكن أن يكون القرآن الكريم قد 
أشار إليها إلا افعو ارسي ل درا 0 الذي 
وعد بذلك في محكم هذا الكتاب فقال: : يهم َاِينَا فى الْأَقَاقَ وف أَنشِميَ حَقٍّ 
3 سَبَنَ لهم كلق أَوَكَم يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَمُ ل نع تَِيدٌ» والله ولي التوفيق». 

ولعل ما تعده لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة الآن بالتعاون مع الجنة 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» بالمجلس هو ما سوف يتبلور قريباً إن شاء 
الله - تعالى ‏ فيما اقترحته اللجنة باسم «التفسير الوسيط»). 


؟ - وقف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

فى أوائل سنة ١5١9‏ هجرية ١494/8(‏ ميلادية) أوقف المستشار الدكتور 
الكريم خاصة فى مجال إعجازه العلمى بالمشاركة مع بنك فيصل الإسلامي 
المصريء والذي التزم باستثمار هذا المبلغ» وبالمشاركة الوقفية بتقديم عائد 
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مدعوم قدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري في أول ديسمبر من كل عام؛ 
بالإضافة إلى التزامات أخرى منصوص عليها في حجة الوقف التي صدر بقبولها 
وبيان أحكامها قرار شيخ الأزهر رقم 7١5‏ لسنة ١519‏ هجرية (49/8١ميلادية)؛‏ 
ورقم 06 لسنة ١577‏ هجرية 7٠١١(‏ ميلادية). 

وقد قامت اللجنة بعمل «كشاف لمؤلفات الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم) كقاعدة بيانات تعين العاملين في هذا المجال» و«الكشاف» 5 الطبع 
الآن ويشمل ملخصات لقرابة المئتين وخمسين كتابا في مختلف مجالات الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم. 

كذلك قامت اللجنة بالإعلان عن عدد من الجوائز المالية فى صورة 
مسابقات محلية وعالمية تعقد في مجال خدمة بحوث القرآن الكريم دشاني 
مجال الإعجاز العلمي» أو في صورة منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه. 
أو على هيئة إعانات لنشر بعض البحوث,ء أو في أي صورة أخرى تراها لجنة 
بحوث القرآن الكريم بمجمع البحوث الإسلامية. 
؟"- جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

أنشئت هذه الجمعية في سنة 01٠5١ه‏ (1988م) للعمل على تنشيط البحث 
في الإعجاز العلمي لكتاب الله ولسنة خاتم أنبيائه ورسله؛ وتشكيل اللجان 
اللازمة لذلك» وعقد المحاضرات والندوات» واللقاءات الفكرية في هذين 
المجالين» والاتصال بمختلف الجمعيات والهيئات المناظرة في الداخل 
والخارج. 

وقد قامت الجمعية بنشر سلسلة كتب بعنوان (كتاب الإعجاز في القرآن 
والسنة) تضم أعداداً من المحاضرات والندوات التي ألقيت أو أديرت في 
الجمعية. وقد صدر من هذه السلسلة إلى الآن سبعة أعداد. 

كذلك تقيم الجمعية مسابقة سنوية في قضية من قضايا الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عقد منها حتى الآن خمس مسابقات. 
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+ - نقابة أطباء مصر: 

وقد عقدت العديد من المؤتمرات الطبية التي ناقشت قضايا الإعجاز في كل 
مق" القرآث والسنة» واستضافت: أول. مؤتمر.دولي لتلك القضاياً: 
© رابطة الجامعات الإسلامية: 

وقد عقدت عدداً من المؤتمرات تحت عنوان «التوجيه الإسلامي للعلوم» 
بدءاً من أكتوبر؟99١م‏ إلى اليوم» وقامت بنشر أعمال تلك المؤتمرات. 
1 الجمعية الخيرية الإسلامية: 

وقد عقدت العديد من المحاضرات والندوات في موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن والسنة» وقامت بنشر أعمال تلك الندوات. 
مشروع (الإعجاز الهندسي في القرآن الكريم): 

ويقوم على هذا المشروع المهندس مجد مدبولي غريب والذي أقام العديد 
من المسابقات في هذا المجال بدءا من سنة ١5٠١‏ هجرية (1140م) وإلى اليوم. 
ثانياً: في المملكة العربية السعودية: 
١‏ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 

تأسست هذه الهيئة سنة 5٠54١هجرية‏ (1985م) بناءً على قرار المجلس 
الأعلى العالمي للمساجد والتابع لرابطة العالم الإسلامي» واتخذت مبنى الرابطة 
بمكة المكرمة مقراً لها. وقد أقامت الهيئة فروعاً لها فى داخل المملكة وخارجها 
5-5-2 لأهدافها المتمثلة في نشر أوجه الإعجاز انين في القرآن والسنة» وذلك 
بوضع القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي الي تضبط الاجتهادات في هذه 
القضية» وتعمل على إعداد جيل من العلماء والباحثين فيها وعلى عقد المؤتمرات 
والندوات بالتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية من أجل تحقيق ذلك» والقيام 
بنشر نتائج هذا النشاط بكل الوسائل الإعلامية الممكنة. 


وه تحولت هذه المبيعة بح معة سودي إلى هيد غالسة قن مده ١17‏ 
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هجرية (١١10م).‏ وعقدت الهيئة سبعة مؤتمرات دولية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة (في إسلام أباد 1408١هجرية/‏ 17م وفي داكار/ السنغال ١5١75‏ 
هجرية/ ١194١م»‏ وفي موسكو سنة ١4١5‏ هجرية/ 1997م2 وفي ناندونج/ 
أندونسيا ١5١5‏ هجرية/ 1145١م»‏ وفي موريتانيا سنة ١5١19‏ هجرية/ 1919١م,‏ 
وفي لبنان ١57١‏ هجرية/ ١١٠٠7م2‏ وفي دبي غرة صفر سنة ١4705‏ هجرية/ 7” 
مارس 5١١٠م).‏ 

كذلك شاركت الهيئة فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والطبية 
افوا ةالول رافعدرت اككررمن 10 كنا ومغرات التقتر اق (وعشرين 
غذدا من 'مجلتها الفضلية #(الإعجاز العلنى»»:وأغدت موقعا لها على 'شبكة 
المعلومات الدولية (الشبكة العنكبوتية) وأمسلرتة عدداً من الأقراص المدمجة 
وأشرطة الفيديو. وللهيئة لجنة نسائية نشطة» وفروع عديدة في داخل المملكة 
وخارجها أهمها فروع: القاهرة» لبنان» وتركيا. 
؟ - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة المنورة): 

وقد عقد عدة ندوات عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وله عدد 
من النشرات في هذين المجالين. 


ثالثاً: في السودان: 

نشط عدد من أساتذة الجامعات السودانية بإجراء بحوث متميزة في قضية 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وذلك من خلال «المركز العالمي لأبحاث الإيمان» 
والذي دعا لاجتماع عقد بالخرطوم في "» 4 من شعبان ١577‏ هجرية (الموافق 
3١‏ من أكتوبر ١١50م)‏ لبحث التنسيق فيما بين الجهات العاملة في مجال 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حضره ممثلون عن الجمعيات والمنظمات 
السعودية والمصرية والسودانية. وقد تم في هذا الاجتماع وضع ميثاق للتنسيق 
والتكامل يبن مهتلت الويعات والسظنات ‏ والمراكة المهعتة بفضية الأعحاد 
العلمي في كل من القرآن والسنة. كذلك تقوم مجلة «تفكرا» نصف السنوية 
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والمنبثقة عن معهد إسلامية المعرفة بجامعة الجزيرة والتي بدأت في الصدور 

ابتداءاً من ١47١‏ هجرية/ ١949‏ ميلادية بنشر عدد من بحوث الإعجاز العلمي 

في القرآن. 

رابعاً: في الأردن: 

١‏ - الجمعية الأردنية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: انبثاقاً من جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم تم د الجمعية الأردنية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة في سنئة ١479‏ هجرية ٠٠١8(‏ ميلادية) وكانت جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم قد بدأت الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في 
كتاب الله منذ عدة سنوات» وعقدت لذلك عدة ندوات ومحاضرات 
وجلسات نقاشية» كما نشرت العديد من المقالات في مجلتها «الفرقان»؛ 
وهي مجلة شهرية تقوم على خدمة القرآن وعلومه. 

١‏ - جامعة الزرقاء الأهلية: دعت جامعة الزرقاء الأهلية إلى عقد مؤتمر عالمي 
للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الفترة من ٠١ ١4‏ رجب ١1575‏ 
هجرية (الموافق 77 70 من أغسطس» سئة 7٠٠١8‏ ميلادية)» وتبنت 
تدريس مقرر اختياري لطلابها في هذا المجال. 
وكذلك تنوي جامعة اليرموك وعدد من الجامعات الأردنية الأخرى تبني 
برنامج دراسي يطرح لجميع طلاب الجامعة كوسيلة من وسائل نشر هذا 
الفكر واكتشاف المواهب الشابة القادرة على الاستمرار فيه في مستوى 
الدراساث العليا. 

* - المعهد العالي للإعجاز القرآني: وقد تم افتتاحه رسمياً في يوم السيت ١؟‏ 
من ربيع الأول سنة ١577‏ هجرية (الموافق "١‏ أبريل سنة 7٠١١0‏ ميلادية). 
والمعهد يعد دورات تدريبية في الإعجاز القرآني ذات ثلاثة مستويات: 

(ابتدائية» ومتقدمة» ومتخصصة)»؛ ويصدر مجلة بعنوان «آيات» للعناية بقضية 

الإعجاز العلمي في كل من القرآن والسنة. 
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خامساً: العراق: 

عقد المؤتمر الأول للإعجاز القرآنى ببغداد فى الفترة من 75-17١‏ رمضان 
4ه /5١-1١1(‏ نيسان ٠1141م)‏ تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
بالجمهورية العراقية» ثم توقف هذا النشاط بعد الغزو الأنجلو/ أمريكي الغاشم 
لآراضي العراق» وهي دولة عضو في الأمم المتحدة دون أدنى مبرر مشروع. 


سادساً: في المغرب: 

١‏ - الهيئة المغربية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. 
تأسست الهيئة المغربية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة فى سنة ١5478‏ 
هجرية (الموافق ٠٠١54‏ ميلادية)» ونظمت الندوة الوطنية الأولى للإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة بمدينة الدار البيضاء وذلك فى يومى لا؟. 278 
نوفمبر سنة 7٠١5‏ ميلادية. كما عقدت عدداً من المحاضرات فى العامين 
4 0٠٠0آمء‏ فى مدن: الدار البيضاعء الرباط» القنيطرة. طنجة» 
فاس 2 ومكناس. 

؟" “د 'قضية الدواشانت الإسلامية بجامعة محمد الخامس - الرباط : تهتم هذه الشعبة 
بالدراسات القرانية وعقدت ندوات بهذا الخصوص كان من أحدثها الندوة 
العلمية المعنونة: «القرآن الكريم وأبعاده التربوية والحضارية» والتى عقدت 
في أياملانيية من شهر صفر سنة ١577‏ هجرية (الموافق /ا١ ١9‏ من شهر 
مارس سنة 7٠١0‏ ميلادية)» وسبق ذلك عقد ندوة «القرآن الكريم ومناهج 
تدريسه») عدة حلقات. كانت حلقتها الثامنة بمدينئة طنجة في الفترة م٠‏ 

رد : في من 

٠7‏ إلى ١١‏ رمضان سنة ١515‏ هجرية (الموافق 717-74 من فبراير سنة 
5 ميلادية). 

رت شعبة الفيزياء بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان: وقد دعت هذه 
الشعبة لعقد المؤتمر الوطني الأول للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة» 


كل 


له 2 
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والذي عُقد في يومي ١8.1١4‏ من جمادى الأول سنة ١475‏ هجرية 
(الموافق 1000 ل ميلادية). ٠‏ 

جمعية الدراسات القرآنية (طنجة): عقدت هذه الجمعية عدة ندوات للعناية 
بالقرآن الكريم» منها: «ندوة القرآن الكريم ومناهج تدريسه» والتي عقدت في 
شهر يوليو سنة ١199١م»‏ وندوة «مناهج تدريس العلوم الإسلامية في المراكز 
العلمية العتيقة ودور القرآن الحديثة: الواقع والآفاق» والتي عقدت في شهر 
رمضان المبارك عام 15 هجرية (فبراير 1445١م)‏ وأوصت بإنشاء معهد 
عال للدراسات القرانية بمدينة طنجة. 

ملتقى أساتذة شعب الدراسات الإسلامية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية 
وجامعة القرويين والمدارس العليا: والذي دعا إلى عدد من الاجتماعات 
والندوات» منها ما عقد بمدينة تطوان أيام ١7-6‏ يوليو سنة 9917١م»2‏ 
وفي أيام "11 ١5‏ من رمضان المبارك سنة 5١4١هجرية‏ (الموافق 717-74 
من فبراير سنة 994١م).‏ 


سابعاً: في الكويت: 


- ١ 


ثامناً 


يوجد بيالكويت جمعيتان إسلاميتان مهتمتان بالقرآن والسنة» هما: «جمعية 
الإصلاح الاجتماعي» وصوتها مجلة «المجتمع» الأسبوعية» وذراعها الأيمن 
«بيت القرآن»» و«جمعية إحياء التراث الإسلامي» وكلا من الجمعيتين يفكر 
فى إنشاء لجنة للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. 


- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: وقد عقدت العديد من المؤتمرات الطبية 


التى ناقشت عدداً من قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
قْ دولة الإمارات العربية المتحدة: 
يهتم العديد من «جمعيات القرآن الكريم» بدولة الإمارات العربية المتحدة» 


وفي مقدمتها مؤسسة «جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»» و«اشبكة جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا» بقضية الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم والسنة 
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النبوية المطهرة» وقد أنشأت شبكة جامعة عجمان كرسيّاً لهذا التخصص يُعرف 
باسم «كرسي الإعجاز العلمي» وهي بذلك تعتبر أول جامعة في العالمين العربي 
والإسلامي تحقق هذا الأمل للمسلمين. 


تاسعاً: في اليمن: 
أنشعت جامعة «الإيمان» في صنعاءء وهي جامعة إسلامية تهتم في مناهجها 

بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

عاشراً: في لبنان: 
أطلقت جامعة الجنان بمدينة طرابلس في يوم 8/١١5794/1١ه‏ (الموافق 15/ 

50١‏ إنشاء «دبلوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» من أجل تحقيق 

النهضة العلمية الإيمانية المرجوة للدفاع عن الإسلام بلغة العصر. 

حادي عشر: في العالم الغربي: 
هناك بدايات للاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة في العديد من دول العالم الغربي من أبرزها : 

١‏ - مشروع المعهد الثقافي الإسلامي بسويسرا (48.0.5.81.5)» ويهدف لإقامة 
متحف باسم «متحف التواصل الحضاري للتعريف بالإسلام» يركز على 
قضيتي: «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» و«إسهام علماء المسلمين 
الأوائل في تطور العلوم والتقنية» وذلك بمدينة (لا شو دي فوند) وعنوان 
المعهد كما يلى: (2300 ,1106611 020010ع.آ عتتصعتكة ,109 .0.5.311.5.م 
59015 ل - التقطه 12آ) . 

5 - جمعية الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة بولاية كاليفورنيا: أنشئت هذه 
الفمحة وى بن 144 ميلددرنه رمديةة ا(أرر نت كاوشى) بولا ب ورين 
بواسطة عدد من العلماء والأطباء المسلمين العاملين بالولاية» ومنذ تأسيسها 
تقوم الجمعية بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بطريقة دورية» وتخطط 


لينل 
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لإصدار مجلة ناطقة باسمها وإنشاء:معهد للدراسات القراتية» ولكن تعثرت 
هذه المشروعات نتيجة للتضييق على العمل الإسلامي بالغرب بعد أحداث 
00م 


آفاق قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 


من الآمال المعقودة على بدء الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن 


الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي : 


١ 


الدعوة إلئ تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات والجمعيات والمنظمات 
العاملة في هذا المجالء. وذلك في توزيع الأدوار»ء وعقد الندوات 
الإعلامية المختلفة. 

العمل على وضع مناهج لتدريس مادة الإعجاز العلمي في مختلف مستويات 
ومراحل التعليم (من المرحلة الابتدائية إلى مراحل الدراسات العليا). 
تشجيع الدارننين ارجات الخلبية الجليا والباعقيئ على انخاة الآبات 
الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله كله منطلقاً لبحوثهم البحتة والتطبيقية. 
دعوة كل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا على الانطلاق من كل من 
آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى كَلِِةِ في محاولة جادة للوصول إلى 
حقائق علمية جديدة. 

العمل على ترجمة النتائج المتميزة من بحوث الإعجاز العلمي في كل من 
القرآن والسنة إلى عدد من اللغات الأجنبية. 

الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية حول قضايا الإعجاز 
العلمي في كل من القرآن والسنة في مختلف دول العالم. 

التعاون من أجل إصدار تفسير جديد للقرآن الكريم يوفي الآيات الكونية 
حقهاء ثم إصدار تراجم لهذا التفسير مع معاني القرآن الكريم من أجل 
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تصحيح الأخطاء الواردة في التراجم القديمة بخصوص هذه الآيات الكونية» 
وتكرار هذا العمل بالنسبة لأحاديث رسول الله كَلِلةِ. 
4 - التنسيق بين المواقع المتعددة لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنيت) وتقليل التكرار» 
4 - التعاون من أجل إصدار سلاسل من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة للأطفال على مستوى عالٍ من حسن الإخراج والجودة في 


الفصل السابع 


نماذج من آيات الإعجاز العلمي 
والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم 


أولاً: من آيات الإعجاز العلمى: 


رح + سا لعو سا 


]5 0١ «والارض بعد ذَلِكَ دَحَلها 2 أخرج مها ماءَها ومرّعلها4 [النازعات:‎ )١( 


جاءت هذه الآية الكريمة في مطلع الربع الأخير من سورة «النازعات)» 
وهي سورة مكية»؛ تعنى كغيرها من سور القرآن المكي بقضية العقيدة» ومن أسسها 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وغالبية الناس منشغلون 
عن الآخرة وأحوالهاء والساعة وأهوالهاء وعن قضايا البعث. والحساب» 
والجنة. والنار وهي محور هذه السورة. 


وتبدأ السورة الكريمة بقسم من الله تعالى ‏ بعدد من طوائف ملائكته 
الكرام» وبالمهام الجسام المُكلفين بهاء أو بعدد من آياته الكونية المُبهرة» على 
أن الآخرة حق واقع» وأن البعث والحساب أمر جازم» وربنا - تبارك وتعالى - 
غني عن القسم لعباده» ولكن الآيات القرآنية تأتيى في صيغة القسم لتنبيه الناس 
إلى خطورة الأآمر المقسم بهء وأهميته أو حتميته. 

ثم تعرض الآيات لشيء من أهوال الآخرة مثل (الراجفة والرادفة) ‏ وهما 
الأرض والسماء ‏ وكل منهما يُدمَّر في الآخرة» أو النفختان الأولى التي يموت 
على إثرها كل حىء والثانية التى يحيا على إثرها كل ميت بإذن الله. وتنتقل 
الات يدن للك إل وصف حال لقان والمشركية: والملاحذة المتشككين» 
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والعاصين لأوامر رب العالمين في ذلك اليوم الرهيب» وقلوبهم خائفة وجلة» 
وأبصارهم خاشعة ذليلة» بعد أن كانوا ينكرون البعث في الدنياء» ويتساءلون عنه 
اسشبغاداً له؛ .واستهزاء يه قاتلين ‏ عل فى الإمكان أن تبعت من جديا بعد أن تبلى 
الأجيناد ار تمكو العظام؟ وترد الآيات عليهم حاسمة قاطعة بقرار الله الخالق» أن 
الأمر بالبعث صيحة واحدة» فإذا بكافة الخلائق قيام يبعثون من قبورهم ليواجهوا 


نالسر ا 


ثم تلمح الآيات إلى قصة موسى تل مع فرعون وملئهء وذلك من قبيل 
مواساة رسولنا كك في الشدائد التي كان يلقاها من الكفار»ء ومن أجل تحذيرهم 
مما حل بفرعون وبالمُكدّبين من قومه من عذاب» وجعل ذلك عبرة لكل عاقل 
يخشى الله - تعالى ‏ ويخاف حسابه. 

وبعد ذلك تتوجه الآيات بالخطاب إلى منكري البعث من كفار قريش» وإلى 
الناس عامة بسؤال تقريعي توبيخي: هل خلق الناس ‏ على ضاآلة أحجامهم» 
ومحدودية قدراتهم. وأعمارهمء وأماكنهم من الكون ‏ أشد من خلق السماء 
وبنائهاء ورفعها بلا عمد مرئية إلى هذا العلو الشاهق؟ مع ضخامة أبعادهاء 
وتعدد أجرامهاء ودقة المسافات بينهاء وإحكام حركاتهاء وتعاظم القوى 
الممسكة بها وإظلام ليلهاء وإنارة نهارها؟ وهل خلق الإنسان أشد من دحو 
الأرض» وإخراج كل من مائها ومرعاها منها بعد ذلك» وإرساء الجبال عليهاء 
وإرساء الأرض بها؛ تحقيقاً لسلامتهم وأمنهم على سطح الأرض» ولسلامة 
أنعامهم ومواشيههم؟ 

وبعد الإشارة إلى بديع صنع الله في خلق السموات والأرض كدليل قاطع 
على إمكانية البعث؛». عاودت الآيات الحديث عن القيامة وسمتها «بالطامة 
الكبرى»؛ لأنها داهية عظمى؛ تعم بأهوالها كل شيء» وتغطي على كل مصيبة 
مهما عَظلََت» وقي ذلك اليوم يتذكر الإننتان أعماله من الخير: والشترء :ويراء مُدوَنا 
في صحيفة أعماله» وبُرّرَت جهنم للناظرين» فرآها كل إنسان عيانا بيانا» وحينئذٍ 
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ينقسم الناس إلى شقي وسعيدء فالشقي هو الذي جاوز الحد في الكفر 
والعصيان» وفضل الدنيا على الآخرة» وهذا مأواه جهنم وبئس المصير» والسعيد 
هو الذي نهى نفسه عن اتباع هواها انطلاقاً من مخافة مقامه بين يِدَيْ ربه يوم 
الحساب» وهذا مأواه ومصيره إلى جنات النعيم بإذن الله . 


وتختتم هذه السورة الكريمة بخطاب إلى رسول الله يك مُتعلّق بسؤال كفار 
قريش له عن الساعة متى قيامها؟ وترد الآيات بأن علمها عند الله الذي استأثر به 
دون كافة خلقهء فمردٌّها ومرجعها إلى الله وحدهء وتقول لخاتم الأنبياء 
والمرسلين - كَلِهِ -: وأما دورك أيها النبي الخاتم والرسول الخاتم فهو إنذار من 
يخشاهاء وهؤلاء الكفار والمشركون يوم يشاهدون قيامهاء فإن هول المفاجأة 
سوف يمحو من الذاكرة معيشتهم على الأرضء فيرونها كأنها كانت ساعة من ليل 
أو نهارء بمقدار عشية أو ضحاهاء احتقاراً للحياة الدنياء واستهانة بشأنها أمام 
الآخرة. ويأتي ختام السورة مُتوافقاً مع مطلعها الذي أقسم فيه ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - على حقيقة البعث وحتميته» وأهواله وخطورتهء لزيادة التأكيد على أنه 
أخطر حقائق الكون وأهم أحدائه؛ لكي يتم تناسق البدء مع الختام» وهذا من 
صفات العديد من سور القرآن الكريم. 

وهنا يبرز التساؤل عن معنى دحو الأرض» وعلاقته بإخراج مائها ومرعاهاء 
ووضعه في مقابلة مع بناء السماء ورفعها ‏ على عظم شأن هذا البناء -» وعظم 
أمر ذلك الرفع كصورة واقعة لطلاقة القدرة المُبيعة في الخلق» وقبل التعرض 
لذلك لا بد من استعراض الدلالة اللغوية للفظة «الدحو» الواردة في الآية 
الكريمة : 
الدلالة اللغوية لدحو الأرض: 

(الدَّحَو) في اللغة العربية هو: المد والبسط والإلقاء» يقال: (دّحا) الشيء 
(ودخخوه) (دشوا) أئى يسطه ومذه» أر القاءوتضرجه: :وتقال: (5ها) اليظه 
الحصى عن وجه الأرض أي دحرجه وجرفه» ويقال: مر الفرس (يدْحُو) (دَحُواً) 
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إذا جر يده على وجه الأرض»ء فيدحو ترابها و(مَدْحَى) النعامة هو موضع بيضهاء 

و(أذحيها) موضعها الذي تفرخ فيه. 

من شروح المفسرين للآية الكريمة: 

© في شرح قوله ‏ تعالى -: «#وَالْأرْصٌ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ# ذكر ابن كثير - يرحمه الله - 
ما نصه: «فسّره بقوله تعالى انيج مها مادَهَا وَمَرْعَلهَا» وقد تقدم في سورة 
فصلت أن الأرض حُلقت قبل خلق السماء» ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماء 
بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» عن ابن عباس: دَحَاهًا ودحيها 
أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقَّق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال 
والرمال» والسبل والآكام» فذلك قوله: ##والارض بِعْدَ ذَلِكَ دَحَنهآ 2# . 

©» وذكر صاحبا تفسير الجلالين ‏ رحمهما الله -: «#وَلْارْصَ بِعْدَ دَلِكَ مَحَله»* أي 
بسطها ومهّدها لتكون صالحة للحياة» وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو. 
أخرّجَ حال بإضمار (قد) أي: دحاها مُخرجاً يا ه41 بتفجير عيونهاء 
و#وَبْعلها» ما ترعاه الأنعام شن الشتكر والعشت :وما ياكله الناتومن 
الأقوات والثمارء وإطلاق المرعى عليه استعارة». 


©» وذكر صاحب الظلال ‏ يرحمه الله -: «ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتهاء 
بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء وتكوين تربة تصلح للإنبات. ...2 والله 
أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع» أو ما ينزل من السماءء 
فهو أصلاً من مائها الذي تبخر ثم نزل في صورة مطرء وأخرج من الأرض 
مرعاهاء وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام» وتعيش عليه الأحياء مباشرة 
أو بالواسطة». 


© وجاء في (صفوة البيان لمعاني القرآن): «ودحا الأرض - بمعنى بسطها 
وأوسعها .. بعد ذكر ذلك الذي ذكره من بناء السماءء ورفع سمكهاء 
وتسويتهاء وإغطاش ليلهاء وإظهار نهارهاء وقد بين الله الدحو بقوله: #أَحْيّ 
نا مَهَهَا» بتفجير العيون» وإجراء الأنهار والبحار العظام. وَمَرْعَاهًا أي جميع 
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ما ينات به الدان والدوات بقرينة قوله يغد: «نكنا لك ولأشية4 ١:‏ وأخيرنا 
بعد ذلك بأنه هو الذي بسط الأرض» ومهدها لسكنى أهلها ومعيشتهم فيها. 
وقدم الخبر الأول لأنه أدل على القدرة الباهرة لعظم السماء» وانطوائها على 
الأعاجيب التي تحار فيها العقول. فبعدية الدحو إنما هي في الذكر لا في 
الإيجاد» وبجعل المشار إليه هو ذكر المذكورات من البناء وما عطف عليها لا 
أنفسهاء لا يكون في الآية دليل على تأخر الدحو عن خلق السموات وما فيها». 
© وجاء في (صفوة التفاسير): «#وَالْرْسَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ4 أي : والأرض بعد خلق 
السماء بسطها ومهدها لسكنى أهلهاء لح بها مَهَهَا وَمرْعنها» أي: أخرج من 
الأرض عيون الماء المُتفجّرة» وأجرى فيها الأنهارء. وأنبت فيها الكلاً 
والمرعى مما يأكله الناس والأنعام». 
© وجاء في (المنتخب في تفسير القرآن الكريم): «والأرض بعد ذلك بسطها 
ومهدها لسكنى أهلهاء وأخرج منها ماءها بتفجير عيونهاء وإجراء أنهارهاء 
وإنبات نباتها ليقتات به الناس والدواب..» 
وهذا الاستعراض يدل على أن المفسرين السابقين يجمعون على أن من 
معاني دحو الأرضء» هو إخراج الماء والمرعى من داخلهاء على هيئة العيون 
وإنبات النبات. 


دحو الأرض في العلوم الكونية: 
أولاً: إخراج كل ماء الأرض من داخلها: 

كوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية في الماء» ولذلك يطلق 
عليه اسم (الكوكب المائي)» أو (الكوكب الأزرق)» وتغطي المياه نحو /17١‏ من 
مساحة الأرض» بيتما تشغل اليابسة نحو 79/ فقط من مساحة سطحهاء وتقدر 
كمية المياه على سطح الأرض بنحو ١75١‏ مليون كيلومتر مكعب ١,55(‏ * 
.)٠‏ وقد حار العلماء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من 
المياه على سطح الأرض» من أين أتى؟ وكيف نشأ؟ 
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وقد وُضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرض» تقترح 
إحداها نشأتة فى المراحل الأول من خخلق الأرضن» وذلك بتفاعل كل من غازي 
الأيدروجين والأوكسجين فى حالتهما الذرية فى الغلاف الغازي المحيط 
بالأرض» وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جليد المُذْنَباتَء وترى ثالثة أن 
كل ماء الأرض قد أخرج أصلاً من داخل الأرض» وهو ما تؤكده الشواهد 
العديدة التي تجمّعت لدى العلماء في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه اليوم» ولا 
يزال خروجه مُستمراً من داخل الأرض عبر الثورات البركانية. 
ثانياً: إخراج الغلاف الغازي للأرض من داخلها: 

بتحليل الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين في أماكن مختلفة من 
الأرض» اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر من ١‏ من مجموع تلك 
الغازات والأبخرة البركانية» بينما يتكون الباقى من أخلاط مختلفة من الغازات 
ال تعب حيسي نسية :كل متهاء على التجو التقالى ١‏ ثابى أكسيد الكردر ةن 
الإيدروجين» أبخرة حمض الإيدروكلوريك. حمض الكلورء النيتروجين» فلوريد 
الإيدروجين؛ ثاني أكسيد الكبريتء؛ كبريتيد الإيدروجين» غازات الميثان 
والأمونيا وغيرها. 

ويصعب تقدير كمية المياه المُندفِعة على هيئة بخار الماء إلى الغلاف 
الغازي للأرض من فوهات البراكين الثائرة» علماً بأن هناك نحو عشرين ثورة 
بركانية عارمة في المتوسط تحدث في خلال حياة كل فرد مناء ولكن مع التسليم 
بأن الثورات البركانية فى بدء خلق الأرض كانت أشد تكراراً وعنفاً من معدلاتها 
الزاعية إن الحنانات القن أجريف شرويه يتويظ ماس النزن الراك 
الواحدة من بخار الماء من فوهة واحدة» فى متوسط مرات ثورانها فى عمر 
البركان» في عدد الفوهات والشقوق البركانية النشيطة والخامدة الموجودة اليوم 
على سطح الأرضء أعطت رقماً قريباً جداً من الرقم المحسوب بكمية المياه على 


سطح الاوض: 


الفصل السابع: نماذج من آيات الإعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم ._/الا١‏ 


ثالثاً: الصهارة الصخرية في نطاق الضعض الأرضي هي مصدر مياه وغازات الأرض: 

ثبت أخيراً أن المياه تحت سطح الأرض توجد على أعماق تفوق كثيراً 
جميع التقديرات السابقة» كما ثبت أن بعض مياه البحار والمحيطات تتحرك مع 
رسوبيات قيعانها الزاحفة إلى داخل الغلاف الصخري للأرض بتحرك تلك القيعان 
تحت كتل القارات» ويتسرب الماء إلى داخل الغلاف الصخري للأرض عبر شبكة 
هائلة من الصدوع والشقوق التي تمزق ذلك الغللاف في مختلف الاتجاهات» 
وتحيط بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 50 و١10١‏ كيلومتراً. ويبدو أن 
الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر رئيس للمياه الأرضية» 
وتلعب دوراً مهما فى حركة المياه من داخل الأرض إلى السطح وبالعكس؛ وذلك 
لأنه لولا امتصاصها للمياه ما انخفضت درجة حرارة انصهار الصخورء وهي إذا 
لم تنصهر لتوقفت ديناميكية الأرض» بما في ذلك الثورات البركانية» وقد ثبت 
أنها المصدر الرئيس للغلاف المائي والغازي للأرض. وعلى ذلك فقد أصبح من 
المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف 
الصخري للأرض في بدء خلقها هو المسؤول عن تكون كل من غلافيها المائي 
والغازي» ولا تزال ثورات البراكين تلعب دوراً مهماً في إثراء الأرض بالمياه» 
وفي تغيير التركيب الكيميائي لغلافيها الغازي والصخريء» وهو المقصود بدحو 
الأرض. وذلك نابع من حقيقة أن الماء هو السائل الغالب في الصهارات الصخرية 
على الرغم من أن نسبته المئوية إلى كتلة الصهارة قليلة بصفة عامة» فنسبة عدد 
جزيئات الماء إلى عدد جزيئات مادة الصهارة تصل إلى نحو »/١5‏ ولكن عندما 
تتبرد الصهارة الصخرية تبدأ مركباتها في التبلوق بالتدريج» وتتضاغط الغازات 
الموجودة فيها إلى حجم أقل» وتتزايد ضغوطها حتى تفجر الغلاف الصخري 
للأرض بقوة تصل إلى مائة مليون طن على الفوهة البركانية الواحدة» فتشق ذلك 
الغلاف وتبدأ الغازات في التمدد» والانفلات من الذوبان في الصهارة الصخرية» 
ويندفع كل من بخار الماء والغازات المُصاحبة له والصهارة الصخرية إلى خارج 
فوهة البركان أو الشقوق المُتصاعدة منهاء مرتفعة إلى عدة كيلومترات لتصل إلى 


4 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


كل أجزاء نطاق التغيرات المناخية (4 - 18 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر)» 
وقد تصل هذه النواتج البركانية في بعض الثورات البركانية العنيفة إلى نطاق 
التطبق (70- 8١‏ كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر). وغالبية مادة السحاب 
الحار الذي تتراوح درجة حرارته بين 56٠ 70٠١‏ درجة مئوية يعاود الهبوط إلى 
الآأرض جسبرعات تصيل إلى + كلوهتر نف السناضة» الآن كقافقة اع ند كثافة 
الغلاف الغازي للأرض. والماء المُتكثف 5 هذا السحاب البركاني الحار الذي 
يقطر مطراً من بين ذرات الرماد التي تبقى عالقة بالغلاف الغازي للأرض لفترات 
طويلة» يجرف معه كميات هائلة من الرماد والحصى البركاني مُكوّناً تدققاً للطين 
البركاني الحار على سطح الأرض في صورة من صور الدحو. ومنذ أيام ثار بركان 
في إحدى جزر الفلبين» فغمرت المياه المتكوّنة أثناء ثورته بالكامل قرية مجاورة 
آهلة بالسكان. وقد يصاحب الثورات البركانية خروج عدد من الينابيع والنافورات 
الحارة» وهي ثورات دورية للمياه والأبخرة» شديدة الحرارة» تندفع إلى خارج 
الأرض بفعل الطاقة الحرارية العالية المخزونة في أعماق القشرة الأرضية. ويعتقد 
علماء الأرض أن وشاح كوكبنا كان في بدء خلقه مُنصهراً انصهاراً كاملاً أو 
جزئياء وكانت هذه الصهارة هي المصدر الرئيس لبخار الماء وعدد من الغازات 
التي اندفعت من داخل الأرض . وقد لعبت الأبخرة والغازات التي تصاعدت عبر 
كل من فوهات البراكين وشقوق الأرض - ولا تزال تلعب ‏ دوراً مهماً في تكوين 
واه كل مين العاذقين تناع ركان ارد كي ضيت اسار فضي 
الو له فوهات البراكين دوراً هاماً في تكوين الغلاف الصخري للأرض» 
ومجموع ذلك هو المقصود بالدحو. 
رابعاً: دورة الماء حول الأرض: 

شاءت إرادة الخالق العظيم أن يسكن في الأرض هذا القدر الهائل من الماء 
الذي يكفي جميع متطلبات الحياة على هذا الكوكبء. ويحفظ التوازن الحراري 


على سطحه. كما يقلل من فروق درجة الحرارة بين كل من الضيف والشتاء صوناً 
للحياة بمختلف أشكالها ومستوياتها. 
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وهذا القدر الذي يكوّن الغلاف المائي للأرض قدر موزون بدقة بالغة» فلو 
زاد قليلاً لغطّى كل سطحهاء ولو قل قليلآً لقَصْرَ دون الوفاء بمتطلبات الحياة 
عليها. 

ولكي يحفظ ربنا - تبارك وتعالى - هذا الماء من التعفن والفساد حرّكه في 
دورة مُعجزة تُعرف باسم: دورة المياه الأرضية» تحمل في كل سنة "80,٠٠١‏ 
كيلومتر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي» ولما كانت نسبة بخار 
الماء في الغلاف الغازي للأرض ثابتة» فإن معدل سقوط الأمطار سنوياً على 
الأرض يبقى مُساوياً لمعدل البخر من على سطحهاء وإن تباينت أماكن وكميات 
السقوط في كل منطقة حسب الإرادة الإلهية. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على 
الأرض اليوم 0 سنتيمتراً مكعباً في السنة» ويتراوح بين ١١,55‏ متراً مكعباً في 
جزر هاواي وصفر في كثير من صحاري الأرض. 

وصدق رسول الله تل إذ قال: «ما من عام بأقل مطراً من عام»”"". 

وإذ يقول: «قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”" . 

وتبَخْر أشعة الشمس :من أسطخ الكهاز واتسمئلات سن كلوسر 
مكعباً من الماء في كل عام؛ وأغلب هذا التبخر من المناطق الاستوائية حيث 
تصل درجة الحرارة في المتوسط إلى ١5‏ درجة مئوية» بينما تسقط على البحار 
والمصيطات ميغوياً من مناه المتطر + 4 كيلوستر ا سكعنا .ولها كان سيرب 
المياه في البحار والمحيطات يبقى ثابتاً في كل فترة زمنية محددة كالفترة الحالية 
فإن الفرق بين كمية التبخر من أسطح البحار والمحيطات وكمية ما يسقط عليها 
من مطر لا بد وأن يفيض إليها من القارات. وبالفعل فإن التبخر من أسطح 


.)57178 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (الحديث:‎ )١( 
:)44١ (؟) أخرجه البخاري في الصحيح (الحديث:‎ 
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القازاك: هدر سيو اليه كلوتر مكس: ينفكا ميقل عليينا شهو نا بقة ووز 
لقا عو الكتلوسر انه" المكمة عي هاء الملر »الفا وقينين لمانا لأنسات هر 
نفس الفارق بالسلب بين كمية التبخر وكمية المطر في البحار والمحيطات 
(9 .هب" كيلومتر مكعب). فسبحان الذي ضبط دورة المياه حول الاأرض بهذه 
الدقة الفائقة. 


ويتم التبخر على اليابسة من أسطح البحيرات والمستنقعات» والبرك» 
والأنهار. وغيرها من المجاري المائية» ومن أسطح تجمعات الجليدء وبطريقة 
غير مباشرة من أسطح المياه تحت سطح الأرض» ومن عمليات تنفس وعرق كل 
من الإنسان والحيوان» ونتح النباتات» ومن فوهات البراكين: 


ولما كان متوسط ارتفاع اليابسة هو 877 متراً فوق مستوى سطح البحرء 
ومتوسط عمق المحيطات ٠‏ مترا تحت مستوى سطح البحرء فإن ماء المطر 
الذي يفيض سنوياً من اليابسة إلى البحار والمحيطات - ويُقدّر بستة وثلاثين ألفاً 
من الكيلومترات المكعبة ‏ ينحدر مُولّداً طاقة ميكانيكية هائلة» تشق الفجاج 
والسبل» وتفتت صخور الأرض» وتتكون منها الرسوبيات والصخور الرسوبية بما 
يتركز فيها من ثروات أرضية» ومُكوّنة التربة الزراعية اللازمة لإنبات اللأرض» ولو 
اتقفت البكيوية كل نا تملك من ثروات مادية ما استطاعت أن تدفع قيمة هذه 
الطاقة التي سخرها لنا ربنا ‏ يله - من أجل تهيئة الأرض لكي تكون صالحة 
للعمورآن!! !. 


خامساً: توزيع الماء على سطح الأرض: 

تُقدّر كمية المياه على سطح الأرض بنحو 1٠‏ مليون كيلومتر مكعب» 
أغلبها على هيئة ماء مالح في البحار والمحيطات (2»)/917,50 بينما يتجمع الباقي 
(7:4/) على هيئة الماء العذب بأشكاله الثلاثة الصلبة» والسائلة» والغازية؛ منها 
(65 من مجموع مياه الأرض) على هيئة سُمْك هائل من الجليد يغطي 
المنطقتين القطبيتين الجنوبية والشمالية بسُمْك يقترب من الأربعة كيلومترات» كما 
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يغطي جميع القمم الجبلية العالية» والباقي يقدر بنحو 0,50/ فقط من مجموع 
مياه الأرض يختزن أغلبه في صخور القشرة الأرضية على هيئة مياه تحت سطح 
الأرض» تليها في الكثرة النسبية مياه البحيرات العذبة» ثم رطوبة التربة الأرضية» 
ثم رطوبة الغلاف الغازي للأرضء ثم المياه الجارية في الأنهار وتفرعاتها. 

وحينما يرتفع بخار الماء من الأرض إلى غلافها الغازي فإن أغلبه يتكثف 
في «نطاق الرجع وهو نطاق الطقس أو نطاق التغيرات المناخية»» الذي يمتد من 
سطح البحر إلى ارتفاع يتراوح بين )١5(‏ و(17) كيلومتراً فوق خط الاستواءء 
وبين (5) و(8) كيلومترات فوق القطبين» ويختلف سُمْكه فوق خطوط العرض 
الوسطى باختلاف ظروفها الجوية» فينكمش إلى ما هو دون السبعة كيلومترات في 
مناطق الضغط المُنخفض» ويمتد إلى نحو الثلاثة عشر كيلومتراً في مناطق الضغط 
المُرتفع. وعندما تتحرك كتل الهواء الحار في نطاق الرجع من المناطق الاستوائية 
في اتجاه القطبين» فإنها تضطرب فوق خطوط العرض الوسطى فتزداد سرعة 
الهواء في اتجاه الشرق مُتأثّراً باتجاه دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى 
امير 

ويضم نطاق الرجع 57 من كتلة الغلاف الغازي للأرض» وتتناقص درجة 
الحرارة والضغط فيه باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى نحو ٠١‏ درجة مئوية 
تحت الصفر في قمته المعروفة باسم مستوى الركود الجوي؛ وإلى عشر الضغط 
الجوي العادي عند سطح البحر فوق خط الاستواء؛ وذلك لتناقص الضغط بشكل 
ملحوظ عنده. 

ونظراً لهذا الانخفاض الملحوظ فى كل من درجة الحرارة والضغط 
اتوي الي الوفرة العينبية لذرى التكدف فى هنذا النلا ف فزن عفار اليا 
الضاعد من الأرض يتمدد تمدداً ملحوظاً هما يزيد من فقذانه لطاقته» وتبرده تبرداً 
شديداً» ويساعد على تكثفه وعودته إلى الأرض مطراً أو بَرّداً أو ثلجاًء وبدرجة 
أقل على هيئة ضباب وندى في المناطق القريبة من سطح الأرض. 
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سادساً: دحو الأرض معناه إخراج غلافيها المائي والغازي من داخلها: 

ثبت أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من داخل الأرض 
عن طريق الأنشطة البركانية المختلفة المُصاحبة لتحرك ألواح الغلاف الصخري 
للأرض. كذلك فإن ثاني أكثر الغازات اندفاعا من فوهات البراكين بعد بخار الماء 
هو ثاني أكسيد الكربون» وهو لازمة من لوازم عملية التمثيل الضوئي التي تقو 
بتنفيذها النباتات الخضراء مُستخدمة هذا الغاز مع الماء وعدداً من عتاصر الأأرض 
لبناء خلايا النبات وأنسجته» وزهورهء وثماره. ومن هنا عبر القرآن الكريم عن 
إخواع هذا الغاز المهم وغيره من الغازات اللازمة لإنبات الأرض من داخلها 
تعبيراً مجازياً بإخراج المرعى» لأنه لولا ثاني أكسيد الكربون ما أنبتت نك اومن 
ولا كنندها الخضرة, 
سابعاً: من معجزات القرآن: الإشارة إلى تلك الحقائق العلمية بلغة سهلة جزلة: 

على عادة القرآن الكريم فإنه عبر عن تلك الحقائق الكونية المُتضمُّنة إخراج 
كل من الغلافين المائي والغازي للأرض من داخل الأرض بأسلوب لا يفزع 
العقلية البدوية في صحراء الجزيرة العربية وقت تنزله» فقال ‏ عز من قائل -: 
#وَالاوّصٌ بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ © أَخْجَ يها مَدَهَا وَمَرَعَنهَا4. والعرب في قلب الجزيرة 
العوسية كانوا يرون الأزفن مح متهااضيون الحامء ويزون الاردن تكسن «العكيت 
الأخضر بمجرد سقوط المطرهء ففهموا هذا المعنى الصحيح الجميل من هاتين 
الآيتين الكريمتين» ثم نأتي نحن اليوم فنرى في نفس الآيتين رؤية جديدة مفادها 
أن الله تعالى يمن على الأرض وأهلها وعلى جميع من يحيا على سطحهاء أنه له 
قد هيأها لهذا العمران بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والمائية والغازية من 
جوفهاء حيث تصل درجات الحرارة إلى آلاف الدرجات المئوية مما يشهد لله 
الخالق بطلاقة القدرة» وببديع الصنعة» وبكمال العلم» وتمام الحكمة» كما يشهد 
الذي الخام روا لرسول الخاتم الذي تلقى هذا الوحي الخاتم بأنه يَكِةِ كان موصولاً 
بالوحي» ومعلما من قل عالق البجواتك والارضوة 
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(0) «وَالبَحر الْسَجُورِ» [الطور: 1] 


ضمن قسم بخمس من آيات الله في الخلق على حتمية وقوع العذاب 
بالمُكذبين بالدين الخاتم» وعلى أنه لا دافع أبداً لهذا العذاب عنهم» جاء هذا 
القسم القرآني العجيب في مطلع سورة «الطور»؛ وهي سورة مكية» شأنها شأن 
كل السون التي أنزلت بمكة المكرمة» تدور محاورها الأساسية حول قضية العقيدة 
بأبعادها المُختلفة من الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمدء وبملائكته. 
وكتبهء ورسلهء وبالبعث والجزاءء وبالخلود فى الآخرة» إما في الجنة أبداً أو في 
النار أبداً. ْ ْ 


وتبدأ السورة بعد هذا القسم بمشهد من مشاهد الآخرة فيه استعراض لحال 
المكذبين برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل وهم يدفعون من ظهورهم إلى نار 
جهنم دفعاء وقد كانوا من المكذبين بها!! 


ثم تنتقل الآيات إلى استعراض حال المتقين» وهم يرفلون في جنات النعيم 
وان لهم على الإيمان بالله» والخوف من عذابه!! 


وتنتهي السورة بخطاب إلى النبي الخاتم» والرسول الخاتم وَكةٌ يحثه على 
المضي في دعوته إلى عبادة الله الخالق وحده (بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا 
صاحبة ولا ولد) مهما صادفه في ذلك من مصاعب في مواجهة الكم الهائل من 
مؤامرات المتآمِرين» وكيد المُكذبين وعنتهمء الذين يتهددهم الله تعالى ‏ بما 
سوف يلقونه من صنوف العذاب يوم القيامة» بل بعذاب قبل ذلك في الحياة الدنيا . 
ويأتي مسك الختام بمواساة وتعضيد لرسول الله كَكةِ في صورة تكريم لم يسبق لنبي 
من الأنبياء ولا لرسول من الرسل أن نال من الله تعالى تكريما مثله» وذلك بقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى - مُوجهاً الخطاب إلبه يَكه: طوَصَير شك رَيْكَ ينك يننا 


سا ص م سيل حت ع سر حت ل مه 


سح صمي اس 4 ل ل مك ص 7 
وَسَيَحْ بحَبَدِ رَيّكَّ حبِنَّ نوم 79 ومن اليل شَبَحْهُ وَإدِيرٌ النجور 4 [الطور: 44. 14]. 


مه 


والآيات الست التي سبق بها القسم في مطلع سورة «الطور» هي على 
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التوالي : لوَالطُورٍ» وهو الجبل المّكسو بالأشجار (والجبل غير المكسو بالخضرة 
لة شال لهو ةطور»-إنمنا يقال له جبل إذا كان شاهق الارتفاع بالنسبة للتضاريس 
عجرلده وديي اذ ]13 أكون للق ول 0 أو الرَّبْوَة أو النتوء الأرضي» 
نيليه الك اف اليفية: ويليه السَهْله من تضاريس الأرض) والمقصود في القسم 
القراني هنا - على الأرجح هو طور سيناءء الذي كلم الله - تعالى ‏ عنده 
موسى ل والذي نزلت عليه الألواح. وأقسم الله يل بطور سيناء هنا تكريماً 
لمن وتنكيزا للثاين: بما اقب من الأناكت والأدران» والتجليات» والقيوضناتك 
الإلفيةهما جعله بقعة مشرّفة عن بقاع الأرض لامعا ره بإرادة الاب تعالى :ب 
وتجليه له. 

والآية الثانية التي جاء بها القسم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: #وكتبٍ 
مَسَطور# وقيل فيه: إنه اللوح المحفوظ. وقيل: إنه القرآن الكريم الذي ختم الله 
به وحي السماء. وقيل: هو التوراة التي تلقاها نبي الله موسى ليذ في 
الألواح التي أنولق عن بخبن الطوى: وقيل: هو إشارة إلى جميع الكتب السماوية 
التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالى ‏ على فترة من الرسل بلغ عددهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر كما أخبرنا المصطفى يك لأن أصلها واحدء ورسالتها واحدة؛ كما قيل 
إنها صحائف أعمال العياد. 

والقسم الثالث جاء ب في رف مشر © والرق: هو جلد رقيق يُكتب فيهء 
وقد يشير إلى الورق الذي يكتب عليه. وإلى الألواح القى نفك فبها؟ لأن الرق 
هو كل ما يكتب فيه. والمنشور ‏ أي المبسوط - غير المطوي» وغير المختوم 
عليه» بمعنى أنه مفتوح أمام الجميع» يستطيعون قراءته أو الاستماع إليه بغير حجر 
أو منع» فالقرآن الكريم يقرأه الخلق جميعهم» ويستمعون إليه بغير قيود أو حدود 
من أي نوع» وهكذا كانت الكتب السماوية التي سبقته بالنزول قبل ضياعها أو 
تحريفهاء وفي النشر إشارة إلى سلامة الكتب السماوية من كل نقص وعيب. 

وجاء القسم الرابع بصياغة #وَالبيتِ لمر وهو بيت في السماء السابعة 
حيال الكعبة ‏ أي مقابلتها إلى أعلى على استقامتها » وهو أيضاً حيال العرش 
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إلى أسفل منه وعلى استقامته» تعمّره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً 
منهمء ثم لا يعودون إليه كما روى ابن عباس وهاء عن رسول الله ويد وهو 
لأهل السماء كالكعبة المُسْرَّفة لأهل الأرض» ويروى عن رسول الله كلِهِ أنه قال 
يوماً لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال يله : «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليهاء يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم)"" . 

ويروى عنه يلل وصفاً مُشابهاً للبيت المعمور في حديث الإسراء والمعراج» 
كما جاء في الصحيحين. 

وجاء القسم الخامس بصياغة لوَْفِ و24 وفيه قيل: هو السماء 
القائمة بغير عمد مرئية» كما جاء على لسان الإمام علي كرم الله تعالى وجهه - 
ووافقه على ذلك كثير من المفسرين» وإن قال الربيع بن أنس : (إنه العرش الذي 
هو سقف لجميع المخلوقات». 

أما القسم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ##وَابْحَر اَلْسَجُور © فقد تعددت آراء 
المفسرين فيه» كما سنرى في الأسطر القليلة التالية» ولكن قبل التعرض لذلك لا 
بد لنا من استعراض الدلالة اللغوية للفظي: البحر والمسجور. 
المدلول اللغوي للبحر المسجور: 

(البحر) في اللغة ضد البرء وقيل: إنه سمي بهذا الاسم لعمقه واتساعهء 
والجمع (أَبْحْر) و(بحَار) و(بُحُور)» وكل نهر عظيم يسمى بحراً؛ لأن أصل البحر 
هو كل مكان واسع جامع للماء الكثير» وإن كانت لفظة (البحر) تُطلق في الأصل 
على الماء المالح دون العذب» كذلك سمت العرب كل متوسّع في شيء (بحرا) 
حتى قالوا: للمتوسع في علمه (بحراً)» وللتوسع في العلم (تَبْحْر)ء وقالوا: فرس 
(بحر) أي واسع الخُطى» سريع الجريء وقيل: ماء بحرء أي ملح (مالح). 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر. 
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و(أَبْحَرَ) الماء أي ملحء و(أَبْحَرٌ) الرجل أي ركب البحرء و(بَحَرَ) أذن الناقة» أي 
شقها شقاً واسعاً فشبهها بسعة البحر على وجه المجاز والمُبالّغة» ومنها سميت 
البَحِيْرّة: وهي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنهاء وتطلقء. فلا تركب ولا 
يُحمل عليهاء والبَحِيْرَة ابنة السائبة» وحكمها حكم أمها عند العرب في الجاهلية. 


أما وصف البحر بصفة (المسجور) فالصفة مستمدة من الفعل (سَجَرَ) 
و(السَّجَرٌ) تهييج النارء يقال: (سجر) التنور أي أوقد عليه حتى أحماهء 
و(السجور) هو ما يُسجر به التنور من أنواع الوقودء كما يقال: (سَّجِرَ) الماء النهر 
أي ملأه» ومنه (البحر المسجور) أي المملوء بالماء» المكفوف عن اليابسة» 
و(الساجور) خشبة تُجعل في عنق الكلب فيقال له كلب (مسوجر) أي محكومء 
والمسوجر المغلق المحكم الإغلاق من كل شيء. 
من شروح المفسرين للآية الكريمة: 

في تفسير القسم القرآني بالبحر المسجور أشار ابن كثير ‏ يرحمه الله إلى 
قول الربيع بن أنس أنه: هو الماء الذي تحت العرش الذي يُنزل الله منه المطر 
الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها أي أنه بحر من ماء خاص محبوس 
عند رب العالمين» ينزله وَل يوم البعث فينبت كل مخلوق بواسطة هذا الماء من 
عجب ذذنبه كما تنبت البقلة من حبتها على ما روي عن رسول الله كَكِةِه وأضاف 
ابن كثير: وقال الجمهور هو هذا البحرء واختلف في معنى المسجور فقال 
بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله تعالى : #أوَإدَا الِسَارٌ سرت » 
[التكوير: 5] أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف. كما روي عن 
كلمن الإنانين عت وابو عياض اتوقان الطلاء بو يدر إفما شمن الببخر 
المسجور لأنه لا شرب منه ماءء ولا يُسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. 


وعن سعيد بن جبير: أن القسم ب #وَاليحر َلَْسَجْورٍ # يعني المُرسل» وقال 
قتادة: المسجور: «المملوءا. واختاره ابن جرير» وقيل : المراد بالمسجور 
الممنوع المكفوف عن الأرض لتلا يغمرها فيغرق أهلهاء قاله ابن عباس وبه يقول 
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السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب» 
عن رسول الله يك قال: اليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن 
الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل" . 

وذكر صاحبا تفسير الجلالين ‏ رحمهما الله في شرح دلالة القسم 
القرآني لوَابحْرٍ الجر » أي المملوءء وذكرا أنه قول قتادة» وقالا: قال 
مجاهد: المُوقد أي الذي سيسجر يوم القيامة لقوله تعالى: #وَإدا الِحَارٌ سرت » 
[التكوير: 5]ء 

وقال:صساحب الظلال ته يرخسة ةاش كلاما كعابها يشير إلى أن البخر 
المسجور هو المملوء بالماء في الدنياء أو المُتّقد بالنار في الآخرة» أو أن هذا 
التعبير يسير إلى خلق آخر كالبيت المعمور يعلمه الله. 

وذكر صاحب صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ غفر الله له في تفسير قول الحق 
تبارك وتعالى : ##أوَالبَحْر أَلْسَجُورِ 4 ما نصه: «أي المملوء ماء» يقال: سجر النهرء 
ماكر وقق اليس البيغيط» والمزاة الجنين» :وقيل الموقد ناراً عند قيام الساعة» 
كما قال تعالى: لوَإِدا الَِْارٌ سُيْرَتْ4 [التكوير: 1]: أي أوقدت نارأًء من سجر 
التنور يسجره مرا أحماة) وميشه الكو ذلك إعلدفا أن العيان.عدد قناء 
الدنيا تحمى بنار من تحتها فتتبخر مياههاء وتندلع النار في تجاويفها وتصير كلها 


َه 


حمما. 

وذكر أصحاب المنتخب في تة تفسير القرآن الكريم : «إن البحر المسجور هو 
المملوء»). وذكر صاحب صفوة التفاسير أنه الموقد ناراً يوم القيامة لقوله تعالى -: 
»#وَإذا إذا اَلِحَارٌ سرت # [التكوير: 5] أع: أفرس وود فصي تار ملتهبة تتأجج 
وتحيط بأهل الموقف. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
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البحر المسجور في منظور العلوم الحديثة: 


من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء» والمكفوف عن 
اليابسة» وهو معنى صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة» كما أثبتته الدراسات 
العلمية في القرن العشرين» ومن المعاني اللغوية لهذا القسم القرآني المُبهر أيضاً 
أذذالتير ذل أرقي علا سق عي قاع واصنية ملتعورا ) :ومو كدلل مع الحفائق 
العلمية التي اكتشفها الإنسان في العقود المُتأخّرة من القرن العشرين» والتي لم 
يكن لبشر إلمام بها قبل ذلك أبداًء وهذا ما نفصّله في الأسطر التالية: 


أولاً: اير أَلَسَجْورِ»ه بمعنى المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة: 

الأرضى نعى أغعين “كراقت'السصنرعة اللعيية بالعاء الدج قد كوت 
بحوالي ١١1٠‏ إلى 6 مليون كيلومتر مكعب . وهذا الماء قد أخرجه ربنا 
- تبارك وتعالى ‏ كله من داخل الأرض على هيئة بخار ماء اندفع من فوهات 
البراكين» وعبر صدوع الأرض العميقة ليصادف الطبقات العليا الباردة من نطاق 
التغيرات الجوية» والذي يمتد من سطح البحر إلى ارتفاع حوالي ستة عشر كيلو 
مغر فوق حل الاسشوافة وحوالي العشرة كيلومترات فوق قطبي الأرض» 
وتنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين 
درجة مئوية تحت الصفر في قمته. وهذا النطاق يحوي حوالي ثلثي كتلة الغلاف 
الغازي للأرض (157) والمُقدّرة بأكثر قليلاً من خمسة آلاف مليون مليون طن» 
وهو النطاق الذي يتكثف فيه بخار الماء الصاعد من الأرضء» والذي تتكون فيه 
السحبء. وينزل منه كل من المطرء والبّرّدء والثلج» وتتم فيه ظواهر الرعد 
والبرق؛ وتتكون العواصف والدوّامات الهوائية وغير ذلك من الظواهر الجوية» 
ولولا تبرد هذا النطاق مع الارتفاع ما عاد إلينا بخار الماء الصاعد من الأرض 
نذا وحينما عاد إلينا بخار الماء مطراًء وثلجاً» وبَرّداً. انحدر على سطح الأرض 
ليشق له عدداً من المجاري المائية» ثم فاض إلى منخفضات الأرض الواسعة 
ليكوّن البحار والمحيطات» وبتكرار عملية البخر من أسطح تلك البحار 
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والمحيطات». ومن أسطح اليابسة بما عليها من مختلف صور التجمعات المائية 
والكائنات الحية» بدأت دورة المياه حول الأرض من أجل التنقية المُستمِرَّة لهذا 
الماء ولكي يتم تلطيف الجوء وشق الفجاج والسبل» وتفتيت الصخور» وتسوية 
سطح الأرض» وتكوين التربة» وتركيز عدد من الثروات المعدنية» وغير ذلك من 
المهام التي أوكلها الخالق لتلك الدورة المُعجزة التي تحمل 758٠٠١‏ كيلومتر 
مكعب من ماء الأرض إلى غلافها الجوي سنوياً» لتردّها إلى الأرض ماءً طهوراً» 
منها 75١,0٠١‏ كيلومتر مكعب تتبخر من أسطح البحار المحيطات» 5١,٠٠١‏ 
كيلومتر مكعب من أسطح اليابسة» يعود منها 184,0٠١‏ كيلومتر مكعب إلى 
البحار والمحيطات» و٠٠41,560‏ كيلومتر مكعب إلى اليابسة التي يفيض منها 
5 كيلومتر مكعب من الماء إلى البحار والمحيطات» وهو نفس مقدار 
الفارق بين البخر والمطر من وإلى البحار والمحيطات. 

هذه الدورة المُحكمة للمياه حول الأرض أدَّت إلى خزن أغلب ماء اللأرض 
في بحارها ومحيطاتها (حوالي 297,5/)». وإبقاء أقله على اليابسة (حوالي 
»© وبهذه الدورة للماء حول الأرض تملح ماء البحار والمحيطات» وبقيت 
نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على اليابسة» وحتى هذه النسبة الضئيلة من ماء 
الأرض العذب قد خبس أغلبها (من 7,057 / إلى 775,10/) على هيئة سُّمْك هائل 
من الجليد فوق قطبي الأرض» وفي قمم الجبالء والباقي مُخترّن في الطبقات 
المسامية والمُنفذة من صخور القشرة الأرضية على هيئة ماء تحت سطحي (حوالي 
0 إلى :4)70,5٠‏ وفي بحيرات الماء العذب (حوالي ”07/)» وعلى هيئة 
رطوبة في تربة الأرض (من 70,١١‏ إلى 0,18/)» ورطوبة في الغلاف الغازي 
للأرض تتراوح بين /0,٠001(‏ إلى 4)/70,077» وما يجري في الأنهار والجداول 
(حوالي 40 .)/05٠‏ 

وتوزيع ماء الأرض بهذه النسب التي اقتضتها حكمة الله الخالق قد تم بدقة 
بالغة بين البيئات المختلفة بالقدر الكافي لمتطلبات الحياة في كل بيئة من تلك 
البيئنات» وبالأقدار الموزونة التي لو اختلّت قليلاً بزيادة أو نقص لغمرت الأرض 


ل مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وغطّت سطحها بالكامل» أو انحسرت تاركة مساحات هائلة من اليابسة» 
ولقصرت دون متطلبات الحياة عليها. 

ومن هذا القبيل يحسب العلماء أن الجليد المُتجمّع فوق قطبي الأرض وفي 
قمم الجبال المرتفعة فوق سطحها إذا بدأ في الانصهار ‏ وهذا لا يحتاج إلا إلى 
مجرد الارتفاع في درجة حرارة صيف تلك المناطق بحوالي 5,- درجة مئوية -» 
وإذا حدث ذلك فإن كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في 
البحار والمحيطات إلى الحد الذي يغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والممتدة 
في دالات الأنهار وحول شواطئ تلك البحار والمحيطات. وليس هذا من قبيل 
الخيال العلمي» فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمراً 
لليابسة من حدود شواطئها الحالية» كما مرت فترات أخرى كان منسوب الماء في 
البحار والمحيطات أكثر انخفاضاً من منسوبها الحالي مما أدى إلى انحسار 
مساحة البحار والمحيطات» وزيادة مساحة اليابسة» والضابط في الحالين كان كم 
الجليد المتجمّع فوق اليابسة» فكلما زاد كم الجليد انخفض منسوب الماء في 
البحار والمحيطات فانحسرت عن اليابسة التي تزيد مساحتها زيادة ملحوظة. 
وكلما قل كم الجليد ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وطغت على 
اليابسة التي تتضاءل مساحتها تضاؤلا ملحوظا. 

من هنا كان تفسير القسم القرآني ب لاوَآحْرٍ الْسجور 42 بأن الله تعالى يمن 
علينا ‏ وهو صاحب الفضل والمنة ‏ بأنه ملأ منخفضات الأرض بماء البحار 
والمحيطات». وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة منذ خلق 
الإنسان» وذلك بحبس كميات من هذا الماء في هيئات مُتعدّدة أهمها ذلك السَّمْك 
الهائل من الجليد المتجمّع فوق قطبي الأرض وعلى قمم الجبال» والذي يصل إلى 
أربعة كيلومترات في قطب الأرض الجنوبي» وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار 
في القطب الشمالي» ولولا ذلك لغطى ماء الأرض أغلب سطحهاء ولما بقيت 
مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية» والحيوانية» والنباتية» 
وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض وفي إعدادها لكي تكون صالحة للعمران. 
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من هنا كان تفسير القسم ب لوَالبحْرٍ الَسَجوْرٍ» بمعنى المملوء بالماء 
المكفوف عن اليابسة» ينطبق مع عدد من الحقائق العلمية الثابتة التي تشهد للقرآن 
الكريم بأنه كلام الله الخالق» وتشهد لسيدنا محمد يك بالنبوة وبالرسالة. 
ثانياً: ووَآبِحَرِ أَلَسَجْرِهِ بمعنى القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية المُندفِعة من 

داخل الأرض فجعلته شديد الحرارة: 

في العقود المُتأخّرة من القرن العشرين تم اكتشاف حقيقة تمرّق الغلاف 
الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة المزدوجة» والتي تكوّن فيما 
بينها ما يعرف باسم أودية الخسف أو الأغوارء وأن هذه الأغوار العميقة تحيط 
بالكرة الأرضية إحاطة كاملة» ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس - مع فارق 
التشبيه -». وتمتد هذه الأغوار في كافةالاتجاهات لعشرات الالاف من 
الكيلومترات» ولكنها تنتشر أكثر ما تنتشر في قيعان محيطات الأرض»ء وفي قيعان 
عدد من بحارهاء ويتراوح عمق الصدوع المُشْكّلة لتلك الأغوار بين 59 كيلومتراً» 
و١٠‏ كيلومترا تحت قيعان البحار والمحيطات» وبين ٠٠١‏ و١95١‏ كيلومترا على 
اليابسة ‏ أي في صخور القارات -» وتعمل هذه الشبكة المتصلة من الصدوع على 
تمزيق الغلاف الصخري للأرض بالكامل» وتقطيعه إلى عدد من الألواح الصخرية 
التي تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة يسميه العلماء باأسم: نطاق 
الضعف الأرضيء. وهو نطاق لدنء عالي الكثافة واللزوجة» تتحرك بداخله تيارات 
الحمل من أسفل إلى أعلى حيث تتبرد وتعاود النزول إلى أسفل» وهي بتلك 
الحركة الدائبة تدفع بكل لوح من ألواح الغلاف الصخري للأرض إلى التباعد عن 
اللوح المجاور في أحد جوانبه (في ظاهرة تسمى ظاهرة اتساع قيعان البحار 
والمحيطات). ومُصطديماً في الجانب المُقابل باللوح الصخري المُجاور ليكرّن 
سلسلة من السلاسل الجبلية» ومُنزلقاً عن الألواح المُجاورة في الجانبين الآخرين. 

وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تتسع قيعان البحار 
والمحيطات باستمرار عند خطوط التباعد بينهاء وتندفع الصهارة الصخرية بملايين 
الأطنان في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية لتساعد على دفع جانبي 
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المحيط يمنة ويسرة» وتملاً المسافات الناتجة بالصهارة الصخرية المندفعة من 
نطاق الضعف الأرضى على هيئة ثورات بركانية عارمة تحت الماء» تسجر قيعان 
جميع محيطات الأرض» وقيعان أعداد من بحارهاء وتجدد مادتها الصخرية 
باستمرار. 

وقد أدى هذا النشاط البركانى فوق قيعان كل المحيطات» وفوق قيعان عدد 
من البحار النشطة إلى تكون سلاسل من الجبال في أواسط المحيطات تتكون في 
غالبيتها من الصخور البركانية» وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن فوق مستوى 
سطح الماء على هيئة أعداد من الجزر البركانية مثل جزر كل من إندونيسياء 
ماليزياء الفلبينء اليابان» هاواي وغيرهاء وفي المقابل تصطدم ألواح الغلاف 
الصخري عند حدودها المُقابلة لمناطق اتساع قيعان البحار والمحيطات» ويؤدي 
هذا التصادم إلى اندفاع قيعان المحيطات تحت كتل القارات وانصهارها بالتدريج 
مما يؤدي إلى تكون جيوب عميقة عند التقاء قاع المحيط بالكتلة القارية تتجمع 
فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحؤّلة التي تطوى وتتكسر 
لترتفع على هيئة السلاسل الجبلية على حواف القارات مثل سلسلة جبال «الأنديز) 
في غربي أمريكا الجنوبية» وهنا يستهلك قاع المحيط بالتدريج تحت الكتلة 
القارية. وإذا استمرت عملية توسع قاع المحيط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله 
تحت القارة مما يؤدي إلى تصادم قارتين ببعضهماء وينشأ عن هذا التصادم أعلى 
السلاسل الجبلية من مثل جبال «الهيمالايا» التي نتجت عن اصطدام الهند بالقارة 
الأسيوية بعك اسدياةك قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما بالكامل في أزمنة 


قليمة. 


ويصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي. 
واصطدامه عند أطرافه بعدد من الهزات الأرضية» والثورات والطفوح البركانية. 
ويبلغ طول جبال أواسط المحيطات أكثر من أربعة وستين ألفاً من الكيلومترات 
في الطولء بينما يبلغ طول الصدوع العميقة التي اندفعت منها الطفوح البركانية 
لتكوّن تلك السلاسل الجبلية في أواسط المحيطات أضعاف هذا الرقم» وتتكون 
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هله الشلاميل أسَاسا من الضخور البركانية المخعلطة بالقليل :من الرسيوبيات 
البحرية» وتحيط كل سلسلة من هذه السلاسل المندفعة من قاع المحيط بواد 
خسيف (غور) مكوّن بفعل الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض 
بعمق يتراوح بين خمسة وستين كيلومتراً وسبعين كيلومتراً ليخترق الغلاف 
الصخري للأرض بالكامل ويصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي تندفع منه ١‏ 
الصهارة الصخرية بملايين الأطنان فى درجة حرارة تزيد عن الألف درجة مئوية 
لتسجر قيعان كل محيطات الأرض» نارين النشطة باستمرار» 
ومع تجدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة يتسع قاع 
المحيط باستمرار» وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اتجاه شاطئ المحيط 
يمنة ويسرة» ليحل محلها أحزمة أحدث عمراً تتكون من تجمد تلك الصهارة 
الجديدة» وتترتب بصورة مُتوازية على جانبي أغوار المحيطات والبحار» ويهبط 
كل جانب من جانبي قاع المحيط المُتسِع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت كل 
قارة من القارتين أو القارات المحيطة بشاطئيه» وبذلك يمتلئ محور المحيط 
بالصهارة الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستويات الصدوع الممرّقة لقاعه 
فتسجرهء بينما تندفع الصخور الأقدم بالتدريج في اتجاه الشاطئين» حيث توجد 
أقدم صخور ذلك القاع» والتي تستهلك باستمرار تحت القارات المحيطة. 

وهذه الصدوع العملاقة التي تمزق قيعان كل محيطات الأرضء وقيعان 
عدد من بحارها ‏ مثل البحر الأحمر ‏ توجد أيضاً على اليابسة ولكن بنسب أقل 
منها فوق قيعان البحار والمحيطات» وتعمل على تكوين عدد من الأغوار ‏ الأودية 
الخسيفة » والبحار الطولية ‏ مثل أغوار شرقي أفريقيا والبحر الأحمر ‏ التي 
تعمل على تفتيت الكتل القارية باتساعها التدريجي لتتحول تلك البحار الطولية 
مثل البحر الأحمر إلى بحار أكبرء ثم إلى محيطات تفصل بين الكتلة القارية التي 
كانت متصلة على هيئة قارة واحدة. وتّحاط تلك الخسوف القارية العملاقة بعدد 
من القمم البركانية السامقة مثل جبل «أرارات» في شرقي تركيا 02٠١(‏ متر فوق 
مستوى سطح البحر)ء ومخروط بركان (إتنا» في شمال شرقي صقلية 7”7٠0(‏ 
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متر)ء ومخروط بركان «فيزوف» في خليج نابولي بإيطاليا 1٠٠١(‏ متر)» وجبل 
(كيليمنجارو) في تنجانيقا (5400 متر)ء وجبل كينيا في جمهورية كينيا 51٠١(‏ 
متراً فوق مستوى سطح البحر). 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار ‏ بالأدلة المادية الملموسة ‏ أن 
كل محيطات الأرض - بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي -» 
وأن اعداذا عن تجاركانب كل 'النتهر الأ عمو مو اقعانيا ممم «اسمير] حنيقيا 
بالصهارة الصخرية المُندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع 
العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل» وتصل إلى نطاق الضعف 
الأرضي. وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساساً في قيعان البحار 
والمحيطاتء وأن كم المياه في تلك الأحواض العملاقة ‏ على ضخامته - 
(والذي يغطي ثلاثة أرباع سطح الأرض بعمق متوسط في المحيطات يصل إلى 
أربعة كيلومترات) لا يستطيع أن يطفئ جذوة الصهارة الصخرية المندفعة من داخل 
الأرض إطفاءً كاملاًء وأن هذه الجذوة ‏ على شدة حرارتها ‏ (حوالي ألف درجة 
مئوية) لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل» وأن هذا الاتزان الدقيق بين 
الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في 
زمانناء وهي حقيقة لم يتمكن الإنسان من اكتشافها إلا في أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات من القرن العشرين. 

ومن الغريب أن رسول الله كلِةٍ هذا النبي الأمي ‏ الذي لم يركب البحر في 
حياته الشريفة مرة واحدة» فضلاً عن الغوص إلى أعماق البحار ‏ قال في حديث 
شريف أخرجه كل من الأئمة أبو داود في سننه» والبيهقي في سننه» وابن شيبة 
في مصنفه عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا ما نصه: «لا يركب البحر إلا 
حاج؛ أو معتمرء أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً» وتحت النار 


00 


)١(‏ رواه أبو داود فى سئئنه والبيهقى. 
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وجاء الحديث في مصنف ابن شيبة بالنص التالي: «إن تحت البحر ناراً» ثم 
ماع ثم نار). 


ويعجب الإنسان المَتبِصّر لهذا السبق في كل من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الأرض التي لم يتوصل الإنسان إلى 
إدراكها إلا في نهايات القرن العشرين. هذا السبق الذي لا يمكن لعاقل أن يتصور 
له مصدراً غير الله الخالق» الذي أنزل هذا القرآن الكريم بعلمه؛ على خاتم أنبيائه 
ورسلهء وعلّم هذا الرسول الخاتم يلِةِ من حقائق هذا الكون ما لم يكن لأحد من 
الخلق إلمام به قبل العقود الثلاثة المُتأخُرة من القرن العشرين» لكي تبقى هذه 
الومضات النورانية في كتاب الله» وفي سنة رسوله يك شهادات مادية ملموسة 
على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي حفظه ‏ تعالى ‏ على مدى أربعة 
عشر قرناً أو يزيد» في نفس لغة الوحي - اللغة العربية » وحفظه كلمة كلمة» 
وحرفاً حرفاً في ضفاته الرباني»وإشراقاته الوزانية» دون اد تير ار متيل از 
تحريف» وتعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى نحتله تههذا مطلقا بح ىه قى إلئ أن :يشاء 
الله شاهداً على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم 
- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ بأنه كان موصولاً بالوحيء» ومُعلّماً من قبل 
خالق السموات والأرض. فسبحان الذي أنزل في مُحكم كتابه من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين هذا القسم القرآني بالبحر المسجورء وسبحان الذي علّم 
خاتم أنبيائه ورسله بهذه الحقيقة فقال قولته الصادقة: «إن تحت البحر ناراًء 
وتحت الثار بحراً». وسبحان الذي أكد على صدق القرآن الكريم» وعلى صدق 
هذا النبي الخاتم في كل ما رواه عن ربه» ل و 
«لكن أنَهُ يَنْبَدُ يمآ آَل إِيَلكَ أنْرَآمُ بِعِنْمِة- والْملهكة سَنْبَدُونَ وَكَق بِلله 
شَبِيدًا# [النساء: 117]. 

وقوله يك مُخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كلق: «كُلٌ أَرَلَهُ ألى يَمْلَمُ اين في 


دما 


َلسَّمَبوتِ وَالْارْضِ ِنَم كان عفورا ١‏ رحما# [الفرقان: 5]. 
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وقوله ‏ عز من قائل -: #وقُلٍ لَلْمْدُ ِل سيريكا يو رفيا وَمَا ريك بعلل عَمًا 
تعَملُونَ #4 [النمل: 97]. 

0007 مم م وي 0 1 : 

وقوله تعالى: #9ويرَى نين أوثوأ لْعِلْمَ ألزِى أنزك إ 
وَسَهَدِىَ إِلّ رط الْعَريِرٍ للمِيدِ4 [سبا: <]. 

وقوله يله : إن هُوَ إل دِكر لعن (9) ملعل باد بَعَدَ حِينٍ4 [صّ : /الى 88]. 

وقوله ‏ تبارك وتعالى -: وَإِنَمٌ لَكِنبُ عَرِبِرٌ © لا أنه الل مِنْ بَيْنِ يَدَيْه 


لم > عر 


ولا عن لفه تنزيل من م حمِيدِ# [فصلت: »4١‏ 45].ء 


4 


بلك من رَيَكَ همْرَ الْحنّ 


5-0 


اقلت جارك امسن ترهط ازقانق الأكق ون" لقية خل إنئا لت 
0 وَلّمْ يَكْف ررَيِكَ آَم عل كُلْ شَىْو سَبِيدٌ4 [فصلت: «*5]. 


سدع عل ا + 
0( «أز كظَلْمتِ في بحر نَ...» [النور: ]5٠‏ 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من سورة «النور)». 
وهي سورة مدنية» وآياتها أربع وستون. وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 
فيها إلى أن الله - تعالى ‏ هو نور السموات والأرض. وأنه - سبحانه وتعالى - 
الذي يهدي لنوره من يشاءء وأن ..١‏ .من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور). 

ويدووا اتعخون الونين ةعول صزاي:العشريينا كه الألوية العيايطة 
لسلوك المسلم في كل من حياته الخاصة والعامة»؛ والحاكمة للعلاقات في داخل 
الأسرة السييلدة عونا لعرماتها: 
الدلالة العلمية للآية الكريمة: 


تشير هذه الآية الكريمة إلى الظلمة التامة فوق قيعان البحار العميقة 
والمحيطات؛, مؤكدة أنها ظلمة مركبة» يلعب كل من السحب. والأمواج 
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' السطحية؛ والأمواج الداخلية دوراً أساسياً في إحداثهاء وهي حقيقة لم يدركها 
الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين. 

ولما كانت الشمس هي مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة 
الأخرى (فيما عدا الطاقة النووية) على سطح الأرض وعلى أسطح غيرها من 
أجرام المجموعة الشمسية؛ كان لزاما علينا الرجوع إلى المسافة الفاصلة بين 
الأرض والشمس للتعرف على الحواجز التي يمكن أن تعترض أشعة الشمس في 
طريق وصولها إلى الأرض ومن أهمها الغلاف الغازي للأرض» خاصة جزأه 
السفلي (نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع) وما به من سحب. 

الظلمات فوق فقيعان كل من البحار العميقة والمحيطات 

)١(‏ الظلمة الأولى تسببها السحب: 

تتكون الاشعة الضادرة من الشمسن مو كل السوجات الكهرومختاطسية 
ابتداء من الأشعة الراديوية إلى الأشعة السينية إلا أن الغالب عليها هو الضوء 
المرئي وكل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية» بالإضافة إلى 
بعض الجسيمات الأولية المتسارعة مثل الإلكترونات» وأغلب الأشعة فوق 
البنفسجية يردها إلى الخارج نطاق الأوزون. وعند وصول بقية أشعة الشمس إلى 
الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب تعكس وتشتت نحو (70/) 
منها. 

وتمتص السحب وما بها من بخار الماء وجزيئات الهواء وهباءات الغبار 
وغيرها من نوى: التكديف الأخرئ حوالي (19/) من تلك الأشعة الشمسية المارة 
من خلالهاء وعلى ذلك فإن السحب تحجب بالانعكاس والتشتيت والامتصاص 
حوالي (549/) من أشعة الشمسء» فتحدث قدراً من الظلمة النسبية على سطح 
الأرض بما في ذلك اليابسة وأسطح البحار والمحيطات. 
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(9) الأمواج السطحية في كل من البحار والمحيطات تسبب الظلمة الثانية: 


عند وصول ما تبقى من أشعة الشمس إلى أسطح البحار والمحيطات فإن 
حوالي 7”5/ من الأشعة تحت الحمراء فيها تستهلك في تبخير الماء» من أجل 
تكوين السحب» وفي عمليات التمثيل الضوئي. التي تقوم بها النباتات البحرية. 

أما ما يصل إلى سطح البحار والمحيطات مما تبقى من الأشعة المرئية (أو 
الضوء الأبيض). فإن الأمواج السطحية للبحار تعكس ©0/ أخرى منهاء فتحدث 
قدرا آخر من الظلمة النسبية في البحار والمحيطات. 
توهن (ضعف) ضوء الشمس المرئي بمروره في ماء البحار والمحيطات: 

الجزء المرئي من أشعة الشمس الذي ينفذ إلى كتل الماء في البحار 
والمحيطات يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسار» والتحلل إلى الأطياف المختلفة 
والامتصاص بواسطة كل من جزيئات الماء» وجزيئات الأملاح المذابة فيه» 
وبواسطة المواد الصلبة العالقة به» وبما يحيا فيه من مختلف صور الأحياء» وبما 
تفرزه تلك الأحياء من مواد عضوية» ولذلك يضعف الضوء المار في الماء 
بالتدريج مع العمق. 

والطيف الأحمر هو أول ما يمتص من أطياف الضوء الأبيض ويتم 
امتصاصه بالكامل على عمق لا يكاد يتجاوز عشرة أمتار» ويليه في الامتصاص 
الطيف البرتقالي ثم الطيف الأصفر والذي يتم امتصاصه بالكامل على عمق لا 
يتجاوز الخمسين متراًء ويلي ذلك الطيف الأخضر والذي يتم امتصاصه بالكامل 
على عمق مائة متر في المتوسط. ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه 
على عمق يزيد قليلاً 5 المائتي مترء ولذلك يبدو ماء البحار والمحيطات باللون 
الأزرق لتشتت هذا الطيف اناك الف الأبيفن فن المانس مثر العليا: من 
تلك الكتل المائية. ْ ْ 


وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق مائة متر تقريباً 
من مستوى سطح الماء في البحار والمحيطات» ويستمر /١‏ منها إلى عمق 1١6‏ 
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مترأ و١٠,-/‏ إلى عمق ٠٠١‏ متر في الماء الصافي الخالي من العوالق. 


وعلى الرغم من السرعة الفائقة للضوء (حوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في 
الثانية في الفراغ وحوالي )510,0٠0(‏ كيلومتر في الثانية في الأوساط المائية)» 
فإنه لا يستطيع أن يستمر في ماء البحار والمحيطات لعمق يزيد على الألف مترء 
فبعد مائتي متر من أسطح تلك الأوساط المائية يبدأ الإظلام شبه الكامل حيث لا 
ينفذ بعد هذا العمق سوى أقل من /٠.,٠١‏ من ضوء الشمسء» ويظل هذا القدر 
الضئيل من الضوء المرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى 
تماماً على عمق لا يكاد يصل إلى كيلومتر واحد تحت مستوى سطح البحر. حيث 
لا يبقى من أشعة الشمس الساقطة على ذلك السطح سوى واحد من عشرة تريليون 
جزء منهاء ولما كان متوسط أعماق المحيطات يقدر بنحو 71/46 متراً» وأن 
أقضاها غنتا يتجاوق الأحد عش ر كيلومخرا بقليل 11470 مثراً) وبين هذين 
الحدين تتراوح أعماق البحار والمحيطات بين أربعة وخمسة كيلومترات في 
المتوسط» وبين ثمانية وعشرة كيلومترات في أكثرها عمقاً. فإن معنى ذلك أن 
أعماق تلك المحيطات تغرق في ظلام دامس. 
(؟) الأمواج الداخلية هي سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان كل من البحار العميقة 

والمحيطات: 


بالإضافة إلى تحلل الضوء الأبيض عند مروره في ماء البحار والمحيطات 
فإن السبب الرئيس في إحداث الإظلام التام فوق قيعان البحار اللجية (أي الغزيرة 
الماء لعمقها حتى لا يكاد يدرك لها قاع والمتلاطمة الأمواج لقول العرب: التج 
البحر أي: تلاطمت أمواجه) هي الأمواج الداخلية في تلك البحار العميقة وغير 
التخاسة: 

وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات المختلفة» 
وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة والمحيطات باختلاف كل من درجة 
حرارته» ونسبة الأملاح المذابة فيه» وتتمايز كتل الماء في تلك المسطحات 
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الماقية لكر اعحلو ها اننا تيان ببناطقيا: البنعا به وراسا كماد كنافيا: 
وتتحرك التيارات: الماقة أفقيا ين مساحات شامعة من خطوط العرضن فتكسب 
صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة والملوحة بسبب تغير معدلات التسخين 
أو:الغرية :وويدلاك البكن أل قوط الأمطاره مما تغط يها الى العحرلة رانيا 
كذلك. 

وتمايز الماء في البحار العميقة والمحيطات تمايزاً رأسياً إلى كتل سطحية» 
وكتل متوسطة العمق». وكتل عميقة شبه قطبية» وكتل شديدة العمق حول قطبية» 
ولا يتمايز الماء إلى تلك الكتل إلا في البحار شديدة العمق» ومن هنا فإن 
الأمواج الداخلية لا تتكون إلا في مثل تلك البحار العميقة» ومن هنا أيضاً كان 
التحديد القرآني بالوصف «بحر لجي») إعجازا غير مسبوق. 


وتتكون الأمواج الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين مائيتين 
مختلفتين في الكثافة» وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال 
وارتفاعات الأمواج السطحية بمعدلات كبيرة» حيث تتراوح أطوالها بين عشرات 
ومئات الكيلومترات» وتصل سعتها (أي ارتفاع الموجة) إلى مائتي مترء وتتحرك 
بسرعات تتراوح بين 0٠‏ و١٠١٠‏ سنتيمتر في الثانية لمدد تتراوح بين أربع دقائق 
وحمي وخدرين ساعة: 

وعلى الرغم من ذلك فهي أمواج لا يمكن رؤيتها بطريقة مباشرة» وإن أمكن 
إدراك حركتها بأجهزة ميكانيكية وذلك بواسطة عدد من القياسات للاضطرابات 
التي تحدثها تلك الأمواج الداخلية» وهذا أيضاً مما يجعل الإشارة القرآنية إليها 
إعجازا لا ينكره إلا جاحد. 

ويبدأ تكون الأمواج الداخلية على عمق0؛ متراً تقريباً من مستوى سطح 
الماء في المحيطات حيث تبدأ صفات الماء فجأة في التغير من حيث كثافتها 
ودرجة حرارتهاء وقد تتكرر على أعماق أخرى كلما تكرر التباين بين كتل الماء 
في الكثافة» وعجز الإنسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص 
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إلى هذا العمق الذي يحتاج إلى أجهزة مساعدة خاصة مما يقطع بإعجاز علمي في 
هذه الآية الكريمة بإشارتها إلى تلك الأمواج الداخلية» وهي أمواج لم يدركها 
الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين (سنة 5 0٠11١م).‏ 

ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تأتي الأمواج السطحية وما يصاحبها من 
العواصف البحرية والتي يحركها كل من الرياح والجاذبية والهزات الأرضية» 
ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق» وحركات المد والجزر 
الناتجة عن جاذبية كل من الشمس والقمرء وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير 
المعروفة. وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس 
الساقطة على أسطح البحار والمحيطات»ء في مائها والوصول إلى أعماقهاء 
ولذلك فهي أحد أسباب ظلمة تلك الأعماق» بالإضافة إلى تحلل تلك الأشعة 
إلى أطيافها وامتصاصها بالتدريج في الماء. 

ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتي السحب التي تمتص وتشتت وترد إلى 
صفحة السماء حوالي 19/ من مجموع أشعة الشمس الواصلة إلى نطاق التغييرات 
المناخية فتحدث قدراً من الظلمة النسبية التي تحتاجها الحياة على سطح الأرض. 

فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: #أوٌ كَظلْمتٍ 
فى تر لين يَنمله مزج ين موقم مو ين فو ا ظلتدثا ينها عق ينض 1 لي 


له نا م 1 


كدو ل يكذ ينها وم ل عل أذ 0 نورا فما م من شور [النور 4]. 

والآية الكريمة جاءت في مقام التشبيه» ولكنها على الرغم من ذلك جاءت 
في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة» ومحكمة غاية الإحكام. شأن كل الآيات 
القرآنية» ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس إلمام بتلك 
الحقائق العلمية ولا بطرف منهاء وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة 
بعد زمن الوحي حتى تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين. 

ومع افتراض أن أحداً من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في 
إحداث شيء من الظلمة على الأرض» ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء 
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فو ةنك هقان الحاو و النصيطات زومر افتراض :ستيعة حدا) فإن عن 
أوضح جوانب الإعجاز العلمي (أي: السبق العلمي) في هذه الآية الكريمة هو 
تلك الإشارة المبهرة إلى الأمواج الداخلية (18/2965 12168821) وهي أمواج لا 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة أبداء ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات غير 
الساشرة: 

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكريمة أيضاً الإشارة إلى الحقيقة 
المعنوية الكبرى التي تصفها الآية بقول الحق - تبارك وتعالى -: #وَين ل يَلٍ لله 
ل ويا كَمَا لَمُ من و4 [النور: .]4٠‏ 

ثم تفاجئنا البحوث العلمية أخيراً بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة 
بالإضافة إلى مضمونها المعنوي الجميل» فقد كان العلماء إلى عهد قريب جدا لا 
يتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة» أولاً للظلمة التامة 
فيهاء وثائياً للبروذة الشنديدة لمائهاء وثالثاً للضغوط الهائلة الواقعة عليها (وزن 
عمود الما يسمك يضل إلى أربعة كيلومعرات في المتوشط)» ورابعاً للملوخة 
المرتفعة أخيانا لذلك الماء»ولكن بعد تطويز غواصات خاصة لدراسة تلك 
الأعماق فوجئ دارسو الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر 
في تلك الظلمة الحالكة وقد زودها خالقها بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها 
الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية (عع5ءءوعستسصساه81ظ). وتنتج هذه الإنارة 
العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزيء لمركب كيميائي عضوي اسمه 
ليوسيفيرين (1.110116112) وجزيء الأوكسجين في وجود إنزيم خاص اسمه 
ليوسيفيريز (1161256هناءآ)» ويمثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة 
المعروفة لنا في أجساد الكاتنات الحية التي لا يصاحبها إنتاج قدر مدرك من 
الحرارة. ومن العجيب أن كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة والتي تحيا في 
بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من المركبات الكيميائية المنتجة للضوءء 
وله إنزيماته الخاصة أيضاء والسؤال الذي يفرض نفسه: من غير الله الخالق يمكنه 
أن يعطي كل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة» هذا النور الذاتي؟ وهنا 
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يتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني المعجزء كما يتضح بعده 
المعنوي الرفيع: وين لَّ يحل لَه لد ثرا همَا لَمُ ِن تُورٍ» [النور: »]4٠‏ فسبحان 
الذي أدول القرآن الكريم» أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه لنا بلغة 
وحيه (اللغة العربية) حفظاً كاملاً بكل حرف» وكل كلمة» وكل آية وكل سورة» 
فجاء ذلك كله معجزاً غاية الإعجاز. 


ووس 


لْبَحَرَيْن حَاجِرًا...» [النمل: ]1١‏ 


(8) «وجكل بترت 


هذا النص القرآني الكريم جاء في أوائل الثلث الأخير من سورة «النمل» 
وهى سورة مكية» وآياتها ثللاث وتسعون (97) بعد البسملة» وقد سميت بهذا 
الاسم لورود الإشارة في خحمسها الأول إلى النملة التي تعرفت على نبي الله 
سليمان © وجنوده» وحذرت رفاقها من إمكانية الدهس بواسطة هذا الجيش 
العظيم العدد وهم لا يشعرون» وطلبت من رفاقها الدخول إلى مساكنهم» وتبسم 
نبي الله سليمان له ضاحكاً من قولها. 
من أقوال المفسرين ف تفسير هذا النص الكريم: 

ذكر ابن كثير ما نصه: «أي جعل بين المياه العذبة والمالحة (حاجزاً) أي 
كائعا يمتعها عن الاخدلاط ار وتعاء فى اضيقوة النياة المقائى القزان امنا نصه» 
الآخر»'. وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ما 
نصه: «وجعل بين الماء العذب والماء المالح فاصلاً يمنع امتزاج أحدهما 
بالآخرا). وجاء في «صفوة التفاسير) ما نصه: «أي وجعل بين المياه العذبة 
والمالحة فاصلاً يمنعهما من الاختلاط لثلا يفسد ماء البحار المياه العذبة». 
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أن التفهوة تالتكرين معاتعنا لحر العتامن الفتراهه والبعر انمه الأجاية 
ولكن قد يقصد بالبحرين البحر المَلِح ونظيره الملح عندما يختلفان في صفاتهما 
الطبيعية والكيميائية وذلك في قول الحق - تبارك وتعالى -: #مريَ الْحْريْنِ يليان 
() ينبا برَيَّ لا نيان [الرحمن + ٠-18‏ ؟], 


مبررات تفسير لفظة (البحرين) المطلقة في القرآن الكريم بالبحرين الملحين 
(المالحين) من خلال آيات سورني النمل والرحمن: 
في كل من الآية رقم )8١1(‏ من سورة «النمل»» والآيتين رقم )٠١ ١١9(‏ من 
سؤرة الوخد تفن لقظة:(اليتخرين) الى ععالات مطلفة في /الثما تين بالباعرين 
الملسيو وفلف لوراك الثالبه: ْ ْ 


أولاً: أن لفظة (البحر) في اللغة العربية تطلق على كل من البحر المالح» 
والبحر العذب (أي النهر)ء ولكنها إذا أطلقت دون تقييد فإنها تدل على البحر 
المالح فقطء وإذا قيدت فإنها تدل على ما قيدت بهء وقد جاءت لفظة (البحرين) 
مطلقة فى الحالتين المذكورتين. 

ثانياً: أورد القرآن الكريم لفظة (البحر) بالإطلاق في (79) موضعاًء منها 
(*””) بالإفرادء و(") بالتثنية» و(”) أخرى بصيغة لحي ومن ذلك قوله تعالى: 

وَسَخَّرَ لَكُمْ الذلك لِتَجْرِفَ في البحر يمرو و وَصَكَنٌّ لَك الْأَتْهكرَ © [إبراهبي: +] 
وفي المقابل نلاحظ أن القرآن الكريم أورد لفظة (البحر) بالتقييد المحدد 
مرتين فقط بصيغة التثنية يقول فيهما ربنا - تبارك وتعالى -: 


)1١(‏ #© وهر الى مرح لحرن هنذا عذْب فرات وَعنذَا ملح أُجَاحّ وَحَعَل وحمل ا را جما 
تحَجُورًا 4 [الفرقان: 57] . 


2 


م 4-8 حل و سر 11 52 رصم د نر اع “ين م ل 5 
(5) وما مسترى اران هلدا عَذْبٌُ رات سَلِحّ شرام وعدا يلع باع وب كل تأكلون 
0000 


تر 00 21 جل بحسا ل رح 11 د 57 
لَحَمَا طَرِبيًا ويسَخْحْنَ لَه سود وى الْفْلْكَ فيه مواخر لبوأ من فَضَلِو 


وَلَعَلَي َفكرُونَ4 [فاطر: 17]. 
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ثالثاً: في وصف لفظة (البحرين) المطلقة جاء في سورة الرحمن قول الحق 
- تبارك وتعالى -: لمَجَ لحرن يليان 9 ينما بَرَيَم لا ينان (2) يي كد ريكا 


يلو رمم 


تَكَذبنِ 09 يخي ِنبا الأؤلق وَالْميمًا 1 


وكل من اللؤلؤ والمرجان لا يحيا إلا في الماء المالح وإن كانت بعض 
أصداف اللؤلؤ قد استزرعت صناعياً في الماء العذب» وعلى ذلك فإن جمع 
اللؤلؤ والمرجان معاً في الآية (رقم 7؟) من سورة «الرحمن» يؤكد على أن 
المقصود بالبحرين هنا هما البحر الملح والبحر الملح» وهو أمر أكبر إعجازاً من 
التقاء النهر العذب بالبحر المالح» على أهمية ذلك العظمى وضرورته القصوى 
لاستقامة الحياة على سطح الأرض» وعلى ما فيه من إعجاز في الخلق يعجز 
البيان عن تصويره. 


رابعاً: الإشارة القرآنية الكريمة إلى تعظيم الفاصل بين البحرين العذب 
والملح بكل من البرزخ والحجر المحجورء وذلك لوجود الدلتا ومقدماتهاء وما 
حولهما من حواجز ترسيبية» بالإضافة إلى الماء الوسطي بين العذب والملح 
(الماء المويلح أي قليل الملوحة) على حواف الماء العذب عند التقاء الماءين» 
ووجود الشحنات الكهربية المتشابهة والمتنافرة في أيونات الأملاح المذابة في 
الماء. وفي المقابل فإن الإشارة القرآنية إلى الفاصل بين البحرين ‏ بغير تخصيص 
- بتعبير البرزخ فقطء أو الحاجز فقطء وهو الحاجز من الماء الوسطي بين ماءين 
مختلفين في صفاتهما الطبيعية والكيميائية» كالبحرين الملحين المختلفين أفقياً أو 
رأسياً وذلك لأن مثل هذا الحاجز لا يمنع تحرك الكائنات البحرية من كتلة مائية 
إلى كتلة مائية أخرى مجاورة إلا إذا تباينت الصفات بينهما تبايناً صارخاًء فهو لا 
يحجر الكائنات البحرية حجراً كاملاً. كما أنه يصعب إدراكه على غير 
المتخصصين حتى في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه. 

خامساً : ثبت أن التنوع بين كثل الماء المتجاورة أفقياً ورأسياً بين البحار 
المتجاورة» وفي داخل البحر الواحد من البحار العميقة والمحيطات هو ضرورة 


ا مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


من ضرورات التنوع البيئي في البحار الذي لولاه لتقلصت الحياة البحرية تقلصاً 
شديدا. 

وتتجاور تلك الكتل المائية وتختلط دون امتزاج كامل على الرغم من 
محاولة التيارات والأمواج البحرية خلط كل كتلتين مائيتين ين متجاورتين بأنشطتها 
المختلفة» ولكن كل الذي يحققه ذلك هو تكوين حزام أو جبهة أو برزخ أو حاجز 
من ماء وسطي في صفاتهء وفي كل حالة يعمل هذا البرزخ على إبقاء تلك الكتل 
المائية المتجاورة مفصولة فصلاً كاملاً عن بعضها البعضء وكأن كلا منها عبارة 
عن بحر مستقل بذاته. 

وتتباين الكتل المائية المتجاورة في صفاتها بين البحار المتجاورة وفي البحر 
الواحد ‏ على الرغم من وجود كتل مائية متجانسة في صفاتها الطبيعية والكبماتة 
تغطي مساحات كبيرة من محيطات الأرض وبحارها الكبيرة ‏ وذلك لأن قياس 
عدد من الصفات الطبيعية والكيميائية مثل كل من درجات الحرارة» ونسبة 
الملوحة»ء والكثافة» ونسبة الأوكسجين الودا فنى الحا له انط وجود تباين 
ملحوظ في تلك الصفات من كتلة إلى أخرى - أي من بحر إلى آخر ‏ وحتى في 
البحر الواحدء ومع تباين تلك الصفات تتباين التجمعات الحياتية في كل منها. 
كما تتباين أنواع الرسوبيات التي تترسب منها. 

وهذه الحقيقة لم تدرك إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
أثناء رحلة باخرة الأبحاث البحرية البريطانية المسماة باسم رحلة التحدي 
(1102لعءم< معقم»013116 2)16. والتي تمت في الفترة من 1877م إلى 
7م وأئبتت أبحاثها أن الماء في بحار ومحيطات الأرض ينقسم إلى عدد من 
الكتل المتجاورة أفقياً ورأسياً. ولما كانت التغيرات الرأسية في صفات ماء البحار 
والمحيطات أسرع من التغيرات الأفقية» فإن التمايز الرأسي في صفات ماء البحار 
والممغطات كان داني اح م بجارة ا لانت وعلى سبيل المثال فإن درجة 
حرارة الماء عند خط الاستواء تنخفض من 70 درجة مئوية عند مستوى سطح 
البحر أو المحيط إلى 5 درجات مئوية على عمق كيلومتر واحدء بينما لا تنخفض 
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أفقياً إلى نفس الدرجة إلا على بعد حوالي 50٠١‏ كيلومتر شمالاً أو جنوباً من 
خط الاستواء. وعلى الرغم من ذلك فإن التغيرات الأفقية في الصفات الطبيعية 
والكيميائية قائمة بالفعل» وبإضافتها إلى التغيرات الرأسية نلاحظ أن الكتل المائية 
في البحار والمحيطات تتغير صفاتها في الأبعاد المكانية الثلاثة» كما تتغير مع 
الفصول المناخية» ومع كل من الليل والنهار ‏ أي مع الزمن. 
طبيعة الحاجز بين البحرين: 
مع التغير في الصفات الطبيعية والكيميائية لكتل الماء المتجاورة فإنها 
تتحرك في الاتجاهات الرأسية والأفقية» وتختلط وتتداخل أحياناً دون امتزاج 
كامل» وتتبادل درجات الحرارة والملوحة إلا أنها تظل دائماً مفصولة عن بعضها 
البعض بحواجز غير مرئية بطريقة مباشرة على هيئة حدود من الماء ذي الطبيعة 
الوسكية: 
وتمتد الكتل المائية في المحيطات والبحار المفتوحة لمسافات طويلة 
بمحاذاة خطوط العرض - أي فى الاتجاه من الشرق إلى الغرب - ولكنها تتغير 
أفقياً بسرعة في الاتجاه المتعامد ‏ أي من خط الاستواء شمالاً وجنوباً - ولذلك 
أحياناً تحت مسمى «الكتل المائية فى خطوط العرض الدنيا» فى مقابلة «الكتل 
المائية فى خطوط العرض العليا»» والتى تمتد شمالاً وجنوباً حتى القطبين. 
وتتباين الصفات الطبيعية والكيميائية للكتل المائية بتباين أوضاعها على 
سطح الكرة الأرضية» وبتباين مناسيبها من سطح البحر» وبتباين هذه الصفات 
تنقسم الكتل المائية بصفة عامة إلى ما يلي : 
أولاً: الكتل المائية السطحية: 
4 نور اعت تغط لالت ولعو ةيمر عدن خط أغرق ** قنبالا وجتوباء عندما 
يبدأ الانخفاض الفجائي في المنحنى الحراري ‏ أي: في درجات الحرارة ‏ وإن 


م4" 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


كان الحد الأسفل للنشاط السطحي للماء في البحار والمحيطات يوضع عادة بين 
٠ 5‏ متر تحت مستوى سطح البحرء حيث يظهر تغير ملحوظ في كثافة 
الماء أو ما يعرف باسم (منحنى الكثافة»), وينقسم الماء السطحي في البحار 
والمحيطات إلى عدد من الكتل الكبرى التى منها : 


010 


00 


إفرة 


ثانياً: 


الكتلة السطحية المتوسطة جغرافياً : وتمتد بين خطى العرض "١  ”0‏ شمالاً 
وجنوباًء وتتراوح درجة حرارة الماء في هذه الكتلة من ” إلى ١9‏ درجة 
مئوية » وتتراوح نسبة ملوحتها بين 1 كال وتنقسم هذه الكتلة المائية 
الكبيرة إلى عدد من الكتل الأصغر التى لها نفس الكثافة تقريباً» ولكنها 
تختلف فى بقية صفاتها الطبيعية» وذلك باختلاف مواقعها الجغرافية. 

كتل الماء السطحى فى خطوط العرض العليا: وتمتد فى المناطق المناخية 
العكدلة عدا ونان وتتميز بدرجات حرارة ونسبة ملوحة منخفضة عن 
الماء في الكتلة المتوسطة» وذلك لوجودها في مناطق باردة وغزيرة الأمطار. 
كتل الماء السطحى فى المناطق القطبية وحول القطبية: وتشمل المحيطين 
القطبيين الشمالى والجنوبى والمناطق المحيطة بهماء وأضخمها المنطقة حول 
القطب الجنوبي» ويمتد الماء السطحي فيها إلى أعماق تصل إلى 50٠١‏ متر 
تحت مستوى سطح البحر» في درجات حرارة مئوية تبلغ الدرجتين» ونسبة 
ملوحة تتراوح بين “1/74 و7,417/. 

كتل الماء متوسط العمق: 

وتمتد إلى عمق يصل إلى ١6٠١١‏ متر تحت مستوى سطح البحر» في تباين 


واضح لدرجات الحرارة ونسب الملوحة؛ وذلك نظراً لتحرك هذا الماء من مصادر 
سطحية مختلفة. وعلى ذلك يقسَّم هذا الماء إلى العديد من الكتل على أساس من 
صماته الطبيعية والمصادر التق جاء منها. 


وتواجد أهذة الكتل الماثية متوسظة العمق فى كل أحواض المخيطات تقريياً 
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خاصة في المنطقة حول القطب الجنوبي» ويتدفق منها الماء البارد» في اتجاه 
الشمال حتى يصل إلى خط عرض ٠١‏ درجة شمالاً في المحيط الأطلسي» وحتى 
خط عرض ٠١‏ درجات جنوب خط الاستواء فى كل من المحيطين الهندي 
زالقائى» سالاد إلارد ربمن لفطل العمال إلى شتهال كل من الحيظ 
الأطلسي والهادي متمركزاً في أجزائهما الغربية» وتزداد ملوحته نسبياً بسبب تجمد 
الماء وتحرك الركازة الملحية إلى تلك المناطق. 


ثالثاًء كتل الماء العميق: 

وأوضح نموذج لها يوجد في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الأطلسي» 
حيث يتكون هذا الماء من اختلاط ماء شديد الملوحة مندفع بواسطة تيار خليج 
فلوريداء والماء القادم من المنطقة شبه المتجمدة الشمالية» وهو ماء شديد 
البرودة خاصة في فصل الشتاء؛ وتسمى هذه الكتلة المائية باسم «كتلة ماء المحيط 
الأطلسي العميقة». وهي تملا قاع هذا المحيط إلى خط عرض١”‏ درجة شمالاً» 
ولكنها كلما اتجهت جنوبا تتطابق بين كتلتي الماء متوسط العمق وشديد العمق 
لطفوها فوق ماء القطب الجنوبي البارد العالي الكثافة والملوهةه وسقي كل 
كتلتين من تلك الكتل المائية المتجاورة رأسياً وأفقياً محتفظة بصفاتها الطبيعية 
والكيميائية وسط أطر من الماء المتوسط الصفات بينهماء وينتج هذا الماء 
الوسطي عن الاختلاط الجزئي بينهماء وذلك بفعل التيارات والأمواج البحرية 
التي تعمل على خلطهما خلطاً جزثياً. 

وتبلغ درجة حرارة كتل هذا الماء العميق في قاع المحيط الأطلسي حوالي 
ثلاث درجات مئوية» ولا توجد كتل عميقة من الماء في كل من المحيطين الهندي 
والهادي» باستثناء بعض إلجيوب الصغيرة في كل منهما. ‏ ' 


رابعاً. كتل الماء شديدة العمق: 


وتنتشر أساساً فوق قاع المحيط القطبي الجنوبي» ويعتبر ماؤها أعلى ماء 
الأرض كثافة» ويتركز حول القارة القطبية الجنوبية» ويتحرك هذا الماء الشديد 


لف مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


البرودة والملوحة والكثافة من هناك شمالاً إلى قيعان المحيطات الرئيسة الثلاثة 
د الهادي» والهتدئ: والأطلنس باحق يضل إلى خط العرض + دريعة شهالا: 
وهذه الكتل من ماء قاع القطب الجنوبي تتكون أساساً من تجمد الماء 
بكميات كبيرة فوق الرصيف القاري ارقا وراعءه كمينات مهولة من الركازات 
الملحية التي تندفع عبر منحدرات الجرف القاري لتختلط مع أقدار مساوية تقريباً 


من كتل الماء السطحي حول القطب الجنوبي» فينشأ هذا الماء الذي يتميز ببرودة 
شديدة» وكثافة مائية عالية» ونسبة ملوحة عالية نسبياً (فى حدود 7,417/). 


من ذلك الاستعراض يتضح أن الماء في جميع البحار المفتوحة والمحيطات 
يترتب أفقياً ورأسياً في كتل متمايزة مفصولة بماء وسطي يفصل كل كتلتين عن 
بعضهما البعض كأن كل واحدة منهما بحر مستقل بذاته» وذلك على الرغم من 
نشاط كل من الأمواج والتيازات اليخرية: زتندا :هذه الكقل الماتية غكل مستوى 
سطح البحر في المناطق ذات خطوط العرض العلياء وتمتد إلى الأعماق بالتدريج 
حتى تصل إلى قاع المحيط في المناطق الاستوائية» ويبقى الترتيب الأفقي لتلك 
الكتل المائية حسب مناطقها المناخية يعكس الترتيب الرأسى فى المنطقة الواحدة 
نسب العمق نضقة غامة: 00 

والماء يتحرك أفقياً في البحار والمحيطات بفعل الرياح والتيارات البعرية: 
وبكل من الأمواج السطحية والداخلية» ويتحرك رأسياً بازدياد الكثافة أو نقصها 
الناتج عن الاختلاف في أي من درجات الحرارة أو نسبة الأملاح المذابة أو 
فيهما معا نتيجة لتعرض الماء السطحي للبخر أو للأمطارء أو تعرض الماء العميق 
للأنشطة البركانية فوق قيعان البحار والمحيطات» أو لشيء من الاختلاف في نسبة 
الأملاح المذابة بالاختلاط مع غيره من كتل الماءء 07 زادت كثافة الماء فإنه 
يتحرك من أعلى إلى أسفل» وإذا قلت فإنه يتحرك بالعكس من أسفل إلى أعلى. 

وقد ثبت بدراسة النظائر المشعة أن اختلاط كتلتين من الماء فوق قاع 
المحيط الهادي يحتاج في المتوسط إلى فترة زمنية بين الألف والألف وستماتة 
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سنة» وإلى نصف هذه المدة تقريباً في كل من المحيطين الهندي والأطلسي» 
ولذلك فإن ماء المحيط الهادي يمثل اقلم قاء المحيطات على الإطلاق. وعلى 
الفكين من ذلك فإن الما السطحى لا يكاة يبقى ف مكانه لأكثر من ٠١‏ إلى 7٠:‏ 
سنئة» ولذلك يمثل أحدث دا لمات و 3 


التمايز بين ماء البحار شبه المغلقة والمفتوحة: 

ويظهر التمايز بين كتل الماء المتجاورة أكثر ما يظهر بين البحار شبه المغلقة 
والمحيطات». وذلك مثل البحر الأبيض المتوسط عند اتصاله بالمحيط الأطلسي 
عبر مضيق جبل طارق» والبحر الأحمر عند اتصاله مع خليج عدن عبر باب 
المندب» والخليج العربي عند اتصاله مع خليج عمان عبر مضيق هرمزء والبحر 
الأسود عند اتصاله ببحر إيجه عبر مضيق البوسفور (الدردنيل). 

فالماء فى البحر الأبيض المتوسط تزداد ملوحته بالتدريج؛ لأن مجموع ما 
معويه متي بزلة لال أشيعات ما مقط عليه من بطر وما يفيض إليه من ماء 
الأنهار خاصة بعد إتمام مشروع السد العالي في سنة ٠م‏ ويعوض ذلك بتيار 

ماء سطحي من المحيط الأطلسي يدخل عبر مضيق جبل طارق بمحاذاة السواحل 

الشمالية للقارة الإفريقية» ثم يتحرك شرقاً في عكس اتجاه عقارب الساعة 1 
الثمانين متراً العليا من الماء في البحر الأبيض المتوسط ليجدد ماءه باستمرار» 
ا اس برضا افراع 
مضيق الدردنيل. 


ومع ازدياد البخر في الصيف تزداد نسبة الأملاح في الماء السطحي للبحر 
الأبيض المتوسط فتزداد كثافته ويهبط إلى القاعء ومع الرياح الباردة التي تهب 
عليه في الشتاء يبرد الماء السطحي في هذا البحر فتزداد كثافته أيضاً ويهبط إلى 
القاع» ويفيض هذا الماء العميق الباردء ذو الملوحة النسبية والكثافة العاليتين عبر 
مضيق جبل طارق ليفيض من فوق كتلة الصخر المكونة للمضيق منحدراً بشدة إلى 
أعماق الجزء الشرقي من المحيط الأطلسي على هيئة لسان من الماء عالي الكثافة 
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والملوحة يمكن إدراكه على عمق ألف متر تقريباً ممتداً لآلاف الكيلومترات غرباً. 


وكل كتلة من هذه الكتل المائية الداخلة من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأبيض المتوسط. والخارجة من ذلك البحر إلى المحيط» والكائنة في الأجزاء 
المختلفة من كل منهما تختلط بالكتل الأخرى, ولا تمتزج بها امتزاجاً كاملاً: 
وذلك بتكون نطق من ماء ذي طبيعة وسطية بين كل كتلتين متجاورتين. 


وكذلك الحال بالنسبة للبحر الأحمرء وهو بحر طولي عميقء يبلغ طوله 
خوالي الآلفي كبلومترء ويتراوح عرضه بين 55١كم‏ و5٠‏ "اكمء وتقدر مساحته 
بحوالي 158,0٠١‏ كيلومتر مربع» ويصل عمقه إلى 797١‏ متراًء وماؤه دافئ» 
عالي الملوحة؛ لأن متوسط البخر من هذا البحر يقدر بحوالي ٠١١‏ سنتيمتر في 
السنة تقريبا. 


محوري عميق يحيط به رصيف قاري ضحل نسبياء يتدرج في العمق باتجاه 
المحور المركزي بواسطة سلسلة من الصدوع السُلّمية. 


والماء في عمق هذا البحر ‏ في الخمسين متراً السفلي منه ‏ تتراوح درجة 
حرارته بين الخمسين والمائة درجة مئوية» وتبلغ ملوحته ثمانية أضعاف متوسط 
ملوحة البحار والمحيطات ‏ أي حوالي 77,7/. 

ويندفع الماء الدافئ المالح الكثيف نسبياً من البحر الأحمر إلى خليج عدن 
عبر باب المندب» فينساب تحت ماء المحيط الهندي على عمق ثمانمائة متر تقريباً 
تحت مستوى سطح البحر» ويندفع تيار مائي معاكس من خليج عدن إلى داخل 


البحر الأحمر يحمل إليه ماءً أقل كثافة وحرارة وملوحة؛ وأعلى فى الأوكسجين 
المذاب. 


وبالنسبة للخليج العربي فإن ماءه الدافئ المالح يندفع كذلك إلى خليج 
عمان عبر مضيق هرمز ويتم إدراكه على عمق ثلاثمائة متر تقريباً تحت سطح الماء 
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الخليج العربي. 

وفى هذه الحالات الثلاث وأمثالها يتكون بين كل كتلتين مائيتين متجاورتين 
حزام من ماء ذي طبيعة وسطية يعرف باسم «الماء المختلط» أو «الجبهة المائية 
الفاصلة بين كتلتين متجاورتين»» ويتحرك هذا الحزام بهيئة رأسية أولاً ليفصل بين 
الكتلتين المائيتين المتجاورتين أفقيا» ثم ينحني بالتدريج حتى يصير في وضع مائل 
ثم أفقي ليفصل بين كتلتين مائيتين تعلو إحداهما الأخرى. 


وهذه الجبهة عبّر عنها القرآن الكريم بتعبير «البرزخ» مرة» وبتعبير «الحاجزا 
في الآية الكريمة التي نحن بصددهاء وهو حاجز حقيقي وإن كان لا يُرى بطريقة 
مباشرة؛ لأنه يفصل بين الكتلتين المائيتين المتجاورتين فصلاً كاملاً على الرغم 
من نشاط التيارات والأمواج البحرية التي تعمل على خلط أنواع الماء المتباينة في 
صفاتها مع بعضها البعضء. وبذلك يتكؤن هذا الحاجز الذي يزداد سعة أو ينقص 
حتى يتلاشى ليتكون من جديد بين كتلتين مائيتين أخريين. 


وتبدو كتل الماء المتجاورة في البحر الواحد متجانسة» ولكن بالتحليل 
الكيميائي الدقيق» وبالتصوير من الفضاء بواسطة الأشعة تحت الحمراء يتضح 
تمايزها إلى كتل متجاورة مفصولة فصلاً كاملاً بحواجز غير مرئية» تحول دون 
امتزاج كامل لتلك الكتل المتجاورة من الماء أفقياً أو رأسياً. 

فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعماثة سنة قوله الحق: 8#.... .وجل 
بيست الَْحْرَيْنِ عاجرا . . . ...© [النمل : .١‏ وهي حقيقة لم يدركها العلم المكتسب 
إلا في صورة بدائية جداًء وذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي (14877 - 
5/ا4م) ولم تتم بلورتها وقبولها من العلماء المتخصصين إلا في منتصف 
الأربعينيات من القرن العشرين. 
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(0) «وترى الأرص هَاِيِدَةٌ فَإدَا را عَكَهَا أله أَهْبَينْ 


سس سر جو 022011 


ورت وَأَنْبِتتْ من كل روج بَهيج4 [الحج: د] 


هذه الحقيقة الكونية جاء ذكرها بهذا النص القرآني الكريم في ختام الآية 
الخامسة من سورة «الحجا, وهى سورة مدنية» ومجموع آياتها ثمان وسبعون. 


من أقوال المفسرين في تفسير النص القرآني الكريم 

ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله - ما نصه: ##وَيَرَى الأرّصّ هَايِدَة4 هذا دليل آخر 
على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيي الأرض الميتة الهامدة. وهي 
المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة» وقال السدي: ميتة. 
#هَإذًا أنزلنا عليه الم اهرت وري وَأْييت من كل رَوْج بهيج*: أي فإذا أنزل 
الله عليها المطر (اععرت) أى تحركت بالنبات وحييت بعد موتهاء (وربت) أي 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من ثمار وزروع» وأشتات النبات 
في اختلاف ألوانها را وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: 
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© وجاء في تفسير الجلالين ما نصه: #اويَرى الأرصص عَامِدَةٌ* أي يابسةء 8مَادًآ 


رررة 1 


8 ليها الماء أَهَترتَ 4 تحركتء. #وريتٌ» ارتفعت وزادت. «#إوأ 
#إمن4 زائدة. كل رَوَج4 صنف. #ابَهِيج4 حسن. 

© وذكر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نصه: والهمود درجة بين 
الحياة والموت» وهكذا تكون الأرض قبل الماء» وهو العنصر الأصيل في 
الحياة والأحياء» فإذا نزل عليها الماء #أهْيَرّتْ وَرَيتَ4 وهي حركة عجيبة 
سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام» فالتربة الجافة 
حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماى. وتنتفخ فتربوء 
ثم تتفتح بالحياة عن النبات من كل زوج بهيج» وهل أبهج من الحياة وهي 
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تتفتح بعد الكمون» وتنتفض بعد الهمود؟ وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين 
أبناء الحياة جميعاً» فيسلكهم في آية واحدة من آياته» وإنها للفتة عجيبة إلى 
هذه القرابة الوثيقة» وإنها لدليل على وحدة عنصر الحياة» وعلى وحدة الإرادة 
الدافعة لها هنا وهناك في الأرض والنبات والحيوان والإنسان. 


الدلالة العلمية للنص القرآني الكريم: 

ترد لفظة «الأرض» في القرآن الكريم بثلاثة معان محددة تُفهم من سياق 
الآية القرآنية» وهي إما الكوكب ككلء أو الغلاف الصخري المكون لكتل 
القارات التي نحيا عليهاء أو قطاع التربة الذي يغطي صخور ذلك الغلاف 
الصخري للأرض. وواضح الأمر أن المقصود بالأرض في النص القرآني الذي 
نتعامل معه هنا هو قطاع التربة الذي يحمل الكساء الخضري للأرض» والذي يهتز 
وبري ستقوط الماء عليه 
أولاً: قطاع التربة الأرضية: 

تتكون تربة الأرض بواسطة التحلل الكيميائي والحيوي لصخورهاء كما 
تتكون نتيجة تفكك تلك الصخور بواسطة عوامل التعرية المختلفة التي تؤدي في 
النهاية إلى تكون غطاء رقيق لصخور الغلاف الصخري للأرض من فتات وبسيس 
الصخور على هيئة حطام مفروط يعرف باسم عادم الصخور. 

وعلى ذلك فإن تربة الأرض تمثل الطبقة الرقيقة من عادم الصخور الناتج 
عن تحلل أجزاء من الغلاف الصخري للأرض» والذي يغطي صخور ذلك الغلاف 
في كثير من الأحوال» جواء كان ناهذا ع عاليا اتجاتد ةن أو شعفولا إلنهنا 
ليعطيها ‏ والرية بذللقة نكسل التخلفة الوسى بين العلاف الضصخزي للازضن .ركلا 
من غلافيها الهوائي والمائي» ولذلك فهي خليط من المعادن التي تفككت من 
صخور الأرض بفعل عوامل التعرية المختلفة» ومن المركبات العضوية وغير 
العضوية الناتجة عن التفاعل والصراع بين تلك النطق الثلاث من نطق الأرض» 
أو المتبقية عن الكائنات الحية التي تعمر قطاع التربة» وهي كثيرة مثل البكتيرياء 
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والطحالبء. والفطريات» والنباتات بمختلف هيئاتها ومراتبها. فالتربة هي مصدر 
كل الغذاء والماء لحياة النباتات الأرضية؛ لأنها وسط تتراكم فيه بقايا كل من 
العمليات الأرضية» والسلاسل الغذائية» والتي تتحلل بواسطة الكائنات ادق 
التي تزخر بها التربة» والتي تجهز بنشاطاتها كل العناصر اللازمة لنمو النباتات 
الأرمية 1 
وتتكون الثربة الأرضبة أساساً من معادن الصلضال» والرمال» وأكاسيد 
الحديد؛ وكربونات كل من الكالسيوم والمغنسيوم. وبالإضافة إلى التركيب 
الكيميائي والمعدني لتربة الأرض» فإن حجم حبيباتها ونسيجها الداخلي له دور 
مهم في تصنيفها إلى أنواع عديدة» وتقسم التربة حسب حجم حبيباتها إلى : التربة 
الصلصالية» والطميية» والرملية» والحصويةء وأكثر أنواع التربة انتشاراً هي خليط 
من تلك الأحجام. 
ويقسم قطاع التربة من سطح الأرض إلى الداخل إلى النطق الأربع التالية: 
)١(‏ نطاق السطح الأرضي : وهو غني بالمواد العضوية» مثل أوراق الأشجار 
وفتات زهورهاء وثمارهاء وأخشابهاء وتزداد فيها نسبة المواد الدبالية 
(2105تنا11) أي العضوية المتحللة من أعلى إلى أسفل. 
(؟) نطاق التربة العليا: وتتكون أساساً من فتات المعادن الخشن نسبياً» ولكنها 
تزخر بالنشاط العضويء مما يزيد من محتواها في المواد الدبالية» والتي 
تصل إلى 7٠‏ من مكوناتها في بعض الحالات. 
إفرة نطاق ما تحت التربة العليا: وهو نطاق يتجمع فيه كثير من العناصر والمركبات 
التي تحملها المياه الهابطة من السطح إلى أسفل من النطاقين العلويين» ولذا 
يعرف باسم «نطاق التجمع»؛ ومع كثرة هبوط حبيبات الصلصال الدقيقة من 
النطاقين العلويين إلى نطاق ما تحت التربة أو نطاق التجمع هذاء فإنه يحتفظ 
بالماء الهابط إليه من سطح الأرض. 
() نطاق الغلاف الصخري للأرض: ويكون عادة متأثراً ببعض عمليات التجوية. 
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وهذه النطق لا تتمايز بهذا الوضوح إلا بعد تمام نضج قطاع التربة» فكثيراً 


أهم أنواع الحياة في تربة الأرض» وتشكل البكتيريا أغلبها (نحو .)/4١‏ وتنقسم 
بكتيريا التربة إلى ذاتية التغذية» وغير ذاتية التغذية» ومن الصنف الأول بكتيريا 
العقد الجذرية» وقد أعطاها الله تعالى ‏ القدرة على تثبيت غاز النيتروجين 
وتحويله إلى مركبات نيتروجينية مهمة في التربة» ولذا تعرف باسم «بكتيريا 
النيتروجين». وهناك «بكتيريا الإيدروجين». و«بكتيريا الكبريت»., و«بكتيريا 
الحديد») وغيرهاء» وهي تلعب دوراً مهماً في تزويد التربة بالأغذية المناسية 
للنباتات الأرضية» واستكمالاً لهذا الدور المهم» فإن البكتيريا غير ذاتية التغذية 
تقوم بتكسير المواد العضوية المعقدة ‏ مثل المواد السيليولوزية والكربوهيدراتية» 
والبروتينية والدهنية - وتحويلها إلى مواد يستطيع النبات الاستفادة بها. 


ثانياًء كيف تربو الأرض بإنزال الماء عليها؟ 


يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين واحدة مع ذرتي إيدروجين برابطة 
قوية لايسهل فكهاء. وتربط هذه الذرات مع بعضها البعض بشكل زاوء له قطبية 
كهربية واضحة؛ لأن كلا من ذرتي الإيدروجين يحمل شحنة موجبة نسبية» وذرة 
الأكسجين تحمل شحنة سالبة نسبية» مما يجعل جزيء الماء غير تام التعادل 
كهربياء وإلى هذه القطبية الكهربية تعود صفات الماء المميزة له مثل قدرته الفائقة 
على الإذابة» وعلى التوتر السطحي» وشدة تلاصق جزيئاته» مما يجعل له القدرة 
على التسلق (الخاصية الشعرية)» وعلى التكور في هيئة قطرات» وعدم امتزاج 
مدا ليلةا امتذاتجا كاهاذ."والماة هذه الصفات الطبيعية المميزة إذا'ثرل على ثرنة 
الأرض أدى إلى إثارتها كهربياً» مما يجعلها تهتز وتتنفس ويزداد حجمهاء فتربو 
وتزداد؛ وذلك لأن تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي 
يؤدي تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة» وزيادة حجمهاء وارتفاعها إلى أعلى 
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حتى ترق رقة شديدة فتنشق مفسحة طريقاً سهلاً آمناً لسويقة (ريشة) النبتة الطرية 

الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة. 
ومن أسباب اهتزاز التربة وانتفاشها وربوها ما يلي : 

:)١(‏ تتكون التربة- أساساً مق المعادن الصلضالية: ومن ضفات “تلك المعاةن 
أنها تتشبع بالتميؤ ‏ أي بامتصاص الماء ‏ مما يؤدي إلى زيادة حجمها زيادة 
ملحوظة. فيؤدي ذلك إلى اهتزازها بشدة وانتفاضهاء فتؤدي إلى اهتزاز التربة 
بمجرد نزول الماء عليها. 

(؟) تتكون المعادن الصلصالية من رقائق من أكاسيد السيليكون والألومنيوم تفصلها 
مسافات بينية مملوءة بجزيئات الماء والغازات» وعند التسخين تطرد هذه 
الجزيئات» فتنكمش تلك الرقائق بطرد هذه الجزيئات البينية» وعند إضافة 
الماء إليها تنتفض» وتهتز وتربو نتيجة لملء المسافات البينية الفاصلة لرقائق 
المعدن بالمياه. 

(0) نظراً لدقة حجم الحبيبات الصلصالية» (والتي لا يتعدى طول قطرها واحداً 
على ١01‏ من المليمتر أي أقل من ٠,٠٠4‏ من المليمتر)» وهي المكون 
الرئيس لتربة الأرض» فان اختلاط الماء بتلك التربة يحولها إلى الحالة 
الغروية» وهي حالة تتدافع فيها جَْسيْمَا نت المادة بقوة: وبأقدار غين مسناوية 
في كل الاتجاهات» وعلى كل المستويات في حركة دائبة تعرف باسم الحركة 
البراونية ‏ نسبة إلى مكتشفها - وهي من عوامل اهتزاز التربة بشدة وانتفاضهاء 
وكلينا كان الماء المخغاط بالعرية وف اعد تين بات القؤة لمسافات أكبره 
وزاد من سرغة خركتها. 

(:) تتكون المعادن الصلصالية ‏ أساساً ‏ من سيليكات الألومنيوم المميأة» وهذا 
المركب الكيميائي له قدرة على إحلال بعض ذرات الألومنيوم بذرات قواعد 
أخرى ‏ مثل المغنيسيوم والكالسيوم ‏ وكنتيجة لإحلال ذرات الألومنيوم 
بذرات غيرها من العناصر ترتبط بعض الأيونات الموجبة الشحنة ‏ مثل 
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(2) 


000 


0370 


الصوديوم والكالسيوم ‏ على حواف وأسطح رقاقات الصلصال لمعادلة 
الشحنات السالبة الناتجة عن إحلال ذرة الألومنيوم الثلاثية التكافؤ بذرة 
الكالسيوم أو المغنيسيوم الثنائية التكافؤ. والأيونات الموجبة ‏ مثل أيونات 
الصوديوم والكالسيوم ‏ سهلة الإحلال بقواعد أخرى» مما يحدث اهتزازا 
عنيفا في مكونات رقائق الصلصال في وجود جزيء الماء القطبي الكهربية. 


إن العمليات المعقدة التي كونت تربة الأرض عبر ملايين السنين أثرتها بالعديد 
من العناصر والمركبات الكيميائية اللازمة لحياة النباتات الأرضية» كما أن 
الكائنات الحية الدقيقة والكبيرة التي أسكنها الله تعالى تربة الأرض لعبت - ولا 
تزال تلعب ‏ دوراً هاماً في إثرائها بالمركبات العضوية وغير العضوية» وعند 
نزول جزيئات الماء ذات القطبية الكهربية» وإذابتها لمكونات التربة» فإن ذلك 
يؤدي إلى تأيخ تلك المكونات» وإلى تنافر الشخنات المتشابهة على أسطح 
رقائق الصلصال وفي محاليل المياه» مما يؤدي إلى انتفاض تلك الرقائق 
واهتزازها بشدة. 


يحمل كل من الرياح» والطيور»ء والحشراتء. والكائنات الدقيقة إلى التربة 
بذور العديد من النباتات» خاصة مما يسمى بالبذور المجنحة» والأبواغ 
والجراثيم» وحبوب اللقاح التي تحملها الرياح لمسافات بعيدة» وعندما ينزل 
الماء على التربة الأرضية» وتستقي منه تلك البقايا النباتية القابلة للإنبات ‏ مثل 
البذور ‏ فتنشط أجنتهاء وتتغذى على المواد المذابة في مياه التربة فإنها تنموء 
وتندفع جذورها إلى أسفل» مكونة المجموعات الجذرية لتلك النباتات» 
وتندفع سويقاتها إلى أعلى» مسببة اهتزازات لمكونات التربة. 

مع ازدياد هطول الماء على التربة تنتعش كل صور الحياة فيها من البكتيرياء 
والفطريات» والطحالب» وغيرهاء كما تغلظ المجموعات الجذرية للنباتات 
القائمة على سطح الأرض» ويؤدي النشاط الحيوي لكل من هذه الكائنات 
إلى زيادة حجم التربة» وإلى زيادة الأنشطة الكيميائية والفيزيائية فيهاء مما 
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يؤدي إلى انتفاض مكوناتها واهتزازهاء» وربوهاء وكثرة الإنبات فيهاء وقد 
صورت هذه المراحل بالتصوير البطيء وأثبتت الضصور صدق القران الكريم في 
كل ما أشار إليه فى هذه القضية. 


رع لو 


(1) 9ط الْاشَنُ يم خْقَ (ي) خْلِقَ من مله دفي 


محؤوو ' 4 ل 2 


يرج مِنْ بين ألصلْبِ والترآيب» [الطارق: ه ان 


هذه الآيات القرآنية الثلاث جاءت في أواخر النصف الأول من سورة 
«الطارق»» وهي سورة مكيةء وآياتها سبع عشرة )١11(‏ بعد البسملة» وقد سميت 
بهذا الاسم لورود القسم في مطلعها ب بعالم وَالطَارقٍ #» » ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن 
المقصود بالطارق هو النجم الراديوي من مثل النجوم النيوترونية النابضة» وأشباه 
النجوم؛ وكل واحد من هذين النوعين من أجرام السماء يطلق كمية هائلة من 
الأشعات الراديوية التي تطرق صفحة الغلاف الغازي للأرض بطرقات متلاحقة 
تشبه صوت ضربات الطارق على الباب» وتثقب صمت هذا الغلاف الغازي 
بنبضاتها السريعة المترددة. وكل من النجوم النيوترونية وأشباه النجوم من مراحل 
احتضار النجوم وانكدارها التي لم تكتشف إلا في الستينيات من القرن العشرين 
(1971م بالنسبة لأشباه النجوم» 1958م بالنسبة للنجوم النيوترونية النابضة). 
وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الطوارق (النجوم الراديوية) من قبل ألف 
وارتعهاةة سنة لهو بحق من الشهادات الناطقة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله كة. 
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من الدلالات العلمية للآيات القرآنية الثلاث: 

أولاً: في قوله تعالى: «تَلِطر لمن يم خْاِقَ4 : 
جاءت الإشارة إلى خلق الإنسان في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم 

منها : 

ء١١ فاطر:‎ .5١ خلقه من تراب (آل عمران: 54, الحج: 5. الروم:‎ )١( 
.)7”37 غافر: /ا5. الكهف:‎ 

(؟) خلقه من طين (الأنعام: 27 السجدة: لاء الأعراف: 2١١‏ 15» الإسراء: 
تدعق + الض د وا 


(©*) خلقه من سلالة من طين (المؤمنون: .)١5- ١7‏ 

(4:) خلقه من طين لازب (الصافات: .)١١‏ 

(0) خلقه من صلصال من حمأ مسئون (الحجر: 7١‏ 778). 

() خلقه من صلصال كالفخار (الرحمن: .)١5‏ 

(0) خلقه من الأرض (طه: 208 النجم: , نوح: 107. 218 هود: .)51١‏ 

() خلقه من ماء مهين (المرسلات: .25١6‏ 

(9) خلقه من ماء دافق (الطارق: 5). 

.)04 خلقه من الماء (الفرقان:‎ )9١( 

)١١(‏ خلقه من نطفة (النحل: 5» النجم: 55 257 القيامة: ا 24٠‏ عبس: 
/ا19-1١).‏ 

)١١(‏ خلقه من علق (العلق: »١‏ ؟). 


(1) خلقه من النفس أو الأنفس (النساء: »١‏ الأعراف: 184» الروم: 25١‏ 
الزمر: 5» لقمان: 58). 
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وهذه كلها مراحل في الخلق من لدن أبينا آدم نك إلى آخر إنسان» وهي 
مراحل يتمم بعضها بعضاًء وتشهد لله الخالق يل بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» 
وإحكام الخلق». ولذلك قال تعالى -: 

2 في قلا يُصِرُونَ* [الذاريات: ١؟]‏ 

وهذه المراحل تؤكد فى نفس الوقت حقارة نشأة الإنسان الأولى التي لا 
تزول عنه إلا بالارتباط الصادق بخالقه وعبادته بما أمرء وبالقيام بواجبات 
الاستخلاف فى الأرض بحسن عمارتها وإقامة عدل الله فيها. 

وتذكير الإنسان بحقارة نشأته الأولى لجام فطري لغروره واستعلائه 
ومحاولاته لتجاوز حدوده» بحكم أنه مخلوق ذو إرادة حرة. 

وفى تذكير الإنسان بحقارة نشأته الأولى بهذا التفصيل الذي فصله الله تعالى 
لنا في محكم كتابهء حد من نزغات الشيطان التي تسول للإنسان أحياناً حب 
الخروج عن حقيقة الخلق والدينونة لله الخالق بالغرق فى أوحال الادعاء بالخلق 
العشوائي كما نادت به فكرة التطور العضوي, أو الشرود بالخيال الجامح كتصور 
أبوين لآدم 4 دون أدنى حجة منطقية. وقضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق 
الكون» خلق الحياة» وخلق الإنسان من القضايا الغيبية التى إذا دخلها الإنسان 
بغير هداية ربانية من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة فإنه يدخل نفقاً مظلماً 
لا يخرج منه أبداً مهما كان بيديه من الشواهد الحسية ولذلك قال ربنا - جل 
العاف 3لا انبلط علق الكتوفه بالق ولاهاق لكي و1 كت ننضد اللوإن 
عَضَدَا؛ [الكهف: .]5١‏ 

ولذلك أيضاً فصّل القرآن مراحل خلق الإنسان فى أكثر من مائة آبة قرآنية» 
وأمرنا في هذه السورة المباركة بالنظر في مِمّ خلقناء وفسره بالماء الدافق الذي 
يخرج من بين الصلب والترائب» وفسره في مقام آخر بالماء المهين حتى لا يركب 
الغرور أحدا من المخلوقين. 
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ع تر ع 


ثانياً: في قوله تعال: وِخُلِقَ ين ماو دَافقِ) : 

في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنين يتخلق من دم الحيض فقط. أو 
من ماء الرجل فقطء نزل القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ مقرراً أن 
الإنسان #خَلقَ ين مله دَافقِ4 [الطارق: 1]. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده: «(أن تفوذيا در ترسول الله كوه يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي» فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله عَِْة: « 
يهودي من كل يخلق» من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة»”"'. 

ولم تعرف هذه النطف إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل 
العون المشريو صوو طن برها ف عاق الإنمانه 

ومن الواضح أن كلا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة قد مايز 
بين نطف التكاثر والماء الذي يحملهاء بقولارنا تارك وتعالى مم 
كقانة غزره"الإتسان: : السب مسب الإضن أ يرد شك 7 أل بِكُ طلَةٌ ين يو تق © م 
أن عَقَهٌُ مَتَنَ سر 79 + ل بن أتتن اذك الأ (©) أي كك يكير ع أ ميق 
لوق [القيامة : 0 

وفى الحديث الشريف جاء قول رسولنا يَكلِةٍ: «ما من كل الماء يكون الولد» 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء0”". 

من ذلك كله يتضح أن الماء الدافق الذي يخلق منه الإنسان يقصد به ماء كل 
من الرجل والمرأة» وسمي دافقاً لأن كلّا منهما يخرج من مصدره متدفقاً. فماء 
الرجل يخرج من غدتيه التناسليتين (أي من خصيتيه) وهما الغدتان المسئولتان عن 
تخلق النطف (الحيوانات المنوية أو الحيامن) وعن إفراز هرمونات الذكورة» 
وهما في الرجل يوجدان خارج الجسم في كيس الصفن وذلك لأن حرارة الجسم 


000 أخر جه الإمام أحمد في مسئلدة. 
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العالية (1” درجة مئوية في المتوسط) لا تسمح بتخلق النطف. والخصية غدة 
بيضية الشكل» مكونة من مجموعة من الفصوص التي يصل عددها إلى 
الأربعمائة» وفي كل واحد منها ثلاثة أنابيب منوية دقيقة وملتفة على ذاتهاء يبلغ 
طول كل منها حوالي نصف متر مما يصل بطولها الإجمالي إلى أكثر من خمسمائة 
مترء وهي مكدسة في حيز لا يزيد على ٠‏ مليمتراً مكعباً. وفي هذه القنوات 
تتولد النطف وتفرز هرمونات الذكورة» وبتقلصات كل من جدار الحويصلة المنوية 
والقناة القاذفة للمني مع تقلصات عدد من عضلات الجهاز التناسلي بأمر من 
الجهازين العصبيين الودي واللاودي يندفع السائل المنوي عبر الإحليل؛» وهو 
بحوي في كل دفقة أكثر من مائتي مليون حيمن (حيوان منوي)»: لا يصل منها إلى 
البييضة إلا بضع مئات قليلة» ويهلك أغلبها في طريقه إليها ولا يلقحها إلا حيوان 
منوي واحد. وهذا الاختيار لا يتحكم فيه إلا إرادة الخالق يله من لحظة اختيار 
الزوجين» إلى لحظة الإخصاب لبييضة محددة بحيوان منوي محددء. يحمل كل 
نوين مزنا نك تحددة اقدرنها ‏ الخالق 4ل لها لم وسكمي و ندوتة 

أما ماء المرأة فهو الماء المحيط بالبييضة فى داخل حويصلتها المعروفة 
باسم «حويصلة جراف»». فإذا انفجرت الحويصلة تدفق هذا الماء ليدفع بالبييضة 
إلى بوق قناة الرحم التي تعرف أيضا باسم «قناة فالوب» حيث تلتقي بالحيمن 
المقسوم لإخصابها وتكوين النطفة الأمشاج. 

والكذكاق العناسايعاة فى المزادهما البيفياة لفاسان كن حرسعا انن 
حفرتين صغيرتين كل واحدة منهما على جانب من جانبي الحوض» وكل مبيض 
عبارة عن غدة شبه مستديرة (في حدود 15مم') تقع بالقرب من بوق قناة الرحمء 
ومثبتة في موضعها بعدد من الأربطة» وكل مبيض يتكون من نسيج ليفي غني 
تأوغيقه الدموية يعرف باسم «سداة المبيض»» ويحيط بهذه السداة عدد من 
الحويصلات المبيضية المعروفة باسم «حويصلات جراف»» تحتوي كل منها على 
بييضة واحدة محاطة بكمية من الماء الأصفرء وعدد البييضات في مبيض الأنثى 
يتراوح بين أربعمائة ألف وستة بلايين بييضة» لا يبقى منها عند سن البلوغ سوى 
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بضعة آلاف قليلة» تنمو منها حويصلة واحدة في كل شهر طوال الفترة التناسلية 
للأنئى من سن البلوغ إلى سن اليأس بمجموع لا يتعدى الأربعمائة بييضة على 
طول هذا العمر. وأكثر من /5٠‏ من عمليات الإخصاب تسقط قبل أن تعلم المرأة 
أنها قد حملت,ء ولا يستمر إلى نهاية فترة الحمل أكثر من حوالي /7١‏ من 
حالات الإخصاب. وفي ذلك يقول رسول الله يكلِهِ: «إذا وقعت النطفة في الرحم 
بعث الله ملكاً فقال: يارب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجتها 
الأرحام 1 


و 


ويقول الله تعالى: لأأَّهُ يمَكهُ مَا تحَهِلُ حكُلُ أنَقٌ وما يَنِيضُ آل 
1 سٍِ عِنْدمِ مِقَدَارٍ © [الرعد: 8]. 

وماء المرأة الدافق يخرج مرة واحدة في كل شهر من الحويصلة الحافظة له 
عندما يدفع المبيض بتلك الحويصلة من حافته إلى بوق قناة الرحم فتنفجر عند 
تمام نضجهاء ويندفع ماؤها الأصفر اللون متدفقا بالبييضة إلى داخل قناة الرحم 
تمامأ كما يتدفق ماء الرجل بالحيامن»؛ فكلاهما ماء دافق كما قررت الآية 
السادسة من سورة «الطارق». وكما قال رسول الله يِْةِ في الحديث الذي رواه 
ثوبان وه : «. .. ماء الرجل أبيض. وماء المرأة أصفر)”". 


وهذا الماء الدافق عند المرأة يختلف عن سوائل المهبل» وهي سوائل 
لزجة: صل ولأصذقق» تفرزها مجفوعة امن العده المتصلة بالمهبل: وغي :سوائل 
مطهرة للجهاز التناسلي للأنثى ولا دخل لها بتكوين الجنين. 

كل الت إحدى النساء المسلمات (واسمها أم سليم) رسول الله يك قائلة : 
يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقء هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال كَكله: «نعم إذا راض الماء)”". ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. 
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وعلى ذلك فإن في قول ربنا - تبارك وتعالى ‏ عن الإنسان: #أخِْقَ ين مَل 
داف 4 سبق علمي للمغارق المكقينة تأكقز من ثلاثة عشر قرناً؛ ولا.يمكن لعاقل 
أن يتصور له مصدراً غير الله الخالق يَه. 


ثالثاً: في قوله تعالى: يحي بن بين الصُلب وَالرَآبِ» 

تتكون الغدد التناسلية فى كل من الرجل والمرأة (الخصيتان والمبيضان) مما 
يعرف باسم الحدبة التناسلية والتي تقع بين صلب الجنين (أي عظام ظهره الفقارية 
أو عموده الفقاري)» وترائبه (أي عظام صذره أو ضلوعه) وتلزل الخصيتان 
بالتدريج حتى تصلا إلى خارج الجسم (كيس الصفن) في أواخر الشهر السابع من 
عمر الحميل. وينزل المبيضان إلى حوض المرأة في نفس الفترة تقريب» ويبقيان 
في داخل الحوض. وتبقى تغذية تلك الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية بالدم 
والسوائل اللمفاوية والأعصاب من مركزي نشأتها من موقع الحدبة التناسلية بين 
الصلب والترائب طيلة حياة أصحابهاء ومن هنا تأتي ومضات الإعجاز العلمي في 
باريد اداع - تبارك وتعالى -: ##قَلْظرِ القن مم لق 
© خْنَ ين عه في 2 عر ب بن الب والدِ4. في التأكيد على خلق الإنسان 
نيح ماق الريا «والهرا وان كد من المائين يخرج دافقاً مندفعاً» وأن كليهما 
يخرج من بين الصلب والترائب لنشأة الغدد التناسلية في كل من الرجل والمرأة 
من نفس هذا الموقع. واستمرار تغذيتها طيلة حياتها بالدماء والسوائل الليمفاوية 
والأعصاب من الموقع ذاته. مما يجعل هذا الماء يخرج فعلاً من بين الصلب 
والترائب. 

ورحم الله فضيلة الإمام الشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي أدرك ببيضيرثة 
4 السيق" القر الى لص دشي اق لاسر | الضادو ين قز يسعيف بندةاتعليةا 
على هذه الآيات جاء فيه ما يلى : 

«وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما 
يفسر لنا هذه الآيات التي حيّرت الألباب» وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى 
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على قدر ما أوتي كل منهم من علم. .. ذاك أنه في الأسبوع السابع من حياة 
الجنين في الرحم ينشأ فيه ما يسمى «جسم وولف» وقناته على كل جانب من 
جانبي العمود الفقري. ومن جزء من هذا تنشأ الكلى وبعض الجهاز البولي. .. 
ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة». 

فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب 
والترائب» أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريباً. .. ومقابل أسفل الضلوع. 
ومما يفسر لنا ذلك أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموهما على 'الشريان الذي 
يمدهما بالدم. .. وهو يتفرع من الشريان الأورطي في مكان يقابل مستوى الكلى 
الذي'يقم بين :اللي والعراك + ويعمدان على الأعضات الفى تم كلا 
منهما. .. وتتصل بالضفيرة الأورطية ثم بالعصب الصدري العاشر وهو يخرج من. 
النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر. .. وكل هذه الأشياء تأخذ موضعها 
في الجسم فيما بين الصلب والترائب. فإذا كانت الخصية والمبيض في نشأتهما 
وفي إمدادهما بالدم الشرياني.. وفي ضبط شتئونهما بالأعصابء قد اعتمدتا في 
ذلك كله على مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب» فقد استبان صدق ما 
نطق به القرآن الكريم وجاء به كلام رب العالمين» ولم يكشفه العلم إلا حديثا بعد 
ثلاثة عشر قرنا من نزول ذلك الكتاب العزيز. . 


بمَا كمبًا نَُكَلُ 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بدايات الربع الثاني من سورة 
«المائدة»» وهى سورة مدنية» وآياتها مائة وعشرون )١١١(‏ بعد البسملة. 
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ونستعرض هنا جانباً من جوانب الإعجاز التشريعي في حد السرقة الذي 
تجرأ عليه كثير من المتغربين باستهجانه» واعتباره حداً موسوماً بالقسوة التي تنتهي 
بالمجتمع إلى عدد من المعوقين العاجزين عن العمل أو الإنتاج الذين لا بد أن 
يحيوا عالة على مجتمعاتهم. ولذلك تجرأ هؤلاء المتغربون على الله - تعالى - 
بالمطالبة بإلغاء هذا الحدء حتى تم لهم ذلك في غالبية المجتمعات المسلمة 
بدعوى التحضر ومسايرة العصرء وهي حجة مدحوضة:» وإنكار لأمر من أوامر الله 
معلوم من الدين بالضرورة؛ ومنكر المعلوم من الدين بالضرورة يخرج نفسه من 
الملة» وعلى المترخصين في هذا الحد الإلهي أن يعلموا ألا رخصة لهم فيهء وأن 
الله - تعالى ‏ هو أحكم الحاكمين» وهو خير الحاكمين» وهو يَُلِِ أعلم بعباده 
وبما يصلح لهم من دراية العباد بأنفسهم. 

والحد هو عقاب على جريمة؛ والجريمة لا توقف إلا بالعقاب الرادع» لأن 
العقات لا .بكرن عقانا ولا يكن زادغاً إذ| اضف بالرخازة والضعفنء ولولا أن 
الله - تعالى ‏ قد حد الحدودء وأنزل العقوبات الرادعة لفسدت الأرض» وعمتها 
الفوضى»ء وضاعت منها نعمة الأمن والأمان» ونهبت الحقوقء وانتهكت 
الحرمات» وتعطلت مصالح الناس بالكامل. 


| من أجل ذلك حاربت شريعة الإسلام الجريمة والمجرمين» والإفساد في 
الأرضن والمفشدين»:وشرمت العدوان على الأآفدين» وشرعت من أجلن 
ذلك الشرائع الرادعة للمعتدين الذين ينشرون الخوف والفزع في ربوع 
الأرض» ويحرمون أهلها من نعمةالأمن» وكان من ذلك حد السرقة., لأن 
اللصوص لو تركوا دون عقاب رادع لعم إفسادهم» واستطارت شرورهم. وكثر 
تخريبهم واعتداءاتهم» م كانت شار لدو ها لوي 
يقول: #إدك لله يُدمُ عَنِ الدبنَ مثو إنَّ أَّهَ لا بحب كل حون م4 [الحج: 2" 


وعلى ذلك فإن العقوبات في الإسلام ‏ ومنها حد السرقة ‏ لم تشرع لظلم 
الناس أو لإذلالهم؛ وإنما شرعت ردعاً للمعتدين» وزجراً لهم على اعتداءاتهم» 
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وعبرة للمعتبرين وعظة لهمء وتذكرة للمتذكرين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه 
المعتدون من جرائم» ودعوة للناس أجمعين للمحافظة على أمن مجتمعاتهم من 
الضياع» والأمن من أعظم نعم الله تعالى ‏ على عباده» فإذا فقدوه فقدوا كل 
شيء في حياتهم الدنيا. 
والمعتدي إذا لم يجد من شرائع الله ما يمنعه من اعتدائه وعدوانه على 
غيره» فإنه يعيث في الأرض فساداء ويزيد في طغيانه على الآمنين من قومهء وفي 
إفزاعه لهم» مما يقضي على أمنهم واستقرارهم» وسلامتهم» وينشر بينهم الخوف 
والفزع والرعب والضياع والاضطراب» وهي من الأمور المهلكة للمجتمعات 
الإنسانية» والمضيعة لطاقات أبنائتها وإبداعاتهم» والمتسببة في انهيار تلك 
المجتمعات وخرابها بالكامل. من هنا كان على المسلمين ‏ حكاماً ومحكومين - 
النزول عند أوامر رب العالمين» والالتزام بحدوده» وإقامة شرعه في كل أمر من 
الأمور خاصة في محاربة الجريمة والمجرمين كي يتحقق للمجتمعات الإنسانية ما 
تصبوا إليه من أمن وأمان» وحتى تصان حقوق العباد ومصالحهم من عبث 
العابثين واستهتار المستهترين» وطمع الطامعين وجشعهم من أصحاب النفوس 
المريضة. ش 
من الإعجاز التشريعي في حد السرقة: 
تعرف السرقة بأنها أخذ مال الغير المحرز خفية» والسرقة نوعان: 
(0) سرقة بالقوة» وتحت تهديد للسلاح (الحرابة) عقوبتها حد شرعه الله - تعالى - 
وتعرف باسم السرقة الكبرى. 
() وسرقة بدون تهديد» تعرف باسم السرقة الصغرى وعقوبتها التعزير أو القطع. 
ومنها الاختلاس» والخطف. والنهب» والغصب الذي لا يصل إلى حد 
الحرابة. والتعزير يشمل: النصيحة» والزجر والتوبيخ» والجلد والسجن» 
ويحدد ذلك بما يتناسب وحجم الجريمة. 


وحد السرقة الصغرى هو قطع اليد اليمنى إلى الرسغ. فإذا عاد إلى السرقة 
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كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعبء» وللفقهاء عند تكرر السرقة بعد ذلك 
تقاضين الا عع المقام الحزضتها. 

وحد السرقة الكبرى (المخراية !فصل رين تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 
إِسَّم جَركوأ وأ اذى يرون لَه وَرَسْولَمٌ وَيَسَعَوْنَ فى لْدْرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو و مصصابوأ 
اقم( يدير وَأَيَجْلُهُم يِنْ جِلَفٍ أو ينمأ فرت الأرّض وزلكت لو جرئ فى 
لديا و وَلَهْرَ فى الْآخْرَة عَذَابُ عَظِيْمٌ # [المائدة: 77]. 


ويستحيل تطبيق حد السرقة حتى يتوافر لكل فرد في المجتمع كل 
الضروريات اللازمة لحفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن.ء إما عن 
طريق العمل الذي تهيئه له الدولة وتيسره له ما دام قادرا عليه » فإذا عجز عن 
العمل جزئياً أو كلياً» عجزاً مؤقتاً أو دائماًء أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفيه 
لسد ضروريات الحياة» فإن الإسلام العظيم يجعل له الحق في استكمال تلك 
الضروريات من النفقة التى تفرض له شرعاً على القادرين من أهلهء أو من أهل 
محلته. أو من بيت مال الجواكية كأحد مستحقي الزكاة» فإن لم تكف الزكاة كان 
للدولة المسلمة الحق في فرض الضرائب على القادرين في المجتمع من أجل سد 
حاجة المحرومين وتحقيق الكفاية لهم» في غير ضرر ولا ضرارء وهذه المسؤولية 
من قبل الذين يملكون في المجتمع تجاه الذين لا يملكون تمنع الأحقاد والضغائن 
والمطامع والرغبة في سلب ما في أيدي الآخرين» وتحد من الجريمة لأن 
المجتمع يكفل لكل محتاج كفايته»ء ولا يدعه نهبا للشيطان» ووساوسه. 


ورعاية من يملكون لمن لا يملكون توجد تياراً من التآخيء والتعاطف» 
والحبء والودء والرضا بإرادة الله تعالى ‏ في توزيع الأرزاق مما يحول دون 
وو الراك بيد 016 , وجرائم السرقة بصفة خاصة. هذا بالإضافة». إلى أن 
الإسلام العظيم يعمل دوماً على الارتقاء بالإنسان في معراج الله» كما يعمل على 
ويه الكزبية السليمة + وذلك بتأكبد'الإسان لذاتهء وإخياء ضهيرهء ومراقيقه 
لتصرفاته» وتنشئته على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلى الخوف من المساس 
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بحقوق الآخرين» مهما كانت الحاجة ملحة» والضرورة قاهرة» وما فرضت 
العباداك الاتية اللفتن الدسلمة وتطيي "لهاك وإقبعارا بمزافية للد عالت لها 
في كل وقت وفي كل حين. 

ولما كان الإسلام العظيم» يحرص على ألا تقوم الملكية الفردية والجماعية 
إلا من حلال» كما يحرص على أداء حقوق الله من هذه الملكية بالزكوات 
والصدقات» فإن هذه الملكيات مهما تعاظمت لا تثير أحقاد الذين لا يملكون» 
ولا تدع للشيطان مجالاً في الوسوسة إليهم من أجل سرقتهم أو سلب شيء مما 
في أيديهم لأن الإسلام يضمن لهم الكفاية والعدل ولا يتركهم محرومين من أي 
من ضرورات الحياة. والإسلام الذي جعل من الإنسان مستخلفاً في الأرض» 
مطالبا بعمارتهاء وإقامة عدل الله تعالى ‏ فيها يجعل العمل والكسب الحلال 
فريضة عليه» كما جعل زكاة هذا الكسب الحلال فريضة كذلك. 

وفي ظل هذا النظام الإسلامي الذي يكرم الإنسان ويكفله. لا يسرق 
السارق لسد حاجته» إنما يسرق طمعا فى القراء. العاجل دون أدنى عمل ودون 
ادق ناا عقوف ارين ديجا | كجهره نجه راجنها ده ولا ادقع تش كير قينا 
يمكن أن تصيبهم به السرقة من خسارة» وترويع» وفزع وحزن في مجتمع 
الإسلام» وهو مجتمع طمأنينة وسلام» وهو المجتمع الذي يجب أن يكسب كل 
فرد فيه رزقه من حلال» بلا أدنى شبهة» ولا خداع أو غش أو احتكار» أو جور 
على حقوق الآخرينء وهو المجتمع الذي يُخْرَّج فيه حق الله من كل كسب 
حلالء ويؤمن أبناؤه بأن الرزق مقسوم سلفاً لكل فرد قبل أن يخرج إلى هذه 
الحياة الدنياء ومجتمع هذا شأنه يصبح من حق كل فرد فيه أن يأمن على ماله 
الخاص وعلى كل ممتلكاته؛ ومن هنا كان التشديد الإلهي في الحكم على 
السارق المكفية حاجته» والذي لا عذر له للوقوع في حد من حدود الله وهنا لا 
ينبغي لأحد أن يتوسط للرأفة بالجاني» من وقوع حد السرقة عليه متى ثبتت عليه 
الجريمة باعترافة أو بشهادة الشهود العدل» وثبتت“ التهمة علية ثبوتا لا شك فية. 


أما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرهاء فالأصل في الإسلام هو درء 
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الحدود بالشبهاتء, لذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه أوقف حد 
السرقة في عام الرمادة حين عمت المجاعة؛ وذلك انطلاقاً من قول رسول 
ال ا لا ل اا 
سرق غلمان لابن حاطب بن أبي ؛ بلتعة وذلك بعد أن تبين له أن سيدهم يجيعهم 
فدرأ عنهم الحدء وغرم سيدهم ضعف ثمن ما كانوا قد سرقوه تأديباً له» وتحذيرا 
لغيره من أصحاب الأموال الأشحاء البخلاء. وهكذا ثُفُهَم حدود الشريعة 
الإسلامية التي يجب أن تؤخذ في ضوء التكامل الإسلامي الذي يتخذ كل أسباب 
الوقاية قبل تطبيق العقوبة» والذي يدرأ الحدود بالشبهات» فإذا ثبتت الجريمة كان 
العقاب عليها عقاباً رادعاً لا هوادة فيه ولا رحمة. 

يقول صاحب «الظلال» ‏ رحمه الله - مستشهداً بكتاب «التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» ‏ رحم الله كاتبه رحمة واسعة جزاء ما قدم _: 
دولا ند أن ايكون هذا امال حورا وأن يأخذه السارق من حرزه. ويخرج به 
عنه.. فلا قطع مثلاً على المؤتمن على مال إذا سرقهء والخادم المأذون له بدخول 
البيت لا يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزاً منه» ولا على المستعير إذا جحد 
العارية» ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين"'': ولا على المال خارج 
البكد ا وصاري السفدرق: يمه لماك ركد ذا.. ولا بد أن يكون هذا المال 
المحرز للغير.. فلا قطع حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شراكة» 
فليس خالصاً للغيرء والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيبا 
فيه فليس خالصا للغير كذلك» والعقوبة في هذه الحالات هي التعزير فقط بالقدر 
المناسب لحجم الجريمة». 

وفي تطبيق حد السرقة فإن الشبهة تدرا الحد لقول رسول الله كله : «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات» فشبهة الجوع أو الحاجة» وشبهة الشراكة في المال» أو رجوع 
الجاني عن اعترافه إذا لم يكن هناك شهود. أو نكول الشهود عن شهادتهم» إذا 


)١(‏ الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صُرم. 
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ارتدوا عنهاء كل ذلك من الشبهات التي تدرأ الحد. فإذا زالت كل الشبهات» 
وقعك جريية السرم البوقا ا ختلله فيه وبسي ارين الجد الشترضي ولد أذلى تدده 
وذلك من أجل حماية المجتمع أفراداً وجماعات» وتطهيراً للمذنب من جريمة 
السرقة التي من دوافعها الرغبة في المال الحرام» والطمع في ثمرة عمل الغير. 
ولذلك حاربت الشريعة الإسلامية هذه الدوافع الشيطانية» بحرمان السارق من 
أدوات العمل والكسب وأولها يده» ثم إذا عاد إلى السرقة كانت رجله» لعل في 
هذه العقوبة» ما يردعه عن جريمته ويكون عبرة لغيره». 

«والقوانين الوضعية التي جعلت الحبس عقوبة السارق» قد أخفقت في 
محاربة هذه الجريمة» لأن الحبس لا يحول بين السارق وبين العمل إلا لمدة 
محدودة هي مدة الحبس» بل إن من زعماء عصابات السرقة من يزاول إدارة 
سرقاته من محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه الحرام في محبسه عليها وهو في 
خارج المحبس» هذا بالإضافة إلى أن هذا المجرم في محبسه مكفي الحاجات» 
لا حاجة له إلى العمل» فإذا خرج من محبسه استطاع العمل والكسب بالحرام من 
جديد» واستطاع خداع الناس وغشهم» بمحاولة الظهور أمامهم بمظهر الشرفاء 
وهو اللص الخسيس. أما عقوبة القطع فتحول بين السارق والعمل» أو تنقص من 
قدرته على ذلك» كما تحول دون إمكانية خداعه للناس والظهور بغير مظهره 
الحقيقي لأن آثار جريمته تلازمه في بدنه). 

أما دعاوى المتغربين من أن عقوبة القطع تشوه المقطوعين وتزيد من أعداد 
العاطلين» وتصم الإسلام بالقسوة فكلها دعاوى باطلة لمخالفتها أوامر الله 
وإغفالها مصلحة المجتمع» وإنكارها أن القطع عقوبة رادعة تمنع غالبية الناس من 
الوقوع في جريمة السرقة. والواقع يشهد أن هذه العقوبة لم تطبق في صدر الإسلام 
إلا في آحاد من الناس. وكذلك في المجتمعات المعاصرة التي تطبق شرع الله 
فإن القطع لا يتم إلا في أحاد من الحالات في كل عام إن وجدتء» وهذا وحده 
كاف لإبراز معجزة التشريع في حد السرقة. 


تغرف 
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ا لدت اموا إنما لل لكي واللمات والائلة رمن 


ره د زواعو 4 


مْنْ عَمَلٍ الصّيِطن فاجتنبوه علَّكم تَيْلِحُونَ» [المائدة: ]9١‏ 


ومن الدلالات العلمية والتشريعية لهذه الآية الكريمة ما يلي: 


أولاً: التآأكيد على أخطار الخمر: 


(010 


00 


أثبتت الدراسات العلمية أن للخمر مخاطر عديدة منها ما يلي: 

الذهاب بكلٍ من العقل والإرادة: وهما من أعظم نعم الله تعالى ‏ على 
الإنسان» وبذهابهما يأتي الإنسان بالكثير من التصرفات غير المسؤولة» فيفقد 
كرامته وإنسانيته لفقده القدرة على التمييز بين الحق والباطل» وبين الخير 
والغين وبين الصيوات:والخطاء وبين اللافق :وغين اللائق :من الأفعال 
والأقوال والتصرفات» مما يفقده احترام الآخرين. 

فالخمر تشل الحواس» وتجعل المخمور يترنح في مشيته» ويتقياً بغير إرادته» 
وتضطرب حركاته» ويفقد انضباطه» فيهيج بعنف شديد حتى يبدو وكأنه أشد 
اندفاعاً» وأقل حياءً من طبيعته» لا يدري ما يقول» ولا يبالي بما يفعل» يكثر 
الثرثرة بما لا يفيد» أو يخمد خمود الموتى بعد أن كان كالبركان الثاترء» وهذا 
مما يحط من قدر الإنسان» ويضيع مهابته وكرامته. 

الذهاب بالعافية والصحة البدنية: نشرت إحدى المجلات الطبية البريطانية 
(1987 ,اأهضقن1) أن أكثر من مائتى ألف شخص يموتون في بريطانيا 0 
نسب الخمورة.وؤذلك لذا 000 أضرار بالغة على جسم الإنسان» 
منها: تسمم خلايا وأنسجة الجسدء وإعاقتها عن أداء وظائفهاء وبالتالي 
إعاقة العديد من أجهزة الجسم وأعضائه عن القيام بوظائفها بالكفاءة 
المطلوبة» أو تعطيلها بالكامل عن أداء تلك الوظائف ابتداءً من الفم والمريء 
إلى المعدة والأمعاء: حيث تنتقل المسكرات إلى الدم ومنه إلى جميع أجزاء 
الجسم خاصة المخ» فلك اق ها السك :مطاذ جرنا أو كلياء 
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فالجهاز العصبي في جسم الإنسان هو أكثر الأجهزة تأثراً بالخمور التي تقطع 
الشعيرات العصبية الواصلة بين خلاياه» وقد تؤدي إلى قتلهاء وهي الخلايا 
الوحيدة في جسم الإنسان التي لم يثبت بعد إمكان تجددها. 

والتهاب الأعصاب من أشد الأمراض إيلاماً للإنسان» وقد يؤدي إلى التهيج 
العصبي» والصرعء وإلى فقد بعض الحواس. كالسمع والبصر والذاكرة التي 
يدمرها إدمان الخمر تدميراً كاملاً» وقد يؤدي كذلك إلى الارتعاش» والهذيان 
والأوهام» والقلق. والهوسء والهواجسء كما قد يؤدي إلى الشيخوخة 
المبكرة» أو الشلل» أو الجنون» وقد يقود المدمن إلى القتل» أو الانتحار» 
أو إلى الموت البطيء. 

وبالنسبة إلى الجهاز الهضمي فإن الخمور تلهب كلا من: الفم» واللسانء 
والمريء» والمعدة» والأمعاء بما تحمل من الكحوليات والمواد المضافة» 
وأغلبها من السموم القاتلة» وتؤدي التهابات الجهاز الهضمي إلى تشققات 
اللثة والفم واللسان» مما قد ينتج عنه تدمير حاسة التذوق بضمور الحليمات 
التذوقية في اللسان» وإلى تغطيته بطلاوة بيضاء قد تكون مقدمة لإصابته 
بالسرطانء. أو لإصابة الغدد النكفية بالالتهابات المؤلمة. 


كذلك يؤدي إدمان الخمر إلى توسيع الأوعية الدموية بالغشاء المخاطي لكل 


من المريء» والمعدة.» والأمعاء» مما يعين على انتشار التقرحات بهاء وإلى 
النزف» وإلى الإصابة بالسرطان. 

وإدمان الخمر قد يؤدي كذلك إلى تلف كل من الكلى والكبد» وتدمير 
خلاياهما وأنسجتهماء وقد ينتهي الأمر بكبد المدمن إلى التشمع أو التشحم 
|9 العلييية مما يتسبب فى توقفه عن أداء وظائفه. وما يصاحب ذلك من 
اضطرابات وأمراض وآلام مبرحة. 

وأخطر من ذلك كله ما ينتج عن إدمان الخمور من اضطرابات فى القلب» 
واعتلال في عضلته وصماماته. وإلى تصلب الشرايين وضيقهاء وإلى فقر الدم 


كرف 


فر 
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وفوق ذلك كله فإن الخمر تضعف أجهزة المناعة في الجسم» ومن ثم تضعف 


تدمير النسل: للكحوليات والمواد الملونة والحافظة للخمور أضرار بليغة على 


الغدد التناسلية في كل من الرجال والنساءء مما يؤدي إلى اضطرابات غير 
محمودة العواقب قا ها الضعف الشديدء أو الهياج الجنسي الشديد» وما 
لذلك من مخاطره الأسرية والاجتماعية والسلوكية» وإشاعة الطلاق 
والفواحش والجرائم في المجتمعات» ومنها العجز والبرود الجنسي» ووصول 
المرأة إلى سن اليأس مبكراً بعد سلسلة من الاضطرابات الحيضية. 
وللكحوليات المكونة للخمور آثار مدمرة على الشيفرة الوراثية وعلى 
الصبغيات الحاملة لها في الخلايا التناسلية بصفة خاصة» مما يؤدي إلى إنتاج 
ناف مشوهة تؤدي إلى أجنة مشوهة» فيورث كل من المدمن والمدمنة نسله 
كيئرة وراقة متنةابنا تحكلة من تشوعات قد تؤدئ إلق التخلت العقلن» أو 
القصور الجسديء أو الأمراض والعلل التي قد تفضي إلى الموت قبل الميلاد 
أو بعده. وإذا نجا الجنين من الموت» فإن الأعطاب في شيفرته الوراثية قد 
تستمر في نسله إلى العديد من الأجيال. 

كذلك فإن الأم المدمنة للخمور تنقل مرض الإدمان إلى جنينها وهي حامل به 
عبر المشيمة» وأثناء إرضاعه بعد الميلاد عبر لبنهاء وقد أشاع تجار الخمور 
أن تناولها بواسطة الأم المرضع يساعد على إدرار لبنهاء ولكن ثبت بالتجربة 
بطلان هذا الزعم وأخطاره الصحية على كل من الأم ورضيعهاء فالرضيع 
الذي يتلقى كحوليات الخمور مع لبن أمه المدمنة يضطرب نومه» وتعنف 
حركاته» ومع تركز كميات من هذه الكحوليات في جسله قد يصاب بالإدمان 


قبل أن يفطم. 


(:) إهدار الأموال: ينفق على تصنيع وتسويق الخمرء وعلى الدعاية لترويجه 
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آلاف الملايين من الدولارات سنوياً في مختلف دول العالم» كما تنفق مئات 
الملايين من الدولارات على علاج المدمنين» والخسائر الاقتصادية الناجمة 
عن الإدمان من إهمال وتغيب عن العمل تقدر بمئات البلايين من الدولارات 
سنوياًء في الوقت الذي يتضور فيه من الجوع أكثر من نصف سكان الأرض» 
ولو وجهت هذه المليارات من الدولارات إلى إعمار الأرض ما بقي بها 
0 2-2 
(5) ازدياد معدلات الجرائم وحوادث الطرق: يتضاعف أعداد معاقري الخمور في 
العالم بصورة مطردة؛ ومع هذا التضاعف تتفاقم معدلات الجريمة وعدد 
القتلى و العجزة من المصابين في حوادث الطرق» وجرائم الاغتصاب 
والسرقة بالإكراه» والطلاق» والعنفء. والانتحار وغيرها. 
وفي دراسة عن الولايات المتحدة الأمريكية جاء أن نصف جرائم الانتحارء 
وغ ”7/7 من جرائم الاغتصاب. و554/ من حوادث السير المؤدية إلى الوفاة 
سببها إدمان الخمورء كما جاء بها أن 57/ من الأمريكيين يشربون الخمرء 
وأن أكثر من /٠١‏ منهم مدمنون إدماناً مرضياً كاملاً. 
ثانياً: التأكيد على أخطار الميسر: 
(الميسر) هو القمارء بمعنى كسب المال أو خسارته بسهولة ويسرء وفي 
الميسر فساد للمال» وفساد للقلب» وإهدار للوقت» وضياع للعديد من الأخلاق 
والقيم. والمال وسيلة تقويم جهود وممتلكات الآخرين» فلا يجوز أن يكتسب إلا 
بإنتاجية حقيقية» ولا أن يضيع إلا بحق مشروع. والميسر هو أحد وسائل انتشار 
العداوة والبغضاء بين الناس» فالميسر عادة ما ينتهي إلى نزاع أو إلى انتشار 
الأحقاد والضغائن بين الئاس أو إلى خراب البيوت» وإلى حسرة وندامة» وقد 
أغوى الشيطان الإنسان بالقمار منذ القدم» فوجدت آثار تدل عليه في كل 
الحضارات القديمة» وثبت أنه لا ينتهى إلا بالمعارك والسباب واللعانء» وأنه 
يدفع بالناس إلى إهدار الوقت والتكاسل عن العمل والإنتاج» كما يشجع على 
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الخداع والمناورة» وعلى السرقة» وعلى غيرها من الجرائم. وكان القمار محرماً 
في دولة مثل إنجلترا حتى سنة 1970م وإن كان شياطين الإنس قد بدأوا في 
دصري ماحد ]راان الحبينياكا خيد بم ندر سلفم | رجاه العام وأصبح 
فرق بشيهه تقارقه نا لأدمان) واد الى ساب كثبر دن انيرك 0 
وإلى انتشار الجرائم بمختلف صورها. 
ثالثاً: التأكيد على خطر الشرك بالنه: 

تشير كل الدراسات الفلكية إلى وحدة البناء فى الكون مما يشهد بالوحدانية 
المطلقة للخالق يلل وهذه الوحدة فى البناء قاكية خلن الزويية الكاملة ف كل 
شيء ‏ من اللبنات الأولية للمادة إلى لأسا نا يشير إلى تفرد الخالق الواحد 
الأحدء الفرد الصمد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

من هنا كان الشرك بالله من أشنع الجرائم التي يمكن أن يقترفها الإنسان» 
ولذلك وصفت الآية الكريمة التى نحن بصددها كلا من الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام على أنها 00 عمل الشيطان» وأمرت باجتنابه إذا أراد 
الإنسان الفلاح في الدنيا والآخرة. 


من الدلالات العلمية والتشريعية للآية الكريمة 


أولاًه من الأضرار الصحية للزنى: 

تعتبر خلايا التناسل أثمن ن الخلايا في جسم الإنسان؛ لأنها تحمل المخزون 
الوراثي من لدن أبينا آدم نك وحتى قيام الساعة. ومن هنا كان واجب المحافظة 
عليهاء وعدم التفريط فيها بوضعها في غير مواضعها الشرعية. ومن هنا أيضاً 
كانت إرادة الخالق يله في جعل المناطق الجنسية من أكثر مناطق الجسد حساسية 
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وعرضة للأمراض إذا لم يحافظ عليها بعناية شديدة» ومن أخطر ما يصيبها 
الصلات غير المشروعة بكل صورها وأشكالها وهيئاتهاء وما يتولد عنها من 
أمراض فتاكة تدمر الجسد تدميراًء ومن هنا كانت حكمة تحريم الزنى وجعله من 
الكبائر. ومن الأمراض التي تنتشر بين الزناة ما يلي : 


: مرض الزهري: (عكهءولط [وعمعمء؟؟)‎ )١( 


00 


ويظهر على هيئة قروح جلدية خاصة في الأعضاء التناسلية وحولهاء وفي 
الشفاه وبين الأصابع» وفي الأغشية المخاطية بالجسم» ويصاحب ذلك بآلام 
في المفاصل وبالصداع الشديد خاصة عند النساء اللائي يضطرب عندهن 
الحيض» ويتساقط الشعر من بقع متفرقة من الرأس والحاجبين» وبتشقق 
الأظافر. ويتطور هذا المرض ليصل إلى الأجهزة الداخلية بالجسم» مثل 
الكبدء والجهاز الهضميء والعقد البلعمية فيلهبها ويؤدي إلى انتشار الأورام 
المدمرة للأنسجة» وإلى ظهور التدرنات الجلدية المختلفة» والتهابات كل من 
المفاصل والعضلات» وتشوه العظام» وتدمير الجهاز العصبي والمخ. 

وقد يصاب المريض باليرقان والاستسقاء في البطن» وإلى عدد من الالتهابات 
في أماكن مختلفة من الجسم تنتهي بكوارث» مثل فقد البصر وغيره من 
الحواس» وتشوهات القلب والأوردة والشرايين التي قد تفضي بالمصاب إلى 
القبر بعد معاناة والام لا تطاق. 

وقد تنتقل هذه الأمراض إلى النسل» فليس هناك احتمال لولادة طفل سليم 
من أم مصابة بمرض الزهري» أو من أب يحمل مسببات هذا المرض. 

مرض السيلان (6020155268) : 

ويصيب هذا المرض الجهاز البولي/ التناسلي بالتهابات شديدة تؤدي إلى 
إفراز قيح مخاطي مع البول» وقد تنتقل جرثومة المرض بلمس المريض أو 
لمس بعض ملابسه أو حاجياته. 


وهذا المرض قد ينتهي بالمريض إلى العقم الكامل بعد سلسلة من الالتهابات 
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المؤلمة في الجهاز البولي/ التناسلي» وقد تنتقل هذه الالتهابات إلى بقية 
أجهزة الجسم» وتعاني المرأة المنضاء بهذا المرض من مضاعفاته الجسدية 
والنفسية أضعاف أضعاف معاناة الرجل خاصة عندما تصل الإصابة إلى الجلد 
وتؤدي إلى تشوهات عديدة به» أو إلى العينين فتصيبهما بالعمىء أو إلى 
الأجنة في بطون الأمهات المصابات فيؤدي ذلك إلى تشوهات خلقية عديدة. 
ومن أخطار هذا المرض كمونهء بمعنى عدم ظهور الأعراض الخارجية له 
مباشرة» وجراثيمه كامنة في داخل جسد المصاب ينقلها إلى غيره دون علمه. 
مرض الحلا أو التقرحات الفيروسية (5©م11»5) : 

ويعرف هذا المرض أيضاً باسم الحمى الحلئية 711115 21161565 ويصيب 
الجهاز البولي/ التناسلي بالتهابات مصحوبة بنزول سوائل بيضاء أو صفراء 
كريهة الرائحة» تلطخ الملابس الداخلية للمصابين» وتؤدي إلى زحف البثور 
الناتجة عن هذه الالتهابات لتنتشر على الجلد وتتحول بالهرش إلى جروح 
شديدة الإيلام. 

وفيروسات المرض تنتقل بالعدوى» ومن أخطارها أنها تهاجم الأعصاب 
وتتسبب في تدميرهاء فإذا وصلت إلى النخاع الشوكي تسببت في التهاب 
السحاياء وإذا وصلت إلى المخ قد تؤدي إلى الموتء ولا يوجد لهذا 
المرض علاج ناجع إلى اليوم»؛ حيث إن كل الأدوية المقترحة تخفف من 
الآلام الناتجة عنه فقط على المدى الطويل من التداوي دون القضاء تماما 
على فيروسه الذي يظل كامنا بجسم المصابء وقد يؤدي إلى سرطانات 
الجهاز البولي التناسلي/ مثل سرطانات الرحمء البروستاتا (الموثة) وغيرها. 
ومن أخطار هذا المرض أنه سريع الانتقال بالعدوى من إنسان لآخر 
بشكل مباشر؛ لأنه لا يصيب إلا الإنسان» وإذا وصلت فيروساته (,1151/1 
72 إلى الجلد فإنها تتكاثر بسرعة مذهلة. ومن أخطار هذا المرض أيضاً 
قدرة فيروساته على الاختباء داخلّ جسم المصابء فلا يصلها تأثير 
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المضادات الحيوية بسهولة. وقد تصل هذه الفيروسات إلى الأجنة في بطون 
الأمهات المصابات أثناء عبورها لمنطقة عنق الرحم» فيولد المولود فاقد 
البصرء أو مشوه الخلقة» أو مدمر المخ. 

ومع الفوضى الجنسية التي تجتاح عالم اليوم خاصة بين المراهقين من الشبان 
والشابات تحت مسمى الحرية الشخصية» والتي ساعدت البحوث الطبية على 
استعارها بتوفير وسائل وأدوية منع الحمل» والسماح بالإجهاض في أغلب 
الدول غير المسلمة» مما شجع على ممارسة الجنس في سن مبكرة» فلا يكاد 
الشاب أو الشابة يصل إلى سن العشرين إلا ويكون قد أصيب بأحد الأمراض 
الجنسية التي استقرت في جسده أو جسدها من الأمراض الجنسية التي 
انتشرت مؤخراً كانتشار النار في الهشيمء والمصاب بها يدخل في دوامة من 
العلل الجسدية» ومن أبرزها العقمء وأمراض نقص المناعة والأورام 
السرطانية العديدة» والأمراض النفسية التي قد يصعب التخلص منهاء ومن 
صورها القلق» والتوتر النفسي» والاضطراب السلوكي» والعوارض العصبية» 
والانهيارات النفسية» وغيرها. 


مرض القرح اللين : 

ويظهر على هيئة إصابات موضعية في الجلد والعقد البلعمية المجاورة خاصة 
في الأعضاء التناسلية» ويظهر على هيئة بثور صغيرة متعددة تتقرح بسرعة 
وتفرز مواد قيحية نتنة ودماء» وقد تمتد لتصيب مساحات كبيرة من الجلد 
فتسبب آلاماً مبرحة فيه» وقد تتطور هذه التقرحات إلى التليف والتشوه مما 
يحتاج أحياناً إلى التدخل الجراحي. 

أمراض النمو الحبيبي التقرحي : 

ويظهر على هيئة تقرحات حبيبية أو حويصلية تصيب مساحات كبيرة من الجلد 
وما تحته والأغشية المخاطية وما تحتها خاصة فى الأعضاء التناسلية وما 
حولها إلى أعلى الفخذين وأسفل البطن». 5555 هذه التقرحات إفرازات 
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منتنة من الدماء والصديد» وعنل التئام تلك القرح تقواك وراءها تليفات وننياً 
كبيرة مُشَرّهة للغاية يصعب علاجها حتى بالتدخل الجراحي. 
أمراض النمو البلعمى الالتهابى: 
ويظهر على هيئة حويصلة أو عدد من الحويصلات في جلد المناطق التناسلية 
التهاب وتضخم الغدد البلعمية» ويكون التورم عادة في عقد متفردة تتجمع 
لتصبح كتلة واحدة تشكل خُرّاجاً أو عدداً من الخُرّاجات» تتحول إلى ناسور 
يفرز صديداً نتنأ مختلطاً بالدم, ويصبح مركزاً للآلام الشديدة» وقد يتحول 
إلى تشوهات خلقية عديدة. ويصاحب هذا المرض عادة بشيء من ارتفاع 
درجة حرارة الجسمء والتعرق. والغثيان» والرغبة في التقيؤء وآلام في الظهر 
والمفاصل» وانسداد في الشهية» ونقص في الوزن» وشعور بالانحلال العام 
في الجسم. خاصة إذا وصلت الالتهابات إلى السحايا الدماغية» أو تحولت 
إلى عدد من الأورام السرطانية. 

:[(ذ.لط.4.1) عسسمعلسرك وعمسعنعقء2آ1 عسسسصس] لعمسوع4] 
وهو أحدث وأخطر الأمراض التي تنتقل بواسطة العلاقات الجنسية 
المحرمة» ويسببه ما يعرف باسم فيروس نقص المناعة في الإنسان 
[(11.1.7) كبمام؟ تإعصع نع قء1200استد] مسلط ] ٠‏ 
ويعرف بأنه فيروس انقلابي 166]50711115» وهو من مسببات العديد من 
الأمراض التي لم تكتشف إلا في سنة 9417١م.‏ وهذا الفيروس الانقلابي لا 
يحيا إلا في سوائل الجسم مثل الدمء والإفرازات التناسلية ‏ وهو لا يستطيع 
الغيش خارج جسم الإنسان لمدد طويلة؛ ولذلك فإنه لا ينتقل إلا 
بالممارسات الجنسية غير المشروعة» أو عن طريق نقل الدم. 


ومن أخطار فيروس نقص المناعة كمونه داخلَ الجسم» وعدم ظهور أعراضه 
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إلا بعد فترات قد تطول إلى عشر سنوات» وإن كان بعض المرضى قد يموتود 
بعد شهور قليلة من بداية ظهور أعراض المرض عليهم. 
ومن أخطار هذا الفيروس أنه يدمر الجهاز المناعي للجسم» ويدعه عرضة 
للإصابة بالأمراض» ويهاجم كلا من الجهاز الهضمي» والتنفسي» والعصبي» 
كما يهاجم الأجنة في بطون أمهاتها المصابة بفيروس المرض» ويصيب 
المريض بالإسهال المزمن الذي يؤدي إلى جفاف الجسم وهزاله. 
كما قد ينتقل المرض إلى الجهاز التنفسي فيصيبه بالتهابات عديدة تنتهي 
بالتدرن الرئوي (السل). ويتسيب مرض نقص المناعة في العديد من 
سرطانات الجلد وأمراضه» ويهاجم الجهاز العصبي المركزي مما قد يؤدي 
إلى أمراض عصبية ونفسية مختلفة» وقد يصل إلى المخ فيصيبه بالالتهابات 
والأورام التي تنتهي بالخرف أو الموت». هذا فضلا عن الإصابة بالعقم عند 
الجنسين وبالآلام المبرحة في مختلف أجزاء الجسم. 
ولا يوجد علاج حقيقي لهذا المرض» فالولايات المتحدة وحدها أنفقت 
١١4(‏ بليون) دولار على مدى عشرين سنة في محاولة للوصول إلى مصل 
مضاد لفيروس نقص المناعة أو واقي للأجنة في أرحام الأمهات المصابات به 
دون جدوىء وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بهذا المرض 
العضال في سنة بما يتراوح بين ١(‏ مليوناً) و(50 مليون) فرد» وقد 
تضاعف هذا العدد في هذه الأيام أضعافا كثيرة. 
وبالاضافة :لق .هد الأتراقن الببطة الططر هاه اعد عن شيعن عرها 
وعارضاً مرضياً كر تنقلها العلاقات الجنسية غير المشروعة» وأغلب هذه 
الأمراض تسببها فيروسات» وأنواع من البكتيرياء والفطريات» والطفيليات التي 
وهبها الخالق يله القدرة على مقاومة المضادات الحيوية التي يمكن أن تعالج 
بواسطتها. وصدق الله العظيم إذ يقول في الفاسقيرة + «ولتزقي رت المداب الأدق 
من الدب الآكرٌ كلهم ثرت ©© وَتن الل بد مل لنت يي 3 أتريق عَنْها 
إِنّا من الْمُجرمِيتٌ مُنتَقْمُون4 [السجدة: .]1١ 3١‏ 
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ثانياً: الأضرار الأخلاقية لجريمة الزنى: 

تدمر جريمة الزنى كل الأخلاق في المجتمعات التي تنتشر فيهاء فتغيب 
الفضائل؛ وتسود الفواحشء» ويتلاشى الحياء» وينتهي الوفاء» وتنقلب الموازين» 
ويسود الفساد. ويمحى التراحم بين الناس الذين لا يتحاكمون إلا بالكذب 
والخيانة, والوقاحة والخديعة» والغدر والجريمة» ولا تسيرهم إلا شهواتهم 
الدونية» ورغباتهم الحيوانية» ونفوسهم الوضيعة؛ وأفكارهم الساقطة» وعقولهم 
المنحطة» وقلوبهم الميتة التي يتحكم فيها شياطين الإنس والجن تحكماً كاملاً 
2-06 ومجتمع هذا شأنه مآله إلى الدمار مهما طال به الأجل» وأفراده غارقون 
في بحار من التعاسة الفردية والجماعية تعجز الألفاظ عن تصويرها. 
ثالثاً: الأضرار الاجتماعية لجريمة الزنى: 

مع انتشار جريمة الزنى تتفكك العلاقات الأسرية» وتهون الأعراض» 
وتختلط الأنساب» وتشتعل العداواتء. وتزداد الخلافات». ويكثر أبناء الحرامء 
ويتشردون بين الناس» وترتفع معدلات الجريمة؛ وتضيع الحقوق. وتكثر 
الأمراض النفسية والعضوية» وتنتشر بين الناس أسباب البغضاء والكراهية» 
وتتلاشى من قلوبهم الغيرة والحمية؛ وينمحي الإحساس بالعار والشعور بالذنب» 
فتكثر المعاصي وتنتشرء ويسود الشعور بالدونية» وتنتشر الأمراض النفسية 
والاجتماعية المختلفة؛ وما أتعس المجتمع الذي تنتشر فيه كل هذه الرذائل! 
رابعاً: الأضرار الاقتصادية لجريمة الزنى: 

لجريمة الزنى من الأضرار الاقتصادية على مستوى الأفراد والجماعات ما 
لا يكاد العقل أن يتصورهء. وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما ينفقه الزاني من أجل 
قضاء شهوته في الحرامء وأعداد المومسات ممن لا عمل لهن سوى الغرق في 
الزؤائل والمعاصي في تصاعد مستمر» وهي طاقات معطلة في أي مجتمع تنتشر 
فيه هذه الجريمة؛ وتعتمد فيه العاهرات على دخلهن من الحرام. 

كما تكفي الإشارة إلى ما تنفقه الدول في علاج المصابين بالأمراض 
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الجنسية» وعلى اللقطاء من أبناء الزنى» وعلى الأيتام والمقعدين الذين أنتجتهم 
هذه الجريمة» وهو عباء حقيقى على كواهل الدول الغنية» وتدمير حقيقى 
لاقتصاد الدول الفقيرة. 

وتكفي الإشارة كذلك إلى أعداد المصابين بعاهات تقعد عن العمل ممن 
وقعوا فريسة للأمراض الجنسية» وهم كذلك عباء حقيقى على ميزانيات دولهمء 

وتكفى الإشارة إلى ظاهرة المساكنة التى التشرت فى الغرت أخيراً يشكل 
ملحوظء وفيها يتعايش الصديقان معايشة الزوجية الكاملة بغير أدنى رباط رسمي» 
وسرعان ما تنفض هذه العلاقة لأدنى الأسباب وأبسطهاء بعد أن تكون قد خلفت 
من التبعات ما يثقل كاهل الدولة. 

كما تكفي الإشارة إلى ظاهرة الأطفال الذين ترعاهم أم دون أبء» أو أب 
دون أم وأعدادهم فى تزايد مستمر مع الأيام, وتكاليف إعاشتهم تثقل كاهل 
الدول الكبرى» وتؤدي إلى كوارث اقتصادية واجتماعية في دول العالم الثالث. 

من هنا كانت روعة التشريع الإسلامي بتحريم مجرد الاقتراب من مقدمات 
الزنى» وقد نجح الإسلام في تطهير مجتمعاته من دنس هذه الجريمة» بينما غرقت 
الدول غير المسلمة فى وحل الزنى إلى آذانها بدعوى الحرية الشخصية. 
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ثالثاً: من آيات الإعجاز التاريخى: 


دي + مركم م آ 7 00 2 .ا سه صموسكو مد ل 
)١(‏ «وَقِبِلَ يتأرض بْلعى ماءكِ وبْسَمَاءُ أقلعى وغِيصٌ الما وقضى 


0 


وأ ّ ٠.‏ وَقِلَ عدا ِلْعوَرِ ا دِلِمِين» [هود: 4 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بداية الثلث الثاني من سورة «هودا. 
وهي سورة مكية وآياتها مئة وثلاث وعشرون بعد البسملة. وقد احتوت على 
العديد من الإشارات الكونية التي سنتناول منها هنا الكلام عن رسرٌ سفينة 
نوح 6 فوق جبل (الجودي) في حين تصر معلومات أهل الكتاب على أنها 
استوت فوق جبال (أرارات) وقد تم كشف بقايا تلك السفينة فعلاً فوق جبل 
(الجودي) الذي يقع على بعد )١5١0(‏ ميلاً إلى الجنوب الغربي من جبال 
(أراوات) التي تقع في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من تركيا. 

وجاء ذكر نبي الله نوح ل في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم» 
وجاء ذكر قصته مع قومه في عشرات الآيات التي وردت في ثمان وعشرين سورة 
من سور هذا الكتاب العزيزء وقد سميت إحدى سوره باسم «نوح»» وهي السورة 
الحادية والسبعون من بين سور كتاب الله المجيد. 

وفي سورة «نوح) نقرأ أنه قد توجه إلى ربه بالدعاء على الكافرين من قومه 
قافقلاً: لوال فر لا مدَرَ عَلَ الْأْضٍ من الْكَفرنَ بادا © إِنَّكَ إن تدَرَهْ بضِاوا 
عسَادَكَ ولا يدوأ إل ابا كارا 4 [نوح: 257 7؟]. 


واستجابة لذلك الدعاء أمر الله يله نوحاً 4 ببناء سفينة تكون أداة لنجاته 


ومن آمن معه حين إنزال العذاب بالكافرين من قومه. وعندما أتم نوح بناء السفينة 
وراع الامازة التي حددها له ربه ببدء نزول العذاب ركب السفينة هو ومن آمن معه 
وأهله (إلا زوجه وواحداً من أبنائه) وما حمل من أزواج الحيوان والنبات. فلما 
استووا على ظهر السفينة فتح الله - تعالى ‏ أبواب السماء بماء منهمرء وفجر 
الأرض عبوناء فالتقى الماء على أمر قد قدرء وحملت المياه سفينة نوح ومن فيها 
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بينما غرق الكافرون من قومه» واستوت الب ريسل لقره وذلك انطلاقاً 
من قول ربنا ا وتعاليه : #وَقبِل يترص أبلى مآءك وَنسَمَك أقِلى وَغِيضَ المآ 


رو 


وَفْضىَ الْأَمَرُ وَأَسْيَوتَ ء عل لدي وَقَيلَ بعَدَا لِلْمَوَرِ َلطَدلِمِينَ» [هود: 4:]. 


من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة: 


صود 


أولاً: في قوله تعالى: «وَقِبِل يَكأَرَضٌ الى مآهك4 : 

في هذا النص القرآني الكريم نسب الماء إلى الأرض» وأرضنا هي أغنى 
الكواكب المعروفة لنا بالماء الذي تقدر كميته عليها بحوالي ١,5٠٠‏ مليون كيلومتر 
مكعب» ولذلك سميت الأرض باسم الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق. 

وقد احتار العلماء منذ القدم في تفسير مصدر هذه الكمية الهائلة من الماع 
والتي بدونها لم يكن ممكناً للحياة التي نعرفها أن توجد على الأرض» ووضعت 
فروض ونظريات عديدة من أجل تفسير ذلك» ومنها فرضية اصطدام المذنبات 
بالأرض» وانهارت كل هذه النظريات حتى بدأ علماء البراكين في دراسة ما 
يتصاعد من فوهاتها من غازات وأبخرة» فثبت أن أكثر من١٠/‏ منها يتكون من 
بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة لعدد فوهات البراكين على سطح الأرض» 
ومعدل ثورة كل منهاء ومتوسط ما يتصاعد من بخار الماء في كل ثورة» وصل 
العلماء إلى نفس كمية الماء المتجمعة على سطح الأرض وفي صخور ورسوبيات 
قشرتهاء وفي الغلاف الغازي المحيط بها (أي حوالي ١,5٠٠‏ مليون كيلو متر 
مكعب)»؛ وبذلك ثبت أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا شارك وعالق :ب املا 
ال ار رفي نل قال عز من قائل : «وَالايصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 9©© أحج سنا 


2 رسن بر 


.]81١ ٠ وَمرعَلهَا» [النازعات:‎ 


وتحدث القرآن الكريم عن دورة الماء حول لأرضن فى آيات أخرى عديلة. 
ولك نقبية النناء إل الأرضن فى الآية الرابعة والأربعين من سورة «هود» فيه تأكيد 
على حقيقة إخراج كل ماء الآرض من داخلهاء وهو سبق قرآني واضح حيث لم 
تتوصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك إلا في العقود المتأخرة من القرن 
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العشرية: وهو كذلك تأكيد على اشتراك عيون الأرض المتفجرة في إحداث 
طوفان نوح 8 وهو ما يؤكده القرآن الكريم بقول ربنا ل 
# كَدبت ت ملقم قم ع مكنا د بعالا نون وََذجرٌ © مدعا مَبَه أن مَعْلُوبُ مر © 
ا لسَمَك عمل مُتبمر 9 وَمَبَرَنا الوص ةا دلق 000000 
وَحَمَلَنَهُ عل ات لج وشثرٍ © غك بلدا جزة يتن 56 كبر (©) ولد ينها ءايه يه هه[ 
د شيو © كد 12 عا لثر © تقذ طن اليك يز هل بد 1 1 


.]١ 7-59 [القمر:‎ 


ثانياً: في قوله تعالى: «ونسم أقلبي» : 

يؤكد هذا النص القرآني الكريم كما يؤكد المقطع السابق عليه من نفس الآية 
رقم (54) من سورة «هود) أن طوفان نوح ظَهْ كان بالماء العذب» تمييزاً له عن 
العديد من صور الطغيان البحري الذي تعرضت له الأرض عبر تاريخها الطويل. 
هي وعلى الرغم من ذلك يأتي اثنان من علماء ء فيزياء الأرض الأمريكيين في 

بت ام وهما وليام ريان (1'82 2:0خ77/111). وولتر بتمان (62غ11/21 
72 ليجزما بأن الطوفان كان بماء البحرء وذلك فى كتابهما المعنون «طوفان 
نوح: الاكتشافات العلمية الجديدة عن الحدث الذي 2 التاريخ», ويؤكد 
هذان العالمان أن ما وصفاه من طوفان بحري فوق بحيرة من الماء العذب كان 
حدثاً طبيعياً لا علاقة له بما جاء من أخبار قوم نوح 82ل. 

وفي هذا المؤلف يذكر الكاتبان أن هذا الحدث قد تم قبل 7٠١‏ سنة حين 
أدى ارتفاع منسوب الماء في البحار والمحيطات إلى اندفاع هذا الماء المالح من 
البحر الأبيض المتوسط عبر وادي البوسفور ليدمر كل شيء مر به» ويؤدي إلى 
عدفااضق المجر اشر البشترية ل 010 


(86) وعلرعتدمءول[ عقنامءق5 ”ع2 عط :151000 قطقه88» :(1998) مقسصطتط عمغله]9] رمدي سمتللت8؟ 
22.1-9 ,233810020 ج011 لآ قاع]1 رقع ]50 511201 ,81150132 لمع مقط أقط أمم 8 عط اتامطم 


)000( روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري 5 ؤَيينه أنه قال: قلت: برك اله أي الأنبياء - 
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ولكن الاكتشاف لبقايا سفينة نوح تن في أعلى ة قمة جبل الجودي مطمورة 
مسار ا 
والفرات)» ينفي مزاعم 00 ا ال للردة 
كان بالماء العذب الذي هطلت به الأمطار الشديدة» وتفجرت به عيون الأرض 
كما وصفت آيات القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة. 
ثالثاً: في قوله تعالى: (ِوَعِيصَ الْمَكُ وَفْضِىَ الأمذ» : 

في اللغة العربية (غاض) الماء أي: قل ونضبء و(انغاض) الماء مثلهء 
و #وَغِيصٌ ألْمآه#4 أي : فعل به ذلك بمعنى (غاضه) أو (أغاضه الله تعالى» 
و(الغيضة) هي الأجمة بمعنى مفيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرء والجمع 
(غياض) و(أغياض). 

وفي هذا النص القرآني إشارة واضحة إلى انحسار الماء عن اليابسة بابتلاع . 
الأرض لجزء منه ولفيض الباقي إلى البحار والمحيطات وإلى غيرها من 
منخفضات الأرضء بينما يذكر سفر التكوين ما نصه تو حاو اللادويها علي 
الأرض فهدأت المياه.. ولست أدري ما علاقة الريح بانحسار الماء عن الأرض! 

وهنا يثار سؤال هام مؤداه: هل عم طوفان نوح جميع الكرة الأرضية» أم 
كان ميحدودا بالمتطقة التي سكنها قوم نوح؟ وهذه المنطقة يجمع الأثريون 
والمؤرخون على كونها المنطقة الممتدة من جبال جنوب تركيا إلى ما بين نهري 
دجلة والفرات والسهول المنبسطة من حولهما إلى رأس الخليج العربي. 

وهذا السؤال لم يحسم بعد وإن كان كل من اليهود والنصارى يؤمنون 


د كان أول؟ قال كه : «آدم) قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال «نعم نبي مكلم»: قلت: يا 
رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً»» وفي رواية أبي أمامة 
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفاء 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشراً» (رواه أحمد). 


”3 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بعالمية الطوفان (سفر التكوين: /ا: ١48‏ 755)» والمنطق ينادي بمحدوديته بأرض 
قوم نوح حيث كان استقرار جميع بني آدم» ثم تفرق أبناء الناجين من الطوفان بعد 
ذلك إلى مختلف مناطق الأرض. 

وطوفان نوح من معجزات هذا النبي. والأصل في المعجزات أنها لا تعلل 
لأنها خوارق للسئن» والذي يخرق السئن لا تستطيع السئن تفسيره. ومن هنا كان 
التوقف عند حدود ما جاء في كتاب الله تعالى ‏ واجبا على المؤمنين من العباد 
دون الخوض في التفاصيل التي لا طائل من ورائهاء وذلك من مثل ما جاء في 
سفر التكوين (الإصحاح السادس إلى التاسع) وفي السابع من هذا السفر جاء ما 
قراءته: وكان الطوفان أربعين يوماً غلى الأرض» وتكائرت المياه ورفعت الفلك 
فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكائرت جداً على الأرض. فكان الفلك 
تور عق :وحه المناف وتعاطية المناة كقن ا جداً على الأرض. فتغطت جميع 
الجبال الشامخة التي تحت السماء. خمس عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت 
المياه» فتغطت الجبال. 

وأنا أعجب كيف أمكن لخمس عشرة ذراعاً من الماء أن تغطي جميع 
الجبال الشامخة!!؟ أما ما جاء في النص القرآني الذي نحن بصدده فيوحي بابتلاع 
الأرض لجزء من مياه الطوفان» واتجرية انام إلى تسيضاف الارض يمه ان 
حقق الطوفان الغاية منه وهي القضاء على كفار ومشركي قوم نوح ولذلك قال 
تعالى : «#وَفْيَىَ الأَمْر» . 
رابعاً: في قوله تعالى: «وَأسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوْوِيٌَ» : 

في هذا النص القراني الكريم تأكيد على أن سفينة نوح ل استقرت على 
جبل اسمه «الجودي». وهذا الجبل يقع في جنوب شرقي تركيا إلى الشمال 
الشرقي من جزيرة ابن عمر (على ضفاف نهر دجلة) بالقرب من الحدود التركية 
العراقية السورية وإلى الشمال من مدينة الموصل. وقد أثبتت الدراسات الأثرية من 
مثل دراسات كل من مارتين روي (1850 11ة11) في سنة 1995م2 وتشارلس 
ويلليس (17111115 05681165) في سنة ٠19١م‏ وجون مونتوجمري (1آ17/3121810 طول 


له 
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10218012613 في السبعينيات من القرن العشرين أن بقايا السفينة موجودة فعلاً 
فوق جبل الجودي (10288 1001 05 0031© 300116) على بعد 10١‏ ميلا إلى 
الجنوب الغربي من جبل أرارات» وذلك بعد اكتشاف الموقع بواسطة أحد رعاة 
الغنم من الأكراد في منتصف شهر مايو من سنة /195م. 

وجبل الجودي يمثل واحدة من أعلى القمم في سلسلة جبال جنوب تركيا إذ 
يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم (أي حوالي: ١0٠57م)‏ فوق مستوى سطح 
البحر. ففي منتصف شهر مايو من سنة /145١م‏ اكتشف أحد رعاة الغنم من الأكراد 
واسمه رشيد سرحان (58218382 16ط1865) سفينة نوح تلن وبقايا من أخشابها 
مطمورة فى رسوبيات مياه عذبة فى قمة جبل الجودي. وتتابعت دراسات الموقع 
بعد ذلك في السنوات ام 464اممء امم /1وامء 4ام وإلى يومنا 
هذا. 

كذلك وجد سُّمْكُ هائل من رسوبيات المياه العذبة في سهول ما بين النهرين 
(دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من الحضارات القديمة التي تم اكتشاف 
بعضها. ومن المرجح أن تكون هذه الرسوبيات من بقايا الطوفان لانتشارها الأفقي 
على مساحات شاسعة من الأرض. ولسّمْكها الذي يزيد على عشرة أقدامء 
ولعمرها الذي يمتد بين سبعة آلاف وثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. ولطمرها للعديد 
من القرى القديمة التي استمر التنقيب عنها في الفترة من: 977١م‏ إلى 1975م: 
وتتابع التنقيب متقطعاً بعد ذلك إلى اليوم. وقد تأكدت هذه الاستنتاجات بدراسة 
الرسوبيات المتجمعة في أحد كهوف شمال العراق والمعروف باسم كهف شانيدار 
العظيم (©029) 558210375 076216 1126). ويرجع عمر الرسوبيات في هذا الكهف 
إلى حوالى مائة ألف سنة مضتء وتحوي رسوبياته عدداً من البقايا الإنسية» وقام 
بدراسته دكتور رالف سولسكي (جع[ءع5.501 طملةخ]1) من معهد سمسثونيان 
بالولايات المتحدة. 

وتأكدت هذه الاستنتاجات كذلك بتحديد العمر المطلق للأجزاء الخشبية 
المتبقية من السفينة بواسطة الكربون المشع في حدود 400٠‏ سنة قبل الميلاد كما 
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أعلن مارتين روي (11750 هنا ة]8) بجريدة «الأوبزرفر» اللندنية بتاريخ ١١‏ يناير 
سنة 1995م. 


هذا مع أن الإصحاح الثامن من سفر التكوين يذكر ما يلي: «واستقر الفلك 
في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبل أرارات وكانت المياه 
تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشرء وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رءوس 
الجبال). 

وهذا على الرغم من أن العديد من الروايات التاريخية القديمة التي تم 
اكتشافها مؤخراً تشير إلى رُسُوٌ سفينة نوح 6 فوق جيل الجودي». وذلك من مثل 
كتابات بيراسوس (86738115) من كهان الحضارة البابلية. وأبيدنوس (6[:062105ه) 
من تلامذة سقراط» ومن رموز الحضارة اليونانية القديمة. وعلى الرغم من ذلك 
ظلت محاولات الغربيين مستميتة في إثبات رُسُوٌ سفينة نوح على جبل «أرارات» 
دفاعاً عما جاء في عهدهم القديم. وظل الحال كذلك حتى أعلنت مجموعة من 
العلماء الروس في يوم الجمعة الموافق 55/؟/ 5١٠٠م‏ في مؤتمر صحفي نقلته 
وكالة إنترفاكس للأنباء (لاعمععلى 71655 :1216118 186) أنه لا توجد أية آثار 
لسفينة نوح على جبال أرارات» وأن جميع العينات التي درست تؤكد ذلك. كما 
أكدته دراسات فادين تشيرنوبورف (0586102050197) 172012آ) مدير مركز كوزمو 
بويسك للأبحاث العلمية (7عامع© طعنقوعوع1 عقلنخصعك5 ع[وزهمهطروه© عط1) 
الذي أوفد مجموعة العلماء هذه للقيام بتلك الدراسة» وقاد المؤتمر الصحفي 
المشار إليه قائلاً: بعد الثورة البركانية التي وقعت في جبل أرارات سنة ٠185م‏ 
فإن كل شيء في هذا الجبل قد تمزق بما في ذلك الكتل النباتية المتحجرة (والتي 
ظنها نفر من السابقين خطأ على أنها قد تكون من بقايا سفينة نوح» ومن هنا فلا 
يمكن القول بأية إمكانية لوجود بقايا محفوظة لتلك السفينة فوق جبال أرارات. 
وقد قامت هذه المجموعة العلمية بدراسة جبل أرارات في خريف سنة 5١١٠م‏ 
وعادت بالكثير من أشرطة الفيديو والعينات الصخرية (من مثل النباتات 
المتحجرة» وكتل الصخور التي شكلتها عوامل التعرية على هيئة مصنعة أو شبه 
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مصنعة) وأثبتت دراسة ذلك أنها من فعل النشاط البركانى» ولا علاقة لها بسفينة 
نبي الله نوح ده التى ثبت وجودها فى جبل الجودي. 


خامساً: في قوله تعالى: «َوتِيلَ بِعَدَا لِلَمَرَرِ اَلظَللِمِينَ» : 

هذا النص القرآني يوحي بأنه بالقضاء على كفار ومشركي قوم نوح فإن الله 
تعالى قد عافى البشرية من أشر شرار بني آدم الذين لو قدرت لهم النجاة لأفسدوا 
في الأرض إفساداً عظيماً يفوق ما فيها اليوم من فساد أضعافاً كثيرة» وتبعتهم في 
هذا الإفساد ذراريهم» ولذلك اجتث الله يَلِةِ شأفتهم بالطوفان لعلمه بهم وبما 
يحملون في أصلابهم من ذراري» ولذلك قال موجهاً الخطاب إليهم : ##وَتيلَ بِعْدًا 
َِصَيْرِ ألظَيلِيِينَ*» وذلك لأن شطراً من مخزون الوراثة الذي كان فى صلب أبينا 
آدم نل قد هلك في الطوفان» وقوانين الوراثة تؤكد ذلك وتقف من ورائه. هذه 
الحقائق مجتمعة ومتفرقة لم تكن معروفة للناس في زمن الوحيء ولا لقرون 
متطاولة من بعده» وورودها في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي 
أمي» وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين لممًا يثبت لكل ذي بصيرة أن 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) 
على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» حتى يبقى شاهداً على الناس جميعاً إلى أن 
يشاء الله رب العالمين. 


الفصل الثامن 


في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب السور 


سه ف لسع قر سرحت ص و له اس ص شرع 


. 0 أن م 5207 و 7 - جني كو ونا عي 
مأو ضيب من السّعَاء شد ظَلمتُ ورعد وبرفى .جعلون أصليعهم اح عَاذائهم من ألصَوْعِقٍ 


دهده مره مه 4م مءوسد غير 
حَدَرَ ألْمَوْتِ وَأَنّهُ يحيط يِالْكفنَ4 [البقرة: 14] 

م سك يس م شر 0 4 روك ل مسمس ار سس 
#الذى جَعَلَ ل5: الْأرْصَ وَرْسًا وَالسَّمَاءَ بِنَله وَأَنْزلٌ من ألسَمَآءِ مه فأحرج بهء من 


ل “و 


ترات ِدْهًا لَك فَلا يَحْمَلُوا َه أنداد وس َعَلَمُوَ* [البقرة: ؟7]. 


م 5 م سل 0 1 0 0 غ2 رت ا الل ا ال 
الزى خلقَ لكم ما فى الأرَضٍ جميعا ثم ستو إلى السَمَاءِ سوبهن سبع 
آ م آم 14 و 5 
سمواي وهو د عل 4 [البقرة ا 
22 داه 4د سد مع سه ِ- 2ج عامل كي 24 ع له م عامس 4م 
#ثمّ هَسَتْ لويكم منْ بَعْدِ ذَلِكَ مَهِىَ كالججارة شد فسوة وَإِنَّ مِنّ الحجَارو لما 
ٍ 
عدي وو وو 220+ لسوت درم سا سي يار مساحو و وو جسم 


راي صعوره مولرم وج م لما سك , ا ا 7 

وه ألْتْرفُ آلب دََيْسمَا ولوأ هكم وَجَهُ أله إرك أله وَسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 
ا م سعفو 2ه يد 00 
ون َنُوعُوا حر لحك إن كُمْر لم4" [البقرة: 114]: 


مورذيئي شس ا م وه ار 2 ره سا 
يلوك عن الْأَهِلَةَ هل ه مَوقِيتُ لِلنّاس وَالْحَج* [البقرة: 184]. 

04 تيه دمعرة علد اق ل د ابر 2 عو سمي 2 ع مره 
#يَسَونَكَ عبن الحَمرٍ والْمير قل فِهما إثم كبير وَمَنْقْعٌ للئّاين وإشمهماً 
03 30 م 
أكاير م تَفَعهما # [البقرة: .]5١9‏ 


م سرع ركه 52 20 و 0 
وََعَلُوئلكَ عن المحيض كل هو أذ > :[البقزةة 897 


6 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


٠‏ - للقت يربص بأنفْسهنّ تكد وو [البقرة: 8؟1]. 


00 00 


١‏ - ##وَالولدت رضِعن أَوْلده ولق كما لتنا أنه أن 1 لاع [البقرة: خرن 
١‏ - #كمكلٍ جَكقٍ بِرَبْووَ أصَابَهَا وَابلٌّ مَتائن أَكُلَهًا صِعْنَيْنِ فَإن لَّمْ يُصسبَهَا وابل 


ص 


رار هوة 


0 


وَأَشَّهُ يما تَْمَلُونَ بير 4 [البقرة: 7580]. 


0 3-42 و 5 مه اه م 2 سه سر 7 0 2 22537 م« 
١‏ - #هوَ الْذِى بِصَوْرْكْرٌ فى الْأَرْسَاو كنِفَ يك ل إلهَ إلا هو الْيرٌُ لفكيم » 


-. 7 


ريرم موس رمء 4 يط 
ا ووم اولس الذك #الأتق ...42 ال اعمان + 
* - #أإنَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لئاس لََدِى بِبَكّةَ مبَارك وَهْدى لِعَلِنَ4 [آل عمران: 55]. 
98 مر ين 00 2 1 2 00204 أ“ 2 
0 له ينثا َدتُ مَقَامُ إزاهيم وم من دَخَلِمْ كَآنَّ ءامنا [ال عمران: لا9]. 


- 100 ل ل 0 


كلم مه 0 سس 7 مددصة ل 2 7 سر يم 
١‏ - بايا ألناس أتَقوأ ريك الى حَلْفَكرٌ ين مني وَحِدوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبْتّ مهما رجالا 
كيرا و42 [النساء: .]١‏ 


.]١١ ##بوصيك للد ُ كم لدي مِئْلُ حَظذِ اْدنسَيينِ 4 [النساء:‎ - ١ 


رو يه مولاس 


+ - «كًا عنس َدَْتهُحَ جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفُا الْعَدَابٌ إرى ) 
حَكيمًا# [النساء: 0 


هج 
0 


- #...وَلأمنَهم فتَيَردَك َلْوَح أله . . . # [النساء: 119]. 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم /اه ؟ 


21ل لمع و22 رمك مم2 


.]" وَالْمنْحيْفَهُ وَالْموفودة وَالْمرَوَيَةٌ وَالتطِيحَة4 [المائدة:‎ ...# - ١ 


5 

75 بِتَاقَهّ ع ار سه ص تس ا در سور وى رك عر بو م د تيت اع 

> - ظضّما نَتَضِهِم : تمثقهم لمهم وَجَعَلنَا فلوبَهُمْ فسِيَةٌ رفوت الحكدد عن 
0 َ ل هم رد صمل رعوم اى 2 ير 

مَوَاضْعِهء ونسوا أ حَطا ميا رو 1 و نال تطيع ١‏ حاينة هم إلا فليلا 


4 [المائدة: 1]. 


رع رسرو م ل سس 2 


و آذه - رم سلس 
مَا بِنْنَهُمَا يلق ما يَنَهُ وأللّهُ عَلّ كَل سو 


010 
٠. 


* - لوَينَه مُزْلك ألسَموْتِ وَالْأَرمْ 
4 [المائدة: /ا١].‏ 


7 هه ور 


8 - طمبعت أله حَإْبَا يسحت فى الْأَرَضٍ ليرِيٌَ كيف يُورى سَوْءَهَ أَحِيةٌ. . . * 
[المائدة: .]3"١‏ 


4 رج سه 2 1 2 57 ا ا خأ 2 رة 104 
6ن الاوالضارة والشزكة #انطشوا از يما لعز ينا كديا تكل ين أثد 6م 1/2 
حَكيِم # [المائدة: 8”"]. 


ل رمو مسو مده 02 صض ا 
مموبا عند ألله من لعنه الله وغضِب عليه وجَعل منهم 


وح لل ص سا جح ص ل سس ص ص ص ليه اع 10 هه 0 
- 


لَْردهَ ولْكْازِرَ وعَبَدَ الطنخوتٌ أوْلَيِكَ سي مك0 وَأضَلّ عن سَوَلَِ أَلسّبِيلٍ4 [المائدة: .]1١‏ 


.]" لوا ين دَآبَةَ في الَْرْضِ ولا طبر يَطِيرٌ تابه إل أمم أَمتَال 4 [الأنعام:‎ - ١ 


0-0 


سر حي له سر سير عر 


* - ##قَلَمَا شما دُحكْروا بو فَسَحَنَا عليْهِرْ أَبْوَابَ كل شَىء . . . .4 [الأنعام: 44]. 
- «#وَعدًا كتنب أله موك مُصَدَقٌ الف ين ليه وَشِذِرَ أ الى وَمنْ حَوْفَا» 
[الأنعام : ]. 


لحا 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


م#اإِنَّ لَه هق كلب وَالتوَن4 [الأنعام: 40]. 


# ره هه 


000 1 6 4 م ع را 5 ١‏ 
#َلِقُ الصبح وَجَملَ الل سكا والسّمْس وَالْفَمَرَ حُْسْبَان © [الأنعام: 941]. 
لْرِعه أَتَرْلَ مِنّ السَمَلِ مه كَزْبَضَا بوء ات كل شنو هَلْوْبِضًا مله خَيْرا 


ير عع دم ممه 
. مرا 


مرص تاعثر ل مص لاس رار و سه بر سر سعولا 


َس لفل ين لها وا َي معكتِ ين قتا وَازيْوْه ود مشيهًا وق 
مُتَكَيوِ» [الأنعام: 944]. 

وتنك 3 قد ل إل 14 ةا ضظل عدر لالد ون ا ل 
عَْء وَحَكيلٌ 4 [الأنعام: ؟١٠].‏ 


2 م2 > سح لبر سوس مط لاسا ع 2 اي 7 
تمن يرو أله أن يهدية نش در الاسام ومن برذ أذ * صضِلْمِ م 


1 
صَيَهًَا حا كنا بَصَكَدُ في الصَل حَدَلكَ يَجْصلٌ أنَّهُ ألتمْس عل لذبت 


ا [الأنعام: 176]. 


وه 


#ولا تَفَدْلُوَا ألنّفس أل حَرّمٌ أنَهُ إلا يلحي . ..» [الأنعام: .]15١‏ 


ر بساح سم . ررم 10 2 ير 5 2 200 م ع عر 
ولقد خَفَنَحكُمْ نم صوَرَنكُم م ْنَا لِلْمَكِكةَ أسَْجَدُ جَدُوأ لدم سَجَدوا | إبليس ل 
ص صَُ لسَنَحِرَ # 8 .]١١‏ 
أذ صخر 2 0 200 7 064 رس صلاس» 
#إنك رَيِّمْ أنه الزى ى حَلَقَ لكوت وَالْرسَ فى سِنّة يا م ستو عل ]ا 
21 ته بخ مر هر 2 د 


سس 
يُفْئِى الْكِلَ الَبَارَ يَظلِمٌ حيمًا والنّمْس وَالْقَمر والتجوم مسكون بأمرو. . . »* 
[الأعراف: 65 ]. 


وهو ألرَىف 0 َلرِيحَ دشرا بيرح يَدَىْ رَحَمَتِْ* [الأعراف: 91]. 


#دَرسَلنَا عَلِمْ الظُودَانَ وَبْوَادَ وَالْفُمّلَ وَالصّمَايعَ وَألدّم4 [الأعراف: 1]. 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم »2ظ»> 


03 


1 


1١‏ - ولو سِنَا لرفعنهَ يا وَلَكنَهُ أخلد إل الْأرضٍ وَاتَِعَ هونه هُثَلُْمُ كمْئَلٍ لكل 
إن عَخْيِل عله لهت ار 


دعر عورا ره 


ع 
تتركه يِلْهْث 4 [الأعراف: 175]. 


لحاس ام 020-08 014 خخ 5 0 - طٍِ 5 72001 
١‏ - 9كحيْت وَإِن يَظْهَرُوا عَيِكْمْ لا يرقا فيكم إلا ولا زمه يِرَصُوتَكم يفوم 
ون مُلوبَهُمْ وَأَكَررْهُمْ تَسِفُوت> [التوبة: 4]. 


0 هم شر م اه كم مهس و« جر د ا ا 0 
١‏ - #إنَّ عِذَهَ ألشْهور عِندَ أله أننَا عَكَرَ سَبَرَا فى كتب أله يوْمْ حَلَقَ السَمواتِ 
0-4 8 
أ و ره 


اسم 7 ع 
وَالأرْض بآ أريحة حرم . ..» [التوبة: ]. 


-ج دتر م 71 


١‏ - اهو الْرِى جَمَلَ الَّمْسَِ ضيه وَالْقَمَرَ ورا وََدَرَمٌ مَتَازْلَ لِتَمْلَمُأ عَدَدَ اَلشِنِينَ 


رج دمو ل 


ير رع م 90 مع آذ ا 2 
وَاَلْحِسَابٌ ما حَلَنَّ اللَهُ ذلك إلا بلحي بِمَصِلُ الْآيتٍ لِمَوَرٍ يَعَلَمُونَ4 [يونس: 15]. 


0-0 
2 


١‏ - لوَاسْووتٌ عَلَ لَلْوويٌ وَقِلَ بْعْدَا يِلقَرْرِ الطَيِيِنَ4 [هود: ؛4]. 


5 5 2 ع 
:92م من داكو إلذ حو بيد نَاصيْيَاً إِنَّ وَقَ عل صر مُسْتَقِم4 [هود: 51]. 

ع يض دع م كا ارم 000 | م و 
*“' - وَل تَمُودٌ أَحَاهمٌ صَلِحَا مَالَ يْقَو أَعَبُدُوأ أ 


مكو سدم ء صو لس 21ج رع ري عط ارج 2 مس > بور م 
لض واستعمرق فها فاستغفروة شم يوا ليو إِنَّ رق قَرِيبٌ يِب [هود: .]1١‏ 


ص د 0 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


- 
0 


آله أُلزى رفع لسوت عر عر د ترونها . 2# [الرعد: ؟]. 


6 سود 


سل لقنس ولق ا ين يبل تحق» الرعد: +1 
ل سح قز 2 ود كر ا بور 


وف َلْدْرْضٍ قِطْم جورت وجنت هن أَعَسّب ب وزيع 1 صنوان وغير صِنُوانٍ ن# 
[الرعد: 6 


3 
م و سمه عءم و رم رورم 7 7 


#أللّه يِعْلَم و ل الْأَنْحامٌ وما تَرْداد َكل شَْءٍ عِندمٌ 
َمِقَدَارٍ © [الرعد: 6]. 


زا ٍِ ورو 5 1 جا 2 50070 00 07 ع لم 0 
«أّ هَل صَْيرِى الظفُّت وَالوْدٌ م جعلرا ره شكة َلَنُوا كُسَِْو متدبَهَ أخْن عل فل 
أسَّهُ حَلاقٌ 1 شَئْء وهو الْوحِدٌ الْمَهّرٌك [الرعد: .]١١‏ 

9“ 06 بج دو ودح ركيم سل ديو مود بملسظع 0 موي ع سرم د لء و مدو 
دما الرَبد يَِذْهَبَ جما وَأمَا ما يهم آلناس متك في الْأَرْضٍ كذلك صرب الله 


ره 


الْأمَتَالَ # ا /]. 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .7 ل ١5؟‏ 


م مه و 


١‏ - طوَلوٌ هنحا عم بها ين السَمَل مَطلُوا د بحُن (© لاوا ا شكرت أتصدر 


بل تحن وم مَسُحورون 4# [الحجر: .]١6- 1١5‏ 
١‏ - ورسلا ارمح لقم ألا من اسم م مَلفِسسُيُ وصآ أنشز لم بِخَدرِنَ4 


200 


د 
* - وما حَلقنا ألسَّموتِ وَالْارْضَ وَمَا ييتينآ إلا بِالْحَقّ وَإرت َه ضمح 
ألصَّفْحَ لْكَمِيلَ * [الحجر: 46]. ش 


عت رن عر مر 5 لء 1 ساج صا ٠.‏ * 4+ 0 
١‏ - #اهر الى أنزل من أَسَمَكِ مآ لكر مِنْهُ سَرَابٌُ وَمِنْهُ سجر ييه شيموة» 


؟ - هَشهرَ أأى سخر الْحَرَ لكوأ مِنْهُ لَحْمَّا طَرِيًا وَشَتَْهاْ ينه عِلْنَةٌ 
ىه ل ' سس ل ع ان حم 2 
تلسوتها وتوف القللكت مَوَاخِرَ فِيِه وََبْتَعْا مين صل 


000 


7# ازالق" كقوز درت إل ذا يح ران روبق للك 4017 


0 28 - - ارت من لهم كَأوَ 2 سه ص الْقَوَاعِدٍ ف عم 
لسَّمَفٌ ين هَوَقِهِمْ وَأَتَنَهُمٌ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا متَعروه4 [النحل: 1]. 
18ج لاقام الزن نكرو التكاك أذ فيك أذ بج لامجل الكدات وق 
لا يتْعْرُونَ* [النحل: 5غ] 
١‏ ارا مح م تر ث0 ع سم 2 37 24 آ ته 2 ا 0 
5١‏ - 9وَإنَ لك في الأشي لبه شيك مآ فى بطونه- مِنْ بَنِ درب ودَم لَنَا حَالِصًَا ماب 


لَشَرِنَ* (العون 5 


خض مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


رك ص نحت إل رسي 2ج م محم لام م م م 
٠١‏ - #وأوسئ رَيْكَ إِلَ لعل أن أَجِذِى مِنَ لَلْبَالِ بويا وَمِنَ أَلبّجِرٍ وَمِمًا يَعْرسُونَ 4 [التحل: 14]. 


7 ار َلتَّمرتِ اسل سْبْلَ رَيْكِ للا [النحل: 14]. 
00 26 11 م عَلوَحَّ ظِدَلا و1 0 مْنَ الْجبَالٍ كحنم وجعل 
2 00 قِحْْ اكز :شرل بورك لحك كز لذ مجر 
2 يكم لَعَلكم لمر نسَلِمُورت# [النحل: .]8١‏ 


ومورس لاس سرح هاي رماس 


٠‏ ونا حم سطع ات م لم الور 1 أي نه به فمن 
أصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عاو فت الله عَمُورٌ يحم 4 [النحل: .]1١١9‏ 


يه سه و ركه 0 4 بار .> مه 5 17 2 ذه ل 

ل 5 وقضينا إك بي إِسْرةيل ف لكب افيد ف الارض ري ولنعلنٌ علو 
كبررا فك [الإسراء: 4] 

4 0007 1 وس سلس لصي ا 4 ءًُ - سروه سام صس ضع 

١‏ - ##قإدًا جا وعد أولَهمَا بَعَثنا عليحكم عبَادًا لنآ أؤلى بَأسن شَدِيدٍ فجاسوأ لل الديَارٍ 


كانت وَعْذًَا مَفْعُولا» [الإسراء: 5]. 


28د سس يسم صم مسة 


.]١1؟ موعلا الكل واليَبَارَ َايتبْنَ © [الإسراء:‎ - ٠ 


0 14 


- فلولا تمريواً لز إِنَمُ كن فحِسَّهٌ وسَءَ سَببلا4 [الإسراء: 97]. 


ع 2 يعديو مه سح سو ما 


5 ا الات ومن فين ون ين غَوْءِ إِلَّا مي عفرو ولك لا نفَهُودَ 
تَبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]. 


ب سر 


.]1١ ##فَصريَا علج ءاذًا ا‎ - ١ 
نهم‎ 


مم 2 2 5 002007 ىا 5 مد 
١‏ - «وَكَبْهُم أتقساطا وَهُمْ 5 وَنعلَيُْمْ دَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَليَمَال4 [الكهف: .]١8‏ 


ا 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .55 


١‏ - #رّبُ السَوات والارّضٍ وما ينما كَعْبْدَهُ وأمطير لَِِدَيِدٌ هل تَكَلَرَ لَمُ سا4 
[مريم : 6 ]. 


.]١ لْمُمَا فى التَموتٍ وما فى لض وما يتما وَمَا كحت الذَّ)4 [طه:‎ - ١ 
.]5١ قَلَ ربا لَص للك كلّ كنء حَلَقَمُ نه حَدّئ4 طه:‎ - ١ 
ا ا . دوت مه‎ 


ع بد. داص 24ءسم 
نيدم ومنها ربكم تَارَةَ أخر4 [طه: 55]. 


له سمس سرحت كل 
ًَ 


0300 3 وريد 


١‏ - ول بر ان كفرا أن لسَوْتِ وَالْأرْضَ كلا ْنا ففلقتهما وَحَعلنَا مِنَ المآ 
ّ أفلا يِوْمِنُونَ» [الأنبياء: .]"٠‏ 


4 


.]"١ وحَعلنَا مِنَّ الْمَلهِ كل سَنْءِ حي أقلا بومبونَ» [الأنبياء:‎ - ١ 


20000 0 آذآ 7 اس 5 رمه رط 4د مه 2000 
"٠‏ - #وهو الَذِى حَلقَ اليل والتهار والشَّمس وَالْقَمرَ كل في فلك سْبَحُونَ4 [الأنبياء: 89]. 
ل سل سح 9 سم 07 01 5 0 8 7 لس عرسم 2ج 
لبقم طوى التسة كَلَىَ الِيَجِلٌ لكب كما بدأنآ أَوَلّ كلق شِيدم» 


.]٠١ 4 [الأنبياء:‎ 


ءاد 


١ 
حم‎ 


سم 2م 


مح رواج ررح 021017 


2 051 2 22 صر سر 2 وم 
١‏ - #وترى الأرضت هايدة فإذا أنزلنا عليّهًا الما أهكزت وريت وأنبتت من حكل 


وج هيج [الحج: 0]. 


»> مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


201 


74 ان مع عبر د يم 0 السرم 0 وح سا 1" 
5 ام ا ل 


ك4 [الحج: 5] 


000 هو 5 21 ا 00020 2 بين سر كم مس 
" - وين فق لحاس بلحو ياتوك رجالا وعل حكل ضامر يانينت من كل فج 


5 - وض ميهي 
0 َك كن مه َحْى_الْدُُوب أل في ألصُنُورٍ » [الحج: 5]. 


١‏ - وَلَقَدْ حََشَمَا لضن ين سُلَشَّ من طِبِنٍ 9 ثم جََلْنَهُ نظمَهٌ في هار مكين»* 
[المؤمنون: 017 .]١7‏ 
00 3 [المؤمنون: ؟ 

+* - «ث لسأتهُ حَلْكًا عر 0 أنَّهُ أَحْسَنٌ الَِْقِينَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

؟ - ورلا مِنَ السَمَكِ ملا بِهَدَرٍ كَأسْكَتَّهُ فى الأَيَضِ وَإنَا عل دمي يه لَقدِرون» 
[المؤمنون: .]١8‏ 

- لوَسَجَرَهُ خح ين طور سنن تبث يالدهن وَصِبّخْ لِلأكلِينَ» [المؤمنون: .]٠١‏ 


5 
١‏ #أق 56 وم 0 سرخر س ربل شور اس 8 و ل لس عم 
اق يغشله موجح من فوقدةء- موح ين فَوقِهِ ساب ظَلْمَث 
سمه 0 


ا 4 0 306 سو يو دي ص كع ا 
واس اراك يها ومن لَرَ يحعل أله لم نورا ما لم من نور # 
[النور: .]5٠‏ 


الفصل الثامن : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .ل _58» 


؟ - طظأر تر أَنَّ | 
لله # [النور: 47]. 


200 000 4 لي #عضر ل ا ا ا الي لا لم م وه 
90 ##ويارًا مِنَ السْماءِ من حبَالٍ ف سن دير فيصِيب ب من اشاء وبصرفم عن من يشاء يكاد 


مدهو جه شه سر ل سس بم 
- ##والله خلق هل داب ين مَاءِ مهم من 
م 1 


1 
4 
0 
ع 
3 
3 
امنا 
ا + 0 
6 
١‏ 
جع ج 


حم لو دغر 


دو سس َه رس سر مي4ء 2 سا | ص سدم ني 4 عرع و ير د الاي ل ادم ع 
١‏ - حو نا نوأ عل واد ألتَمْلٍ دالت نل يكأَيّمَا التَمْلُ ادَخْلوا مكحم ل لمكم 
سليملن وجتودمٌ وَهْرّ لا يشَعْرُونَ4 [النمل: 18]. 


.]٠١ #وَبَفَفَدَ الطيْرَ فَقَالَ مَاَِ لآ أرى الْهُدْهْدَ أم كان بن الْعَبِنَ4 [النمل:‎ - ١ 
و ل وى سي مس ء رام هه م‎ 
.]1١ #وجعل بيت الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا» [النمل:‎ - * 


- #أمَن يبدو لق شي يمِيدُمُ* [النمل: 14]. 


3 زع ل اه 


ه - ألم يرو أَنَا جَعَلنا الْتَلَ لسَكُوأ نيه وَلتّمَارَ مُبْصِراً إى فى ذَلِكَ ليت لْمَرْوِ 
ومين 4 [النمل: 85]. 


.]14 #وتأتورت في كاديكم لسك 4 [العتكبوت:‎ - ١ 


5 فَإِن أوطرح لو بدت لمتكي ّ كانوأ - [العنكبوت: .]1١‏ 


كف مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


0-6 ا © ف أندَ لأس مَهْم يل بد عله سيَنيوك 9© في 
بطع سؤيت4 [الروم: ١‏ 


20 


5١‏ - 7 لْحىَّ من لحك وح ألميت ص لحي وي الْأَرَصَ بعد متهأ أ مَكَدَكَ 
م 0 اكليف 4 حَلْقُ السَّمْوَتِ والارض د 0 1 7 7 وَاَلوية إِنَّ د فى ذَلِكَ لآ 
لَعتلِمِينَ4 [الروم: ؟؟]. 


: - #ظهر الْشََدُ في ار وبر بِمَا كَسَيَتْ ِِى النّاس ليذيقهم بِعْضصَ ألذِى علوأ 
و 2 


عون # [الروم: 1 


سن 0 إذَا هبر سعد ل 


0-76 -. 4 هد 00000 556 7 


م2 م 2 0 1-6 و2 3 2 57 
5 - لاله أَلذِى حَلفكم من م ا 0 
: م و وهو أ اليد لْمَرسرَ # [الروم: ؟ 


١‏ - #ووصيا لاضن بِولِدَيهِ 2 وهنا عل وشن وَفِصلُمَ في عَامَن أن أسُصكر 


1-00 


لي مَلولديك إِلَّ الْمَصِيرْ * [لقمان: .]١14‏ 
١‏ - لوَأفصِد فى مَشيِكَ َأَعْصض من صَوْتَكٌ إِنَّ كر الْأصْوتٍ لَصَوْتٌ لكي 4 [لقمان: 15]. 


ِ «إنًا حَلْفَكْم ولا لا عَم إِلَا كتفي وَِِدَوَ إِنّ أله سميعا بِصِيرٌ 4 القمان: 4 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .895 


2 َ. عم 2 رع هه ررك سوم مرح اس 
3 الى : ان كل شيْءِ لقم ويْداً خلق الإاضئن من طِينٍ © [السجدة: /,]. 

يل سسعا مده مهبو 2 مح م 
١‏ - ##م جعل شَلْم من سَللعَ مّن ماو مهن 4 [السجدة: 8] 

دم له وده ا .2 0 مإسسم سمح كم يض رمع عه 5 - له 
 *‏ #وثير سويلة ونفخ ضيه من رفحوه وحعلٌ كم لسَّمْعَ الاك والائهدة ليلا ما 


٠ يوع‎ » 


سورهة الأحزاب 


000 سر 


لجل من قبن فى جوف [الأحزاب: 4]. 


ص 
لتم 


١‏ - فَلمَا قَضينًا عل الْموتَ ما دَلُمَ عل مَويوء 
[سبا: .]١6‏ 


و دور 2 1 119 


جدَدا بيضٌ وَحْهرٌ عَصلِفٌ الوئها وبيب سود © [فاطر: 77]. 


ا رقا 0 سررص صا هجوي . صدورء 20 

.]4١ #وءاية لهم أنا حملنا دَرِيهمْ في لمك الْمَشْحُونِ» [يسّ:‎ - ١ 
00 ته 4- ل الس لك ا 8 م كط ا‎ 

.]18 #ومن نَعَيّرْهُ تَنَكُِسَهُ فى الخلق أفلا يَعْقِلُونَ4 [يسَّ:‎ - ١ 


وه جه سا 71011 


3 سس سد ل سه يه سس 2 0 5 - 
0*7 - اذى جَعَلْ لير مَنَّ لفَّْجَرٍ الْأَخْصَرِ ناا فَإِدَآ نتم يَنْهُ ميِدُونَ4 [يسّ: .]٠١‏ 


84 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهرة 


لطت 5000 2 متسب 


.]١57 ##هَالئْضَمَهُ لوبت وهو هو ملم [الصافات:‎ - ١ 


21545 هبَدْنَهُ بالعر وهو مَقِبم (02) وَأبْْتَنَا عَيّهِ سَّجَرَةَ مّن يَقَطِينٍ# [الصافات:‎ ١ 
.]١55 


حر م ا اند في ع وى صثسء 4 


١‏ - لا عضَ عله المي الصَدئَتُ لبد (©© كَقَال إِفْه حتت حب ار عن وكْرِ رق 


0 


حي نوات بأْجَابٍ ل( ردوما ع ع مَظفىَ مسا بألسُوقٍ والأعساقٍ# [صٌّ: 7١‏ *77]. 


.]72١ ##أإِدُ كَالَ رَيّكَ لِلْمليِكة إِفْ حَقٌ مسرا من طِين 4 [صّ:‎ - "١ 


١‏ - #يْكوْرُ ايْتَلَ عَلَ التبَارٍ وَدِكَوَرُ التَهكارٌ عَكَ اليل [الزمر 
1 م نا رَوْجَهَاك [الزمر: 1]. 
*" - اتَلفُكُمْ في بُظون أُمَهَِيَكُمْ سَلَهَا مَنْ بعد حَلْقٍ في ظُلُمَتٍ تَلَثْ4 [الزمر: 1]. 


ررك معن عرس 7 وه هوس 000007 


ود و 


اتير 2 م السام لع ل ل و لصي عر ا مج عي الريك رح سه كر 

0 ألم نر أن الله نزل من ألسّمَاء م ملكة بيع ل ا رض دم بحر به ررعا 
2 م 0-1 . 3 سس مس 03 مه 4 

يد ننم م ييح ككئة نشكا ثدٌ يتجملم ختدها د فى كلك ركرك لاي 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 984 


1 200 5 04 0001 د 21 4 0-1 2 
عَليهَا الموت وَرْسِلٌ الأخرى إِك أجل مُسَنَّى إنَّ فى دللكت لَآيَنتٍ لََوْمٍ 


يتَفَحُونَ4 [الزمر: 47]. 


8 
4 0 


.]١9 9يعلم حَإِنَةَ لين وَمَا تخْفى ألصّدُورٌ» [غافر:‎ - ١ 
.]51 هذَلِكْم انّهُ رَيْكُمْ حَبنُ كن تئر لَه لَه إلا هْرٌ تن توفَكرن4 [غافر:‎ - ١ 


- 


- جحل فا روابى من فوفَها وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فِبآ أَقواتا فه ربد يو سَوَ لمن 4 


1 


4 


2- 


24 20000 ممست سر أ سه لس كم ءا م 03 م ركه ار اسم رس 
7ت م ستو إِلَ أسَهِ وى دُحَانُ قَمَالَ ا وَلِلأَرْضٍ أثْييَا طَوْءًَا أو كَرَهَا قَالنَآ أَينَا 


وو- 


ل سح سس م اخ لمم سه لم هه م 2ق 
3٠‏ - 9#وَمِنٌ َايْليَهِ اليل وَالتَهَارُ والسَّمْس وَالَْمرٌ * [فصلت: 07”]. 


8 


١‏ - 9وَمِنْ ليو حَلْنّ السَموْتِ وَالْأَرْضٍِ وما بت فِهِمًا من ديد وَهْرَ عَل جَمَعِهمَ إدَا 
يسَلهُ مَرِيْرٌ4 [الشورى: 19]. 


و 


- «وين تيد فور في البخر انق © إد تأ شي ازيم يتفلن رناكة عل 


كم اج 27 


ظْهِرِوة إِنَّ في دِلِكَ أبنت لكل صَبَارٍ سَكور 4 [الشورى: 5" - #م]. 


07" مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


.]18 #أومن يُنَنَّوَا في الْحِلَيَةَ وَهُوَ في للْنِصَا غَيْرُ مُبِينِ# [الزخرف:‎ - ١ 


.]٠١ رييب بوم تَأْقٍ ألسَمَآهُ يِدّحَانٍ مِينِ» [الدخان:‎ - ١ 


ير 00 


.]5 #اوَتصرِيٍ الرِيئح ات لْعَوَمِ يعقِلُونَ» [الجائية:‎ - ١ 


0011 ا 201 ء- د 0 ل آذ آذ ص الو واه ا 
١‏ - #ووصَينًا الْإشَنَ ولدَيهِ إحسلنًا حملتة أمَم م وَوَضَعنّه كرها وحملم وفصللم 
ل 


َلُونَ سَهَرَا» [الأحقاف: .]١6‏ 


رو 


ص 


[الفتح : "]. 


00 


ده لعي ل بع مريدم عو الي جع لاع يي د 
١‏ - هقد عقا ما فص الْأرْصٌ مهم وَعِدَكا كنب حَنيظ 4 [3: :]. 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لفق 
"١‏ - #ألرٌ بنظروا إِلَ لمك «َمَهْرْ كيت بها وَرَيَتهَا ومَا ]ا من مرج 4 [3: 1]. 


4 


* - طاوَالئَخْلَ بَاسِفَت لا طلم يد [3: .]٠١‏ 


م يسم ما 


.]7 ##واسماءِ ذَاتِ لبك [الذاريات:‎ - ١ 


.]٠١ وف الْأَرْضٍ َلِنثُ لِلتوقنِينَ4 [الذاريات:‎ - '١ 


دسم 


#وفى أل 57 وَمَا توُعَدُونَ» [الذاريات: ؟؟]. 


١ 
جل‎ 


- وام بها بأبيْدٍ وَإِنَا لمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47]. 
0 وَاَلارْضَ هَرَشْنَهَا عَم الْمَِهِدُود» [الذاريات: 18]. 


سوس سح رو سرلا 


.]44 «وّين كل نَْءِ َلَذا رَرَجَيْن للح نَدَدُونَ4 [الذاريات:‎ - "١ 


ع 
قب 
3 
تت 
قر 
خا 
ع فى 
ل 
م 
5 
9 
+ 2 
2 
1 
م 


2-2 


١‏ - طهْوَ ألَدُ بي إِذْ ناكا يرح الَْيَضٍ وَإِدْ انر أَجِنّهُ في بظون أَمَهْيَك4 [النجم: ؟8]. 


2 روس 


.]1- 45 ونه حَلَقَ الرَوْيينِ اذك ولق ين نَطْمَوْ إِدَا َقّ» [النجم:‎ - ١ 


.]407 طوَآنَ لَه اند الخُرَ4 [النجم:‎ - ٠+ 


يفف مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ره له 


١ ##أفترمتٍ السّاعَةٌ وَأشْمَقّ الْصَمَدْ * [القمر:‎ - ١ 


ع سا بوبرء ا لجو و م سوه مسو ا 


؟ ات ##شنيعًا ابمدرهر كرون من الخيدات 0 حَادُ مَُدْرٌ * [القمر: 7]. 


١‏ - #اليَمَنْ () عَلَمّ الشُرْءَاكَ © حَلقَ الاضدنَ 2 عَلَمَهُ ألَيَادَ4 [الرحمن: 
ا 
"١‏ - مرج الت يبك © يبنا برع أ نر 4 70]. 


| 
35 


ع 
لبسَعئَرٌ لَْنَ وَالاضٍ إن 0 أن تََقدُوأ ين أقطار لسوت وَالأرضٍ كنقدُوأ لا 
لك اك ايا 1 
تَفدُوت إل ِسُلْطن # [الرحمن: 777]. 


5 مجفيو رع 1 معو مم 


.]59 54 ريم نَا تُمَنُونَ 69 و2 نتم تخلقونه: أمّ نَحَنْ َلَنِمُونَ* [الواقعة:‎ - ١ 

.د عفدنا يك المرة وما غ2 0 [الواقعة: .]1١‏ 

* - ْم ألمله الى مَترَكَ © َم ارلشئوة ون الزن 
جَعَلَكة أجَابًا قد َ 0 [الواقعة: 58 .]7٠‏ 

- يسم ألَارَ أَلَتى توْرُونَ4 [الواقعة: .]0١‏ 

ه - قلا أَنْسِمْ يمؤقع الدْجُرر ©© وَإِنَُ لتَسَمٌ لو تَمَلَمْنَ عَظِيمُ 4 [الواقعة: 


1 


َنُ امون © لو ناه 


م - 


١‏ 2 أَْرِيدٌ فِه َأَسنُ مي َمفِعٌ لمان . . # [الحديد: 6؟]. 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نذف 


وى مد 1 


.]١5 : لا بَِيِلوَكُمْ جِيعًا | في قُرَى محَصَنَةٍ أو ين وَرَآ جُدُر 4 [المجادلة‎ - ١ 


ديو دك 200 رار ممع م مرريظط مه ع 8 مو بونهة 22 مد 7 
١‏ - لله الى حَقَ تع سات مين الأرف لمن ينازك الام لم يتين لتعامم 


م م 


ل نَىَء هدب وَأنَّ أله قَدَ أَحَاطٌ يكل سَيْءٍ لماك [الطلاق: ؟١].‏ 


* - اللا أَقيمُ رَبِ ألْسرقٍ وَللْعَرِبِ إن و4 [المعارج: .]4٠‏ 


ع 


١‏ - اليك حَلقَ اموت وَللينء لوح تك سن عمَلا وهو لعي الو [الملك: ؟]. 


١‏ - ظالدِى ل بن تقوب لأنع لبر هَل 
رن ين شور 9© 2 أت اعد كن يقلت إِكِكَ لض حَايِكًا وهو سسا 
[الملك:  ”‏ 5]. 


عر سدوه اي مس 7 0ك بره راك “عر وى سغرروي ل 0 00 0 0 
*' - وَل يَأ إِلَ الطيْر وَقَهِم صَمَّتِ وَيَفْيضَن ما يميكهن إلا الرحمن إِنَمُ بكل شئم 
بَصِير * [الملك: 19] 
وآ ته 


”> مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


4 م م 3 2 ره 6 سا ص سسا أ شوو لميىر 
١‏ - 9عدلم الْمَبْبِ ملا يظهرٌ عَلَ حَتيو أحَذَا 9 إِلَّا مَنِ أَرتضَى من رَسُولٍ فَِنَمْ يسْلْكُ 
مِنْ بِيْنِ بدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصّدَاك [الجن: 75 -27]. 


.]937 5 ##أيحخسب الإِضَن أن يوك سى (© أل يك نطفَةٌ من مني يُمقّ* [القيامة:‎ - ١ 


.]١ اهل أَنَ عَلَ لانن مِيِنّ يِنَ ألدَهْرِ لَمْ يكن شيعا مَدَكوْرَا» [الإنسان:‎ - ١ 


آ هت 
١ 04‏ 


” - #9إِنَا حَلَقَنَا الْاْسنَ من نطْفَةٍ أُمْمَاج يَتلِهِ مَجَعَلَتَهُ سَِيمًا بَصِيرَا4 [الإنسان: ؟]. 


رم مه « 


.]١١ ##إن لَمَا طعا الْملهُ حملي في لَقْارية» [الحاقة:‎ - ١ 


١‏ - #قلا أقِيم بمَا يُصِرونَ (2) وبا لا مُصِمُونَ4 [الحاقة: 2" 4"م]. 


مت ومنت 


2 > 7 00006 7-7-4 سوم عر ل وه 2 / م 01 
١‏ - أ نمك ين نآو تهبن 9 حَجَمَلَهُ في وار تكين © إل كَدَرٍ مَعَلُورٍ» 
[المرسلات: ٠١‏ -؟5]. 


الفصل الثامن : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نمف 


.]١4 - 1١ َال لا مون يله وكا (2) ود حَلَفَيْ أَطوارَا» [نوح:‎ - ١ 
معدو‎ 


1 - #واله أَنْسَكٌ من الْاَيَضٍ بَانَا 2) 2 د فيا وَعوْجِ إِخْرَاجَاك [نوح: ١07‏ -18]. 


.]7- 3 آل تمل انض مهندًا () وَاَجْبَالَ أوَْاا [النبا:‎ - ١ 
.]١5 #وَرَنَا مِنّ الْمحَصِرتٍ مه تَناجاف [النبا:‎ 


لس وس رس مه ل 


.]"١ 7١ لايس بَعَدَ دَلِكَ دحلهآ 2 أحْيَ مها مآدَهَا وَمَرْعَلهَا [النازعات:‎ - ١ 
.]77 - 307 ##وكيْبَالَ أَرسنها (0) متنا لَك وَلأَمتيكد 4 [النازعات:‎ - 1١ 


-ه 


.]15- 16 #إكلا أَضيهُ لْفْشٌٍ © للْوار ألْكْسَ4 [التكوير:‎ - ١ 
.]18- ١7 وليل إ6 عسعس © وَالصّبْح إِدَا تقس 4 [التكوير:‎ - ١ 


7 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


هه 2 


رمج 56خ« بي مه ه ولع جحمعم رتم رت دعر لس 0 عه #4 اسه 1 
١‏ - #عَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدَمَتْ وَأخَرَتَ (©) ييا لاضن ما عَرَكَ بره الكرم () ألدِى 
خَلقَكَ شوك فعدَاك* [الانفطار: ه-7]. 


3 


* - #إف أي صُورَوَ ما سَلهُ رَبك »> [الانفطار: 8]. 


5 


عه 4ه 2< سس ساس رمعم 0 لس م 
- #قلا أَقيِمُ ِألسَّمْقِ 69 وَالْتلٍ وَمَا وَسَىَ © وَالْمَمَرٍ إدا أشَقَ © لَيَكْبنَ طبَقًا عن 
طَبْق# [الانشقاق: 15 -15]. 


ل 0 م لسلس يس ص عا ما في م ويم مه 
١‏ - ##والضَ وَاطَِقٍ () ومَآ لَركَ ما أطَركُ 2 ألَممْ اللَيثْ» [الطارق: ١‏ *]. 


00 جر م 3-4 


ره و2 8 7 52 75 2 
” - لتر لاضن مِمَ خْيِقَ (© خْقَ ين كَل في © يرح ين 
[الطارق: تت /ا] 


"* م بيرم 


*' - ##ألء دَاتِ ايع » [الطارق: .]١١‏ 
'وَالْارْضٍ ذَاتٍ ألصَّنْع» [الطارق: ؟١].‏ 


١ 
حم‎ 


رء > ء 020 


.]١ ادم ذاتِ الْهِمَادِ 69 أل لم بخن مِتُلْهًا في ألْلدِ4 [الفجر: ا‎ ١ 


- 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .07 سس لالا؟ 


.]١ شين وَحْحَنْهَا؛ [الشمس:‎ - ١ 
9وَآلْمَمَرٍ دا تلَهَاك [الشمس: ؟].‎ - ١ 
.]* ##وَالئَارِ ِدَا جلها [الشمس:‎ - * 


سن سح سل م 


4 - ##وَآليلٍ إِمَا يسْمَنهَا4 [الشمس: 4]. 


.]" - ١ ##والئين د ور سِينين وَهذَا اَل المِين# [التين:‎ ١ 


.]4 طلَقَد حل إن ف خسن توي [التين:‎ - ١ 


ا 2 200 2 2 "0 و 2 7 020 
١‏ - ارا بسر رَيْكَ الدِى حَلَقَ 2 حَلَقَ الْإِننَ مِنْ علق 4 [العلق: ١‏ - ؟١].‏ 


؟ - #تاصِيَمَ كَدَبَمَ حَايئَةٍ» [العلق: .]1١‏ 


ل ع عبر مح مو هيه 


.]4 يوم يَكْوْنٌ أَلنَاسُ كالْفَراشٍ الْمبّثْوثِ؛ [القارعة:‎ - ١ 


١‏ - طوَالسَرٍ ©© إن لاسن تي خْنْرٍ (©) إلا الذي امَنوا وَعَولوا ألصَلِحَتِ وتواصوأ 
أَلْحَقّ وَتَوَاصَوَأ بألصَبْرٍ» [العصر: ١‏ "]. 
ملاحظة: يطلب من كل دارس لهذا المقرر اختيار إحدى هذه الآيات 


القرآنية الكريمة لكتابة بحث عنها . 


الفصل التاسع 


بعض آيات الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
مرتبة حسب الموضوعات 


أولا: من آيات السماء 

جاءت لفظة «السماء» بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشرة )7١١(‏ مواضع 
من القرآن الكريم منها مائة وعشرون )١١١(‏ موضعا جاءت الإشارة فيها إلى 
«السماء» بصيغة الإفراد» ومائة وتسعون(٠9١)‏ موضعا جاءت بصيغة الجمع 
«السموات أو سموات» (معرّفة وغير معرّفة). وصيغ الجمع تشير في غالبيتها إلى 
السموات السبع؛ أي إلى كل ما حول الأرض من المكان والزمان وما فيهما من 
مختلف صور المادة والطاقة سواء ما تجمع على هيئة أجرام السماء المتباينة في 
أبعادهاء وصفاتها الطبيعية والكيميائية ودرجات نشاطها أو خمولهاء أو ما انتشر 
منها على هيئة دخانية رقيقة بين تلك الأجرام التي تعرف عادة باسم «المادة بين كل 
من النجوم والكواكب» كما نرى في الجزء المدرك من السماء الدنيا من حولنا؛ 
لأن الإنسان بكل إمكاناته العلمية والتقنية الحديثة لا يستطيع إدراك سوى جزء يسير 
من السماء الدنيا فقطء وهذا الجزء دائم الاتساع باطراد إلى نهاية لا يعلمها إلا 
اللهء فكلما طور الإنسان أجهزته وجد أن الله تعالى ‏ قد وسع الكون بمعدلاات 
أعظم بكثير» حتى يبقى الإنسان على الأرض محصوراً في جزء صغير من السماء 
الدنيا لا يقوى على تجاوزه أبداً. وعلى ذلك فلولا أن الله تعالى ‏ أخبرنا بأنه قد 
خلق سبع سموات طباقاً ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على ذلك. 

أما الإشارات القرآنية إلى «السماء» بصيغة الإفراد فقد جاءت في ثمانية 
وثلائين (8*) موضعاً من المائة والعشرين موضعاً التي وردت فيها بمدلول 


”> مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الغلاف الغازي للأرض بما فيه من رياح تُصَرَّفء وسحب تتحركء وكسف تسقط 
وأمطار تهطل. ورعد وبرق» وصور مختلفة للطاقة. ونور النهار وحلكة ظلام 
الليل وإنارته بنور القمر والنجوم. وأصداء الأصوات» ورجع الماءء والرجع 
الحراري ونطق حماية متعددة للحياة الأرضية وغير ذلك مما خلق الله تعالى - 
وأبدع. 

ا السماء بالإفراد ل 0 0 
ل ال لك اي 
الأرض وفوقها إلى نهاية الكون. 

ونعرض هنا ثلاثاً وثلاثين (**) من آيات السماء في القرآن الكريم بهدف 
إظهار ما في هذه الآيات الكريمة من سبق علمي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - في 
محكم كتابه من قبل أربعة عشر قرناً» أي هن قبل أن بضل الغلم المكسبب إلى 
شيء منه بقرون عديدة. حيث لم يصل علم الإنسان إلى شيء من ذلك إلا في 
العقود المتأخرة من القرن العشرين. 

ومن هذه الآيات نعرض قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 

.]47 #إوالسماء بها بيد وإنَا لمُوسِعُونَ4 [الذاريات:‎ - ١ 
#أولك بر ان كنا ل السو والارط عنتقا زنذا مسقا تاه‎ - "١ 


9 


00 ف سم ام ده و 0 دخ >2 م رط 
* - لاثم شترهة إل الل وى 355 هَتَلَ 1 وَإنئّض أنيا عَرَهًا أو كينا 5اا انا 
رامت 224 ل ع “م مك 2 مص لسر اس ص سسا 2 وه 
: - طهر ألرِى حَلقََ الكم مان الأضٍ بيِيعًا ثم أشتوق إِلَ لَك مَوِنَّ سبع 
سَمَوَاتٍ وهو بل شَىْءِ عَلِيم4 [البقرة: 14]. 
ه - #أه الَزِى َّ 0 سوات ومن ارين منلهن يول الث يزب لتقلا أل قد 12 
0 54 
كل شَىْء دير ون أَنَهَ قد لُحَاطَ كل شَىّْءِ عِلْمَا؟ [الطلاق: ؟1]. 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 4" 


000 


1١‏ - #إك ريم لَنَّهُ الى حََقَ السَّمْوتٍ وَالْأْضَ في سِنَة أَيَامِ © أسْتوى عل 
لْمَرّشِ . . . # [الأعراف: 55]. 
0 ميس ل سو لو -. >4 جه ح سا لح سد سم سم واس أ[ ا 2 
الار يطلبم حَثِيثًا والسّمس وَالْفَمر والتجوم مُسَخَرتٍ يأرو 
2 داع 6 001100 7 2 مم 
لْحَلْق وَالَْىْ بَارَكَ اللَهُ رب الْملِمِينَ* [الأعراف: 54]. 
جٍ 
9 من ات و م 00 0218 7 00 د عه 
ليجل لكب كما بِدَأنَآ أل حلق جِيدم» 
[الأنبياء: .]٠١5‏ 
ب 24 07 00 2 0 2 2 اه 
8 ##فلا أفسمَ بمواقع اللجور 9) وَلِنَّهُ لَفَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ # [الواقعة: 
اولا_كلا]. 
د و م جيم 17 مسهه 
٠‏ - لإفلا أَقيم بحس الجوار الكس* [التكوير: 16 .]١5-‏ 
عي 03 مي عام ع عا شر روح عو م برجب نهنا # بوم رم2 2م ده مت له كه . 
1 #الملة ند الدع تاق اتوت والارض: وجل الطفك: والور ثم لذن كُمروا 
بِرَيعَمَ يَعَوِلُورت# [الأنعام: .]١‏ 
١‏ - ##وَاسَك وأطَارِقٍ (ر) ومآ أدَركَ ما ألطَارفُ 62 ألنَجْمْ ألدَيِبُْ4 [الطارق: ١‏ - "]. 
١‏ - ##وآلسَمَاءِ وما يدها [الشمس: 5]. 
5 - لواش دَاتِ ليع [الطارق: .]١١‏ 
#واسماء ذَاتِ للْْبُكِ# [الذاريات: 7]. 
72 م ل سس ص ره عد 
 3/‏ أله أَلذِى رقم لسوت عير عمد روا . . . © [الرعد: ؟]. 
13 «أنكا يتنا إل القتق مَيئة كنك ينها ونكها يتا ذا ين فع 4 431 خ1. 
مسح ععسمٌ رلا عرهز عر 
4 - وف أله رنْفَك وما بوَعَدُوتَ» [الذاريات: 17]. 
وات و اق كن ا ا م ا ل ف 5 1 ناة سأ ور 
#وفمن يرد الله أن يهدِيم يشرح صدرو للإسللر ومن يرد أن يضلم 
5 سس ل م 0000 9 سرع 004 أ 
صَيَهًا حرجا كاَا يصَكَدُ في السَمَك كَذِككَ يعن 


َُ 5 
ومنو * [الأنعام: 175]. 


ذف 


ارك 


7 


2-5 


عت 


5 


امد 5 


 ”/ 


- 54 


2-15 


1 


2-7 


رض 5 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


لوَلوٌ مَنَحَنَا لهم بايا ين ند 
بل نحن قوم مسُحورون 4 [الحجر: .]١5- 1١6‏ 


00 كل تالا اك محر 2ل الكل ويسلا ديد البان مير كما 


من رَيَكْرَ ول دم« ميوة قاس عيدة ينين وللسات 1 3 وله تفْصِيلا 4 

ا .]١7‏ 
#وَألشَئين وَْحنهَاك [الشمس: ١‏ 
«وَالْقَمَرٍ إَِا لهاك [الشمس: .]١‏ 
#وَألئبَارٍ إِدَا جَلَّهَاك [الشمس: "]. 
#وَآئيْلٍ إِذَا يَنْمَنهَا4 [الشمس: ؛ 

هو الى حَمَلَ القسين ضية وَالكمرٌ وا 0 كاز فلتي عد ادن 
وَاليكَانَاّ مَعَلنَ آنه للك لا بالكن نين الأطرى لتر لم6 4 ابوس ]؛ 


0 00 016 


القمر قد رئلة 
و منارا 
5-5 مه 401 سر سر ال 0 - 


كلق الإضبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا وَالقّمْس وَلْفَمرَ سبلا دلِكَ تَفِْدُ المي الْمَلي و4 
[الأنعام : 5هة]. 


سَّ عاد 0 لْقَرِِ # ليسّ: 79]. 


#أقتريتٍ ألسَاعَةُ وَأدئّقّ الْصَمَرُ4 [القمر: 


ورت التوك لاز و1 ينما كاعد" وتلق ليلدية كل قل لم سكا 
[مريم : 6"]. 


00 اوعس را ص سل 


مسر اسل وَالشر كي عزى لخبل تسم ينيد الأكن مدل الآبان للم بلقل 
ريح فقون [الرعد: ؟]. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .5 


ومن الحقائق العلمية التي جاءت في هذه الآيات والتي سبق القرآن الكريم بها كل 
المعارف البشرية بأكثر من عشرة قرون كاملة؛ ما يمكن إيجازه ‏ فيما يلي -: 


ك0 


3 


2 


أن السماء بناء محكم وليست فراغاً كما درج الناس على الاعتقاد بذلك. 
حقيقة توسع الكون أي أن من صفات كوننا أنه دائم الاتساع إلى نهاية لا 
يعلمها إلا الله تعالى -. 

حقيقة أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله بقدرته» وأنه ‏ تعالى ‏ قد 
جعل من الماء كل شيء حي 

أن الكون قد بدأ بحالة من الدخان. وأن الله تعالى ‏ قد خلق من هذا الدخان 
كلاً من الأرض وباقي أجرام السماء. 

أنه على الرغم من تزامن خلق الأرض والسموات فإن تمايز كل منهما إلى سبعة 
أمثال كان عملية لاحقة تمايزت فيها الأرض إلى سبع أرضين كما تمايزت 
السموات إلى سبع سموات. وتؤكد الآية الكريمة (رقم 74) من سورة «البقرة» 
على خلق كل ما في الأرض قبل تمايز السموات سبعاً» وهي حقيقة لا يستطبع 
العلم المكتسب الوصول إليهاء وذلك لأن علم الإنسان لا يكاد يتعدى الأرض 
وجزءاً من السماء الدنيا التي تحيط بتلك الأرض. 

أن الأرضين السبع كلها في أرضنا يغلف الخارج منها الداخل فيهاء وهي 
محاطة بسبع سلوات متطابقة حول الأرض يغلف الخارج منها الداخل فيها 
كذلك» تأكيدا غلن وحذة البناء : في الكون كلهء وإشارة إلى وحدانية 
الخالق يله . 

أن خلق السموات والأرض قد تم في ست مراحل متمايزة يحاول العلم 
المكتسب استقراءها بما لكل منها من شواهد حسية في صخور الأرض وفي 
صفحة السماء. 

حقيقة أن دوران الأرض حول محورها كان سريعاً جداً في بدء الخلق مما 
عها: ضافب كل كن اللبل والعبان رح بشرعة فائقة وهوبا أدظه النرانتات 
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الغلدة المكا خوة مدؤنا في كل من جذوع الأشجار وهياكل الحيوانات القديمة 
من مثل حيوان المرجان وشعبه. 

4 حقيقة أن كوننا كون منغلق لا يمكنه أن يستمر في الاتساع إلى ما لا نهاية كما 
يدعي بعض علماء الفلك والفيزياء الفلكية المعاصرين» بل لا بد له من التوقتف 
عن التوسع في وقت قد حدده الله تعالى ‏ لهء وعندها يبدأ الكون في الالتمام 
على ذاته ليعود سيرته الأولى في نقطة واحدة شبيهة بالنقطة التي بدأ بها خلق 
الكون. 

* أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أن يرى النجوم أبداً لضخامة 
أبعادها عناء ولتحرك الضوء منها إلينا في خطوط منحنية» ولذلك يرى الإنسان 
من فوق سطح الأرض صوراً وهمية لمواقع النجوم ولا يرى النجوم أبداً. 

* الإشارة إلى حقيقة النجوم الخانسة الكانسة (الثقوب السود) والتي لم تدرك إلا 
في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 

* مقابلة الظلمات بالنور. وجمع الظلمات لتعددهاء وإفراد النور لتوحده. مع 
التأكيد على أن الأصل في الكون هو الظلمة» وأن النور هو فترة زمنية يمن الله 
- تعالى - بها على سكان الأرض في حزام ضيق يحيط بنصف الأرض المواجه 
للشمس؛ وقد وصفه القرآن الكريم بدقة بالغة. 
الإشارة إلى نجوم خاصة مثل النجوم الراديوية (النجوم النيوترونية النابضة 
واه النجوم) وذلك باسم «الطارق النجم الثاقب»», لأن موجاتها الراديوية 
تطرق سماء أرضنا في طرقات متتابعة تماماً كدق الطارق للباب» وأنها تثقب 
سيك السياء كلك لفقا الكديدة. 

* تأكيد أن السماء بناء بمعنى أنه لا وجود للفراغ التام فيها والإشادة ببانيها يله . 
تأكيد أن من :ضفات مساء الأرفن أنيا «ذات رجع) أي: عود المفيد النافع من 
صور المادة والطاقة المرتفعة من الآرض إليهاء وارتداد الضار المهلك من 
صور المادة والطاقة المتجهة من السماء إلى الأرض عنها . ويرى العلماء اليوم 
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عشر صور من ذلك الرجع جمعها لنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ في لفظة واحدة هي 
لفظة (الرجع). وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه اللفظة ذاتها من المعاني 
فوق ما نراه نحن اليوم. 

الإشارة إلى إحكام نسيج السماء وشدة ترابط مكوناتها وذلك بنعتها بالوصف 
«ذات الحبك» وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة في مجالي علم الفلك والفيزياء 
الفلكية. 

وصف السماء كذلك بأنها «ذات البروج» وهي وسيلة تحديد الشهور الشمسية 
في كل سنة من سني الأرض التي تكمل فيها دورة كاملة في مدارها حول 
الشمسء هذا بالإضافة إلى دورة القمر حول كوكبنا دورة كاملة كل شهر. 

تأكيد أن السموات مرفوعة بقدرة الله - تعالى - بغير عمد مرئية» وقد يكون في 
ذلك إشارة إلى قوى الجاذبية الحاكمة للأجرام المرئية في السماء الدنيا كما 
يتصورها علماء الفلك والفيزياء الفلكية. 

تأكيد عدم وجود فراغات في السماء أبداً وذلك بتعبير «وما لها من فروج» وهو 
ما ألمح إليه الوصف القرآني للسماء بأنها «ذات الحبك»., وأكدته الدراسات 
المتأخرة في الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا. 

الإشارة إلى تخليق كل العناصر التي تحتاجها الحياة الأرضية في داخل نجوم 
السماء الدنياء وإلى إنزال الماء من أقرب أجزاء السماء الدنيا إلينا 
(نطاق المناخ)» وإلى القرارات الإلهية بتوزيع الأرزاق وذلك بقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى -: #أوفى لتم نفك وَمَا وُعَدُونَ4 [الذاريات: 77]. 

تأكيد تناقص الضغط وانعدام الأكسجين في طبقات الجو العليا بالإشارة لجعل 
الصدر «ضيقاً حرجاً كأنما يصَّعٌد في السماء» وهو وصف دقيق للأمراض التي 
تصيب الذين يصلون إلى تلك الارتفاعات الشاهقة بغير وقاية كافية» ولو أن 
الآية جاءت في مقام التشبيه إلا أنها صيغت صياغة علمية دقيقة. 


الإشارة إلى أن المرور من خلال السماء لا بد أن يكون عن طريق فتح أبواب 


كم" 


2 


2 


2 
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فيهاء وإلى أن الحركة في السماء لا بد أن تسير في خطوط متعرجة. وتأكيد 
ضخامة أبعاد السماء وعلى الظلمة الكاملة للكون وعلى رقة طبقة النهار في 
نصف الأرض المواجه للشمس» وهو ما أثبتته رحلات الفضاء منذ منتصف 
الخمسينات من القرن العشرين. 

الإشارة إلى بعض ظواهر الإضاءة الليلية التي تشاهد في المناطق القطبية 
للأرض اليوم وإلى أنها كانت سائدة لكل الأرض عند بدء خلقها لأن نطق 
الحماية المختلفة في غلافها الغازي لم تكن قد اكتملت بعد»ء وهي حقيقة لم 
يتوصل إليها العلم التجريبي بعد وقد استنتجتها من الآية الثانية عشرة في سورة 
الإسراء وكل الملاحظات المتوافرة لنا تشير إلى صدقها. 

الإشارة إلى معجزة كل من الشمس وضحاها. 

الإشارة إلى متابعة القمر للشمس في عملية شروقها وغروبها. 

الإشارة إلى حقيقة أن طبقة النهار فى الغلاف الغازي للأرض المحيطة بنصف 
الكرة الأرضية المواجه للشمس هي التي تجلي لنا هذا النجم وليس العكس 
كما كان سائداً إلى ما قبل رحلات الفضاءء وذلك لأن غالبية الموجات 
الكهرومغناطيسية المنطلقة من إشعاع الشمس هي موجات لا ترى في أغلبهاء 
وأن الحزمة الصغيرة منها والتي يمكن لعين الإنسان أن تراها تصدر من الشمس 
وهي مفككة إلى أطيافها فلا يتم جمعها واندماجها في نور النهار الأبيض إلا 
بعد تشتت أطيافها وتردد انعكاساتها على هباءات الغبار وجزيئات كل من بخار 
الماء والهواء والتي تنتشر بكثافة تسمح بذلك في الجزء السفلي من الغلاف 
الغازي للأرض. 

الإشارة إلى أن كلّا من ليل الأرض وظلمة السماء يحجب عنا الشمس (أي 
يغشاها) فإذا جن ليل الأرض التقت ظلمته بظلمة السماء فلا ترى الشمس» 
وحتى في وضح النهار ثُرَى الشمس خارج نطاق نور النهار على هيئة قرص 


أزرق فى صفحة سوداء. 
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التمييز القاطع بين كل من الضياء والنورء والأول يصدر من جسم ملتهب بذاته 
والثاني ينتج عن انعكاس الضوء فوق سطح معتم غير مضيء. 

إثبات منازل القمر فى دورته الشهرية حول الأرض. 

تشبيه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل بانفلاق البذرة أو النواة عن النبتة 
المنبثقة من داخلها عند إنباتهاء وإلى أن الله - تعالى ‏ قد جعل الليل سكناً 
والكممل والقثر هاا للرمق: 

إثبات انشقاق القمر كإحدى المعجزات الحسية الكبيرة لرسول الله كَكِلِ. 

إثبات البيئية الفاصلة للسموات عن الأرض مما يؤكد مركزية الأرض بالنسبة 
إلى الكون» وهو ما لم يستطع العلم المكسي إثباته بعد ولخ يستطيحجه أبذاً 
لمحدودية قدرات الإنسان. 

الإشارة إلى إمساك السماء بأجرامها المختلفة وبمختلف صور المادة وأشكال 
الطاقة فيها من أن تقع على الأرض فتفتتها وذلك بقدرة الله البالغة» وفي ذلك 
إشارة إلى القوى المختلفة التتى أودعها الله يله فى الكون. 

تأكيد أن الشمس والقمر مسخران لخدمة الحياة على الأرض لأجل مسمى» 
ونهاية محتومة لا يعلمها إلا الله - تعالى اوقد أثيفت ت الدراسات المتأخرة أن 
الشمس تفقد من كتلتها على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 6,؟ مليون طن من 
ل مما 0 إل ردال» وأن ا 
القحن له ا ا ا ا 
بأمر من الله تعالى ‏ لأن الآخرة لها من السئن والقوانين ما 0 
فقانة كاملة واه - تعالى ‏ أعلم بهاء وهو يله القائل: لتقت في السَّموتِ 
وَالارض لا ليك 31 4 [الأعراف: /141]. 


وقد بدأنا بهذا العدد من آيات السماء وبعض الظواهر المرتبطة بها لتنوع ما 
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فيها من حقائق كونية جاءت واضحة جلية وضوح الشمس في رابعة النهارء أما 
باقي آيات السماء فسوف نستكمل استعراضها في مقام آخر إن شاء الله - تعالى -. 


ثانياً: من آيات الأرض ف القرآن الكريم 
جاءت لفظة (الأرض) معرفة ومنكرة» مفردة ومضافة في أربعمائة واثنين 
وستين (477) موضعاً من كتاب الله لتشير إلى الكوكب في مقابلة السماء أو في 
مقابلة غيره من أجرامهاء أو لتشير إلى اليابسة التي نحيا عليها كلهاء أو إلى جزء 
منها أ لعشي ران قطاع التربة الذي يغطيى صخور الغلاف الصخري للأرض. ولم 
يرد في القرآن الكريم كله ذكر للأرض بالجمع وإن جاءت إشارة غير مباشرة لذلك 
في ختام سورة «الطلاق» التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -. 


0-4 


أله لِك حَلَقَّ سَبْم سرت ون الْأرْضٍ مِتْلهنَ* [الطلاق: .]١7‏ 
كذلك وردت كلمة (البر) اثنتي عشرة (؟١)‏ مرة وكلمة (يبس) مرة واحدة 
للإشارة إلى شيء من الأرض» فكلمة (البر) جاءت بمعنى اليابسة فى مقابلة 
البحرء وكلمة (يبس) جاءت بمعنى المكان الذي كان مبتلاً بالماء ثم يبس. أي: 
وي ارس ل ار ا اتن 
قار ئق العلمية عن الأرض والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية : 


آيات تأمر الإنسان بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق» وهي أساس 
المنهجية العلمية في دراسة علوم الأرض. 

آيات تشير إلى أي من شكل أو حركات أو أصل الأرض: منها ما يصف كروية 
الأرضء ومنها ما يشير إلى دورانها با حول 0 0 00 1 ا عه 
إلى الأرض» أو على حقيقة حقيقة اتساع 00 00 جزء 8 أو 
على نه لكوك بجر براض جملة ا له تق) ثم انفجار ذلك الجرم الأولي 
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(مرحلة الفتق)» أو على بدء خلق كل من الأرض والسماء من دخانء أو على 
انتشار المادة بين السماء والأرض «(المادة بين الكواكب وبين النجوم وبين 
المجرات): أو على تطابق كل من السموات والأرض (أي: تطابق الكون 
حول مركز واحد). ظ 

آية قرآنية واحدة تؤكد أن كل الحديد في كوكبنا (الأرض) قد أنزل إليها من 
السماء إنزالاً حقيقياً» وهو ما أثبتته الدراسات العلمية في العقود المتأخرة من 
الْقَرن العشرين. 

آية قرآانية واحدة تؤكد حقيقة أن الأرض «ذات صدع» وهي من الصفات 
الأساسية لكوكبناء وقد أثبتت هذه الحقيقة في منتصف الستينات من القرن 
العشرين. 

آيات قرائية تتعدك عن علاد هن الظواهن التحرية المهمة عن كل اظلمات فيعان 
البحار العميقة والمحيطات» وعن دور كل. من السحب والأمواج الداخلية 
والسطحية في تكوين تلك الظلمة التامة. أو عن تسجير بعض هذه القيعان 
بصهارة عالية الحرارة» على الرغم من امتلاء القيعان بالماء» أو عن تمايز 
المياه فيها إلى كتل متجاورة أفقياً ورأسياً لا تختلط اختلاطاً كاملاً نظراً لوجود 
حواجز أفقية ورأسية غير مرئية تفصل بينها. ويتأكد هذا الفصل بين الكتل 
المائية بصورة أوضح في حالة التقاء كل من المياه العذبة والمالحة عند مصاب 
الأنهار. مع وجوده بين مياه البحر الواحد أو بين مياه البحار المتصلة ببعضها 
البعض كالتقاء مياه البحار شبه المغلقة من مثل كل من البحر الأحمر والبحر 
الأبيض المتوسط بمياه الحصكاكن المجاورة (كل من المحيط الهندي» 
والميحيظط الأطلسي على التوالي). 

ابأئك نه تورك ع لجنا ل هاا ماتيا راقية اوتاهوزة لله رست عد 
من الشكل الخارجي (الذي على ضخامته يمثل الجزء الأصغر من كتلة وحجم 
الجبل) والامتداد الداخلي (الذي يشكل غالبية جسم الجبل) كما يصف وظيفته 


باكا 
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الأساسية في تثبيت الغلاف الصخري للأرض» وفي تحقيق اتزان دورانها حول 
محورها. وتتأكد هذه الوظيفة في اثنين وعشرين آية قرآنية أخرى وردت بهاء 
كذنت إقناراك :الى "عدف عرد الوظائف والصفات الإضافية للجبال من مثل 
انتصابها فوق سطح الأرضء ودورانها معهاء أو تكونها من صخور متباينة في 
الألوان والأشكال والهيئة» أو دورها في إنزال المطر وتغذية الأنهار وشق 
الأودية والفجاج أو في جريان السيول» وفي غير ذلك من العمليات الأرضية. 


آيات قرآنية تشير إلى نشأة كل من الغلافين المائي والهواتي للأرض وذلك 
بإخراج مكوناتهما من داخل الأرض» أو تصف الطبيعة الرجعية لغلافها 
الغازي» أو تؤكد حقيقة ظلام الكون» أو تناقص الضغط الجوي مع الارتفاع 
عن سطح البحر» أو انتظام تبادل الليل والنهار» ورقة طبقة النهار حول نصف 
الأرض المواجه للشمسء» أو تشير إلى أن ليل الأرض كان في بدء خلقها منيرا 
كنهارها ثم محا الله #5 نور الليل حتى يكون مظلماً ويتم التبادل بينه وبين 
النمان. 

آيات تشير إلى رقة الغلاف الصخري للأرض»ء أو إلى تسوية سطحه وتمهيده 
وشق الفجاج والسبل فيه» أو إلى تناقص الأرض من أطرافها. 

آيات تؤكد إنزال ماء المطر من السماء وإسكانه في كل من صخور الأرض 
وتربتهاء مما يشير إلى دورة الماء حول الأرض وفي داخل غلافها الصخري» 
أو تؤكد علاقة الحياة بالماء» أو تلمح إلى إمكانية تصنيف الكائتنات الحية على 
الأآرض بواسطة طرائق مشيها. 


# آيات تؤكد أن عملية خلق الحياة الأرضية قد تمت على مراحل متعاقبة عبر 


فترات زمنية طويلة» وأن الإنسان كان آخر خلق الله. 

آيات قرآنية تصف نهاية كل من الأرض والسمُوات وما فيهما من كائنات - أي : 
الكون كله بعملية معاكسة لعملية الخلق الأول» كما تصف إعادة خلقهما من 
حديد أرضا في الأرضن: الحالية وسدوات غير الكدوات القاتمة عن حولها: 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ‏ . 54> 


هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة للإنسان قبل القرن العشرين» بل إن 
الكثير منها لم يتوصل الإنسان إلى معرفته إلا في العقود القليلة الماضية من 
نهايات ذلك القرن عبر جهود مضنية وتحليل دقيق لكم هائل من الملاحظات 
العلمية والتجارب العملية في مختلف جنبات كل من الأرض والسماء (الجزء 
المدرك من الكون). وإن السبق القرآني بالإشارة إلى مثل هذه الحقائق بأسلوب 
يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية في التعبيرء والإحاطة والشمول في الدلالة 
ليؤكد جانبا مهما من جوانب الإعجاز في كتاب الله» وهو جانب الإعجاز 
العلمي. ومع تسليمنا بأن القرآن الكريم معجز في كل أمر من أموره إلا أن 
الإعجاز العلمي يبقى من أنجح أساليب الدعوة إلى الله في عصر العلم والتقنية 
الذي نعيشه. 


من هنا تتضح أهمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هداية البشرية 
خاصة في زمن كالذي نعيشه اليوم» والذي فتح الله تعالى ‏ فيه على الإنسان من 
أبواب العلم بالكون ومكوناته ومظاهره ما لم يفتح به من قبل» وفتن الإنسان فيه 
بالعلوم الكونية وتطبيقاتها فتنة كبيرة ونسي الهدف الرئيس من وجوده في هذه 
الحياة عبداً لله مستخلفاً في الأرض لعبادة خالقه بما أمر ولعمارة الأرض وإقامة 
عدل الله فيها استعداداً للقاء الله» ومع نسيان أغلب الناس لرسالة الإنسان في هذه 
الحياة أصبحت البشرية أحوج ما تكون إلى الهداية الربانية. كذلك تتضح أهمية 
دراسات الإعجاز العلمي في كتاب الله على تعدد مجالاتها ‏ في زمن التقدم 
العلمي والتقني الذي نعيشه لأن ثبات صدق الإشارات القرآنية في القضايا الكونية 
(من مثل إشاراته إلى عدد من حقائق علوم الأرض وهي من الأمور المادية 
الملموسة التي يمكن للعلماء التجريبيين إثباتها) أدعى إلى التسليم بحقائق القرآان 
الأخرى خاصة ما يرد منها في مجال العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات التي 
تمثل ركائز الدين» ولا سبيل للإنسان في الوصول إلى قواعد سليمة لهاء وإلى 
ضوابط صحيحة فيها إلا عن طريق بيان رباني خالص لا يداخله أدنى قدر من 
التصور البشري. والقرآن الكريم هو النص السماوي الوحيد الموجود بين أيدي 
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الناس اليوم والذي يمثل ذلك منذ أربعة عشر قرناً مضت وسوف يبقى كذلك إلى 
أن يرث الله تعالى ‏ الأرض ومن عليها. 

ونورد هنا خمسة وثلاثين من النصوص القرآنية الكريمة التي أشارت إلى 
عدد من الحقائق العلمية عن الأرض في الآيات التالية : 


.]٠١ ##وفي الْأَرْضٍ ات لِمُوقنِينَ4 [الذاريات:‎ - ١ 


مع دسو م مت عه “مو ازاز 0 روا 
5 لهند ينه الى خَلَقّ السَمَوَتٍ وَالْأَيَصٌ وَجَمَلَ لظت وَألنور» [الأنعام: .]١‏ 


+1 ع لزانانا القزيه وزوراة قو رقن إكابن 4" افده 4 
- #والارض بعد ذَلِكَ دحلها 29 أخري منهَا مها ومرْعنهَا» [النازعات: .]"١ "١‏ 


٠‏ - طلم يوا أن تأ الا تشئبا ين أطرافهاً ونه بك 8 معَقْبَ ِشَكيدء وهو 
مكربعٌ لساب [الرعد: .]4١‏ 

7 - #والاض دَاتٍ الصَّنْع# [الطارق: ؟١١].‏ 

١ اولحر أَلسْجُورِ» [الطور:‎ - ٠ 

4 - أل يمل اليس مهدا 9 وَلْبَالَ أَتَاكا [النب: 7-7]. 


4 - #وَليْبَالَ ينها (3) ملعا لَك وَلِامكد4 [النازعات: <١‏ 1598 . 
٠‏ - بكي أجل عل تبر وكيد اكد عل كل [الزمر: 


مووي 7 02 


7020 #وألقَ فى لي ا‎ - ١ 
]١١5 [النحل:‎ 
صق وم هذ عه #تابوعم 1 وك . عب لت‎ ١# 
. ]89 وهو الى حَلقَ اليل والّهَارَ وَالشّمْس وَالْعَمرَ كل في فق يسَبَحُونَ4 [الأنبياء:‎ - ١ 
«الم © عبت ألم © ف أدنَ لي يك بك ند هذ صتنيزة 2 ف‎ - 7 
حة وك دالت مله 1 هر هق لعلف © در‎ 


اك بخن تنك ملنة وذو الكرذ:' ذف الورمة 01 
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14 - الى جَعَلَ لك الْأَرْصَ وؤررَسَا [البقرة: .]5١‏ 


- #إوَالْارْضَ فرَشََهَا فَنعُمَ لْمِهِدُوتَ4 [الذاريات: 48]. 
اس ص 2 م 5 2 2 
71 - 9وَيِنَ الْحبَالٍ جدد بيض وحمو ملف ألونها وَعَبِيثِ و4 [فاطر: 97]. 


0 مه لم برعي 


31 - كدر لْْنَ ولا إن اسْتَطْعتُم أن تتفذوأ من أَقَطَارٍ 0 َالايَضٍ كَنشدواً ل 
مفدورت ل بلطن © [الرحمن: “77]. 


2000 277 ور سر | رس سا سما ررم 02017 


4 - #وترى الأرضت هده فَإِذَا أنزلنا عَليّهَا الما أهْتريت ورت وَأنْبََتَ من كل 


دج بَهِيج4 [الحج: ه 


> تلن الزيَدُ يَدْهَبْ جْمَة آنا مَا‎ - ٠ 
.]١ا/ لْدَمََالَ 4 [الرعد:‎ 
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.]54 ظاهُ أَنِى جَعلَ احكم لْارَضَ قَسَاوًا 4 [غافر:‎ - "١ 


١‏ - لون ءَايَليَهِ الكل وَالنَهَارُ وَالقَّمْض وَالْفَمد 4 [فصلت: 7م]. 


0 مسيرير مم 


010" 4 ا 000 وي ع مه رس َو ردم سله 
5 #ويتر ملك السموات والازفن. وما يتنوم يحَلْقٌ ما يَنَآهُ ونه عل كل ْو 
د 4 [المائدة: /ا١].‏ 


1 ص 


4" - #وأنزلنا من السَّماءِ 
[المؤمنون: .]١8‏ 
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2 4 م 2000 00 و2 ا ل م دي يء عع كر 
60 - #وألم كر أن أله أَنرْل مِنَ السّمَآ م شَلَكُمْ ينيم ف الأيّضٍ د يمع يه. دتما 


بي كعد 4ه م ب 52 2-2 ّ 00 
لقا الوثم ثم يَهِيحٌ فَرَبَهُ مضصدًا ثُرّ يجِعَلمٌ خطما إن في ديك أو كرك لأؤلى 
الألبتب» [الزمر: .]7١‏ 


.]4٠ «قا أئم بت أتترق يتب ينا لقيئ4 [السارج:‎ - ١ 


نض 


7 


- 6 


اد 5 
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2 


0 


2 0001 ل سس له سس سس دم لل سر سرع مسد م عم 020 ك5 بد 
- دلق الْصبَحِ وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والشّمْس وَالْفَمَرَ حُسْبَانا ذَلِكَ 
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َي مير لْعَليرٍ 4 
[الأنعام: 97]. 

يت السَكوتٍ وَالْاَيْضٍ وَمَا يما كَعْبْدَهُ وَأمْطيِرٌ لَِِدَيءٌ هل تَعَلرٌ لَمٌ سَمِيا» 
[مريم: 16]. 

دما فى القكوك وَمَآ قالش ونا نكما وَمَا :كنت ألزّى 4 [لله + 1 

«إنّ عِدَهَ الشُّبُورِ عِندَ أله أننَا عَمَرَ سَبَرَا فى كتب أَنَهِ يوم حَلقَ الْسَموْتٍ 
وَالْأرْضَ نهآ 0 ..* [التوبة: 5"]. 


6 
روم سرع 2 


5 م 2 و2 0 سس سح 7 
لَذِى بن يديه ولننذر أم الْعرك وَمَنّْ حَوَها . . . # 
[الأنعام : 7 4]. 
#إنّ أوَل بيت وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلْنِى ِبَكَةَ مباركا وهدى لِلعَلَمِينَ4 [آل عمران: 91]. 
8 02007 00 2 7 
نه ءَإيثا 5 مَقَامُ إرهيم # [ال عمران: /ا9]. 


ا 70 


را يه 0 
وَمَن دَحَلَمٌ كن َامِنَا# [آل عمران: 91]. 


د" - ##8إرمْ دَاتٍ الْهمَادِ 6 ال لم يخلَنَ مِثْلَهًا في البِكَد» [الفجر: 8-1]. 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات كل المعارف الإنسانية ما يلي: 


2 


التلميح إلى مركزية الأرض من الكون بالإشارة إلى تطابق أقطار الأرض (مع 
ضآلتها وقلة حجمها النسبي) مع أقطار السموات (على ضخامتها واتساع 
أبعادها). 

الإشارة إلى البينية الفاصلة بين السموات والأرض ممثلة في الغلاف الغازي 
للأرض الذي هو خليط من كل من الغازات المندفعة من داخل الأرض مع 
كؤرات البزاكين والمواة الوصية من كهيان البنماء بين كل من الارض 
والقمرء والكواكب المجاورة وما يفصلها عن الشمس. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ”> 
الشمسية كلها قد أنزل إنزالاً حقيقياً إليها من خارج نطاق المجموعة الشمسية. 

5. الإشارة إلى استقرار الأرض بقدرة الله يله الذي أنزل إليها الحديد ليستقر فى 
قلبها على هيئة كرة ضخمة» تؤكد الاستقرار لها؛ وينتشر الحديد بنسبة 
متناقصة من مركز الأرض إلى سطحها (من /95٠‏ إلى 5,5/). 

ه. إثبات أنه من صفات أرضنا أنها «أرض ذات صدع» والدراسات العلمية تؤكد 
ذلك وتدعمه. 

5. إثبات صفة التسجير لقيعان عدد من البحار الخاصة التي تعرف باسم: «البحار 
المنفتحة» والتي تتميز بتصدع قيعانها بأعداد من الصدوع العميقة التي تصل 
إلى نطاق الضعف الأرضي المكون من شبه صهارة في درجات حرارة تتعدى 
ألف درجة مئوية فتندفع الصهارة عبر تلك الصدوع لتسجر قيعان كل محيطات 
الأرض وقيعان أعداد من بحارها. 
وهكذا أثبتت الدراسات بعد الحرب العالمية الثانية أن جميع محيطات 
الأرضن تيما فى ذلك المشيط المتحهمة الشماك والضتوى دقيعاتها عسعرة 
تي افيا بالفمهازة العتفرية التدفعة بلي الأطناك من نطاق الفعنت 
الأرضى فى درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية» وكذلك أعداد من 
البحار التي تتوسع قيعانها بالتصدع من مثل البحر الأحمر وهذه حقائق لم 
تَذْرك إلا في أواسط الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين. 

اتأكيد إرساء كل من التجبال فى الأرضى:.وإرساء الآرضن بالجيال» 'وهذه 
الحقائق من أواخر ما أثبتته الدراسات في علوم الأرض. 

/. وصف الجبال بأنها (أوتاد) والعلم يكتشف اليوم أن كل مرتفع أرضي له 
امتداد في داخل الأرض يتراوح طوله بين )3١(‏ و(5١)‏ ضعف ارتفاعه فوق 


8. :وضفة الجبال يأنها مكوثة من .جدد يفن ومن يختلفه ألواتها وغرابيت سود 
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وهي ألوان الصخور الأولية (النارية) الأساسية» وتتخذ هذه الألوان وسيلة من 
وسائل تصنيف تلك الصخور التي عنها ينتج كل من الصخور الراسبة 
والمتحولة» وتحمل نفس الألوان. 


. الإشارة إلى كروية الأرض بتكور كل من الليل والنهار وبتعدد المشارق 


والمغارب. 


. الإشارة إلى تمهيد الأرض وتسوية سطحهاء والعلم يشير إلى أنها كانت في 


بداية الأمر وعرة التضاريس بشكل كبير لا تستقيم معه الحياة. 


. الإشارة إلى إنقاص الأرض من أطرافهاء والعلم يؤكد أن أرضنا الابتدائية 


كانت على أقل تقدير مائة ضعف حجم أرضنا الحالية» وأن كتلة وحجم 
أرضنا في تناقص مستمر حتى تتوازن مع ما تفقده الشمس على هيئة طاقة. 
وهو يساوي ١,ء‏ مليون طن من المادة في كل ثانية. 


. الإشارة إلى أن كل ماء الأرض وجزءاً هاماً من غلافها الغازي قد أخرجه ربنا 


تبارك وتعالى ‏ من داخل الأرض بعلمه وحكمته وقدرته. 


ه االعلميخ إلى دورة الماء حول الأرض» وإلى أن أصل الماء المخزون في 


صخور القشرة الأرضية هو من ماء المطر النازل من السماء بقدر معلوم. 
وبقدرة رب العالمين الذي هو قادر على أن يسلكه ينابيع في الأرض» وقادر 
على تغويره وضياعه إن شاء. 


. الإشارة إلى اهتزاز التربة وارتفاعها إلى أعلى بمجرد نزول الماء عليها. 
. تأكيد أن الزبد «يذهب جفاء» وأما ما ينفع الناس «فيمكث في الأرض". 


. الإشارة إلى أن المعركة الفاصلة بين كل من الفرس والروم كانت في منطقة 


تعتبر أكثر مناطق اليابسة انخفاضاً وأقربها إلى جزيرة العرب (أدنى الأرض) 
وهي أرض (وادي عربة/ وادي الأردن/ طبرية) والعلم يؤكد أن منسوب الماء 
في البحر الميت يصل إلى ١٠م‏ تحت المستوى العادي لسطح البحرء وأن 
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قاع البحر الميت يصل في أعمق أجزائه إلى (١6٠8م)‏ تحت مستوى سطح 
الماء فى البحار العادية. 


. وصف كل من الليل والنهار والشمس والقمر بأنها ضوابط ربانية لتحديد الزمن 


الأرضي» ووسيلة جيدة للتأريخ للأحداثء وللقيام بالعبادات» وأداء الحقوق 
والواحاتة: 


. تشبيه فلق نور فجر الصبح من ظلمة الليل على سطح الأرض بفلق الحبة 


النباتية أو البذرة أو النواة عند إنباتهاء وذلك بوصول القدر الكافي من الماء 
إليهاء والتأكيد على أن الليل للسكن والنهار للكد والكدح وإعمار الأرض 
وإقامة عدل الله فيهاء وأن الشمس والقمر وسيلتان دقيقتان من وسائل حساب 
الزمن. 


. تأكيد أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات 


والأرضء» مما يؤكد ثبات بعد الأرض عن الشمس وثبات سرعة جريان 
الأرض فى مدارها المخصص لها حول الشمس» وهما يحددان سنة الأرض 
كما يحددان تقسيم السنة إلى شهور شمسية قريبة من شهور دورة القمر حول 
تأكيد مركزية مكة المكرمة من اليابسة. 

الإشارة إلى أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام في مكة المكرمة. 
تأكيد أن في المسجد الحرام آيات بينات وأن منها «مقام إبراهيم» وأن من 
دخل الحرم المكي كان آمنا. 

الإشارة إلى: #اإمَ دَاتٍ الْهِمَادِ © أل لم يحَْقْ لها في البِكَدِ4 والكشوف 
الأثرية قد كشفت بالفعل عن أسوار هذه المدينة وقلاعهاء. ولا يزال العمل 
مستمراً من أجل الكشف الكامل عنها. 


234 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثالثاً: من آيات النبات في القرآن الكريم 

جاءت الإشارة إلى النبات في أكثر من مائة موضع من القرآن الكريم» منها 
ما يشير إلى عمليات إنبات النبات وإخراجه من الأرض»ء وإلى تباين أشكاله 
وأنواعه وألوان ثماره وتفاضل طعومها. وفي هذه الآيات دعوة للإنسان للتبصر 
والتأمل والتدبر والتفكر والتعقل» خاصة وأن القرآن الكريم في كثير من آياته 
يلفت نظر الإنسان إلى التشابه الكبير بين عملية إنبات النبات من الأرض وعمليتي 
خلق الإنسان ثم موته وبعثه من الأرض» تأكيداً على الوحدة بين الخلق والبعث» 
وبين أصول الحياة على الأرض ولذلك يحفل القرآن الكريم بالايات التي تربط 
بين هذه القضايا مجتمعة والتي تربط بين إحياء الأرض بإنبات النبات فيها. وأيات 
النبات العديدة في القرآن الكريم نختار منها ما يلي : 


عن 
تح سمح سوام سسا 


١‏ - #وترى الأرضص هَاهِدَةٌ هَإذَا ألا عَليّهَا المآ أهَترتْ ورت وَأْنْبَدَتَ من كل 
روج تهيج* [الحج: 150]. 
في هذا النص القرآني إشارة إلى تكوين التربة أساساً من المعادن الصلصالية 
ذات القابلية العالية لامتصاص الماء والتميؤ به» مما يؤدي إلى زيادة حجمها 
واهتزازها وانتفاضها بمجرد نزول الماء عليهاء كما يشير إلى الغازات 
الموجودة بين رقائق معادن الصلصال والتي يطردها الماء بمجرد وصوله إلى 
المسافات الفاصلة بين تلك الرقائق» ويعين الماء على انتعاش صور الحياة 
في التربة وعلى التفاعلات الكيميائية وعلى التنافر بقطبيته المزدوجة مع 
الشحنات الكهربية المشابهة والتي تحملها أسطح رقائق الصلصال» كما يشير 
إلى دقة حجم حبيبات المعادن الصلصالية مما يحولها إلى الحالة الغروية 
بمجرد وصول الماء إليها.ء وهي حالة تتدافع فيها جسيمات المادة بقوة 
وبأقدار غير متساوية فى كل الاتجاهات بحركة دائتبة تعين على اهتزاز التربة 
وانتفاضها بشدة إلى عله وهذه الحقائق لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في 
القرن العشرين. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 31" 


١ 


سم ل و معي اس ملس للع و معدن 5 مع لع حرو د 
إن أنه فاق لَب وى م أل مِنَ آلْمِيتٍ ورج الْمَيْتِ مِنّ الح ذَلِم الله 


0 فون 4 [الأنعام : 6]. 


في هذا النص الكريم إشارة إلى أن للبذور النباتية اسمين متمايزين: «الحب 
والنوى». والأول يشمل البذور الهشة أي القابلة للطحن وهي المستخدمة 
كمحاصيل غذائية أساسية للإنسان» ومنها ذوات الفلقة الواحدة مثل: القمح 
والشعير والذرة والشوفان» وذوات الفلقتين مثل: الفول». الحمصء» 
البازلاء: العدس + الترمننء. وغيرهاء أما البذور التي لها قدر من الصلابة 
فيطلق عليها اسم «النوى» مثل نوى البلح» نوى المشمشء نوى الخوخ. 
نوى البرقوق وأشباهها. 

ويغلف البذور (بما فيها من جنين ومواد غذائية مكتنزة) عدد من الأغلفة 
اللازمة لحمايتها من المؤثرات الخارجية» ومن هذه الأغلفة ما يتميز بالرقة 
مع إحكامه كما هو الحال في أغلب البذور» ومنها ما يتميز بالصلابة 
الشديدة كما هو الحال في النوى. وهناك شروط داخلية وخارجية لإنبات 
البذور منها وفرة الماء» وشق التربة نتيجة لانتفاخ البذرة بالماء (بقوة 
الإنبات) وبدء نمو الجنين» والزيادة التدريجية في حجمه» وهي عملية معقدة 
للغاية» لا يقوى عليها أحد من الخلق» ولا يمكن لها أن تتم بغير توجيه 
وهداية ربانية» وهي حقائق لم تدرك إلا في القرنين الماضيين» ولذلك 
ينسبها ربنا - تبارك وتعالى - لذاته العلية. 


- 


«عرج ألحّ من المت وح الْيِتَ عن الح ون الَْرْضَ بعد مويباً وَكَدَِ 
4 [الروم: 14]. 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن خلق الأحياء من تراب الأرض ومائها 
- بما في ذلك النبات والحيوان والإنسان ‏ هو من أجمل صور إخراج الحي 
من الميت» وكذلك قدرة الكائنات الحية على تحويل عناصر الأرض 
وجزيئات الماء والهواء ‏ وكلها مواد ميتة ‏ إلى خلايا حية.. وعلى الجانب 


.م 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الآخر فإن تحلل أجساد الأحياء بعد موتها إلى تراب الأرض ومائها هي 
صورة من صور إخراج الميت من الحي. 

لوف الْأرضٍ قِطَمٌ مُتَجَورَتٌ وَجَنَتُ ين أعتب 3 ِل صنْوَان وَغَرٌ صِنْوانٍ 
شق بل وَيجِرٍ وَيْفَضْلُ بَنْصَبَا عل بض في الْأَْكُلٍ إِنَّ في دَلِلَت لَأَينتٍ لَمَ 


له ير 


يَعَقَلُوْرتَ* [الرعد: :]. 

في هذه الآية الكريمة عدد من الحقائق العلمية التي نذكر منها ما يلي : 

©» تكون الغلاف الصخري للأرض من عدد من الصخور والتربة المتجاورة. 

© تباين أنواع التربة الناتجة عن تحلل الأنواع المختلفة من الصخور. 

© تباين صور الحياة النباتية بتباين التربة ومختلف الظروف البيئية المحيطة 
بها. 

© تباين الشيفرات الورائثية من نبات إلى آخر مما يجعل لكل نبات قدراته 
الخاصة على استخلاص عناصر محددة من الأرض لتعطي من ثمارها ما 
يفضل بعضها على بعض في الأكل. 

© لكل من ثمار الأعناب والنخيل من الميزات ما لا يتوافر لغيرها من ثمار 
النباتات الأخرى». وكذلك لأشجارها من الخصائص ما يميزها عن 
غيرها من الزروع. 
لم كر ا لله أزَل ين الشمل مه سَلَكم تيع ف الأ شر ع ب+. نه 


3م ريع 


20 4م لمدغو ا و 


ًا أْتْم ثم يَهِيحُ هَرََهُ مُضهدًا كو عنما خطننا إن ف ذلك يك ررك لأولى 
لْألبتب4 [الزمر: .]7١‏ 


في هذه الآية الكريمة من الحقائق العلمية ما يمكن إيجازه فيما يلي : 

© إشارة إلى أن الماء المخزون تحت سطح الأرض كله من ماء المطر. 

» إخراج الزروع مختلفة الألوان من الأرض الواحدة بمجرد نزول المطر 
عليها. 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لمكا 
© سيادة الأصباغ الخضراء في بدء حياة النبتة ثم الصفراء الشبيهة بأصباغ 
الجزر عند تمام نضجهاء ثم عند جفاف النبتة وفقد مائها تبدأ في التحلل 

وتبدأ عوامل التعرية في تفتيتها. 
هَ أرَلَ من السَمل م محرا يد تمر ميلقا ألوامها © [فاطر: 37]. 
فى هذه الآية الكريمة إشارة إلى اختلاف ألوان الثمار بمعنى اختلاف 
أصباغها وإلى فوائد ذلك للنبات ذاته ولآكلى تلك الثمار من الإنسان 

والحيوان. 


رلعم مم 02 م سس سرصم 6س و مر مره سس ةس عت مه . - 
١‏ - وَهْوٌ الى أنْرّلٌ ين السَمل مه ولجنا بي بات ف شَْو مَلْنًا مله حَضْرا 


4 و عر دآ 0 20 84 2 م ىس ار سه لم ار ب 0700 

نخرج ينه حا مُرَاحكبًا وَنَ النَفْلِ ين طَلْمَهَا فِنوَانُ دَإنَةُ وَجَنتِ ين أَعَنَابٍ 
م ودر م سم ع رعو يو عولد ومس قد ع م ل 5 سم ليم ا 0 م 5 
رسو ل وََلرَمَّانَ مشتبها وَعَيرٌ غير متشْليدٌ أنظرة إِك تمروة نا اثمر ويُعوء إن فى دل 


أبنت لَقَوْرِ يُؤْمِبُونَ4 [الأنعام: 44]. 


فى هذه الآية الكريمة إشارة إلى دور النبات الأخضر فى عمليات التمثيل 
الضوتى التى يوظفها فى صناعة سلسلة الكربوهيدرات (من أمثال السكريات» 
النشاء» السيليولوز) المكونة لأجزاء النبات المختلفة ولأغلب الثمار. 


له م 020 04 2 -- ع . 2 م ور 1 0 
6 - #هر الى أنزل من ألسَمَلِ مه لكر هينه سَرَابُ وَمِنْهُ سجر فِيهِ شِيمُونَ# 


في هذه الآية الكريمة إشارة إلى دورة الماء حول الأرض» وهي دورة يطهر 
بها ماء الأرض الذي يعيش ويموت فى مختلف أوساطه مئات البلايين من 
الكائنات الحية في كل لحظة.» ولولا عدم الدورة المحكمة لفسد ماء اللأرض 
وأسرددوها كان صالضا لقرت الأسيان او«الحيوا يول تلبقنا المائك وماء 
المطر النازل من السماء والثلوج المتساقطة معه يمثلان أنقى حالات الماء 
الطبيعي على سطح الأرض ولذلك قال تعالى - 18 ين كباتك ينه 


سجر فيه ِيِمُون4 . 


3 


5 


3-0 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


لكا التنوك وناءق الرض :ونا يتنا روات الى # اهف 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى ثراء قطاع التربة بمختلف مجموعات 
النباتات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والطحالب والأبواغ وحبوب اللقاح 
وغيرهاء ومن البقايا الفتاتية للنباتات الكبيرة ومن بقايا الحيوانات المتباينة 
الأحجام والصفات مما يثري التربة بالمواد العضوية والدبالية ويجعلها 
صالحة للزراعة» كذلك في الآية الكريمة إشارة إلى العديد من الثروات 
المعلانة الهامة الموحودة :فيها تحت الترئ. 

«ككلٍ جَكقٍ بِرَبوَدَ َسَابَهَا وال كََانَنَ كلها صِعْمَينِ فَن لَّمْ يُصِبَهَا ابل 


ب 2 هوق ا نج 00 


يما تمملون بصِير * [البقرة: 556]. 
000 الكريمة إشارة إلى أن الرؤابئ عي أنسب أماكن الأرضن لزراعة 
أشجار الفاكهة وأشجار الثمار الأخرىء. وذلك نظراً لتميزها بلطف مناخها 
ووفرة مائهاء وزيادة فرص تعرضها لكل من أشعة الشمس ومطر السماء 
ورطوبة الجو وحركة الرياح» وإذا نزلت بها 0 هاطلة تضاعف إنتاجها 
وذلك لأن الزائد على حاجتها من الماء يفيض إلى ما دونها بفعل جاذبية 
الأرض نظراً لارتفاعها عما حولهاء وإذا تضاءلت الأمطار عليها فإنها تعطي 
ثمارها وافرة لتشبع الهواء من حولها بالرطوبة بسبب ارتفاعهاء والآية 
الكريمة جاءت في مقام التشبيه وتبقى دلالتها العلمية فائقة الإحكام والدقة. 
©» كذلك فإن فى الآيات الخمس التالية عدداً من الحقائق العلمية المتعلقة 
بعلوم الفنارك : 
#أنَّهُ حَقُ كل مَْء وَهْوَ ع1 كل مَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر: .]1١‏ 


سحي أجتو حت بح مرا ٠.‏ امم املو ا 0 عرز لي و د اا بر 3 . اعد 26 لسسع جا رصم 4 
١ ١ 0‏ . ١أى‏ 0 .2 ىر 11 4 
وجعل فا روا من فوفها وو فيا وقدر فا فواتها فى رَبعة ياي سواء لِلسَالِينَ 


سس ساح سو 


#وّين حكُلٍ ع حَلنَا رَقِيَنَ للك نَدكون» [الذاريات: 14]. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .7 #ت# 


6 - #الَدِى جَمَلَ ايض فاشا وَالمّمَاء يتآء وَأَندَلَ من اماد كا َي بدء من 
قوف رقا لك قاع يحَمَلُوا نو أندادًا وَأسّمْ تعَلَمُوسَ؟ [البقرة: .]7١‏ 
ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرآنية الخمس ما يلي : 
إن الكون الذي نحيا فيه مخلوق» خلقه الله تعالى ‏ بعلمه وقدرته وحكمته» 
وكل مخلوق له بداية تحاول العلوم الكونية تقديرهاء ووصلت في ذلك إلى 
قرابة أربعة عشر بليوناً من السنين» وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في 
يوم من الأيام نهاية لا يعلمها إلا رب العالمين» لأن الساعة لها من السئن 
والقوانين ما يغاير سنن الدنيا تمامأء وهي لا تأتي إلا بغتة بأمر من الله تعالى 
د (كن فتكون)+ وإن كان ربنا ‏ تبارك وتعالى قد ترك لنا فى صضخور 
الأرض ولق افيه ابوه النزهن لضي تاس انديفي الاضاد 
على فهم إمكانية حدوث الساعة دون إمكانية لتحديد موعدها لأن سئنها 
ميلستو الدنا كجاما: كما "سيق وان أشنا 
ومن هذه الحقائق أن الله تعالى ‏ خلق الماء قبل خلق الحياة» وخلق من 
الماء كل شيء حي» وجعل الماء المكون الغالب في أجساد جميع الكائنات 
الحية» وخلق الحياة الباكرة في الماء قبل خلقها على اليابسة بأكثر من ثلاثة 
آلاف وأربعمائة مليون سنة» لصرحت الحيادات الكو لم فى عي 
الماء» ولذلك قال عز من قائل: - #. . .وحَعَلمَا بِنَ الْمآه كُلَّ سَيْءٍ حي أَقَلَا 
يمون [الأنبياء: .]٠‏ 
ومن هذه الحقائق أن الله - تعالى - خلق كلاً من الأرض والسماء في يومين 
(أي على مرحلتين متتاليتين). وألقى في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها 00 في أربعة أيام (أي أربع مراحل متتالية) ولذلك قال: 
#وَحكَلَ فبَا رواسىَ من هَوقِها وَبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فآ أَقْوتهَا ف أرَيمدَ يار سوك لِسَلنَ 
[أفصلت: ا 
ومن هذه الحقائق أن الله - تعالى - خلق كل شيء من اللبنات الأولية للمادة 
إلى الإنسان في زوجية واضحة حتى يبقى - جل جلاله ‏ متفرداً بالوحدانية 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المطلقة فوق جميع خلقه ولذلك قال عز من قائل: - #وّين حكُلٍ سَىْءِ حَلَننا 
دجن علي نَدَكون4 [الذاريات: 49]. 

وك هده السقافق اذاه الشالى ايان لذن عمليات النشوية 
والتحات والتعرية والنقل والترسيب لتسوية سطح الأرض» وشق كل من 
الفجاج والسبل والمجاري المائية فيهاء وتكوين كل من السهول المنبسطة 
والتربة الخصبة التي تحمل المركبات العضوية وغير العضوية» والرطوبة» 
والبذور النباتية المختلفة التي بدونها ما أنبتت الأرض. 

وفي أثناء هذه العمليات يتكون كل من الرسوبيات والصخور الرسوبية 
(بمخزونها من الثروات المائية والنفطية والمعدنية) ويتمايز العديد من ركائز 
المعادن» وتصبح الأرض صالحة للعمران بعد أن جعلها الله - تعالى ‏ فراشاً 
سهلاً للإنسان ولغيره من المخلوقات. 

وسوف تظل هذه العمليات الأرضية التي سخرها ربنا - تبارك وتعالى ‏ إلى 
ما شاء الله لأنها لو توقفت لتوقفت الحياة على الرغم من كونها عمليات 
بطيئة» فالسنتيمتر الواحد من سمك الطبقات المترسبة يحتاج إلى ما بين 
ثلاث سنوات وثلاثمائة سنة كى يزال من مكانه بواسطة عمليات التعرية» مما 
يذ كك أن عملياتت تسوية رمن قد استهلكت من الوقت والطاقة ما لا 
قبل للإنسان به. 

كذلك سخر ربنا - تبارك وتعالى ‏ من القوى غير المرئية ما يمسك بالسماء 
وأجرامها وغازاتها ومختلف صور المادة والطاقة فيها حتى صارت بناء 
محكماً من الذرة إلى المجرة؛ وأحكم الخالق ييلةِ دورة الماء حول الأرض 
ولولاها لفسد ماء الأرضء ومن هنا كانت الإشارة القرآنية إلى إنزال الماء 
من السماء تأكيداً لنعمة من نعم الله الكبرى والتي بدونها ما كانت الحياة. 
وأتبعت الإشارة إلى نعمة إنزال الماء من السماء بنعمة إخراج الثمرات وذلك 
لارتباط حياة كل من الإنسان والحيوان بالنبات وثماره وارتباط مختلف صور 
الحياة بالماء. 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هم 


الاك 


ومن هنا كانت حكمة الله البالغة في خلق النبات أولاً ثم خلق الحيوان حتى 

هيت الأرض لاستقبال خلق الإنسان ذلك المخلوق الذي كرمه الله تعالى - 

بجعله أكرم المخلوقات أجمعين إذا استقام على طريق الله والتزم به وفهم 
حقيقة رسالته في هذه الحياة. 


سم مس وس فور سا 000 2575 2011 ع 2 0 د 
0 .ون اَل ين طَلِههَا ونوا ليه متت من أعنايه واللدل وََلرَمَانَ مسَدَيهَا 
ل بعد ع قد 00 6 0 02 عد و عا 
وغير متسْليه و 01 شمَروة د أثُمرٌَ وبْعِوء إن فى ل لاينتٍ 2 ُؤْمِنُونَ 4# 


[الأنعام: 44]. 

والنصف الأول من هذه الآية الكريمة تمت مناقشته في الأسطر السابقة وقد 
أشار إلى عملية التمثيل الضوئي بذكر اليخضور (فأخرجنا منه خضراً) الذي 
هو أصل كل الحبوب والثمار قبل أن تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك 
بقرون طويلة» وفي كلمات محددة أشار هذا النص القراني المعجز في 
تسلسل رائع إلى محاصيل النباتات وثمارها من الحب المتراكب إلى ثمار 
كل من النخيل والأعناب والزيتون والرمان ليجمع كل أنواع الغذاء الأساسي 
للانسان ولأنعامه» ويشير إلى مصادرها في النبات وهي المادة الخضراء. أما 
باقي النباتات الراقية المعروقة لسانفين إتاامن كماليات الطعام أو من 
الأخشاب والأعشابء أو هى من نباتات الظل أو الزينة - وذلك على أهميته 
ديشن من الكماليات ولشو هت لقزوزنالة الملحة لحياة الإنسان وأنعامه. 
العافت رو هذا الفسر كنات التعمن لالم لتم وه لضن يفول 
ربنا - تبارك وتعالى -: #مشْتبها وَعَيْرَ مُتَكّبِة» ليعبر عن حقيقة التنوع الهائل 
لتلك النباتات بما أودعها الله تعالى ‏ من قدرات وراثية هائلة في داخل كل 
غخلية نياقة: ْ 

مس الكيك نه 1 انيتا بوه جَنتٍ وَعَبَّ كلَهِيدٍ 9© لعل سنك ها 
طم يبه © :6 لاد لم بد بَلَرَةٌ يدا كُنِكَ لكرج [3: ؟ .]1١-‏ 
وهذه الآيات تأتي من علم النبات في الصميم» والآية الحاشرة هد رينها تشين 
إلى القوى التي وهبها الله تعالى ‏ للنخل الطوال كي تمكنها من رفع 
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مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها مهما تسامقت وارتفعت» وإلى أن هناك 
ما يقرب من عشرة آلاف زهرة على الطلع الواحد منضودة (أي متراكبة 
بعضها فوق بعض) فتأتي الثمار منضودة كذلك وهذه الحقائق لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها بهذه الدقة العلمية في 
كتاب أنزل منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي كك وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين لمما يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه كلام الله 
(الخالق)»؛ ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه يك بالنبوة وبالرسالة. 

وَسَجَرَه كيح ين طُور سَيْئَآهُ تيت بِالذّهْنِ ومن لِلأكلِينَ4 [المؤمنون: .]7١‏ 
هذه الآية الكروية تشير إلى عدد هن الحتاتق العلية المهمة : أولينا أنقيلية 
زنت الريتون على غيرة :من الزيؤت: النباتية لقواكله الصحية العديذة ».والقيمة 
الغذائية لثمرة الزيتون والقيمة النباتية لشجرته المباركة» وهي من الأشجار 
دائمة الخضرة التي لا تحتاج إلى كثير من الرعاية من الإنسان» وأخشابها 
وثمارها وزيوتها لها صفات متميزة عن غيرها. والآية الكريمة تشير إلى تميز 
شجر الزيتون الذي ينبت في طور سيناء - بصفة خاصة - وفي المنطقة من 
حوله - بصفة عامة ‏ كما تشير إلى احتمال أن تكون هذه المنطقة هي مصدر 
أشجار الزيتون في العالم» وعلى علماء المسلمين إثبات ذلك. 
وَالينٍ وَالييونِ (ي) وَطْورٍ سنن وَعَدَا ابل الْذَمِينٍ» [التين ١‏ - "]. 
هذه الآيات القرانية الثلاث يقسم فيها ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بكل من التين» 
والزيتون» وجبل طور سيناء» ومكة المكرمة» والله تعالى غني عن القسم 
لعباده. ولكن إذا جاءت الآية القرانية بصيغة القسم كان في ذلك تنبيه لنا 
لأهمية الأمر المقسم به. 
وفي القسم بالتين تأكيد على تميز ثمرته بقيمتها الغذائية والصحية» وما بها 
من إنزيمات مفيدة وغير ذلك من المركبات الكيميائية الهامة» ومنها المضادة 
للسرطانات والفيروسات والبكتيريا والطفيليات كما أثبتت الدراسات مؤخراً. 
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وفي القسم بالزيتون إشارة إلى تمييز أشجاره وثماره وزيوته بميزات عديدة لا 
تتوافر لغيره من النباتات. 

وفي القسم بكل من جبل طور سيناء الذي ناجى ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ عبده 
موسى من جانبه الأيمن» ومكة المكرمة أشرف بقاع الأرض قاطبة التي 
خرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض» وأمر ملائكته ببناء الكعبة 
المشرفة فيها كأول بيت وضع للناس» ودحا من موقعها كل اليابسة» وأهبط 
فيها أبا البشر وأول الأنبياء أبانا آدم :ء وبعث فيها خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد يِه ليلتقى فيها أول النبوة بختامها تأكيداً على وحدة 
وسنالة الشماء» وقلك!الأخووابين: الأنبياء؛ ولذلك جعلها ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
قبلة للصلاة» وجعل حجّها والاعتمار بها من أجل العبادات لله» وجعل 
الصلاة فيها بمائة ألف صلاة» كما جعل الحسنة فيها بمائة ألف ضعف. 
[الفتح: 19]. 

هذا النص القرآني الكريم يشير إلى حقيقة علمية لم تكن معروفة في زمن 
الوحي ولا لقرون عديدة من بعدهء وهي حقيقة تكاثر النباتات بالأشطاء. 
وهي عبارة عن سيقان إضافية تنمو من براعم قاعدية عند المنطقة الفاصلة بين 
الجذر والساق» كما هو الحال في نباتات القمح والشكعير والشيوقاة والارز 
وغيرهاء حيث تنمو الساق الأساسية أولا من داخل البذرة النابتة» ثم ينمو 
العديد من هذه السيقان الإضافية التي تندفع من قاعدة الساق» والتي قد يزيد 
عددها على الثلاثين في النبتة الواحدة» والتي سرعان ما تنمو حتى تصل إلى 
طول الساق الأصلية تقريباً» وتعطي سنابل مثلها. وهذه الأشطاء تخرج 
متلاحقة الواحد تلو الآخرء ومن هنا كان التعبير بالإفراد في هذا النص 
القرآني المعجز لخر سَطكَمُ4» وكان وصف التتابع بحرف العطف (ف) 
الذي يدل على الترتيب مع التعقيب فقال تعالى: # كَررع أخرج سَطَتَمْ كان 
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وبهذا النمط من التكاثرء فإن الساق الأصلية للنبات تحاط بعدد من السيقان 
الثانوية التي تنمو حولها على هيئة حزمة من الأعواد القائمة التي تزيد من 
فنك البعة الأماس »وا ظ من قطرهاء وتفكنها من الانتصاب قائمة قوق 
مجموعها الجذريء فتزيد من قدرتها على مقاومة هبوب الريح. وتبعد كلا 
من الأعشاب الضارة والآفات والحيوانات عنهاء وتضاعف من غلتها. 

وهذا النص القرآني الكريم جاء في مقام التشبيه لصحابة رسول الله كَكهِ في 
التفافهم حوله» وحبهم له. وتلقيهم عنه» وافتدائهم بهء وافتدائهم له بالنفس 
والنفيس فشبههم الله - تعالى ‏ بالأشطاء حول النبتة الأساسية. ويأتي التشبيه 
في غاية الدقة من التعبير اللغوي والعلمي والنفسي ليشهد للقرآن الكريم بأ 
كلام الله (الخالق)؛ ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

َال تَرْرعْوْنَ سَبِمَ سِيِينَ دَأَبَ)ا ف] حَصَدت هَدَرُوَهُ في سبلو إِلّا قلا يَنَا تأطون» 
[يوسف: /ا8]. 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن أفضل وسيلة لحفظ المحاصيل الزراعية التي 
ا يت والشعير والشوفان والأرز وأمثالها) هي حفظها في 
سنابلهاء وقد أثبتت ت الدراسات التجريبية صحة ذلك ودقته» وقد طبقها نبي 
الله يوسف (على نبينا وعليه من الله السلام) لعدد من السنين وصلت إلى 
خمس عشرة سنة دون أن تفسد أو أن يصيبها شيء من العطبء بل بقيت 
محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة» وبحيويتها وقدرتها على الإنبات والنمو 
والتما وه 

لوَصَدَا عَّهِ سَّجَرَهٌ ين يَقْطِينِ4 [الصافات: .]١45‏ 


من المسلّمات في الإسلام العظيم أن المعجزات التي أجراها ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ على أيدي أنبياته ورسله هي خوارق للسئن» وبالتالي فإن العلوم 
المكتسبة لا تستطيع تفسيرهاء والشجرة التي أنبتها الله - تعالى - ليظلل بها 
عبده ونبيه يونس ابن متى (على نبينا وعليه من الله السلام) هي من 
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المعجزات» ولكن الإشارة إلى شجرة من يقطين تظلل رجلاً نبذ بالعراء وهو 
سقيم ‏ أي منهك القوى مهترئ الجلد ‏ تُشِيرٌ إلى علاقة اليقطين بشفاء مثل 
هذه الحالة. وثبت بالدراسة المختبرية التي قام بها الدكتور «كمال فضل 
خليفة» الأستاذ المشارك لعلم النبات بجامعة الخرطوم أن باليقطينيات عدداً 
من المركبات الكيميائية المهمة التي لها تأثير طبي علاجي ووقائي واضح 
أبرزه فى مقاومة الحشرات» وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية 
وتقرحاتها. 
وهنا يبرز التساؤل: إذا كان القرآن الكريم من كتابة رسول الله يكيو كما 
يدعي أهل الكفر والشرك والضلال في القديم والحديث» فمن الذي أخبره 
دوقيل آلف وأزيفنانة معةبما تنك مؤعرا عن قرائد اليفطين تهارا: 
وزهوراًء وأوراقاً» وفروعاًء وسيقاناًء وجذوراء في علاج العديد من 
الالتهابات الجلدية وتقرحاتها؟! 
وهل يمكن أن يكون مثل هذا الكلام العلمي والتاريخي واللغوي الدقيق لغير 
الله الخالق؟ ! 
وهل يمكن أن يكون منقولاً عن أساطير الأولين» أو عما بقي من ذكريات 
التوراة والإنجيل؟ وللإجابة على ذلك أقول: في سفر يونس أو (يونان - 
طهه10) فى سلسلة تومبسون للإنجيل ‏ الطبعة الدولية الحديثة ‏ طبعة الملك 
جيمس التي قام على جمعها وتحريرها القس فرانك تشارلس تومبسون 
(بدمتوضع؟؟ 1[همه0همععاصآ بوعل بعاطاظ عممعمعاعا] - متقطكن ومدمستمط 1 
502 0131169 2ه ومزومء 132065 128 12) والمنشورة فى كل 
باستمرار من سنة ١8‏ إلى 85م كما طبعت عدة مرات بعد ذلك » جاء 
النص التالي في الصفحة رقم 1417 : 

عط علأكمآ 1985 طهقطه1 لص طحق أوودع 2 اعل1تمءط 1م10 عط ايد" 

"مأاطعتط ععغطا لطه 5تزه ععقطا اد 
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وفي الترجمة العربية المنشورة بواسطة دار الكتاب المقدس للشرق الأوسط 
يعارن : 

اوأما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع يونان. فكان يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال». 

فالترجمة الإنجليزية : تقول : سمكة كبيرة» والترجمة العربية 3 اويا 
عظيماً ليبتلع يونان. . .2 ولو ابتلعه لقضي عليه. 

والنص القرآني الكريم يقول: «#مَلَقَمَهُ لَلُوثُ4 أي أخذه كاللقمة في فمه 
ولم يبتلعه. ومن الحيتان نوع يعرف باسم الحوت الأزرق» وهو أضخم 
حيوان نعرفه» ومع ضخامته ليس له أسنان ولذلك يتغذى على الكائنات 
الهائمة في ماء البحرء وبلعومه لا يمرر سمكة صغيرة فضلاً عن إنسان كامل. 
كذلك جاء بالترجمة الإنجليزية ص : 558 ما يلى : 

1121 510177 11 22206 3201 عمته؟ 2 0ع20110م 0600© 010آ عغطا معط 1" 


-10 380 ,21011مع015 قلط عقدءع 0غ معط ولط 101 تتعااعطة ملاع مغ طقضول 
'لعصمل؟؟ عطا غنامطة لإاممقط ع7 125 طقم 


وجاء في الترجمة العربية لهذا النص الذي توزعه دار الكتاب المقدس في 
الشرق و فى 197 مايل اافاغد الرت الال يفظيئة فرتعت 0 
تونان للكون علا على انمالك علض من عي ففرح يونان من أجل 
اليقطينة فرحأ عظيماً». وظلت الترجمة تذكر (اليقطينة) خمس مرات 
والترجمة الإنجليزية تقول: كرمة عنب» والقرآن الكريم يقول لنا فيه رب 
العالمين : #وَآَبْسَدَا عَيّه سَّجَرَهٌ ين بَقَطِينِ 4 . 

فمن أخذ عن من؟ 


وأي الترجمتين أصدق. .. الإنجليزية أم العربية؟ 
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وهل الأصل الذي ترجم عنه موجود؟ وأين هو للرجوع إليه إن كان لا يزال 


موجوداً؟ 
هذا غيض من فيض يخرس الألسنة المتطاولة على كتاب الله وعلى خاتم 
أنبيائه ورسله. 


«مبظر الْضَن إِلّ طتابيء © أن مَبا أله صَبًا (9 م سَمَمنَا الَْيص هَهَا © مَأَبْننا 
فا حا () وسَبَا وقَضبًا © و - وََدَِِنَ عا (2) و3 هَدٌ وأا (3) مها 
لَك ولامىة 4 لو ا 

تشير هذه الآية الكريمة إلى أهمية الطعام في حياة الإنسان» لأن الطعام هو 
مصدر الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة في جسم الإنسان واللازمة لبناء 
خلاياه وأنسجته في مختلف مراحل نموه؛ وللإحلال محل الذي يهلك منها 
بعد تمام النمو» وللمحافظة على درجة حرارة جسمه. ويحتاج الإنسان» 2 
طعامه إلى الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والدهونء وقد هيا الله - 
تعالى ‏ النبات ليصنع لنا كل الكربوهيدرات التي يحتاجها الإنسان والحيوان 
الآكل للأعشاب في حياته» ويصنع عدداً من البروتينات كالزيوت والدهون» 
ويتم ذلك بعمليات معجزة تشهد للإله الخالق © بطلاقة القدرة» وبديع 
الصنعة» وإحكام الخلق» كما تشهد له #له بالآلوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. 

كذلك هيأ الله تبارك وتعالى ‏ للحيوان القدرة على تحويل ما يأكله من 
النبات إلى سلسلة طويلة من البروتينات التي يحتاجها كل من الإنسان وبعض 
الحيوان في طعامه؛ وذلك عبر العديد من العمليات المعقدة التي تشهد 
للخالق ييل بأنه هو الله . 

وبعد استعراض معجزات إنزال الماء من السماء» وشق الأرض» وإنبات 
الحب» والعنب والقضبء والزيتون والنخل فيهاء بالإضافة إلى الحدائق 
العُلَْب» والفاكهة والأبٌ عرضت سورة «عبس» في تسع آيات قصار لا تشغل 


دكن 
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أكثر من سطرين أهم النباتات التي تشكل الطعام الرئيس للإنسان وأنعامه. 
ولذا ختمت بقول الحق - تبارك وتعالى -: #مكمًا لد وَلانفيكؤ 4 . 

وهذا الحصر الدقيق لما يحتاجه الإنسان وأنعامه من طعام في كلمات قليلة 
يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» كما يشهد للعبد 
الصالح الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

#ألَِى جَمَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الَنَحْصَرٍ ثانا فَإِدآ شر يَنَهُ يُويِدُونَ4 [يسّ: .]6١‏ 
هذه الآية الكريمة تحقيق واقعي لقول رسول الله كَةِ في وصفه للقرآن الكريم 
بأنه لا تنتهي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد» وذلك لأن أهل البادية 
فهموها من قبل ألف وأربعمائة سنة بالخشب أو الحطب أو بشجرتي المرخ 
والعفار. ونحن نفهمها اليوم في إطار كل صور الطاقة ذات الأصل العضوي 
من كل الفضلات النباتية والحيوانية مثل التبن والقش» والحطب والخشب» 
إلى الفحم النباتي» والفحم الحجري والغازات المصاحبة له. إلى الظفُلة 
الزيتية إلى النفط والغازات المصاحبة له. وكل هذه المصادر للطاقة يلعب 
الدور الرئيس في تكوينها الشجر الأخضر وما وهبه الله تعالى ‏ من قدرة 
ا ا 00 
الأساسية: الأيدروجين والأكسجين» فيطلق الأكسجين ويختفظ بدرات 
الإيدروجين؛ كما يعينه على تحليل ثاني أكسيد الكربون (الذي يمتصه النبات 
من الغلاف الغازي للأرض) إلى مكوناته الأساسية: الكربون» الأكسجين» 
فيحتفظ بذرة الكربون ويطلق الأكسجين إلى الجوء ثم يربط ذرات الكربون 
والأيدروجين بروابط كيميائية على هيئة سلاسل الكربوهيدرات المختلفة 
(السكر بمختلف أنواعه. النشاء السيليولوز» وغيرها) التي تشكل كل أجزاء 
النباتات وثمارها ومحاصيلها التى يقتات عليها الإنسان وكثير من الحيوانات 
آكلة الأعشاب. ْ 


وعلى ذلك. فإن حركة الطاقة على الأرض تتلخص في تبادل ذرة الكربون 
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بين الهواء والنبات والحيوان والإنسان» يأخذها النبات من الغلاف الغازي 
للأرض بعملية التمثيل الضوئي ويهبها لكل من الحيوان والإنسان» ثم يعاود 
كل من النبات والحيوان والإنسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي للأرض 
بعمليات التنفس» وبين عمليتي أخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعادة 
الاق اليه بهن 3 نا تراك تتارك وبال كما قاتلا عن ذرات: الكركون 
ليشكل مختلف مصادر الطاقة التي يحرقها الإنسان فيردها مرة أخرى إلى 
الغلاف الغازي للأرض. وهذه الدورة لم تكتشف إلا مؤاخراً ؛«وورود 
الإشارة إليها في القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة لممًا يقطع بأن 
هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 
رابعاً: من آيات علوم الحيوان في القرآن الكريم 
جاءت الإشارة إلى عدد من حيوانات الأرض في حوالي مائة وأربعين آية 
من آيات القرآن الكريم» نتناول منها هنا حوالي ثلاثين آية بهدف الإشارة إلى ما 
جاء فيها من سبق علميء أنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه من قبل 
أربعة عشر قرناً على نبي أمئ كَل بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من 
الأميين» وفي فترة من الزمن لم يكن ممكناً لأحد من البشر الوصول إلى معرفة 
شيء من هذه الحقائق لتقادم الزمن» وبساطة الحياة» وقلة أدوات المعرفة 
العلمية» بل ندرتها في وقت تنزل الوحي بالقرآن الكريم ولقرون متطاولة من بعده. 
زالآبات التي اخترناها عما تمان بعالم الخيوان يمكق عرضها فيما. ياي 
١‏ - #إوَمَا من َب في الْرضِ ولا طهر َطِيرٌ تابد إلّة مم مالم 4 [الأنعام: 4م]. 


هه لس وو لس ل دغلا ص دس | صا سم ص - > ل يسرم 
١‏ - حي إِدآ آنآ عَلَ واد التَّمْلٍ دالت تملة يكأَيُها التَمل دخلا مكدكم لا َطمئم 
سليمدن وجتودم وهز لا يشْعرُون# [النمل: .]١18‏ 


و 2 7 م ع 0 م #وس 0 38 7 

" - «وآئى رَيْكَ إل القَلٍ ل أينِى من لبا * زا ون القجر ومن مرش 9 2 كن 
كرس م 0 ره 5006 306 آ#آكه ٍ_ 

بن كي ارت تلك سمل تيد للا 00 مراك فلت ألرنه تف 


لمان إِنَّ ذ فى ذلك للأية لَقَوَوِ 5 5 [النحل: 78.: 54]. 


"1 


١ 


١6 
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هه ٍّ س0 و 0 وه 


وَإن أنت القريف ليك الك إل ميك ذا ترك كداز نهو 
#...رَإن يِسْلُهُمْ لذبب ل كوا فنوت ااه وَالْمَظنُوبُ # 


سه سم رو سم كعك لس 0200 


«إنَّ أله لا يَنْيَحيء أن يَضَرِبَ مَمَلَا ما بَمُوصَةٌ هَمَا هَوْقَهاً» [البقرة: 7؟]. 


عاماء ع سا بوغرم سم 07 2 2 7 
«حُنَعًا رهز يَريْمنَ من الْقََدَاثِ كم جراد مُنَدْث 4 [القمر: 7]. 


يوم د يَكون القاس: كالمرائن. السكوت 4 [القارعة :16 
ندعل ال بتر و 017 رب مي 2 م ور 21 


سسر اع و 
7 


لما فسا علي الْمَوَتَ ما دَطَعَ عل ميد إِلَّا ديه الْدْرْضٍ تَأْحَكُلُ ونام » 
[سبا: 16]. 


َطَلَلمَا عَليِكُمْ الْهَمَامْ وَأَنرلنَا عَلِيكُْ َلْمَنَّ وَاَلمَلوَْ4 [البقرة: 01]. 
كَرسكَا ليم ا ال اه 


«أفلا يرون إِلَ الاي صب خلقت) [الغاشية: 117 


#إِذ عُيضَ عَْهِ بِآلمَئِيَ لصفت لُليَادُ © كمال إِفي أَحَنَتُ حب ار عَن 
كر رق حَقٌّ نرت يَِفْجَاب © يها ع عَلفِنَ نما يألثوق والفساق» 


[صضن: .]3”-7١‏ 
رمح كر «- ساس مع إن و سر” مج و سه 7ج و مار 
وقد ف سيك واَعْصّض من صَوْتَكَ إِنَّ أدكر لأضَواتٍ لصوت امير # [لقمان: .]1١9‏ 
ا م ل ل ل 
ِلَّْدرِيينَ» [النحل: 15]. 
أله حَلقٌ فل مد و من ما 
رصم ماسح لويرو م 


من يَمثى علخ أربع يخلق الله ما يِشَاءٌ إِنَّ 


«... هَتَلوٌُ كَل لكب إن كتيل عله يِلْهَتَ أ تَرْيحكَةهُ يَلَهَت» 
[الأعراف: 5ل/١].‏ 


يئِى عل ليه كبتكم تن يَنئى عل ونا جلين ومنهم 
لَه عل كل ره 5]. 


5 
53 
اي ع 


اع 


| 
م 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم م 


رو ل لا ره 70 


«إِنَمَا حَيم عيِحتْ اليَنَنَهَ وَادّمٌ وَلَحْمَ الْحزِر وَمآ أَهِلَّ لِمَيْر لَلَّهِ بوك4 
[النحل: .]١١9‏ 
9 - لاوَالمنَْيفهُ مووود وَالْمَترويدُ والتِيصَةُ وم أَكلَ لهم إِلّامَا َعم [المائدة: 1]. 


18 


ل 1 0 


.]1١ #وَجَعَلَ متهم الْقردَةَ وَلَكَازِرَ © [المائدة:‎ - ٠ 


م2 


.]١57 اللممه الوب وهو وهو مُلِم* [الصافات:‎ #8 - ١ 


لعا اس و هه 1 مه رءرص #0 »6 
5 - #تبَعَتَ ألّهُ عَإيَا يبحت فى الْأَرَضٍ ليرِيَمٌُ كيف يُوارى سَوْءَةَ أخيه...* 
[المائدة: .]”١‏ 


رو 32 ممح م 8 


حسمي 


:؟ - متمد أطيْرَ مَكَالَ 000 1 ا 
ل سيو همه ًِ _ 3 تُفْفَهُونَ 

0 - لشي 1 ابوث الم وَالايْضُ وَمَن فين وإن ين صَوْءِ إِلَّا شبح و ولكن لا تَفمَهونَ 

3 


ل 


تَبِيِحَهُمَ إِنَمُ كن حَلِيمًا غَفُورا# [الإسراء: 45]. 

7" - انَل لكر ين لعن تَمِنيَةَ أَروج4 [الزمر: > 
ومن الحقائق العلمية التى سبقت بها هذه الآيات القرآنية الكريمة جميع 

المعارف المكتسبة بقرون كثيرة ما يلي : 

000 كز شفرف الكل تومن (براع البح بعلل الام لامع لتر موا 
صفات خارجية واحدة» وبنية تشريحية داخلية واحدة» ووظائف أعضاء 
واحدة» وبنية كيميائية حيوية واحدة» وصفات ورائية أساسية واحدة» وظروف 
بيئية متقاربة ‏ وإن باعدت بينها المسافات الأرضية -» وقدرة على التزاوج فيما 

(؟) إن النمل كأمة من الأمم تحيا في جماعات منظمة» لها لغاتها الخاصة بها مع 
قدر من الذكاء والوعي والإدراك والشعور وحسن الإدارة والتنظيم» وتوزيع 


املضن 


0 


(0) 


0) 
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المسؤوليات ومعرفة الله - تعالى ‏ والمداومة على تسبيحه ومعرفة أنبيائه 
وتوقيرهم. 

كذلك النحل كأمة من الأمم تعيش في جماعات تقوم الإناث فيها بحمل 
مسؤولية الجماعة» فهي التي تبني خلاياها في الجبال أو الشجر أو فيما 
يعرش لها الناس. وهي التي تأكل من كل الثمرات» ومن رحائق الأزهار 
وحبوب اللقاح فيها ومن زيوتها وشموعهاء لتفرز ‏ بما وهبها الله تعالى من 
قدرات ‏ ذلك الشراب المختلف الألوان الذي جعل الله يله فيه شفاء للناس» 
ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة بالتأنيث والجمع» ويشمل هذا 
الشراب: عسل النحل» غذاء ملكات النحل» شمع النحل» العكبر (صموغ 
النحل وغذاؤه)؛ سم النحل» خبز النحل» وغير ذلك من المكونات. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن عسل النحل مضاد حيوي قوي» ومطهر ناجح 
في مقاومة كل من البكتيرياء والفطريات والفيروسات» وفي تطهير مختلف 
أنواع الجروح والتقرحات» وفي علاج العديد من الأمراضء وفي الوقاية 
منهاء وهذه الحقائق لم تكتشف مختبريا إلا في خلال القرن العشرين. 
الإشارة إلى بيت العنكبوت بالإفرادء لآن العنكبوث لا يحيا حياة جماعية» 
ونالتا نيف لأن أنثى العنكبوت هي التي تبني بيتهاء و هي الحاكمة الآمرة فيه 
ووصف هذا البيت بأنه (أوهن البيوت) ينطبق على بنائه المادي من مجموعة 
خيوط حريرية متناهية الدقة والشدة» ولكن تفصلها مسافات بينية كبيرة مما 
يضعف من بنيانه المادي» كما ينطبق الوصف القراآني #أوضّس الْميوتِ» على 
البناء الاجتماعي لهذا البيت الذي تقضي فيه الأنثى على زوجها بمجرد 
إخصابه لها وذلك بقتله وافتراس جسده. كما أنها تلتهم صغارها في بعض 
الأحوال» والصغار قد يفترس بعضهم بعضاً في أحوال أخرى مما يضعف 
البنيان الاجتماعي لبيت العنكبوت. 


تقوير أن الذثنات تلن ما ياخذة من أشرية واطمتة احدللاسا .: وضخة انتزاعاً 
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000 


000 


رغم أنوف أصحابهاء ولذلك عبر القرآن الكريم بالتعبير المعجز : #.. .وَإِن 
نا 0 17 تس قدي , #بوالديانة الدرلة 
تمتص الشراب بواسطة خرطومها ليصل إلى جهازها الهضمي مباشرة» والذي 
يقوم على الفور بهضمه وتمثيله تمثيلاً كاملاً» ثم بإرساله إلى جهازها الدوري 
مباشرة» فلا يمكن استنقاذه بأي حال من الأحوال . 
أما إذا كان الطعام صلباً فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه مع لعابها عدداً من 
العصائر الهاضمة والإنزيمات التي تذيبه في الحال فتمتصه الذبابة في ثوان 
معدودة» ثم يتم هضمه وتمثيله في ثوان معدودة كذلك وإرساله إلى الدم. 
ومن ثم فلا يمكن استنقاذه أبداً. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: #صَمّةك الطاب وَالْمَطنُوبُ* والطالب هنا هو المسلوب الذي سلبه 
الذباب شيئاً من شرابه أو طعامه؛ والمطلوب هو الذباب السالب للشيءء 
وسواء كان المسلوب هو الفرد من بني الإنسان» أو هو الصنم أو الوثن 
المعبود من دون الله فكلاهما ضعيف ضعف الذبابة أو أضعف» وعاجز عن 
خلق خلية حية واحدة» فضلاً عن خلق ذبابة كاملة. 


إن ضرب المثل القرآنى بالبعوضة وما فوقها حجماًء وما هو أشد منها خطراًء 


يؤكد خطر البعوضة فى نقل العديد من الأمراضء» كما يؤكد أن أنثى البعوضة 
وحدها دون ذكرها فى التافلة للا قراضن: وهي حقائق مستحدثة على العلوم 
المكتسبة التي لم يصل الإنسان إلى معرفة شيء منها إلا في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما يشهد لهذا الكتاب 
العزيز بأنه كلام الله الخالق. 

إن تشبيه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد 
المنتشر هو تشبيه معجز. وذلك لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج ‏ 
حوريات الجراد عارية بعد انسلاخها من جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم 
الحشرة البالغة» التي تتحرك بعد ذلك في أسراب يصل عدد الجراد في 
الواحد منها إلى عشرات البلايين» ولو تخيلنا بعث بلايين البشر الذين عمروا 


"18 


000 


040 
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اليوم بعد أن يموتواء وكذلك بعث سلالاتهم إلى قيام الساعة لكان التشبيه 
بالجراد المنتشر تشبيهاً معجزاً؛ لأنه لم يكن لأحد من الخلق إمكانية تصور 
ذلك في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعذله. 

كذلك فإن تشبيه خروج الموتى من القبور لحظة البعث بالفراش المبثوث الذي 
يخرج من شرانقه حيث يتحول جلد الشرنقة (الخادرة) إلى حالة نصف شفافة. 
ثم ينشق لتخرج عذارى الفراش بالبلايين إن لم يكن بمئات البلايين في الوقت 
الواحد» كماما كما مسق القورعة أمكتخابها ويتعت النوت برقتات البلا وين 
ليخرجوا من قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة. 

الإشارة إلى عدد من الحشرات التي تأكل الخشب تحت مسمى «دابة الأرض» 
ومنها ما يعرف باسم: «ناقرات أو ناخرات الخشب؟» أو «القادح» ومنها 
«الأرضة» أو «القرضة» ومنها «زنابير الخشب» و«يرقات الخنافس»)» وسوس 
الأشجار» و«نمل الخشب» أو «النمل الأبيض» وغيرها من الحشرات التي لم 
تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون من بعده. 


(0)لإشارة إلى إنزال (المن والسلوى) على نبي الله موسى وعلى من كانوا معه 


في تيه شبه جزيرة سيناء» و(المن) مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل تتجمع 
على الأشجار من طلوع الفجر إلى شروق الشمس» ثم تجف فتتحول إلى مادة 
بيضاء كالدقيق تكشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه وتؤكل مباشرة» 
أو تذاب فى الماء وتشرب على هيئة شراب حلو المذاق» ذي قيمة غذائية 
عالية. 

وقد يتكون (المن) نتيجة للد العصارة الغذائية للنباث نر ذاتياً إلى أسطحه 
الخارجية ثم جفافهاء أو نتيجة لجروح تحدثها الحشرات التي تعيش على 
امتصاص العصارة الغذائية للنبات من مثل حشرة المن» وقد يكون من إخراج 
تلك الحشرات ذاتها: 
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أما (السلوى) فهي الطائر المعروف باسم (السمان) أو (الحجل)؛ وهو من 
الطيور المهاجرة التي تتحرك في مواسم محددة من السنة» والتي تُضْطَاد لأكل 
لحمها الذي يعتبر من أطيب لحوم الطير على الإطلاق. 


والجمع بين (المن) و(السلوى) هو كذلك أمر معجز لأنه جمع بين 
الكربوهيدرات النباتية بما فيها من سكريات ونشويات (ممثلة في المن) وبين 
البروتينات الحيوانية (ممثلة في السلوى) وهى من أخف البروتينات وأيسرها 
ضما :نا يشكل وحبة غداية كاملة للإنسان.. 

وهذه القضايا من المستجدات على العلوم المكتسبة» وعرضها في القرآن 
الكريم بهذه الدقة العلمية من الأمور المستحقة للاهتمام والانتباهف» لأنه لم 
يكن لأحد من الخلق إلمام بها أو إدراك لها في زمن الوحي» ولا لقرون 


عديدة من بعذه. 


)١١(‏ تأكيد أن كلا من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها من النوازل 
هي من جند الله التي يسخرها على من يشاء من عباده» كما سخرها على قوم 
فرعون» عقاباً للعاصين» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين» والطوفان المائي 
قد يكون هادماً مدمراً مغرقاً إغراقاً كاملاً» والجراد يتحرك في أسراب تغطي 
مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع» بكتلة تقدر بآلاف الأطنان» ويأكل مثل 
هذا السرب في اليوم الواحد قدر وزنه من المزروعات فيجرد الأرض تجريدا 
من غطائها الخضري ويؤدي إلى خسائر في الثمار والمحاصيل الغضة 
والأشجار تقدر بعشرات الملايين من الدنانير. 


أما (القمل) فهي حشرة ماصة لدماء كل من الإنسان والحيوان وناقلة لأعداد 
من مسببات الأمراض من مثل مرض التيفوس الوبائي» ومنها ما يعيش على 
قشور الجلد:واحزاء القعروريشن الطبوره وحمل ايضا العديد من ميات 
الأمراضء ومنها ما يدمر مخزون الحبوب والمحاصيل وينقل إليها العديد من 
الأمراض. 
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أما (الضفادع) فنقيقها مزعج غاية الإزعاج لأنه يسمع عبر مسافات تقدر بعدة 
أميال مما يجعل الحياة معها مستحيلة خاصة بالليل والناس نيام» كما أنها 
حاملة لأعداد من الفيروسات المسببة للأمراض من مثل أمراض الكبد 
والكلى» وغيرها. 


وكذلك (الدم) الذي هو حامل فضلات وجراثيم الجسم» والذي يتعفن وينتن 
بسرعة فائقة» ولذا يحرم طعامه» وإذا سلط على قوم أهلكهم. والعقاب بهذه 
النوازل من الأحداث التاريخية القديمة» وورودها في القرآن الكريم هو صورة 
من صور كل من الإعجاز العلمي والتاريخي لهذا الكتاب العزيز. 


(١1)إن‏ للإبل من ضخامة أجسادهاء وارتفاع قوائمهاء وطول أعناقهاء واتساع 
أعينهاء ووفرة وبرهاء وسماكة جلدهاء والشعر الكثيف المغطى لذيلهاء ودقة 
تصميم كل من أخفافهاء وكلكلهاء وما خصها الله تعالى ‏ به من صفات 
خارجية شكلية» وداخلية تشريحية من مثل مجال الرؤية الواسعة» وضخامة 
المخزون الغذائي والمائي؛ وغير ذلك من الصفات التي جعلت منها بحق 
سفن الصحراء» كل ذلك يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» 
وإتقان الخلق» ومن هنا كان التوجيه القرآني للنظر في كيفية خلقها من السبق 
العلمي في كتاب الله . ٠‏ 


(16) ورد في القرآن الكريم وصف «(الصافنات الجياد) لخيل نبي الله سليمان ‏ على 
نبينا وعليه من الله السلام - وهو مدح للخيل واقفة (الصافنات)» وجارية 
(الجياد)» فإذا وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع؛ 
وذلك من علامات السكون والاطمئنان» والثقة بالنفس والخيلاء بما أفاء الله 
اتعالن د عليها من قوق -ولجفال: وذكاء زقدزات غلى الحين والإدذزاك» وإذا 
جرت كانت في عدوها سباقة راكضة» وهذه من المعارف التي بدأ البحث في 
علم سلوك الحيوان في التوصل إليها. كذلك أثبت علم سلوك الحيوان أن 
المسح بسوق الخيل وأعناقها يلعب دوراً مهما في ترويضها وتطمينها 
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وإشعارها بالود والمحبة؛ من هنا فإن وصف القرآن الكريم لجياد سيدنا 
سليمان تل ب ##لصَمَتٌ لَلْيَادُ#؛ ووصف تعامله معها بقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - لمْطِنَ مسا لون ولاق كان إلهاماً من الله تعالى - لنبيه 
سليمان ‏ على نبينا وعليه من الله السلام ‏ وسبقاً علمياً وتاريخياً؛ لأن ذلك لم 
يكن معروفاً لأحد في زمن الوحي بالقرآن الكريم؛ خاصة إذا ما قورن بما جاء 
عن هذه الواقعة في العهد القديم من زعم مرفوض. 

ثم إن الإشارة في الآيات القرآنية الكريمة التي تصف هذه الواقعة (سورة صّ: 
الآيات 7١‏ - **) جاءت بالتأنيث (الصافنات الجياد) مما يؤكد دور أنثى 
الخيل في تدبير أمر جماعتهاء وهو من حقائق علم سلوك الحيوان التي لم 
تعرف إلا في أواخر القرن العشرين. 


- 
ع 


)١4(‏ في قوله تعالى #إنَّ أنكر الْأَصْرتٍ لَصَوْتٌ أَلميرٍ» حقيقة علمية دقيقة تؤكدها 
دراسات شدة أصوات الحيوانات المختلفة؛ حيث تصل شدة صوت الحمار 
إلى ما يتجاوز مائة ديسيبل» ويصل تردده إلى 0١‏ هيرتز» وهو أعلى تردد 
لصوت حيوان من الحيوانات التي تحيا على اليابسة» ومن أعلاها شدة؛ 
وذلك لأن شدة صوت الحوت الأزرق تصل إلى ضعف شدة صوت الحمار 
تقريباً (184 ديسيبل)»؛ ولكن تردده أقل بكثير» ونظراً لعيشه في ماء المحيطء 
فلا يكاد الإنسان يسمع صوته إلا إذا رفع الحوت الأزرق رأسه فوق الماءء 
وإن كانت الحيتان يسمع بعضها بعضاً على بعد مئات الأميال في داخل كتلة 
الماء. 


(15) في تأكيد القرآن الكريم أن الله تعالى ‏ يخلق لنا اللبن في ضروع الحيوانات 
اللبونة من بين فرث ودم. حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في 
القرن العشرين» فالدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن حركة الدم بين معدة 
الاجترار (المحتوية على الفرث) وبين باقي أجزاء جسم الحيوان من الأنعام» 
هي التي يتخلق بها اللبن حتى يصل إلى الضرع» وهي عملية معقدة يتم 
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خلالها ضخ حوالي خمسمائة لتر من الدم إلى الغدد اللبنية في ضرع الحيوان 
من الأنعام الكبيرة كالإبل والبقر لتوفير المواد اللازمة من البروتينات» 
والكربوهيدرات» والدهونء والعناصر الفلزية وغير الفلزية» والفيتامينات» 
والهرمونات اللازمة لرضعة واحدة أو لحلبة واحدة كاملة» والتى يستخلصها 
الدم من الفرث ثم يوصلها إلى الغدد اللبنية. 

)١17(‏ وصف طرائق مشي الحيوانات على البطن» أو على رجلين أو على أربع» 
وهي من وسائل تصنيفها المعتمدة في مختلف نظم التصنيف الحديثة للأحياء. 

(1) التشبيه ب (اللهث المستمر للكلب) في عدد من الأنفاس السريعة الضحلة التي 
يأخذها الكلب عن طريق فمه المفتوح ولسانه المتدلي إلى الخارج وذلك من 
أجل تزويد جسمه بقدر كاف من الأكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة 
الحرارة فيه» وتهويته في حالات كل من الحر الشديدء أو العطش الشديد» أو 
التعب والإعياء والإجهادء أو المرض» والسبب في ذلك هو أن جسم الكلب 
لا يحمل غدداً عرقية إلا في باطن أقدامه» وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي 
لتنظيم درجة حرارة جسمه ولذلك يستعين الكلب بعملية (اللهاث)؛ لتعويض 
قلة الغدد العرقية» وهو من الأمور المكتشفة حديثا. 

(1) تحريم أكل كل من الميتة؛ والدم؛ ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله 
والدراسات العلمية الحديثة تؤكد أضرار ذلك على صحة الإنسان» وكذلك 
تحريم أكل كل من المنخنقة» والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. 
إلا ما أدركت ذكاتهء وتحريم ما ذبح على النصب, والدراسات التحليلية 
الدقيقة لتلك اللحوم أثبتت خطر أكلها على صحة الإنسان. 

- وصف عملية التقاط الحوت لنبي الله يونس - على نبينا وعليه من الله السلام‎ )١9( 
بالتعبير القرآني المعجز ممَلَكَمَهُ لَلَوْثُ4 يشير إلى الحوت الأزرق  وهو‎ 
أضخم حيوان عرف على سطح الأرض - وهو عديم الأسنان» وله عدد من‎ 
الألواح القرنية تعرف باسم: البالينات» تتدلى من جانبي فكه العلوي يصطاد‎ 
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بها مختلف صور الحياة الهائمة والسابحة من مثل صغار القشريات من 
عديدات الخلاياء بالإضافة إلى الكائنات وحيدة الخلية التي تدخل مع تيار 
الماء الواصل إلى فمه» ثم يخرجه من جانبي فكيه بعد أن يصفي ما فيه من 
مختلف صور الحياة الدقيقة. والحوت الأزرق يتنفس الهواء برئتيه فيضطر إلى 
الارتفاع برأسه فوق سطح الماء مرة كل )٠١(‏ إلى )١0(‏ دقيقة 
ل ا 
٠م‏ في المرة الواحدة» ولضخامة جسله فإن فمه يتسع لأكثر من خمسين 
واجاذ وقونا والفم مغلق» ولضيق بلاعيمه فإنه لا يبلع إلا الكائنات الدقيقة 
والصغيرة» ومن هنا كان الإعجاز القرآني في استخدام التعبير الدقيق #8 مَالعَمَهُ 
أْلُوَثُ4 أي أنه أخذه لقمة في فمه لم يقضمهء ولم يهضمه. حتى أمر الله 
- تعالى ‏ له بالخروج فنبذه الحوت إلى الشاطئ. 
والأصل في المعجزات أنها لا تعلل» ولكن يبقى هذا الوصف القرآني 
معجز ا خاصة إذا ما قورن بما جاء من أخطاء في العهد القديم باللغتين 
الإنجليزية والعربية. 

(١3)يقول‏ ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه #. . . بعت الله غإبا يبحت فى 
لْارض # لِيّري قابيل بن آدم #. :> كيف ترارق متو لقي 00 قتله 
والعلوم المكتسبة في مجال سلوك الحيوان تؤكد أن الغراب طائر شديد 
الذكاءء شديد الحذرء حاد الذاكرة» قوي الملاحظة:؛ له قدرات على 
الاتصال بغيره» وعلى حل مشكلاته» وبناء مجتمعاته» وعلى التحايل 
لاختطاف الطعام, ولإخفائه» وتجهيزه» وعلى مهاجمة كل من الإنسان 
والحيوان والنبات. 
وانطلاقاً من هذه الصفات اختار الله يله الغراب ليكون معلم الإنسان لكيفية 
دفن موتاه بعد أول جريمة قتل لإنسان : تقع عل سطح الأرض. 

() وصف طرائق طيران الطيور بكل من (الصف) و(القبض) وهي من أسس 


00 مك اح له ل 
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هندسة الطيران اليوم. ولم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان» وسبق 
القرآن بالإشارة إليها هو من صور الإعجاز العلمي فيه. والصف هو جعل 
جنا حي الطائر منبسطين على خط مستو دون تحريكهماء والطائر يمضي في 
القواء إلى أبعد التسافات سعتيدا العا رات الهوائية في أثناء سيره أو 
صعوده» وبالجاذبية الأرضية أثناء هبوطه البطيء» وو أنسس لتحهواجها أوأن 
يبذل جهداً. والقبض ضد البسط وهو الخفق أو الرفرفة» أي: الضرب 
بالجناحين إلى أسفل ثم إلى أعلى والحركة الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام؛ 
والثانية تدفع به إلى أعلى. 

(50)الإشارة إلى اختيار نبي الله سليمان ‏ على نبينا وعليه من الله السلام ‏ لطائر 
(الهدهد) بالذات ليرسله إلى ملكة سبأء وعلوم الحيوان وسلوكه تؤكد اليوم 
على مميزات هذا الطائر الكثيرة» والتي منها: الذكاءء والأناقة» واليقظة 
والحذرء وسرعة الملاحظة» وقوة الذاكرة» وسعة الحيلة» والإيمان الفطري 
بالله - تعالى ‏ والتسبيح غير الإرادي لجلاله؛ والقدرة على التعبير والفهم 
والحوارء وعلى الدعوة إلى توحيد الله الخالق باستمرار»ء ولذلك نهى 
رسول الله ييْةِ عن قتل طائر الهدهد. 

(37) التأكيد على أن الله تعالى ‏ قد مسخ من اعتدوا في السبت من يهود بني 
إسرائيل» فجعل منهم القردة والخنازير. والعلوم المكتسبة تثبت أن هذين 
الحيوانين :من أقد رواحت حيوانات الآزضي إن كان المستوع لذ سيل : 
رحمة من الله - تعالى ‏ بعباده. 

)١14(‏ القطع بتسبيح جميع المخلوقات لله - تعالى -» والعلوم المكتسبة تثبت وجود 
أصوات متباينة لكل من الجمادات والنباتات والحيوانات توحي بشيء من 
العف والجاري الفطقيوية فبك أذ تنا ذاكرة وافية: وقدرا من الادراك 
والشعور والانفعال للقي رذلاك كديون الاك زلور ند فين خالة إلى أخرى» 
وأن الماء يسمع ويرى ويتأثر بالكلمات الطيبة وينفر من كلمات السوء. 
وكذلك الأحجار مثل عقيق اليمن الذي يرجع عمره لأكثر من (15) مليون سنة 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .#76 


ووجد فيه لفظ الجلالة» واسم مكة المكرمة» وصورة الكعبة المشرفة» 
والحجر الأسعد. وقبة الصخرة بوضوح لا يقبل الشك في داخل العينات 
الصلدة والكتابات بحبات الرمل أو بألوان أكاسيد الحديد وأكاسيد غيره من 
المركبات الكيميائية. 


(1)الإشارة إلى إمكانية إنزال الشيفرة الوراثية للكائن الحي من السماء إلى 
الأرض» والدزاسات"المغاعرة تشتر إلى :وحنوة بعض اللكتريا الحنة الشبيهة 
بالأنواع التي تحيا على الأرض في عدد من النيازك التي هبطت إلى الأرض 
الما 
هذه الآيات الخمس والعشرون من بين أكثر من مائة وأربعين آية أشارت 
إلى عدد من حيوانات الأرض تم اختيارها هنا لتنوع ما فيها من قضايا علم 
الحيوان وحقائقه التي لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين. 


خامساً: من آيات الإنسان ف القرآن الكريم 

(الإنسان) اسم يطلق على كل من الذكر والآنثى من بني آدم. وقد جاءت 
الإشارة إلى الإنسان في القرآن الكريم إحدى وتسعين )41١(‏ مرة» منها بلفظة 
(إنس) )١18(‏ مرة» و(إنسان) (56) مرة» و(أناس) (4) مرات». ومرة واحدة بكل 
من الألفاظ (أناسي) و(إنسيًا) و(مستأنسين). والمرات الخمس والستون التي جاء 
فيها ذكر (الإنسان) في القرآن الكريم جاءت الكلمة معرفة بالألف واللام. 

وجاءت الإشارة إلى الإنسان في القرآن الكريم بتعبير (بشر) (55) مرةع 
وبتعبير ربكم !)عش كوا وبتعبير (بشرين) مره اا سحو 00 
مرة» ليعني في كل الحالات (الإنسان) ذكراً كان أم أنثى» مفرداً كان أم جمعاً. 

كذلك جاءت الإشارة إلئ الإنسان بتعبير (آدم)ء (اب: بني آدم)ء و(بني آدم)ء 
و(ذرية آدم) في خمسة وعشرين (ه, فرافييها. 


وجاءت الإشارة إلى الإنسان بتعبير (الناس) )55١(‏ مرة» وبتعبير (رجل) 


شض مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بتصريفاته (/01) مرة» وبتعبير (المرء) وتصريفاته )١١(‏ مرة» وبتعبير (امرأة) 
وتصاريفها )25 مرة» وبتعبير (النساء) بتصريفاتها 2090 مرة. 

وجاءت الإشارة إلى الإنسان بتعبير (نفس) وتصاريفها (5046) مرة. 

وهذه المواضع التي يصل مجموعها إلى 87١‏ موضعاً من كتاب الله نختار 
منها الآيات التالية: 
١‏ - #هّل أن عل الإنن جين يِنَ الدَّهْرِ لمْ يَكْن سينا مَدَورَا» [الإنسان: ]١‏ 


10 


"١‏ - #إِنَا حَلَقَنَا لاسن من نطْمَةٍ أمْسَاج يَتلِيِهِ مَجَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِبرَاك [الإنسان: ؟]. 


" - قد حلا لاسن ين مَنْسَرٍ ين حل تنو © كوللا َه من ملْ ين أر 
َلسّمُوو © وَإِدْ كال رَبْكَ لِلْمَكَيِكة إِنْ حَدِيقٌ شرا ين صَلصلٍِ ينْ حَمَلٍ تَسَنُونٍ 
9 دا ينه وَتَفَحْت ذ ين ترق فقَموا 21 مجن 0 سعد المليكة حكل 
عون 06 إل ينيسن 3 0 لتحي 9 تَالَ يكإبليس ما ما لك أل ألا تون مع 
- حع + مسح سار َ 2ع 


لسَجِدِينَ 7 َال لم أكُن لَأَسْجْدَ لِشَرٍ حَلقَتَمُ من صَلْصلٍ ينْ ح] 


مو ته 0228 5 2000 و 6 2 0-2 

06 وَلَقَدْ حَلَقََا لاضن ين سْكدع مّن طِينٍ © 2 بََلْنَهُ نظمَهَ في كار تكن 9 
ور سس ص للح سس عرس سو له سر سحت ست رح ص سس مه ع سرس صا م -ه 00# 

3 52 أشلقة عقة معنا اللقة شضكسة تكلتما ' لتضكة نكما تكن 


121 


ل ل لك لكَبِنِىَ (© م إث ص 
َلِكَ لَمتيونَ © ف لني يوم الْقِيَمَةَ تبَمتُوت4 [المؤمنون: 15-17]. 


د 
ع سل سر اج صر سه سحت ور 0 أذ ع على قي د عت ٠‏ “جر ار 53120011 مم 5١‏ 


ع ب ال توصي مم وَهنًا عل وهن وفصدلم في في عامين أن اشكر 


7 20111 2 6 3 75 00 عي عسسا د س« يو 
/ا د #أأزى خسو 113 شىءٍ خلقم 7 1 0 1 لاضن من طِينِ 9 م جعل شلم من 
ع كل اس 00 2 0 أ او ١‏ ل 0 5 ا سطارلر م 1 
للع من ته ليا لم سوبلة 00000 لسَّمعَ 
7 2 
000 0 
الأيصر والأَهْدة قليلا مَا م ترون [السجدة: 17 9]. 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فض 


4 - طأوَلَرَ يرَ الْإضسَنٌُ أنَا تاق بن الكو ةا حي نين ها إبو انان 


01 


4 - «اليمكن © عَلَمَ الشزءان 2 حَلقَ الإنسن 9 عَلَّمَهُ الببَانة [الرحدن: 
000 
٠‏ - طحَلَقَ الإنسنَ مِن صلَصّلٍ كَلْشَخَارٍ» [الرحمن: ]١4‏ 


اي لانن أل يَحَمَ عِظَامَمُ 20 0 بل قَدِرِنَ عله أن ضَوَىَ بتانمُ4 [القيامة: 7 4]. 


م 


024000 4 


١‏ - السب الإضن ك يوْدَ سى © أل بك ظنَهُ ين مي يق © ثم كن عَلقَهَ مَعلنَ 
ضَوَى (2 جمَلَ نه الرَوَبيْنِ اذم 4 [القيامة: 5" 9"]. 


عو 700 7 عب جم 7 7 02 محوو م عله مبرء سم ج 2 2 
١١‏ - ار الإضن ممَ خْلِقَ 2 خُْلِنَ ين مَك افق 2 يخ ين بين الصُلب وَالتَكييِ (2© انه 
صّ جع عادر 4 [الطارق: ه-_ك6)ا. 
000 و 700 سر أ م اححمض يب مه سا سغرة 
4 - #لقد حَلَقَ الْإضَنَ ف أَحسن تَنَويوٍ 2 ثَمَّ رددته أَسَفَلَ سَفَلِينَ 2©) إلا الْدينَ اموأ 
لس ترم له م 5 
وحملوأ لصحت كله لبد عد م4 القن ينا 


3 اس 


٠٠‏ - ذا د يي الح (© عن لط بذ عه © ا تك 
بالق 2 عَلَر عر إن ما ل يعَةِك [العلق: ١‏ 


7 - ##تاصتر كَذَبقَ حَاطِئَةَ © [العلق: .]١5‏ 


3 

6 

١ حع‎ 

3 

2 
م 


١ #أسّهُ يَْدَؤَا ألْحَلقَّ لْحَلَنَ ثم 0 2 له تجوت 4 [الروم:‎ - ١١ 


]9 0 اده أن حَلفَكُم مّن ثرا شد 20000 بعر تتشرورت 9 َمِنْ ييه أن 
كك ين اسيك جا ل[ تَكُوَا الها وَحَمَلَ ينتحكم تَوَدَة وَيَعْمَةٌ إِنَّ في 
7 59 َعَوٍ كه 29 وَمِنْ َابَلئهء خَلْقٌ ألسَموَتِ لاض وَأَخيلنَفُ 
ألِيِكُْمْ وَالْوْيكْر إن في دَلِكَ 9 يللين 9 ومن يليه 1 ل وَالمَارٍ 
َم قفرة نك ىق 5 كينت لِقَوْرِ يمون 7 ومن ينيدم 


قي 


مس ود كس سي رس له ا "ضر سم بسر بجر 000 عزني يز 
ريه م المرق: حَوما وطمعا ونزل من ١‏ َلْسَمَاءِ 2 مد المت حل اريها 


م 01 د وو ررح 


ره 2م ا 2 له اجر محثدر مس -ح سس 
إِنت فى ذلك لايلت لقور يعقلوت ومن اكه أن تقوم السماء والارض 


لبفضس 


- 69 


2 


717 


ات 


1 


106 


51 
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د 2 ت مم مول معدي مه م ع 6بيرء ‏ محزوعو م ميو مه 00 
بأمروء م إِذا دعاكم دعوة من الارض إذا انتم مخرجون 7 من فى لسَّموْتِ 
رمح كم د وه ج جل لد لي برو لعرم 22م بير 


4 90 20004 07 اه ع6 
أَرَضِ كل لم فَجِبُونَ © وَمْوَ الى يبْدَوَا لْحَاقَ ثم بِعِيده وهو أهوت عله 
وَلَهُ الْمَتَلُ الْألّ في التَعوتِ وَالْأرْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ الْحَكيِمْ 4 [الروم: ١7-7؟].‏ 

لق من 


3 
20620 7. 


نبا وصِهرا وَكانَ ريك قبا # [الفرقان: 54]. 


جر د 


6 02 0 وه 58 2 آذه 2 8 
119 شيك نحن كدر 89 6 سوَية ويَفَخَتٌ فيه من روحى 
دعر 


فرع رصم 2 101000 


و 


سه ته 
لمتيكة كُلَهُمْ مثو © لآ | ْ 
1 7 دعس لس سس سد 1 دسم لم 
الكفرين 9 ذا ا جد لِمَا حلفت إبَِدَىَ أسْتَكِيرتَ أمّ كنت من 
الل 1 1 2 تق ار 0 اص : ١لا-كلا].‏ 
وَعَلَْ ءَادَم آلآ سمَآة كلها [البقرة: .]"١‏ 
م م 02 5 
زهو لَذِى يِصَوْرْكْمٌ فى الْأَرْحَام صف يمه لا 


7 22 ل 


له إلا هر ايد لفيز»4 


كوس و مهل هر 7 د يس - 2 ل ع لسر سس ص وس سرحت سس سس كي ع رس سساح 
بايا ألنّاس أتَقُوأ يك الى حَلفَدْ ين نين وذو وَسَلَقَّ نبا رَوْجَهَا وين مها رجالا كيرا 
- ع 42د 0 211 م 00 رصع ع ا م2 عر معد لشيةف ٠‏ اح لي 
وضآء وتَفُوأ أله الْذِى شَاءَلُونَ بو ا 0 .]١‏ 

12011 ”2 ء ٠.‏ سرء» عه 1 2 8 21 20 2 39 5 
+ اء سمي ده 2ح در دمك ربع ولص ل سوررم مسر رو ع مس اس 
ثم من 2001000 م ما 

4 د 5 04 عد 
20 2 ير وو ٍ 2 2 50 4 سا برعرده ديو 7 و 7 

حاتي اسل سي م ره طِنْدّ ثم لِتَبِلْعُوا أَسْدَّكُم و ف 
0 ل ا وما م عر “ضير ممم 5 م مه 
يوق منحكم من يرد إل أزذل الشثر_لحكيلا بعلم ين بعد علو سيا ترد 
551 6 ا ا 2 
| رض هامدة إذا أنزلنا . الماء ا وَرَيتٌ وأنبتت من كل زع تهيج 
حص اه 24 در ع ملك 4 وم مملوي لومو لل له م 
لري) ذلك بان الله هو الحق وأنم بحي الموق وأنم عل شي قَرِيرٌ ( كك ساعد 
د رسك ك3 سس اس عع مسار عر 
ءاتية له 5 0 وأركح | يبَعَثَ 1 2 فور * [الحع : 6 


كوم ميتو مدءرسك ال . ل سر رسع سر صل ع م 04-ر سللاء 
#يكأها الناس إِنَّا حَلْفَسَكرٌ من در و شقن تقل لتارنا :إن أسكرية: 
3 و 20 


عِنْدَ أله إن أله َم بيك [الحجرات: 18]. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 77 ةلم 


/ا3 - 


- 76 


2-1 


7 


37 


0 


1: 


575 


- 31/ 


«(طهر التنادي الي ول يما كست فيد الآين َِِهُم بن الى عيا 


رَجَعون [الروم: .]4١‏ 


1 كو اس معد بعمريوعو عسي م مك 202 4 2 4 
قال .لمم صَام ا ل أ لك تق مه اياج بد لقو ع 


عض 7 5 سر #سر 7 5 > امي عم اسع ره مدير هس ادي + ميس م 
وهو ألذزى أنسَأ كم من ثفيين واحِدوَ دع قد فصلنا الأيتٍ لقو 
7101 


[الأعراف: 184]. 


ما حَلْفَيٌ , َلا بعد إلا كتنين وَجِلَؤْ إن أله حي صر يي القمان: 18]. 


#إنَّ ألَّهَ عِندَمٌ ص لسَّامَةَ وَينَزْكُ ) ميت َبَتَك ما فى الأبجاء اونا مدر مدن 
ا كي 12 وَمَا تَذَرِى نَفْسنُ أي فق قوت إن لل عي 42 


2 
[لقمان: 75]. 
«خَفَكرٌ بْن نين وَبِحِدَوَ 0 الأَعِْ تَمَِيَةَ أزوج 


2 2 7 0 يأ 5 
7 كدح و ن أ ميك 5 ف 100 د 5 0 8 20004 


7 
مه خم 71 2 رس سج 2 


عَلتهَا الموت وَيرْسِلُ افر لك أجل مُسَئئ إِنَّ فى يلك لآينتٍ لِمَوْرِ 


لفون 4 [الزمر: ؟4]. 
«آللَّهُ كَيِقُ كل دَرْءٍ وَهْوَ عل كل شَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر: 37]. 


كفن 


- 76 


7 


36 


 ؟؛>‎ 


ات 


0ت 


- 6 


5ع 


/اغ؟ - 


4غ - 
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مض ا 40 


7 عو جني 52 عمس ع را ررس مس اس 2 70 
ونه ع من أنفيسك: أزواجا وجعل م من أزوجكُم بنين وحفدة وَرَرَفَكم 
ايك 1 مون وَينِعَمت أنه هم ب يُكفرُونَ4 [النحل : 77]. 

2 حل لس 5 الدع عون 5 02000 0 سس 2 0000 

َنَّهُ أْيَحَكْم من لون أَمَهنيَكُمَ لا سَدَوْس سينا وَجَمَلَ لكُمْ اّمع وَالأبْصر 
ولد دصر عل تَفُكرُو* [النحل: 78]. 

ند جع سسام ع 20 0010 م مح عدس 2 2 
#فَاطِرَ ل وَالارضٍ جعل لكر يَِنْ شك روجا وَيِنَ الأنعنو أرما 
يَدْرَوكُم فيه ليس ككف ع وهو 0 لْبصِيرَ © [الشورى: .]١١‏ 
ويه ثلث التتوت الاي عن ما مكلا يب لسن بك إكما مهب لي 

يك الدَكيْرَ 69 از ا عع عن وكا م 
م4 [الشورى: 44 - 50]. 


ركك شيك أ يُصرُوت4 [الذاريات: .]1١‏ 


0 2 ء م ا بت 56 كد أ 92 م ل ]| 8 2 َّ ًَ 


0 


كن من أَلسِدِت 9 كَالَ ما مَبَعَك 0 
وَعَلَقَنَةُ من طِينِ # [الأعراف: .]١5-1١‏ 


- + 2 204 م 
7 أخذ بلك من ب 


. 12101 1 002 1 ل سسطكره َال 
ح عَادَمْ من ظهورهر ذرِيكهم شهدم عل أَنَفيم 


3 00 
ره سه و ل 


بل شهدا ا ولوأ وم الْقيْمَةٍ إِنَاَ كن عَنْ هذا عَنْفِلِينَ © 0 000 


م 


مس سععرو اس 


لوَوَسَيًا لضن يِوِدَيْه خسنا حَلَتَه أنُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كرما وَتََلَمُ وَصَُمُ 


لون س4 [الأحقاف: .]١5‏ 


26 لعولك اس سدم لع الوا 2 جر 2 عم سمر 0020 
«ألّ لفك ين نلو مَهِين () مَبَمَلَهُ في دار تكن (9) إِلَّ هَدَرٍ مَعَلُومٍ (9) فعدرا 


م ا 


ِيُْمَ الَْدِرون4 [المرسلات: 7١‏ -77]. 


د كينا 51 تَفْصض الْاَرْضس ِنب وعد 6 كن حييظ» [ق: :]. 


فَصْرَينَا ص َاذَانِهِمَ ق الْكَهْفٍ سنيت- رج عددا [الكهف: 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .|0 ل _اطاس 

دوو سل صخل رماس صا سار سمحة رسع عو 540004 11 7و 

1 5 مله دَاتَ الْيَِينِ ودَاتَ ألينْمَالٌ وَطْبُهُم بيط وَرَاعيْهِ بِالْوَصِيدٍ لو أَطْلََتَ عَلَهِمْ 
وك متهم رار ولملتت , مِنْهُمْ تعبا [الكهف: 18]. 


.]"9 إلا يم بما يرون (2)) وبا ك 7 [الحاقة: م"‎ - ٠ 


2-4 سوس بره صر خلس الرمل آ ته و 41 01 5 
- آم بِبْدَوًا قلق شر يِيدمُ ومن يدف يِنَ السَم وَالان لله مم أنه قل كاثأ 


برهك إن 2 0-7 [الدمل: 54]. 


و و روط بارا 


اقم و ل نَكِْسَهُ فى الخلق أفلا يَعْقِلُونَ4 [يسّ: 18]. 


0 1ك 201 5 02 رود 11 9 


“٠ه‏ - ##آنه يه 00 1 75 0 1 الأركامٌ وما نَرْدَادٌ وكل شَىْءِ عِندمٌ 
ِعِقَّدَارٍ # [الرعد: 4ا. 


60١ 


“عر ميد ع رصي كه 70 سب 000 ّ شّ و 0 يعمس سا 


ا 00 00 00 مره 4 01 
- اَن لفك فََلا ضَيَوْنَ 69 أَرَمَيمْ نا تنود 69 شد فته ام بحن 
ليم 69 عن كَدَرنا ع لمك ونا" 2 سرون مخ أن َل ملي 


د 04 عر هن اين م هه هس 2005 ره 
تَشتكك إن ما لا سلدر مون 9 وَلقَد عَمثْرُ النَدأه الوك كوْلَا يَدَكُوه4 [الواقعة: 
لاه ؟5]. 
م5 ل سرهم 04 و 5 كط هم م 
5 - إن الْذِِنَ كفروأ يَاييََا سَوْقَ لهم َم َضِجَتَ جلودهم بِدَّلنَهُم جِلُودًا عَْرهَا 
لعل ده موس م ار 1 09 
ليدوفوأ الْعَدَابَ إرك أله كن عَزِيرًا حَكيمًا© [النساء: 05]. 
102 00 0221 5 سإ ع سه لخر و 2004 4- م2 
لام م ضِلنْهُمْ وَلامِيْسسهُم وَلأْمْرَنَهُمْ سيك ارت انعو ا 
0 و 70 ههه سه م ذه 5 


000 0 وهاع 72 جه ل ان 207 ا 5 
تكرت حك الو وبن شود الشسطن ريك دن دوين اللو فقد 
- اس 5 2 مه 1 
حرا كا مبيتا (3) يَعِدَهُمٌ ونيم وما يَعِدُهُمْ أ مْطْدنَ إلا عورا [االتتسباء: 
.])١5١ 0489‏ 


سس سر ررص< وج 


- وهر الى ألكأ لكئ لشم والبْصر والأيدة 0 َتْدودَ 2 وهر الى درام 
000 الي دميت وإ أَخْيَلنَفْ أل وَل 


م 


فض 


5١ 


55 


51 


5 


50 


11 


1/ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


«الّى حَنَ الْرتَ وللة 0 نك أحَنُ عملا وَهرَ لمر الور [الملك: ؟]. 


ليل هْرَ الى تاه مَبَعَلَ 151 المَنم وَالْبَمرٌ والائيدة هلا ما مَفْكرونَ» 


[الملك: *7؟] 

ميو م لل سس نه ام ورء ود ملاس ام سه 
أنه ألزى سي 
بَعَهًا وكيب علق ما لقال يكن القن القينت 4 [الررو ع 
«ياما اله م 0 رَبِكَ الكَرمٍ () الى حَلنَكَ سَرَكَ عَدَلَكَ 9© ف أي 
صُورْرٌ ما َه رَكْبَكَ؟ [الانفطار: ١‏ -8]. 


00 لَه ونا () وعد حَلَفَي أطوارَا» [نوح : لاف .]١5‏ 


الله أ 9 2 انأ 0 2 0 فا وفك إِحَرَاجا# [نوح: /ا1ل 8 1]. 


(ي اللخ اقم © ين أن زم َك © يه له عَم كي زعبس: 


و سا ب فيل رسفت عد )و ل م 
هي كل ا سك هْوَ أَعَاَدُ بِمَن أتَوَج* [النجم: ؟*] 


«وَلَه حَلَقّ ارين اندر وَالْشقَ (©) ين مُلْئَدَ إنا عق 6 © وَانَّ عله ألتَناةَ الخرى »4 
[النجم : ه: -لا]. 
«يبًا حَلفدك وفبَا 0 وَيِنْهَا 5 ترد حر [طه: هه]. 

ومو ا 70 


فَأَسْمَفِد سبي آَم أَسَدُ َنم آم مَنْ لقنا إِنَا حَلَفَنَهُم من ن طيرو لَّارب * [الصافات: .]١١‏ 
#كُلٌ كَأدْرَمُوا عن أشِكُمْ الْمَوْتَ إن كُمْرٌ صَدِوِينَ4 [آل عمران: 178]. 


20 لد هي مير هسل دام 0000 000 01 +2 ور ل ل و" 
«ألر تر أن لَه أرَلَ مِنَ التَمَك مه وَأخرسا بو تمت عَُِِا ألوانها وَمِنَ الْجبَالٍ 
و وو - و فو 0 و 0 ص 35 
جْدَد' يض وَحْمْرٌ خحصَلفٌ اوها وَعَزييبُ ود 9© ونه ألناين والدَوات 
رو < هود 5 52 006 موسرو و 22 م و 
الْأْمو َتَلِتُ لونم كَدَلِككَ إِنَمَا حتَى أَلَّهَ من عِبَادِه الْعلمؤا إت الله عريز 


98 


غَفْورٌ © [فاطر: لاا 7548]. 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .#0 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرآنية الكريمة جميع 


المعارف المكتسبة بقرون عديدة ما يمكن إيجازه فيما يلى:. 


000 


00 


إفرة 


(0 


0) 


050 


التأكيد على حقيقة الخلق. وعلى أن الله تعالى ‏ خالق كل شيء؛ وعلى 
أنه يل يبدأ الخلق ثم يعيده (الزمر: ؟57. النمل: 55» الروم: .)١١‏ 

العارين بان الإنسان ينكل ار ضورة مق حون التحياة الارضية خلقهوآن 
خلقه جاء بعد خلق جميع صور الحياة الأخرى (الإنسان: .)١‏ 

الجزم بخلق الإنسان من تراب» ومن طين» ومن طين لازب؛ ومن سلالة من 
طين»؛ ومن صلصال من حمإ مسئون» ومن صلصال كالفخار. في مراحل 
متتالية» ومرور الإنسان بعد الموت بعكس تلك المراحل يؤكد على دقة 
الوصف القرآني (آل عمران: 59, النحل: 5» المؤمنون: ؟7١5-1١غ»‏ 
السجدة: 7 94» الرحمن: »١5‏ الروم: 7-٠١‏ صّ: الاء الحج: 5 
لاء الكهف: /ا”. الصافات: .)١١‏ 

وصف المراحل التي يمر بها جنين الإنسان بدقة بالغة من النطفة إلى النطفة 
الأمشاج «(أي المختلطة)؛ إلى العلقة ثم المضغة» ثم خلق العظام وكسوتها 
باللحم» ثم إنشائه خلقاً آخرء ينمو خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» 
حتى يخرج إلى الحياة وليداً. وهي مراحل لم تبدأ العلوم المكتسبة في التوصل 
إلى إدراك شيء منها إلا بعد بناء المجهر في القرن السابع عشر الميلادي 
(النحل: 5» المؤمنون: ؟١١5-1١غ‏ السجدة: لا -4» يس: لالاء الزمر: 5» 
الإنسان: ". القيامة: 756 59, العلق: ١‏ 5» الحج: هلا عبس: ١7‏ 
-15: نوح: ,.)١5 - ١1"‏ 


التأكيد على اشتراك كل من الأب والأم في تخلق الجنين بعد جدل طال على 


دور كل منهما فى الماضى غير البعيد (الحجرات: ودح النحل : 58 
الشورى: »١١‏ النجم : 5ه -57» الإنسان: ؟). 


الجزم بأن الله - تعالى ‏ هو الذي يخلق الخلق في الأرحام ثم يصورهم كيف 


نكيضن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


يشاء ويعلم جميع أمورهم (آل عمران: 5» الأعراف: 4١5 .١١‏ لقمان: 
24 الرعد: 8. النجم: "2 الواقعة: لاه 55» الانفطار: 5 - 2/8 عبس: 
/ا159-11١).‏ 


وإرادته في قرار مكين» مما يشير إلى كل من غدد التناسل والرحم 
(المرسلات: .)573-5١‏ 


(6) التأكيد على أن الخلق يتم من اختلاط ماءين دافقين يخرج أحدهما من الزوج 
والآخر من الزوجة». وكلاهما يَخْرُحُ من بين الصلب والترائب (الفرقان: 254 
الطارق: 8-26). 


(4) التاكعيو عدي أذ اش تمالق هن الذئ نينت من وشا إنانا وبيت الم ماه 
الذكورء وهو الذي يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً (الشورى: 
ان_ ١ه).‏ 


(١٠)الجزم‏ بأن جميع المخلوقين من بني آدم إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا 
آدم لله لحظة خلقه. أي أنهم خلقوا من نفس واحدة؛ خلق الله تعالى - 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً والله على كل شيء قدير (النساء: 
»١‏ الأعراف: ١9/5‏ -189غ الأنتعام: 98. لقمان: 18» الزمر: 5» 
الحجرات: .)١7‏ 

(١١)أن‏ حمل الأم لجنينها عملية صعبة تستنزف من دم الأم وغذائهاء وأجهزتها 
وأعصابها وباقي جسدها الشيء الكثيرء ومن هنا كانت التوصية بالأم 
والإشادة بفضلها (لقمان: »١5‏ الأحقاف: .)١5‏ 


()التأكيد على أن أقصر مدة للحمل هى ستة شهور (لقمان: .١5‏ الأحقاف: 
.)١6‏ 


(1) التأكيد على أن آدم 22 خُلِقَ عالماً عابداً» وأن الله تعالى ‏ عَلَّمهِ الأسماء 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .ب ------_هثاا 


كلهاء وأنه 8 هو الذي علم الإنسان اللغة والبيان والدين» والكتابة بالقلم» 
وقله مالم يعلى (البقرةه 32 الرسين 14711 'العلق 7 01) 

(15)أن الله تعالى ‏ خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً (آل عمران: 
8-65١5١-_المؤمنون: »١5- 1١7‏ الواقعة: لاه 57. الملك: 5). 

(15) أن الله يله خلق الإنسان من الأرض.ء ثم يعيده فيها بعد موته» ثم يخرجه 
متها ثارة أخري عند ببعتة (ال:عيزان 65 الأغراف قاو اله مه 
الع 10# الجوسنون 17 61 السشسةة ‏ رحسو ان 
الروم: ٠‏ لا ضصٍ: ١ل/ا_كلل‏ الحج: ه _لاء الكهف: 077 نوح: 
لاك مك النجم : *'”. الصافات: .)١١‏ 


27 التأكيد على أذى المحيض والتحذير من مخاطره (البقرة: 557). 

(10) الإشارة إلى إبداع الله يله في خلق حواس الإنسان. وجعلها وسيلة لكسب 
المعارف والمهارات» ولفهم رسالة الإنسان في هذه الحياة وتمكينه من 
تحقيقهاء والتأكيد على سبق السمع على كل من الأبصار والأفئدة» وذكره 
بالإفراد وذكر الأبصار والأفئدة بالجمع (النحل: 8 السجدة: 1 4غ 
المؤمنون: 48 2.48١‏ الملك: 57). 


)١1(‏ التأكيد على دورة حياة الإنسان من ضعف» ثم إلى قوة» ثم إلى ضعف وشيبة 
(يسّ: 58» الروم: 05). 

.)١١ التأكيد على آيات الله فى النفس الإنسانية (الذاريات:‎ )١19( 

(١3)الإشارة‏ إلى تسوية بئان الإنسان كأحد إبداعات الله في الخلق والشهادة له 
- تعالى ‏ بالقدرة على البعث (القيامة: ا 5). 

(١7)الإشارة‏ إلى دور الناصية فى اتخاذ القرار (العلق: 2١5 6.١8‏ هود: 255 
الرتعدوة 1 


(50) التأكيد على دور حاسة السمع كأول حاسة من حواس الإنسان يتم له 


إذرفن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


استخدامهاء وأن وسيلتي استقبال الأصوات والكلمات هما الأذنان» وأن 
الضرب عليهما أو إغلاقهما هو العامل الأول في استغراق النائم في نومه 
(الكيف: .)١١‏ 

(7) التأكيد على دور الجلد في الإحساس بالألم (النساء: 65). 

(0شارة إلى ضرورة تقليب النائم لفترات طويلة على جنبيه حتى لا يصاب 
بالتقرحات الجلدية والمعروفة باسم «التقرحات السريرية» (الكهف: .)١18‏ 

)١5(‏ التأكيد على استحالة أن يكون للرجل قلبان فى جوفه؛ وإن تيسر ذلك للمرأة 
في حالات الحمل (الأحزاب: 5). ُ 

0 الإشارة إلى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إلى تهدم هذا البناء بالتدريج» 
مع تقدم العمر أو استمراء المعاصي ومقارفتها بلا انقطاع (التين: 4 -5). 

0 الإشارة إلى اختلاف ألوان الناس وألسنتهم. وإلى ارتباط ذلك باختلاف 
الأجواء والتربة والصخور والنباتات والحيوانات» والتأكيد على ما في ذلك 
من إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق (الروم: 2717-7١‏ 
فاطر: /ا7. 58). 

(8 التاكيد علن أن القناف داعم كلانن البر.والبيغن بما كيك ابدي التامن 
(الروم: .)4١‏ 

(15) تشبيه النوم بالموت؛ واعتباره موتة صغرى وجعله تذكرة للناس بآجالهم 
المحددة (الزمر: 57). 

(0") التأكيد على حتمية الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وجزاءء 
والاستدلال على ذلك ببقاء فضلة من الهيكل العظمي للإنسان لا تبلى أبداً 
يعاد بعثه منها بإنزال مطر خاص من السماء» فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه 
كما تنبت البقلة من حبتهاء انطلاقاً من وصف المصطفى ككليِ ومن هنا كان 
تشبيه البعث بالإنبات (طه: 50, ق: 4. نوح: 17 218 الحج: ه لاء 
المؤمنون: 7 -15١ك»‏ القيامة: 5 59. النجم: 58 -17). 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .77 لاا 


(” الإشارة إلى المحاولات الفاشلة من أجل تقليد الخلق بما يعرف اليوم باسم 
الاستنساخ (الرعد: .١5‏ النساء: .)١5١ 2.١١9‏ 


(؟") التأكيد على الأصل الواحد لجميع بني آدم» وعلى أن وسيلة التفاضل بينهم 
هي تقوى الله - تعالى ‏ الذي جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتعايشوا في 
سلام (الأنعام: 48» الأعراف: 189., لقمان: 78. الحجرات: 2١‏ 
الزمر: 5). 

(7) التأكيد على حقيقة الغيب في حياة الناس (لقمان: 2*4 الحاقة: 278 79). 


(5") التأكيد على حقيقة الروح وعلى غيبيتها عنا (السجدة: 94-1» ضّ: 0١‏ 
كلاء الحجر: 2-55 ”779), 

(5) التأكيد على الزوجية في الخلق حتى يبقى في ذلك دليل قاطع على الوحدانية 
المطلقة للخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فوق جميع خلقه (بغير شريك» ولا شبيه؛ 
ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولد)» وتنزيهه ‏ تعالى - عن جميع صفات خلقه 
وعن كل وصف لا يليق بجلاله (النحل: الا الشورى: 2١١‏ 255 2660 
النمل: 14). 
هذه هي بعض الحقائق المستقاة من عدد من الإشارات القرآنية إلى 

الإنسان» وهذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا 

لقرون عديدة من بعده؛ وورودها في كتاب الله بهذه الصياغة المعجزة لغويًا ودينيًا 
وعلميًا وتاريخيًا مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل 
هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده 
الذي قطعه على ذاته العلية (ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا)» وحفظه في نفس لغة 
وحيه ‏ اللغة العربية ‏ في الوقت الذي ضاعت فيه أصول الرسالات السابقة 
جميعهاء وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً في صفائه الرباني وإشراقاته 
النورانية» دون أن يضاف إليه أو أن ينقص منه حرف واحد» وتعهد بهذا الحفظ 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ إلى ما شاء حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع 


يليان مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الخلق بأنه كلام الله الخالق # 
وبالرسالة. 


3 وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 


سادساً: من آيات وصف مشاهد القيامة 
أو الساعة في القرآن الكريم 

١‏ ذا التيس يت 0ن يع أتكدرت 2 وَإِذَا لَبْمَالُ سيرت 99 وَإِذَا الْعِسَارٌ 

عطلت 9ك وَإِذَا الوخوش حشرت (ي) وَإذا 2 سرت 9 0-7 
'١‏ - #إفِدًا اتوم طيسَت 9 وَإذَا ألسَمَهُ رِجَتٌ4 [المرسلات: 2. 4]. 
* - ظح الم والنة 34 القن 13 
: - ##هَِدًا أنَْقّتِ أَلسَّمَلهُ مَكَانتَ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ» [الرحلن: 07"]. 
5 - #إإدًا السَّمَاهُ أنفقطرت (يأ) وَإِذًا الكواكب أَنَررتَ 4 [الانفطار: 2١‏ ؟]. 
5 - #إدًا الله أتَقَتَ 6 وَلَدِتْ ريا وَحْقَّتْ) [الانشقاق: .١‏ ؟]. 
٠‏ - 8وَفْئِحَتٍ السَمَآهُ فَكَافَتَ أَيوماك [النبا: 19]. 
50 1 رُلَزِكِ الْأَرْضٌُ رَلْرَاهَا 3 وَلَمْرَحَتٍ الْأرَض أَتْمَالَهَا4 [الزلرلة: 3 ؟]. 
5ف - «اكنة دا مك الأيضٌ 5 406 [النجر: ١‏ 
٠‏ - يوم ييَجِفُ الْأَرْضُ وَلَنْبَالُ ولت لُلْبَالُ كيبا مهيلا [المزمل: .]١4‏ 
١‏ - ##يرم تَكْون السَمَآه لهل (ي0 8 تون لُلْيَالُ كالمهن4 [المعارج: 4 4]. 


اك وحمت اليس وَلَلْبَالُ كَدكا 3 24 لجر 09 هَرْمَبذِ وَفَحتِ الْواقعَة 9 وسقت اَمَك 


سا سلا 


قف يوز واهيَةٌ» [الحاقة: .]١5- ١4‏ 
٠١‏ - #إذا وْمِّتِ الْدرْسُ يبا (© وَسْنَتٍ الْجبال بَنَا © كَكَانتْ هبه مين [الواقعة: 
1-45]. 


5 - يوم تود الشسلة عورا 0 ضيه الحجال 2 4 [الطرر و 11 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم خرضنا 


20 عاض مك م و 22 لاح سا ع ا >> هو 3 
58> #فاريقبٌ وم تأق ايها يِدُحَانِ ل 0 يغثى الناس هدذا عَذَابٌ ليم 4 


ل 


.]١١35١ [الدخان:‎ 


ل سا ع 00 كر ع عه ها ساح سه ار 2 590 
1 - #إوَسَلُوكَ عَنِ لُلْبَالٍ فَقَل يسِفُها رَىَ عَنَهَا 9 فَيَدَرْهَا َاءَا صَقْصَفًا 9 لا ترى 


فا عِوَجًا ولا متاك [طه: .]1١- ٠١١‏ 


١١‏ - لوَإَِا وم الْقولُ ليم أَحْرَحنا لم دَبَهَ يْنَ الْأرْضٍ تُكَلْمُهُْ أن النَاسَ كان يليا لا 
يوق 4 [الديل +3 . 


َع م سو 201 007000 2 


- ##إويوم سَنَفَقَ السَماء بالعمم وَل لمكم 

00 7 و . رح اه 

0 ل كَل الِسَِلٌ إِلْكُتْب كما بدأ ان اح ينا 
]| عَليَنَا إِنَا كا فلح * [الأنبياء : 5 .]٠6‏ 


وم دو مج ع ضصست” 22011 3 د وا 


يوم تبَدَل الارْض عر لْأَيْضٍ والسّموات ود تررق لله الوايل لْقَهَارٍ # [إبراهيم : 4غ]. 


د تَعِيكًا# [الفرقان: 5” 


.]18 #االسَمَهُ منفطر بوّء كن وَعَدُمْ مَفْعُولَا* [المزمل:‎ - ١ 


3 01 


7١‏ - #3 يوم يق نس يات رَيْكَ لا نَم فسا إيكثبا لد ككُنَ َامَنَتَ ين كَبْلُ أو كسَبَتَ فه 
إيمننها حيرا ع فل ألتظروأ نا منَنَظِرُونَ4 [الأنعام: 168]. 
ل عي مي 


+ - #إنّا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ رد لا اِنَبَلوَهرْ ْم لسن عَمَلَا 62 وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما 


ًا صَعِيدًا جْرُرَاك [الكهف: لاء 18]. 


309 7 2000 5 و 
:+" - #حوّح إذا فيِحَتٌ 2 ا رج وهم من كل حدب بنسلوت 


[الأنبياء: 45] 

ءءء م ص ده سلسم 5 52 8 ل سس مه 
0 - #إيتايه الناس أتقواأ | يكم برت رَللهَ الكاعة عَنْة عَظِيدٌ © بم تَرَذتَهَا 

بر وم 


عق عَمَآ أصَعَتَ آذ لو وهم 2 2011 لام 


0 1 لي د 


+" - #يْذا يَقَ بصن 2 وَحَسَفَ العم 2ن وج التَمَسٌ وَالْقَمَدُ4 [القيامة: 0- 14]. 


كن 


الوادت 


- 56 


1 


7١ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


2 - سم هري و 


لمم بر معر ا ىن في ا عي ته 5 م 22 ه أالك”. م 1 ا اا 
ا ل عر 01 من فى الارض 1 من سَسَاءَ الله وكل 


وما 


ته ع 


«ايَلوكَ عن الَو لد مُرْسَهَا هناها عند وق لا يها لوآ إلا و َلك فى 


000 لمع عم ع +7 9 3 يَكََ م 0 قَّ 0 
السَّمْوتِ وا ل تليكد إلا بئنة محلو نك حَف عنها قل إِنَمَا ما عِلْمُهَا عِندَ أله 
وَلكنّ أكثرَ لتايس د بعلمو 4 [الأعراف : لام ١‏ ]. 

ا 3-8 اسل 6ه رس ٍ_- حك 12> سعد و عاسم حنج 
«يَلوَكَ عن التَهوَ د مرسَهَا © و لت ين وَذْنهآ © إل بَبْكَ مها 9© 
نأك ثيظ ى بتكم © ل ب ين ييل 1 ع 3 شاه 
[النازعات: ”5 -55]. 

وا مغر 02 5 00 0 2 أي ع ل مرجت سر سرصم عض 0 زر 
#إثّما مكل اليو الذنَا كلو أتزلتة عِنّ اّمل ولغتاط يه تبات الأنض هما : 
م مح 00 0-7 94 7 ا ل 20 وعرلب وموم هذ 
ألناس وَالْأَهمٌ حقَّ إذآ أََدتِ الايْسُ يْفَهَا وَأزَينَنْ وظرى أمْلْهَا مم كدِرُوت 


رس لس يو 306 آ آ هر ته 079 ل -ء » ع ص رارسا ار 
مه ١‏ . 0 00 
أتنهة كم كلا 25 فجملنها قينا لسك لاحن ك2 ِِ 
2 و هه 00000 


لَآيْتِ لِقَوْوِ 2ه [يونس: 14]. 
#وَ حب التموات: والايّض" ون ند القافة إل 


20 


إنك أنَّهَ على كُلْ نَىْ فير [النحل: 017]. 


سابعا: من آيات التشريع ف القرآن الكريم 


2 وءمر 5 7 :و ساوءع 
كو الفدل أن هو افر 


رقع 4م22 مس 0 0 مسف عر إسبور 2 ةق 
ا م ل ل ل لي 


وَأَسَعواْ ما كنب 0 9 ورا مره كن .+ 5 بتي كب التبا الاين ين أي 
م يمأ الها إِلَ كل ولا 5 سر م عَلكِمُونَ فى الْمَنجِدٌ 
فوا كَنَلِكَ بيت أنَدُ ايد لِلدّاس كَلَّهُمْ يَتَتْوْر » 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "5:١‏ 


ىا . ال ا م2 سس ا سرح سر مر عمرء 6 >> 
وإذأ 


0 ِلَ للح ها نيِيسَرٌ ون اْدَئ هن لَّْ يذ مْصِيَامْ تكَمَْ يأر في 
لس سرحل 6 هن ١‏ ص صلا 5 2010 0 
جح وسبعقٌ ذا 0 تلك 0 60 ذالك لمن م 5 أَهَلْ حتاضرى لْمَسَجِدِ ارام 


وَأتَفُوا 3 1 2 ا ع صمح سم تمسر رء را ير 2< زور ١.2‏ رس وو 0 004 
لَهَ وَأَعَلموا أن الله سَّدِيدٌ لْعِتَابِ (8) الْحَج أشهر مَعَلُومنت هَمن وْضٌ ضيهرت 
نوين يا لي 000 0 - ده مع سا به 2 سالا م ٠.‏ ”2 ره مور 7 
احج فلا قلا رفك ولا ضوقت 0 وما تمُعلواً من حَيْرٍ يعلمه الله 
لم ل سر ,| م 


وَككَرَوّمُوأ مإرك خَبْرٌ أَرَادِ النَتوْ وَأتَعوْنِ يتأؤلي الألبب» [البقرة: 397 197]. 


يل لم سيد لبر وَطلَامٌُ مما 3 ولصَيَارة ا يك الما 0 
0 وأَتَفوا ) ”7 أنه أأزوت إِلَنْهِ مسرو 0 © 1 جع لكب َه ألَيَتَ اكرام 


مه وس د امه 1 رص ساح سل برص حماس ع مرج مخيرة 2 


قِمَا لِلنَايس الما َأفْدَىَ وَالمَلتيِدَ ذلك لتملموا أن ا 
وما فى الارض ورك َه يكل شَىّْءٍ عَلِيِمٌ »# [المائدة: 295 /ا9]. 


«#وَالْمْؤْمِْنَ وَالْمؤْمِنَتُ بصم ْلَه بَعنَ يموت بِلْمَعْروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمدكر 
. 0 لا 0 14 14 2027 َئ 200 رع 0 
شرت الصّلاة وتؤثؤت الكزة وطليئوت لَه ورسولةه وكيك متهم لَه إن 


لَه عَزِيرٌ حَكي4 [التوبة: .]7١‏ 


حر ع 4 عمدو مه 


را سا 1 5 2 هر د يز ار ير 1 
كدان َال وَعونَ نَ والذين من قبلهم كد باينا تأخذهم + أ عه وألله سَدِيدٌ 
ره سا 2 سر و7 200 17 ل 2س 5 
م لاذيت: كقروا مورك 1 تروت إِلّ جَهَكَم وَيِنْس المهاد» 


2 هاه مللرر بوي رصن صتة 


96 لدبنَ امنأ لا يلوا سَمَثَِرَ اله ولا شمر كرام وَلَا أَهْدَىَ ولا لْمَلكِيد ول5 
ع 50 سس لوسر ص اس بير ل سس مسو ساس سال 


مين مد لْخَرَامْ يسغون فضلا من َعم سر وإذا حلام لاوا و يمت 


4 #0 3( و سا مومام سس سا نرم اس ص2 

سَكَانٌ هوم أن صَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَكْرَامِ أن يَحَتَدُواً وَتََاوَنُوَاْ عل ابر لقو 
1 أل وم رم» + م مس > دمر 4 

لا بعاونوا الاح وَالْعَدُوان أنقوا الله إن أ نديد ذٌُ الْعَِابِ» [المائدة: ؟7]. 


كي 2.. 7ج بده 5 ل 

لا يتَحِذٍ الْمَؤْمِنُونَ الكفرينَ أوليآء من دون 
6 

4 يي > شسر كمه وو. غذ 2 سععوده4زر لطع ميو السام هه 


مرت أنه في سَْءِ إلا أن تَمَفُوا مِنْهم تقلة ويحذركم اله نسم وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ # 


[آل عمران: 58]. 


2 مدوم مده مخ سار 2 و 
لكل لنمْؤييت يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم و اد نك ل حير 


دين 


اك 


الاك 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


2 بِصنَعُون لجرا د ام 2 ب ممعمح سم رو 00 
يما + د © وَل نوست يِنْصْضْن ين أبَصَرِمِنَ وَحَمَطنَ ذو جَهِنْ ولا سرت 


2 و 


رهن إلا ما ظهَرٌَ ينها ورف طم ل ود انلك برك رذ 
لعُولهنَ أ بوك لا ابه برهك أو سيت أ صل بمولتهك أو 
ا 
رو 


ِخْونِهِنَ أذ بق إِحْوَنهِنَ أو ب أُحَوَتِهِنَ أ سَآبهِنَ أو ما ملكت أَيَمَُهنَ 

7 و غ وه 2 “ابن َ #اسشاءم ع 4 هه 

التيعبت غير ولي الإربَةَ سن الرَمَالٍ أو الطفْلٍ آلذزس ل يظهروأ عل عورتِ 
رمت دن م ود ووو 2 اطزومد شا بره سم 7 ع مروومه اس صمي اس اه 
السك ولا يِصَرِيْنَ ِأرْجِلهنَ لِِعَلم ما يحْفِينَ من رينتهنّ ونوبواً إِلَ أله جمِيصًا أيه 


0 َْ دي ورج ٍٍّ رع رقا اغيم و 20 7 2200 
#ولا تكحوا المتْركت حَقٌّ يُوْصِنَّ 000 مُفْرِكَوَ ولو أَعْببَدَكم 
98 


ع 2 00 9 ع دع لظ مج 3 عمو ل 0 م سس 
دلا تكح التذركن عق يُؤمثأ وَلَمَبَدُ مُؤْنُ حَبهُ سن سُنْرص ولو جك ويد 
رو عي م له ٍَ وو له وم 007 


م م ع مع لس ويل سج ساح إلا .2 تحن إق تبراق 0-4 آذآ هئ 
يَدْعونَ إِلَ ألَارٍ وَآللَهُ ينَعْوا إن لْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بِإِدْيْوء وَيْبَيْنُ اينيد لِلنّاس لَعَلَهُم 


)928 ع 000 يسو 7 سد 5 40 سس سس اس سه سسا سك 00 

ايها الناس أتفوأ ريك الى من نَقَين وَحِدَوَ وَحَلقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَنَّ مهما رجالا 
7 ع ِ- 3 

2 امسر لمم 4؛ بور م سم له رهء كم ل ع رعس سس سر سل عر يي لالخ 
يِيرا وضاء واتقوا الله الى شاءلون بو 0 0 
2200 > عط سي ره مم 2 عحد 8 ع 


انمي مولي ب ست ١‏ ( - 4 1 75 : 38 ا 26 1 مول 1 ص 1 ا 
حص سمس 4 4 1 2 و 20 10 زه ار لسر سسا ل سه سس رصم جه 0 2 مع 
ٍ خفم ألا لقسطوأ في للم فانكحواأ 7 طابٌ . د مشو وثلنث ودبع 


ٍ ألا مُولوا 2 وَانوا آلينة 
سٍِ 2 سردو م 
عن ميو هِنْهُ فسا كوه ميتم 0 ١-غ].‏ 


0 


«يكأئها الْرِسِنَ َامَنُوا لا ييحن لك أن نوا ألنسآه كم م 
5 


ع 


- س]” ايمر ده إيَّم نان بمحمة 5ائة وعأشسشة أده 
لبعصر م ءا بلسموهن إلا ياديك بحسم ميسو وعاشروهنٌ ِالْمَعَروف ِ 
م زر وي سلس - 00010 1 1 


شتموشنَ فعسوح أن مَكْرهُوأ سيا وَنَحْعَلَ أللَّهُ فيد حيرا كيرا 9 وَإِنْ ارده 
ا 9 
1 عن قتا كلا تامأ بنه كي 


7 بَهَمَنًا وَإِنْمَ ج72 رع رعو ليه 0 52 اال عرس 


أُسَْيَبَدَالَ روج ا 0 00 


الفصل التاسع : بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يدانا 


دك وِنحكُم وِيتََا تكفا عَلِيظًا 99 وَلَا شَكموَأ مَا مَكمَ بآزْكُم ير النْسَآ 
لك 33 علق كم كد مه َتنك وآ سبلا 69 خُرمَتَ 
َلك دم باذك وَلَعَوئْْْ وَعَتَفْكُمٌ وَكَلدَمٌ وَبَاتُ أل وَبنَاتُ 
اللنت. بالتطز الى رسام لمتكم قرت _الرَصْعَةَ وَأْمَهَتُْ ضايح 
ل 0 ف 00 دم 0 َعَلْشُم يهن فَن لم تَكُونوأ 
0 ممم 0 حت لَه كن عَشُورًا يَحِيِمَا 2 
«# ولننصكث بن ال إلا نا ملكت أيتضكدٌ كب اله لكأ ويل لكم كا ور 
لحك أ يتمأ با: َك تحني عر امسبيجدا كما أسكم بو يتن فاه 
ورهن «رِْصَةٌ ولا جكاع عَلَكْمْ وما رَصَبْشّم بد من بَنْد الْمرِيصَةٌ إن َه كن 
عَلِيِمًا حَكيمًا» [النساء: 18 4؟]. 
000 لغ م للم نس صمعة رار > وي ممساءةٌ للم مد )م دغوي 
١١‏ - اولوت ررْضِعْنَ أوْلْدَهنَ حولين كمِلَينِ لِمَنْ أراد أن يي الرضاعة وَعَلَ الْولُود لم رذفهنَ 
نوين دون لا مُكَل تن إِلَا وُسمهَاً لا تسا وَلِدَها يلها ولا مولوة لَه 
ِوَلدِقٌ وَعلَ الَارث مِثْل لِك ين أنانا يضَالَا عن يَآاضٍ يها وَكتَاور هلا جْتاحَ عَكَهما 
ف 00 2 8 مع 


با تلن بِصِيرٌ © [البقرة: 778]. 


2 2000 إلى سلا سير سس سه ع لا اه يعو ل و 
١:‏ - #وَالَدنَ طون هنكم ويذرون وج بتريصنْ بأَنفْسهنَّ أزيعَة أ 


00 


بلَدْنَ أجَلَهْنَّ فَلَا ناح عَلْبَكْدُ فيمًا هَعَلْنَ ف أَنْفْسِهِنَ بالمعروف وَأَنَّهُ يما تَمَمَلُونَ 
حير [البقرة: 5 77]. 


م3 موس سل 6س | مرحي د هكده يميه 4جع سك اك 
0 - الى ين دس المَحِضٍ ين يك إن ابر فِدَتمن ثللثة أشهرٍ وألتى لز 
ماه ع 014 وه هوم 1 ويب ع ساسح سا لاس و لت عرسا 0 ا م رح يم 
ينث الققال مَل ل َم له ؛ نَق أله ييجْكَل ل مِنْ أتروه شرا 
حم ل سمس عو مس مم7 بي شي مرءه مرح ام يم جح 

7 70 1 2 9 ب | 
(وف) ذَلِكَ أمر ارا ِلك ومن يلق الله إل تان ونقفك أ أ 2 


20100 


ل ا ين يني 6 الفا فيا عي د إن كن و 


يل “خا ةسار جز ترءءة فر 1 سو 0 2 0 ا 
نفِقَوأ عَلديِنَ حى د د هنَّ أجورهن وار 5 و 


7 
ا 


جرع 
1 


>35 


1ت 


-54 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 
مم ورد ملظ رء و 4 جر راجح فى ع وي 4ن 20 
اه 
0 َه 0 بس 07 م 5-79 وه 
لفق مِمَا عائنه ألنَّهُ لا يُكلِفُ أنه شما 
[الطلاق: 5 -22]. 

د 4 سر > مدسش مه سلس ميو مش سا سر 20010 س0 ملم وى اععمره طَرْ 
1 نوأ السَفهاء أمُولكم أل جَعَلَ اللَّهُ لك قِيما وأرْرفُوهمَ فيا ووه وقولوا طئر 
و 4-7 م 22011 94 سرع ا ا 9 ده 000 ع سرض ص سمه 
ثلا مغروفا للري) وأبدلوا المِتئ حَيَّهَ إِذَا بَلَعُوأ أليكح فَإِنَ َافسكم مهم رَسّدَا فأذفعواً ليم 
لي ال 000 لصتا ماع 9 نَّ فَقَرًا 
لا تاطوها ترك ينانا أن يكزا نقد 06 عييا سيق رمن © 


َكل بِالْمَعروفَ فَِدَا دَفََتم إل بلا عي تق كه 0 لد 


دي مسد 7 0 010 َك 224 ل ره 275 2 00 
تَصِيبُ هما رك الْوَلِدَانِ والْأَفلوتَ ولس مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ والأزبوت هما قل 
95 
و 2 سود > يي وجو سس ححت2ىم راس دعر مه له ل 1 6 مج رهم طلس سر رموس 
١ 7 2‏ : ِ 1 1 ا / 
منه نصِيبا مفروضا ا وإذا حضر الع 1 لَفْرقَ والبئنئن وَالْمنَكن 
مور ع و يعو ررم > مر لي هدو سس مه 12 هم 


40 0 2 بحجهدضص 0 0 م سار ه 5 
فارزفوهم مه وقولوا لم دولا مَعْروفا رك وَلِحْشَ الذي لو تركُوأ مِنَ حَلْفْهِمَ 
محذ 


و سو ع سابهم لسر ذه عر ير ير العسيير رم مدي محكم 20م مد 

درِية ضعلفا خافوأ عَلَيْهِمْ فَلْمَمَّقَوا لَه وَلْيِفولُواً هَوَلَا سَرِيدَا 2 إنَّ لذبن 
5-5 2 - 

لك بردم >> م عي 3 شد م ٠.0‏ 4 م 2م (/ 34 

يَأَكَلُونَ أمُول الى ظلمَا إِنّمَا أكون فى بُطونِهم كرا وسبْصلرن سَعرا» 


و سو 


ري ىم م2 مت سه ا سس 00 معوم سم 
#وََيِلُوا فى سبل ) اله لذن توك ول تند إركك ايد زد تومن اللشروة 
2 سرء 2 هه شء اله 1 رو « سالر هه م مءوصسودعج راس يرب عر روم 
02 وَأمسْلُوهم حيثُ لطداموهم يوقم ين مّنْ حَيْتُ و والقلنة أَسَد من لقتل لا تفايلوهم 


5-8 4 2 ف 4و ا ل 3 عر رسي م7 سا ابر ِِ 
عند اَلْسْجِدٍ لَفْرَاوِ عق يُمَيَلوُمَ فِهِ إن صُوم َوه كدَلِكَ جَنَآه الكفيت (7) هن 
سه بوي مي مير 0 ريه ررم ري 20 ع ةر م مسوة - 
هوأ ون لَه عَفوْرُ َحِمْ 7 وَملوهم عق لا تكو ينه مَيَكْنَ لذن ِل ين انبا 55 


عُدَونَ إِلَّا عَلَ اللي © 0 و #وا]. 


2 م رو مع سار 07 أ يس بده 6 عور 2 ويد 
أ 2 ير يرم و بر 7 رةه 2 2 . مه م سر لور 7 5 
وضع كن ذا كا يدر 5 ل اي 
5 لسر 0 5 عد 0 3 عر 5 7 0 2 12 
لمر لي ل 0 


رمو +4 


020 ري سوير 95 لت 04 3 شه لم 
زا لون ع ا إن انتلغا وى تكد ينك عن 


ل 0-0 ول وى م بده سلا رمه 


دين كَبَنْكَ وَهْوٌَ حكاو فألقيك عبطت أمْسَُهر فى اليا والكيفرة وليك 


- 2200 


أصَحَنب ألثَارٍ هُمَ فيها حَيدُرت © إنَّ اديت عَامَنوا وَالَرِسِنَ مَاجَيُوا وَجَهَدُوا فى 


07 
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وي ره ا وهة رموهو مر - 
سَبَيِلٍ أله أوْلِيكَ يَرْجونَ رَحْمَتَ الله وَاللَّهُ عَفُورٌ بحم 4 [البقرة: .]518-5١7‏ 
سمخ بص سا ل ر#كره عط 4ه 5 472 111 2 ا 2 
14 - 3# سعلوتاة عري الخمر د كرد ونث للئناس ِنْمَهُم 
ا 42 لله رم 2 مه ره 2 79 َو /سوو مويم 
حر من نفعهما و رفك اذا سْفْفُونَ 3 ا كَدللكَ ' بن أللَّه لكم الاينتِ 
3 3 - مد 


00 ل 0 . صالدوسا رمدم يالظ سه رظ واس رصطة 0 
مَك تتقكوة 0 ف الذيا والآيدرة ووستلوئك عن لتر ل ضاي خير 


ّي م عن برو. با داور ع له مو سدكو مار 4 1 وه 0 لسغ 2 
إن مخا سي م ع هاا لَه لأعنتكم إِنْ 
7 د 94 و 


١ 


١ 


0 0 1" 30 د 30 وه 7 
د حم © لا تكحواأ الفشر كت حئ يؤصنَ وَلَدَمَةُ مَؤْمِسَةَ خَيْرُ من 
مُرِكُقٍ ولو أَعْجبَتكُم ولا لا كحو المركِيت حَقٌَّ مثا وَلمَبَدُ مُؤمنٌ حر من مُفْرلد 


0 أعببي أنلكك تقر إل الذان :وام بلغو يال الكتق والمقوة افده ارقن 
يكيو لِلنّاسن لَعَلَهُمْ عدون © عوك عي ايض ظ هْوَ أدى فعَمَْلُوا الِنَسَآه 
ف لتقيو ول لنت عل طليقة كذ قي 1ق يوق عله مرك امد 2 4 
اليد كفيك القليت 69 حال عزث كك كأوا عركج أن حم وكا 
: 
إأشة وأكقوا يد وكا نكم ا هود وبَضَرِ الْمُؤّمنيت 67 وَلَا حَحَمَلُوا الله 
١‏ ناحلم لله ,افر ف تيك ولك ادلخ جا كسبت فت وللة نهذ عَم 
© لِلَذِنَ يلون ين ضَكِهمَ رَسُ اببعَةِ أَمْبُرٍ إن قآمو ون لله حَمُورُ صَصِمٌ 7 وَإِنْ 


ددا دع لإصرج راد 2 


عرَْمُوأ ألطَلقَ فَإنَّ لَه سيم عَلِيمٌ (3) وَالْمطلفنت برضت بس إِأنشيهنَ لَه فوع ولا يل 


7 سح رهد سا 1 24 0 20 ِ- 0707 م - 59 مدي 6 اس 2 -4 

نآ يَكْتْنَ ما حَلقَ أنَهُ ف أيَحَامِهِنَ إن ا مُؤْمنَ يله واَوْوِ الآ وَيعولهنَ لحن 

عيبى.. تخب 0200 ع“ 7 سر ا لي د يت 5 وه 0 

روَهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أزادوا إضكحا وَطَنَّ مِثْلُ الى عَلَهِنَّ بالْعوفْ وَلِرَجَالٍ عَلَِنَ و 
7 2 و 2 قد لص سد شه 


35 
ع١‎ 
١ 


و 2 ححتعر ‏ اودر سعط يم رمو . م فى وساه 
نَدُ عَِيٌ حك 7 الطَلقُ عَرَّنَانِ فَإِمْسَاكَا مغرو أو شرح بِإِعْسَنِ ولا يحل 


لطم ل تالفلا نآ تتفم كينا إل أ ياه ألا قينا خدوة لل ب حم آل 
قا 32و أ هلا جتاع عَبيسَا نا ند يد يلك خدوة لَه هلا دوعا ومن ينعد 
دو أله وكيك هُمْ اَم 69 ون طلا لا جز , وامشدراه ع دجا ع 
بد لها الا بجع عَهنا بناجا إن فل 4 نينا شل اد ولك شثرة أله 


و © د أن اينع هلقن اهن أنيكؤكك يو أذ سَرَحوهنَ 


2 
در ل رود سه سخ له 
بمعروفي ولا مسِكُوَهنَ ضرا را لتَعتدوأ ومن يَفْعَلُ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَوَ ُ نَفْسَمُّ ولا 58 ءَاينتِ 


١ 
2 
1 
عاامأو‎ 


بك 


2-70 


7١ 


377 


كت 
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مه رد ء سوؤرو , و 528 ل ررس تر ك-- الكتت ررض و مس اسم 
ما وأا ينمت لله َلك 15 أل عل ين الكتب وَألْحِكمَةَ د 
تَقُوأْ أله وأغْلموأ أن أله يكل سَيْءٍ ءِ عَلِمم4 [البقرة: 515 1 


1:9 جنل عَلِكُمْ ؤيمًا عرشت ل لو 
لَه أي سَتَدوُونمُنَ ولكن لا وَاعِدُوهُنٌ ينا إل أن عو ما وو 0 
عُقْدَهَ يكاج حَقٌّ يبل الل ل ل أن أنه يَعْكَمُ اما > نيكم 
1 عل عي © لا جاع عي إن طَلَدَم سه ما 
َمَسُوهُن أو تَفْرِضُوأ لَهِنَّ ؤضَة وَمَيَعُوْهُنّ عل لموسِع قدرم وَعَلَ الْمِقَيرٍ كَدَرمٍ م 
اروف عَفًا عَلَ الْييينَ © وَإِن 0 شُنَّ من قبْلِ أن تمسوشنٌ وقد هَرَضَمُمٌَ 
2 رِيصَّةٌ يِصفُ ما وض لَه أن يعبت أ يَعْمَُا الى بِيَدِوء عْقَدَةُ اَليَكنْ 
وَأن تََنُوَا أو لاتقو 99 كنمو التضل لََضْلَ يدك إِنَّ نّ أشّهُ يما سَمَلُونٌ ضير 4 
[البقرة: 70 _ /7ا"؟] , 


شاع 2-4 / دمع 
0 إن أردتم أاسَيَبَدَالَ دوج كات روج وَءَاتَدَشُرْ 


00 2 


ا ونم بهَمَنًا وَإِنْما 0 


يتما اين امنا بدا تكخثم المؤبتت شر تون ين قل أن مسوم هما 
له 00 ررحتة 2# 


00 عد سم 


كم َلهنَ ين عدو مدوم مهن وبََُهُنَ سرَلِمًا جيلا4 [الأحزاب: 48]. 


21 لز ص اع رس 300 0-4 ما 2 7 هم مس برعي حاار 
«ييًا آلب إذا طلقم اليس مَطَئْمُوهنَ لعِدّحِنَّ ولَحْصوا الْهدّه وأنّقُوا أله ريسك لا 


لمم 


عيطق و تنو ولاطلغة ل إن ادن يشحقة ير ويك تقر لله رين 

3 نوه أذ تكد هلق شير لز كزوك اهل 1 فرك قد كلق ا ا ا 

بشن هن تكرش بعرو أو دوهن يمغروف وَأَنْهِدُوا دَوَىَ عَدَلِ ينكد وأقخوأ 

هده ب دَلِكُم بع يد. من كل يوي له ولو الآ ومن يق الله 
رع 8 2 رس سدوووة 


6 و ره رمورجو ٠م‏ م مويه 278 01 35 
2 حر م سكل 
+مر لال كيم ع ٌّ - 0 بر 

أله بع و قَدَ جَعَلَ أللَّهُ لحل شَىْءِ درا [الطلاق: ١‏ - "]. 


027 7س لو عه رح سه سر رعره 0000 لسر لمء دم شس موسيم ص لوس ره ووم 
والذين يرمون | 6 + فََجَلِدوهر لين جَلْدَة ولا تصبلوأ هم سَبدَة 


وى مد«م روس 


7 وليك هم لْفسِفُونَ* [النور: 
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اك 


 ”5ا/‎ 


- 6 


306 


ضَّ لذن بوت الْمَحْصَكتِ الْعفِلات لْمؤْمدتٍ لْمِموُاْ فى الدّنيَا والأخرو و 
44 00 


داك يل 69ج تنه عت اليلتق ولي بعلم ها 06 يمان [الغرر: 


رمه حرو ٌّ 10 أت م بغر » 
يجي مكبر وم يكنب بَيِنَكم 
ل و 5 7 1 ل كما عَلَمَهُ أ أ فليبكتب وَلْيَمَلِِ 
7 ع ملحلاه ردير لس ره ب .2 . 4 جسم مك م 0 
الزى عليه الحقّ وليعو 2 وك يبخس و شع فإن كان الزى عليه الح 


1 
0 
5 
0 
أل 

1 
2 
0 
006 
مط كم 
.2 
61 
4 


- 2 -ه هه 2 مور ين 6 يرمهى ضام 
سَفِيهًا أو معنا اد 0 هوٌ فَلْمْمْيلَ وَلِيَهُ بالمدل وَاسَتَئْهِدُوا 
6 0 3 2 50 رصع 2 وسء ور م رت مه 
تمن من يَمَلِكم د ل يكنا مان َمِل وَأمَأكانٍ مِمّن رَصونَ من 
د اه لسسع 
م 


1 / 5-5 ص كه 000 ريسم 
التبداة أن تضل إِحَدَنهُمَ كر ِحَدَسهُمَا الأُزرئ ولا يأب الشبَداء إذا ما اغوأ 
ل 0 كيرا 31 8 دَلِكُمْ أقسط عِندَ أله وَأَقَومْ 


على لومب 0 ف _- 7 و 07 رح سده 
لِلِتَّْدَةٍ وَأَدْقَ أل ع لَه أن تَكْوْتَ يَجَدرءٌ حَاصْرٌَ تُدرُوئَهَا بِيْنكُمْ فيس 
ا ع 
عَييْْ جاع آلا مَكنْيوهاً وَأَفْيْدةا ذا مامد 3ل يساق انث وله كهسيد وذ 
عه ضير بمو ور رح لمي وه ميخ روه 22-7 لك > م 
220 سودًا بحكم وفوا الله لزنت أ أنه يكل كن ع4 


مويرم خ 6 مر واسش ‏ 5 2 ا و 006 و 
أعَدَلِ إِنَّ له ًا يتك بد إن أله كان حِيمًا بَصيرا# [النساء: 98]. 
3 
درم 02 سح حو ا ل سر اس سخ 2 و سر لد سح 2 سل سه رست سح بر | اليس 

فون تم عل سَمّر و تجدوا 533 زهان مقبوصّة فإِنْ أمر بَعَضْكم بَعَضَا مود 

3 3 3 ج 
0031 و2 جر ملو لءده مور مير مره شرر م مه ساسا م موود 1 ا 000000 
الزى َؤْتَمِنَ أملنته 3 | ريه ولا تكتموأ الشّهسددة من د فإِنْهد ءام 

ع 


كحم وده بمَا تَمَمَلُونَ 2 عَلِييٌ #4 [البقرة: 187]. 


ل جرس مت سا ساس 2 جابرة. ابرع “ل و دعر عه 
«#يأما الَدبنَ امنوا كُونوا هوَكمِينَ بالْقَسْ سْبَدَآه َه ولو علج فيكم و الولدين 
رو 2 ره 7 ل دمو 01 022 1 1 و 7 

0 تَتَِّعُوأ ألموَئة أن تَمْدِلََاْ إن 
لوو آذ تعرضُواً َإِنَّ اله يما د حيرا # [النساء: .]١78‏ 


ا 0 لت لك يَيِمَدٌ الأتغرر إِلّا ما تل عَيَحْ 2 
0 02 ذ ع مم لدسؤو ل 
حل ألصَيد وأنتم حرم و له يتك ما 42 [المائدة: .]١‏ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


قد 
7 
آ آم - 


ري بمحغوه موءر ‏ ام ميو اك ميك سر لاس سج بس ديه لسعم ا 2 
١‏ - #إولا تَصَلُوا التفْس أل حَرَمِ أله إلا بلحي ومن قَيِلَ مظَلوما فد جَعَلْنا لوَلِيَوء سلطننا 


1 


اذ 


37 


75 


7 


2 


قلا مُمُرِف ف الْمَثَلِ إِنََمُ كن مَنضويًا» [الإسراء: #م] . 


هو 8 
رم 5 وه 14 د وء ا 2 0 ل يصاع وج 2 خرص 4< ور 
ووم ارج 2 ومن نل يفتل مؤمنا إلا خطعا و: فئل مؤْمثا خَطعا فمحررار 
- جِ 
ا 2 2 عوراب عر رغد وم عر م ال با ين م ىآ آآ# 5 4 50 جر : ب« وه 
رقبة مؤمنو ديه مَسَلمَة ل هلوء ن يصلذدفوا فإِن كارك من فور عدو 


8 كه م و 1 مآ كن ين ا ...قرت و 1 .2 
و متلق فَدِيَةَ مُسَلَمة إِك أهله. وَححَررٌ رَمَبَةَ مُؤْمِسَةَ هَمَن لَمْ يَحِدٌ 
شاعو جح سح. وسرم لع سك لس مي صر © م حعج - 
فصِيَامْ سَهْرَيْنِ مستابِعين به مِنَ الله وكات أللَهُ عليمًا ححكيما 9 وَمَن 
مط 1 عوج ىع دآ ل كو سه سخ ور هلو جو ع ب > 9 م 
ل سس سح سر سس كو سبح سل جر ل م3 ل سسة اج عمطت 0 
ولعتم وَأَعَد 1 انا عَظِيمًا 9ك 2ه 66 الذرت َامنوأً إذا طتر سه ف سيل أله 
و 7 1 2ت ا 1 و 1خ ل جل 2 
شبينوا 3 تهولوا ل لقي إليحكم _السلم موهنا بلمعوء عرصرذدل 
1 ا ل ا 092 و م ري راد دمحي سم 7 
الحؤو اليا فعدل الى مشائر تيه كتيكت كُنثّم ين مل فمرى أله 

ع 
0 0 2 200 


م 2 6 صا يط وك ا 24 عر ين م 8 
#ولا ُفَربوا ألرَ إِنَّمُ كن مَحِسَه وسَآءَ سَبيلا» [الإسراء: 9؟*]. 


مس دم ا سم برام لاي اس 53 26 زرابعنه ده 2ع وس ا 7 ممه ىر 
#ألزانية والزافى فَأجِلِدوا كل ود ينها مِأَنَهَ لد ولا تأخذثر بهما رأف في دين الله إن كم 
2 وه 24 سه مي صر 82م ماه لماه 2 صسم سك الى سا مجيوح 2-3 ا عن عساو 
تؤمنون بالل والومٍ الآخر ولشهد عذابهمًا طايفة من الْمَوٌّمِنِين © الزانى لا يكم إلا 
اج 
ج مج عم وع سك علمة دغ ىج ل م ين يي الح اير سه بلس سا م مس مجه 
زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك لْمَؤْمِينَ © [النور 


2 34 01 


0503 :- لس 2 7 00 ِ > مره > 2 2 2 8 1 00 2 ا 
للا إذ ممعشموه ظن الْمؤْمِيُونَ وَالْمُؤْستَ يأنفسيم حيرا وَقَالُواْ هذا إفك مُبِينَ 9© 
2 2 ل لاش جح م معّيره م 01 ٠‏ 006 21 
لا جَلمُو عليه ِأيمَةِ شْبَدَاَ فَِد لم ينوا بالشُبَدَك دَولَيِك عند لَه هم الْكَنْونَ» 
[النور: 1١‏ -1]. 


ل رص له 


0 عه م ا 2 ف كج سيو سل220 سر مسر م الي 200 رةه 00106 م فق 
#وَالسَارِفٌ وَالْسَارِقَةَ فأقطعوا أيديهما جراء) يما كسبا تكلا مِنَ اله وَاللَهُ عير 
سكيد 4 [المائدة: 8”]. 


عل 


هه مما 3 7< واه م22 دساو كو مسء سم 2 م لل 0 ال ال ا 
إِنَّما جَرَاوَا الْذِينَ َارِبونَ الله وَرَسُولمٌ وَيسْعَوَنَ فى الْأرْضٍ كَمَادًا أن يمَمَلوَا أو 
و و 2 0 20 5 - م ودر 9 7 2 و موه 2 ع 2 
يصصليوا و تقطع يديهم وَأَرٍ من جِلاقٍ أو يفوأ مرت الارض لِك 
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م جح سر 2 


لهم حرء فى الذنا ولكر ق اكه عَدَاف علي 4 [المائنة: 0 


1: جاه لزن “ذا 8 كشرؤا اليسلز؟ أن شكرى حق تتكثرأ ما كثازة‎ - ٠١ 
02 1 سه مه‎ 


5-4 ٍِ تغتسلوا 2< 5 آ آم هر ل 
برى سيل حئ تَعذي َعْتسِنُواُ إن كم تن أوْ عل سَمَرٍ أو جه أحد 
00004 0 قم رم صم -ه سم ساس 050 ا 5 
وَنكم إن ألغا اه >2 6تطر: 0 

ع 

.9 إن 


35 
6١‏ 
م 
مح 
9 
ع 


أن 53 ريرك بوء 


كن عهوًا عَهُورًا 4 [النساء: ”57]. 


وه 1 لم 2 ا سس ل 2 زر ريم 

- «بتوك 6خ الخو ل بير ومتلع للناس وإثمهما 
- 2 مو و له سب . 2 لم ل 
يد من كَتْهعا وك مادا فون قا لْمَمُو كَدلِلكَ سَيْنْ أللَهُ كم أبنت 


نك تون 9 119]. 


رت مم اس اس الإسرة ص سرج سر روج 2 5 5 م 01 8 د د رو 
٠‏ - #إيأيها الَذِينَ «امنوا إِنَّمَا الخير والْمئِييٌ 0 لْأَرْكُمُ رِجَسُ من عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجتبوه 


آذآ 2 71 و 00 2 040 0 و شط 4 2 وز عم د بر 5 2201 
لعلكم تيلحون 9ك إِنْما يريد الشَيطن أن 00 م العلاوة والبغضاءَ 3 الخمر 
2010200 عن ضر رسلا 31 م ويه ساسسم 00 

لمر وَيَصدَمٌ عن وو الله وَعَنٍ الصَّلوْوَ فَهَلَ أنثم متتهون» [المائدة: .]4١ .9٠‏ 


4 


١‏ - هتين طَبَمدكِ ون الموينن تتا كَآمْلِثا يتنا ِل بت يندهما عل التزنا 
دس عه مي ا سء ده احج 02 رارع 2 رودو را موس 
َمَيِلوا التى تبغى 0 نفئ لِك مر ألله إن فا ند تاشلا دتما يالعدلٍ لمم 7 
أنه يجب مم4 [الحجرات: 4] 
2 و 0 522 مه ومع 75 لل 7 سر 2 سو مرو و 00 
١‏ - يام الَننَ َامَؤُ كيب عَلَيكمْه الْقِصَاصُ في لعش ل بار والْعبْد بِالْمبدٍ والأنق 
1 10 ل لس ور - انراج شام 25 يي 


أ بِالْمَعرُوفٍ مَك ِل بِحْسَن دَلِكَ صْنِيتٌ من 
َك وَيْمَْةٌ هن أغتّدَ بَعْدَ دَلِكَ هلَمُ عَذَابُ ليم 67 ولك فى القصاص عير 
على لذت 00 تَكَفُونَ4 [البقرة: 11/8» .]1١19‏ 
- بن عَم نآ أن ألنَفْسَ يالتّقين والقنت بِآلْمَيْنِ والأنت يالأنن والأذت 
لذن لصن لين 0 ا ف كل و يله ل 
أَنَدّلَ لد هم 1 للبلمونَ # [المائدة: 846]. 


َرَ يكم يمآ أَنرَلَ أله 


َََ 2 2 ل 0 سام مح او 5 
:؛ - #ومَا كارت لم ا مَن قثل مَوّمِنًا حَطعًا فتحرر رقبِة 
5 


بالق ا ام من جه تو كنا 


_10 


55 


0ظ 


4غ - 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


2 0 2 00007 كله اموسر 
وهو مؤمرن فتحرير رقب مُوْ مكو وَإِن كات سن وم ا ويشئهم 


فد + رايا ورا كةر4 اي هء . 000 

ميث فدية 2 إِكَ أهَلوء وَتَحَرِرُ رَكَبَةَ مُوْمِسَةَ مِكوّ هَمَن لَّمْ يَحِدْ نَصِيَامُ 
يسح سرع 2 سرع 0 سر د سر ورا _- 

سَهَرِنِ مَسَتابيِعئن نونبة من اللو وكا أللَّهُ عَلِيكًا حككيمًا» [النساء: 47]. 

2 2 ع سر م2 2 5 ل م رع ثم ف وم 2 آ أ مه 

لا بِوَاحِدكمُ أَنَهُ بِالَهْو ف أَيَسيك ولكن بُرَدُكُم يما عَقَدتم الاين فيه 
3 2044 ين 02 ف + يوحيو 2 م روم ا 
إطعام عَسَرَوَ مُسَلكِينَ مِنْ أوَسَطِلِ ما تطْهِمُون أهليكم أن كرت أو تحريد رقبةٍ 


ع6 


4 ِ لاع سم 6222 لس سه سس لظ يس سسلطاح رمو وو رمه سا 1 2 

فَمْن لَمَ يجد فَصِيَام تند أَيَامِ ذَلِكَ كمرة أَيَمِيَكُمَ إِذَا حَلفكُم وا أ أيمدك 
ا 7 ف ادوم و لل 

ح-- وماد ممو سشظء لام سر 00 

53 بين ألله لم أبنتي لعلك مَشَكرونَ# [المائدة: 44]. 


072 سوس 1 ديب سوام كدوم صء 5210 0 00 رط 
#إِثنا حَرّمٌ عَنكُمْ الْمَنِنَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْحنزر وم أُهِلّ به- لتر اه هَمَنِ 


أَضْطرٌ غَيرَ مبَاغ ولا عَادٍ فآ نم عليه إِنَّ َه عَفُورُ يحم ) [البقرة: 177]. 


جويرة 4ه سر ار لير 3 


000 رامعم به م مج هوس 0 7 زع سمه 
#يكأيها الذبت ءامنوا أَرُهاْ بالعقود أَجِلْتَ لم بِيمَة الْأَتَمت إِلَّا ما ب تل عَليَحْ غير 


و 22 57 ورعة مم لسو ل واو ححنح 9 5 سََ ع َِ 00 0 
0 ِو 5 3 مر 24# م س ههه رسر 2 ماده رسي سه سر مم 8 
لله ولا الشَهر رام وا لا الهذى ولا الملكيد وا ' 0 


7 دك ل سح و سرحت ل 


َم 
تيضق ملا 0 اقطان 1 رن ككاف قر آل ملرك عن لخر 


2 


كرا أن مَمَنَدُوا وَتصَاوَوأ عَلَ ار َالَف وآ ناوا عَلَ الْاثو وَالْمُرونْ وتوا الله 
أل عرية 0 © حرمت عَلِيه الْمَدِتَةُ وألدّمُ وَكَمْ افنزير ومآ أُهِلَّ لع اله 
7 ا 0 لم 0 وَلَِيحَةٌ وم أَكلَّ أَلتَيمُ إِلَّا ما دَكِمْ وما بح ع1 
َنتَو 0 5 00 يدك انث موك يتن وتيك 121 الله 
دما من أظدٌ في عنصو حر تمان لإرْ ك5 لله حك تير (2) بتكذة 


.]5- ١ [المائدة:‎ 


3 م مهو 1 0 - 2 مارم 05114 
#الْدِنَ يَتيِعُوتَ ألرسُولَ ألبَىَّ الأتمت الَدِى يَدُومَمٌ مكنويًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ 


0271 2 2201 و .ام 1 7 ع 207 لل ور 
والإنجيل يأ هم بالمعروفٍ وَينَْلهُمَ عن ألم: وَيحِلٌ لهم الطيْبَتِ ونحرم 


نا _ 0 


الفصل التاسع: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يكنا 


وج سمس سر ساسر ءام ءا رلوم روم 6عدد 012 ماس لاس © لمك ل سعر و 
لي يت ل ا عَكَلَ ألَى كانت عَلَيْهِمَ تأأزيت اموأ 
لم هع و مسر مس أ م جد مكد. رن 45م 1 0 رو مجرم روي 
يهو وَعَرَّروه وتصروه وأتّبعوأ الور الذزى أززِل معةم أوْليك هم الْممُلحون © 
[الأعراف: لاه .]١‏ 
دن إدموءة م 2011 ممه طَُ > رو اانه لولم وير 37 734 مدر خط بي موسو ل 
9 - #ولا نَقَربواْ مَالَ التو إِلَّا بلي ه أَحََنُ حَقٌّ يلم أَسْدَّمْ وَأوْفا بالْعَهْدٍ إن الْعهدَ 


ل لم 


مم سل سه 34 5 
٠‏ - إن ألْذِنَ حَلُونَ أمُوال الك للم . :١‏ نَ فى د نِهمٌ ارا وسَبصْلورت 


> 3 سر م ءَة سمه دعر رسك 05 مور ابه اسم 00م 
١‏ - #يكأيهًا الدِرت عَامَنوَاْ لا تَأَكلوَا أموالكم بتكم بلطل إِله أن 

م 5 ل ل 7 و رب مدورهلده > ءَّ 2 مي سكاس عو دل ام 

تكرت يحكرهٌ عن رَاضٍ هِنْكُمْ ولا لقَمْلُا أَنفسَكُم إِنَّ ألَهَ كن يكم رَحِيمّا» 


5١‏ - 8# روا الكل ولا تكووا من الشخيرين 079 وَزِنوا بالقيسطاين الشتفم 7ه رلا 
وم سه 


تْحَيُوا الذاسن. أشيعر وله هوا فى الارض و [الشعراء: ١81١‏ ا 


2 ا ل اا 2 5 وروم كوه سس ميد سح معد ده حم2 راس لخم يرس © > 
0 - #وتل لِلْمْطفْفِينَ لين إِذَا الوأ عل الئاس يسْتَوفُونَ َإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمْ 


ود و 


محْسِرُونَ4 [المطففين: ١‏ - "]. 


500011 #والذن لا شيدوركة الور وَإِدًا 2 الَو م مرو روأ صكرامًا # [الفرقان: ؟/]. 


4 2 02 و 4 5 0 به 0 ممه و يس ج 7 
000 وَمَىَ الناسن من يديل فى | بغيرٍ علو وشيع كل كُلّ سَبْطنِ مَربر» 


5ه - © لا يِب أَمَهُ الْجَهْرَ بلسو يِنَ الْقَوْلٍ إِلَّا من ظرَ وكانَ أنه سِيعا عَلِيمًا» 
[النساء: .]١548‏ 


م ل 02 اح سرع كور سم 2< 0 ًَ أ | 6 كد 5 هه 
/8ا 0 وأ حرا مَنهُمْ ولا ذ 

عمل 0 أ 14 2 رمحم امس 2 رم رفر م86 صج خة7س 2-0 ص م 0 

عم أن.-2 كل الما اتسيف ول كارا بالالفقن يليل النه الفسوف يدن 


لمن 0 م وليك م لصون [الحجرات: .]١١‏ 


ملل 


م مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


8 0 خ. “الينتن 2 5 42 ا 0# دعوو 4 5م «. 4 2 
0 57 0 000 0 00 5 0 و أَعرْضَ عَنْهُمَ 
4 5 م 0 2 3 > م4 

ع لتنِيِن» [المائدة: 17]. 


4 - «ولا مَأَهُوًا لتولم يم بالْنيل وَتُدْنا يه إِلَ دك لتكلا رما يِنْ 
مل لدان بالاكْو وَأَشْمْ تَمَلَمُونَ4 [البقرة: 184] 


َأ 


- طبلا ل نذا لا تنلا يتا عر يكم حق كنكايها وها عل 
أَمْيها هلها دَلِكُم + َي لك هَل كوت © ين ل يحذا نهآ أعنا نلا َدُحُلُوهًا 
4ك 21 رن عوالكة اا كس 1 1 لات فد 
8ن 2 خخ ل اسلا إرنا مز سوو ياس واه كلاه 
يدوت وَمَا تَخْتسُوح 4 [النور: /ا” - 59؟]. 


ع 0 راصلوه ع زه 9 ذه رك و روه لس 2 04 1 مو ع م 
7001 اموأ لمستترئكة ) و كك لم َل ألم معز يلد 
ديه جع رورم ام 2-8 2 0 سس لهل 
وو" ل سك قت تي تا وك ب لوو تند سكل لعل قد 
ع 


م لك ايت كل ل 00 بج بَحَدَهْن لوت عَلِكرْ بسحت عل 
0 َدِكَ بين أنَهُ لك لبلب وَأنَهُ ‏ يغ ك2 © م لكل م 
اه 0 0 بين أنه كم يليو 
وَأَنَهُ علي حَككية4 [النور: 54 - 59]. 


- ياي يد 7 لِعييوًا كا ين القن إرت ينض لطن 0 ولا حمسو ولا بعتب 
0 يشم يتسا بََضَا ِب أُحَدَكُرْ أن يَأْكُلَ لَحْمَ كمه مَبئ 1 لقو أ 7 
وا 3 [الحجرات: ١؟١].‏ 
ملااحظة : يطلب من كل دارس لهذا المقرر اختيار أحد هذه الموضوعات 


5 


ان 


في السنة النبوية المطهرة 


مع 


حزة 


الفصل الأول 


محكانة السنة قْ الإسلام 


من سس الإسلام العظيم : العقيدة الصحيحة, والعبادة المشروعة» وحسن 
الخلق. وحسن المعاملة. والعقيدة الصحيحة قوامها: الإيمان بالله» وبملائكته» 
وكتبه ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» والعبادة المشروعة لا بد أن 
تكوودبيانا انا خالض] لأيداخله أذقي: تدرصن التصورات البقرية:: والأ لاق 
والمعاملات هي ضوابط للسلوك. والتاريخ يؤكد عجز الإنسان عن وضع ضوابط 
لسلوكهء ومن هنا كانت ضرورة الوحي بالدين: لأن هذه القضايا إما أن تقع في 
إطار الغيب المطلق الذي يحتاج الإنسان فيه إلى بيان من الله تعالى - كمجال 
العقيدة» أو أن تقع في مجال الأوامر الربانية الخالصة كقضية العبادة» أو تقع في 
مجال ضوابط السلوك من مثل دساتير الأخلاق» وفقه المعاملات» وكلها من 
ركائز الدين. والإيمان بالله ‏ تعالى ‏ يقتضي التسليم له وحده بالألوهية» 
والربوبية» والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه (بغير شريك» ولا شبيه» ولا 
منازع» ولا صاحبة» ولا ولد) وهو التوحيد الخالص» وفى ذلك يقول الحق 
- تبارك وتعالى -: 


7 عر 22 ساسم ماس ده 2 سروح لاس سيد ري وى مء . آم 0 صو ىس © يسم 0 
#سَّهد أنه أَنَهُ لا إله إلا هو والملهكة وَأوْلوا لعلو كيم بِالْقِسط لآ إل 
لْعبيرٌ لمكيو * [آل عمران: .]١18‏ 


والإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله يقتضي التسليم بوحدة الدين» فكما 
أن إلهنا واحد فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة. وهى: حقيقة يقررها ربنا 
تبارك وتعالى - بقوله: 


ان مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ما جَدَهُمٌ الْهلرُ بَنْيًا يتَهْمٌّ ومن يَكُثرٌ يلت أله فِإك لَه سَرِيمُ لِْسَابِ 4 
[آل عمران: .]1١9‏ 

وقوله - عز من قائل - 

لاد يني حر الانلع دنا فل بُتبَلَ يِنهُ وَهْرٌ ف ارو ين الكيرى» 
[آل عمران: 86]. 

والإسلام العظيم علمه ربنا له لأبينا آدم غ8 لحظة خلقه. وعلم آدم بنيه 
وكلما عاش الإنسان بهذا الهدي الرباني عاش سعيداء محققا رسالته في هذه 
العياة:. .ندا .له (الواجت الآنية) بعد ريدت تعالى كينها أدب يدتقن سن 
القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وذلك بعمارتهاء وإقامة عدل الله فيهاء 
حتى يلقى الله - تعالى - وهو راض عنه! 

ولكن الإنسان فيه ميل للنسيان» وفي نفسه صراع بين الحق والباطل» وهو 
النسيان؛ والصراع؛ والإغواء تفقد المجتمعات الإنسانية نور الهداية الربانية ممثلة 
في الدين الذي شرعه الله - تعالى - لعباده» وهو الإسلام العظيم» وبفقدان الدين 
أو تحريفه وتبديله تفقد تلك المجتمعات الإنسانية سعادتهاء وتهبط في دياجير من 
الظلم والظلام الذي يشقيها ويتعسهاء ويشقى جميع من على الأرض من 
حولها!ويبقى الحال كذلك حتى يَمَنَّ الله - تعالى ‏ على البشرية برسول جديد 
يأتيهم بنفس الرسالة» ومن نفس المصدرء يدعوهم إلى الإسلام من جديد فيقبله 
من يقبله» ويرفضه من يرفضه»ء وما أكثر الرافضين للحق في كل زمان ومكان. 

وظل الحال كذلك والإنسانية بين استقامة على منهج الله وانحراف عنه؛ في 
مد وجزر» حتى مَنْ الله - تعالى - على عباده بالنبي الخاتم والرسول الخاتم» 
ومعه الرسالة الخاتمة العاد تي كاله وتمامه. وهى هى الرسالة التي تعهد الله 
كنا ولك اتقمية ى نو وا ححيفا وطا . قوفن قش الله ال زيفيت ري للقة 
العربية)» وحفظت بتفاصيلها الدقيقة كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً على مدى أربعة 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام لاه" 


فغر افونا أو بور ادي وموك تال شق كله ريع كل ارد منقها لوبط الريسا قال 
وذلك تحقيقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا يل على ذاته العلية (ولم يقطعه 
لرسالة سابقة أبداً) فقال ‏ عز من قائل -: #إِنّا ححَنُ ينا الذَكرَ وَإِنا آَم لمتفظوت» 
[الحجر: 4]. هذا في الوقت الذي تعرضت كافة صور الوحي السابقة للضياع 
التام» وتعرض ما بقي عن بعضها من ذكريات لقدر من التحريف الذي أخرجها 
عن إطارها الرباني» وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها..! ويخبرنا الرسول 
الخاتم وَليِ بأن الله تعالى ‏ قد مَنَّ على البشرية بمائة وعشرين ألف نبي» وأن 
الله يل قد اصطفى من هذا العدد الغفير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة عشر 
رسولا”'"» ولا يوجد أثر لأي من رسالاتهم اليوم سوى ما بقي من ذكريات عن 
رسالة موسى يلك وقد تعرضت إلى قدر من التحريف الشديد على أيدي أحبار 
اليهودء وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن هذه الأخبار المجموعة الآن فيما يطلق 
عليه اسم: «الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم» لم تدون إلا بعد وفاة 
موسى ظُء بأكثر من ثمانية قرون» وأنها قد دونت بلغات غير لغة الوحي بهاء 
ثم أضيفب إليها العديد من الأسفار المتعولة» والقصص المكذوبة» والمسماة 
بأسماء عدد من الرجال والنساءء منهم من هم ليسوا برسل ولا بأنبياء» وذلك 
ليشتري بها أحبار اليهود ثمناً قليلاً كما وصفهم القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى -: لاإِنَّ ألِبنَ يَكْْمُونَ مآ أَرلَا ون الت وَاَمْدَى ينا بَمْدٍ ما بيّكنة يناي في 
الكِتَبِ أوْلَيِكَ يََبمْ لَه وَيَلْعَبْبُمْ الوص>؟ [البقرة: 159]. 


وبالمثل» فإن ما بقي من ذكريات عن رسالة نبي الله عيسى 42 كتب بعد 
رفعه بأكثر من قرن من الزمان على أقل تقدير» وكتب بأيدي أناس عديدين من 


)١(‏ روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري ونه أنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الأنبياء كان 
أول؟ قال وَل : «آدم. .» قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مكلم». قلت: يا 
رسول الله؛ كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً»» وفي رواية أبي أمامة 
قال أبو ذر: قلت: يا رسول اللهء كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: ١مائة‏ وعشرون ألفاًء الرسل 
من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشراً» (رواه أحمد). 


مهم مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المجهولين» الذين هم ليسوا بايا ولا مرسلين» فلا يعرف منهم نبي واحد ولا 
رسول واخنء:وكقبة هذه المذكراتت فى أماكن متفرفة من الأرضن : وفى أزمتة 
متباعدة وبأساليب متعددة متباينة» وبلغات مختلفة» ثم جمعت بأيدي أناس من 
المجهولين أيضاًء وأنها لا تزال تعدل إلى يومنا هذا: بين حذف وإضافة» وتغيير 
وتبديل» وترجمات متعارضة» واختلافات فارقة» ومراجعات متعذددة »2 وانحراف 
واضح! بينما تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظ رسالته الخاتمة» ومرد ذلك إلى 
العدل الإلهي الذي يقتضي ألا يعذب عبداً من عباده بغير إنذار كافي» وفي ذلك 


ع ء سا قد 
2-7 


ل قت ام اك كرمع ل م يي يك ا مي ل سف 21 
يقول: ومن أهتدَى فإنما يَمُتَرِى لِنفسِدء ومن ضصَّلْ فإِنَما يضِلُ عليها ولا نر وازرة وزد أخريا 


تين ١١‏ عي من 


م ّ وماس سا اسه 04 رو كا 
وَمَا كا مُعَزْبِينَ حَقَّ بسك رَسُولًا» [الإسراء: 15]. 


قد تكاملت فيها كل رسالات السماء السابقة» فختمت برسالته الرسالاات» وببعثته 
النبوات» وانقطع وحى السماء» كان لا بد من حفظ هذه الرسالة الخاتمة وإلا ما 


تعقو عه اله أل عدت عيدا الأ إندان وناونالترشولة 


وققاءونها له عييلتا شعو كن مون يجنقة نوكا فرتلة وال افائما بيقن 


بشيراً ونذيراً» يأمرنا بأوامر الله يل وينهانا عن نواهيه. 

ورسالات السماء هي هداية من الله تعالى - للإنسان في القضايا التي لا 
يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية تصورات أو ضوابط صحيحة» وذلك إما 
لوقوعها في دائرة الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا عن 
طريق وعتى النتماء دين مكل اققايا العقيادة - أو الكونها فى 'ذائرة ااام الألهنة 
المطلقة أو النبوية المحددة» والتي لا سبيل للإنسان في الوصول إليها إلا عن 
طريق الرسل والأنبياء ‏ وذلك من مثل قضايا العبادة ‏ أو لتركزها في دائرة 
ضوابط السلوك التي يعجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء 
وذلك من مثل دستور الأخلاق وفقه المعاملات - وهذه كلها من القضايا التي إذا 
حاضن :ها الانهاة كي ياب راشم لصه تيمل ملفلا بعذا: 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام لحان 


والذي يتأمل هذه القضايا في كتاب الله يَلةِ أو في سنة رسوله كَكةٍ يجدها 
واضحة الدلالة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق» ومؤكدة أن النبي الخاتم والرسول الخاتم يَلةِ الذي تلقى القرآن 
الكريم كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. من هنا 
كان القرآن الكريم» وكانت سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ بما فيهما: من عقيدة 
صحيحة» وعبادة مشروعة» ودعوة إلى مكارم الأخلاق وطيب المعاملات ونبل 
السلوك ‏ كافييّن لدعوة كل ذي عقل سَوِيّ إلى دين الله الذي لا يرتضي ربنا - 
تبارك وتعالى ‏ من عباده دينا سواه. ولكن الله تعالى ‏ يعلم (بعلمه المحيط بكل 
شيء) أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة كالتي نعيشها اليوم» يتجمع 
له فيها من المعارف بالكون. ومكوناته» وظواهره» وسننه» ما لم يتوافر لجيل من 
الأجيال من قبل ؛ فينبهر الإنسان باكتشافاته العلمية» وتطبيقاتها التقنية انبهارا 
يكميه في أمور الدنيا إلى آذانه» ويصرفه عن أمور الدين» وركائزه» وأركانه» أو 
يشغله عنها حتى يتجاهلها تماماً» أو ينكرها بالكامل» كما هو حادث في غالبية 
المجتمعات غير المسلمة التي ركبها الزهو والغرور بإنجازاتها العلمية والتقنية» 
فنسيت الله - تعالى - ونسيت الموت؛» وحساب القبرء وهول كل من البعث» 
والحشرء والعرض الأكبر أمام الله» والحسابء. والميزان» والصراط» ونسيت 
الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبداً وإما في النار أبداً. فضلت وأضلت» 
وهبطت في سلوكياتها الاجتماعية إلى ما دون الحيوانية» وهددت مصير البشرية 
كلها بما تملكه من أسلحة وتقنيات الدمار الشامل؛ ولذلك أبقى ربنا ‏ الحكيم 
الخبير - في محكم كتابه» وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله يللِهِ من حقائق الكون, ما 
يمكن أن يقيم على إنسان اليوم الحجة البالغة بالمنطق العلمي» الذي يتباهى به 
ويثبت له باللغة الوحيدة التي يفهمها (وهي لغة العلم) أن القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق الذي يجب ألا يعبد سواه وأن هذا الرسول الخاتم الذي تلقى القرآن 
الكريم كان موصولاً بالوحيء ومعلماً من قبل خالق السموات والأرضء وهذا 
وحده قادر على أن يحرك القلوب الواعية» والنفوس السوية» والعقول المنصفة 


م مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


إلى قبول دين الله الذي لا يرتضى ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه» 
فيعود الناس ‏ وفي مقدمتهم أهل العلوم البحتة والتطبيقية ‏ مرة أخرى إلى الله 
مُسَلْمِين بحقائق الغيب التي بدأت الحضارة المادية المعاصرة بإنكارهاء وانتهت 
بحوثها العلمية إلى إقرارها والتسليم بصدقها! 

وعلى ذلكء» فإن من الأسرار المكنونة في كتاب الله (القرآن الكريم)» وفي 
سنة خاتم أنبيائه ورسله يك تنلك الإشارات الكثيرة إلى الكون وإلى عدد من 
مكوناته» وظواهرهء وسننه. والتي جاءت في أكثر من ألف آية صريحة من آيات 
القرآن الكريم» وفي العديد من أقوال المصطفى كل التي نسلم بأنها لم تَرِدْ لنا من 
قبيل الإخبار العلمي المباشر؛ وذلك لأن الكسب العلمي قد تُرِكَ لاجتهاد الإنسان 
جيبلا بعد جيل + وإثما جناءت كلك" الإشارات الكونة علياا من يتقاء الامتدلان 
على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» وفي تأكيد أن الذي أبدع هذا الخلق 
قادر على إفنائته» وعلى إعادة خلقه من جديد» وقد كانت قضايا الخلق والبعث 
- ولا تزال - معضلة العقول القاصرة» والقلوب الغافلة» وحجتهم في إنكار 
الخالق وجحوهه يل وفي رفض ما أنزل من الدين!! 

ونحن نسلم بأن هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
المتضمنة بعض الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. جاءت في مقام 
الاستدلال على الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة لله الخالق الذي خلق جميع 
خلقه في زوجية واضحة (من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان)» ليبقى - تعالى - 
متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه (بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع 
ولا صاحبة» ولا ولد)» كما جاءت هذه الإشارات الكونية في سياق تنبيه 
المسلمين إلى أهمية التعرف على خلق الله» واستقراء سننه في الكون» وتوظيفها 
في عمارة الأرض» وفي حسن القيام بواجبات الاستخلاف فيها. 

ومع هذا التسليم والإقرار بأن الإشارات الكونية في كتاب الله» وفي سنة 
رسوله يل هي بيان من الله الخالق» ووحي أوحاه إلى خاتم أنبيائه ورسله. فلا بد 
أن "تكو هق طلقا + ولو أن عنياه المولعي امقترا شق تلك الزتكازات 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام لكض 


الكونية تحقيقاً علمياً دقيقاً» لسبقنا غيرنا من الأمم بقرون كثيرة في الوصول إلى 
العديد من الحقائق العلمية الكبرى. ش 

ولو أن المسلمين ‏ حتى بعد أخذ هذه الحقائق عن غيرهم ‏ قاموا بالبحث 
عنها في كتاب الله. وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله. وبتقديمها إلى الناس في عصر 
العلم والتقنية الذي نعيشه كوثيقة مادية ملزمة على ربانية القرآن الكريم» وعلى 
صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين» لكانت من أنجح وسائل الدعوة: إلى هذا 
الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم» والذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى - 
من عباده ديناً سواه» ولكان في تلك الإشارات الكونية تثبيتٌ للمؤمنين على 
إيمانهم» وهداية للغبالرن (التاترين مو كفا والمشركين» وما أكثرهم في زمانناء 
وما أخطرهم على مجتمعاتنا في زمن الضياع الذي يعيشه إنسان اليوم. ..! والذي 
ينكر غالبية الناس فيه أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى 
الأربعة عشر قرنا الماضية. وغالبية الناس في هذا الزمن ينكرون نبوة سيدنا 
محمد يَكْةِ ورسالته» مع اعتراف الكثيرين منهم بأثره البالغ في حياة البلايين من 
البشرء ولكنهم ينسبون ذلك زوراً إلى نبوغه وعبقريته لا إلى نبوته وهداية ربه 
واتصاله بوحي السماء. 

ومصادر الدين الإسلامي هي : القرآن الكريم. والسنة النبوية المطهرة التي 
عنيت بشرح قواعد الدين التي أنزلها الله - تعالى ‏ في محكم كتابه» وبشرح كيفيات 
تطبيقها تطبيقا عمليا في واقع الناس» وتفصيلها وتثبيتهاء ومن هنا كانت العناية 
بالسنة ضرورة من ضرورات الدين» ولازمة من لوازمه» وكان الاسترشاد بأحكامها 
(في كثير من الأمور التي أجملها القرآن الكريم) من العوامل المساعدة في تفسير 
آيات هذا الكتاب المجيد؛ ولذلك حرص علماء الإسلام على جمع السنة النبوية» 
وتمحيصها تمحيصاً دقيقاً» وتبويبهاء وشرحهاء وعملوا على صيانتهاء وحفظها 
بمختلف وسائل الحفظ كمصدر مهم من مصادر هذا الدين الخاتم. 

وقد اعتنى كل من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة بركائز الدين من 


نض مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


العقيدة» والعبادة» والأخلاق. والمعاملات» وكل ركيزة من هذه الركائز إذا 
درست بشيء من السمومتوضية والعيةة فإنها قبت لكل:ذي بصيرة أن كلا من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. معجز في بيانه» ونظمه» معجز في تشريعه 
وعدلهء وفي خطابه للنفس الإنسانية» وقدرته على تربيتها التربية الصحيحة» معجز 
في تفاصيل العقيدة التي يدعو إليهاء والعبادة التي يأمر بهاء والأخلاق الي يؤكد 
ضرورة الالتزام ب بمكارمهاء والمعامئلات التي يحدد دشاتيرهاء كما أن كلا منهما 
معجز في سرده 0 عدد من الأمم السابقة» والأحداث الغابرة» وفي إنبائه 
بالعديد من الأمور المستقبلية التي تحقق بعضها بالفعل. وكل ذلك يشهد للقران 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» كما يشهد 
بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه يله وبأنه كان دوما موصولا بالوحي 
ومطلها من :قبا كفالى: السكواتة والارض: ولذلك تصفة ريا تارك وتعالي:» 
بأنه كثِيهِ ما كان ينطق عن الهوى. 

والدقة الفائقة في سرد جوانب من قصص الأمم السابقة في كل من القرآن 
الكريمء وأقوال النبي الخاتم يك وفي إنبائهما بالعديد من أمور الغيب المرحلي 
والمطلق. وفي خطابهما إلى النفس الإنسانية مما يؤكد هذه الحقيقة» وتأتي 
الإشارات الكونية بالإضافة إلى ركائز الدين داعمة لهذا التأكيد بأسلوب العصر 
ولغته. 

ونحن في لخاولاتنا لعفسير الإشارات الكوتبة الواردة فى كلمن الغران 
الكريم وأحاديث رسول الله لِهِ نحتاج إلى فهم النص أولاً فهماً دقيقاً في إطار 
اللغة العربية» ودلالات ألفاظهاء وأساليب التعبير فيهاء وفي ضوء أسباب التزول 
أو سياق الحديث النبوي الشريف» وأسباب وروده» وفي أنوار النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الأخرى المتعلقة بنفس الموضوعء وفي إطار المبادئ العامة 
والمقاصد الكلية للإسلام» بالإضافة إلى توظيف كل قطعي وثابت من الات 
العلمية الحديثة في المجال الذي تتحدث عنه الآية القرآنية الكريمة أو يشير إليه 
الحذيت الترئ: الشسريتب: 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام فم 


وإبراز كل من السبق القرآني والنبوي لكل المعارف الإنسانية بعدد متطاول 
من القرون بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وأسراره وظواهره وسننه» مع دقة 
علمية في التعبيره وشمول وإحاطة في الدلالة» وإيجاز في الصياغة» يعتبر ضربا 
من الإعجازء يجعل تلك الإشارات الكونية وسيلة من أفضل وسائل الدعوة إلى 
دين الله في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه» والذي يتعرض فيه الإسلام 
والمسلمون إلى هجمة همجية؛» كافرة» شرسة؛» مدعومة بكل وسائل التفوق 
الماديء ولكنها تفتقر إلى أبسط القيم الإنسانية» وأقل الضوابط الأخلاقية 
والسلوكية الصحيحة!! وليس بغائب عن الأذهان ما تنشره وسائل الإعلام الكافر 
من أكاذيب» ضد الإسلام» ونبيه» وكتابه» ورموزه القديمة والحديثة. 

وليس بغائب عن الأذهان ما فعلته جريدة «يولاندس بوستن» الدنماركية في 
"٠‏ سبتمبر 0١٠5م‏ (208]682 113205ا3) من إساءات بالغة لشخص رسول الله كَل 
في شكل العديد من الرسومات الهزلية المسيئة التي نقلها عنها العديد من وسائل 
الإعلام الغربية» وهي الجريدة التي سبق لها أن رفضت مثل هذه الرسوم عن 
المحرقة اليهودية أو عن شخص السيد المسيح 8# . وحين عوتبت الجريدة على 
ذلك تذرعت بحرية التعبير» وحين طلب عدد من سفراء الدول الإسلامية مقابلة 
رئيس وزراء الدنمارك «أندرياس إسموسن»» لمناقشة الأمر رفض بغطرسة وكبر 
وعدم لياقة الاستجابة لهذا الطلب» في الوقت الذي استقبل كاتبة صومالية مغمورة 
لمجرد أنها أعلنت قيامها بكتابة سيناريو لفيلم سينمائي يهاجم رسول الله كه تحت 
رعاية (أندرياس إسموسن») تتشخضنا. 

وحين قامت بعض الدول الإسلامية بسحب سفرائها فى الدنمارك» وبإعلان 
التقاظعه الاتسادية» ركم طيذة الشاق يسشيدلة م الاسعدارات النلترية الكلينة 
بالكبر والغطرسة في محاولة لاسترضاء الجماهير الغاضبة من أبناء المسلمين. 

وليس بغائب عن الأذهان تلك المسرحية الحقيرة التي حاول فيها عدد من 
شياطين إحدى كنائس الإسكندرية النيل من الإسلام العظيم ومن القرآن الكريمء 
وحين طلب منهم الاعتذار عن إساءاتهم رفضوا على جميع مستوياتهم» وقد 
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تاراق عو جين ١‏ وار با رباه ولا سكن اانا اهمو لس بريه بقار 


وتعالىٍ عدي حوره مين 0 كر يلت مَيْو عرض عَنهَا وَشِىَ ما 


10 ِنَا جَعَلَنَا عل وهم أحكية أن بلقيو ىَْ َادَائهِم وا و[ تعيم إلى الهذئ 
َل يندا ذا ذا 60 ريك المفوق ذو كمد لو يِوَاِدُهُم بِمَا كَسَبوا لعجل هم 
2 بل م وعد 00 جدوأ من دونه مويلا [الكهف: لاه. 58]. 

وليس بغائب عن الأذهان ما تنشره الصحافة الصهيونية / الصليبية في 
الوطن العربي وفي خارجهء وما يدور في العديد من الكنائس في داخل مصر وفي 
داخل غيرها من الدول الإسلامية وغير المسلمة من محاولات للنيل من رموز 
الإسلام بتلفيق الأفلام الحقيرة المزورة عليهم» وما لا يمكن أن يفسر بأن يكون 
من أعمال رجال يخدمون الدين. 

وليس بغائب عن الأذهان ما يجري ولا يزال يجري من حروب 
صهيونية/ صليبية حاقدة على أراضي كل من فلسطينء والبلقان» والعراق» 
وأفعاتيتان 2 وكين والسيقان والفليية وتايلاند» وأراكان» والصومال» 
والسودان» ولبنان وعلى غيرها من أراضي المسلسية: 

فَمَل أن اضية الخزوي الصلية فزينة حيوكن الغري السهعدية على ارصن 
فلسطين» وبعد اندحار الغزاة المعتدين أمام جحافل الجيش الإسلامي على هذه 
الأرض العربية الإسلامية المباركة» انصب تفكيرالغربيين على الانتقام من 
المسلمين باحتلال المزيد من أراضيهم» وإسقاط دولة خلافتهم ورمز وحدتهم» 
وبالعمل على تفتيت هذه الوحدة والحيلولة دون رجوعها بفرض الدساتير 
الوضعية» وأنماط الحكم المتعارضة.؛ وبإثارة الخلافات الحدودية والعصبيات 
المذهبية والعرقية والفكرية والدينية» وبإقصاء الإسلام كلية عن دوائر اتخاذ 
القرار» وتجريمه وتجريحه في كافة وسائل الإعلام» ثم بمحاولة دراسته ونقده من 
أجل تشويهه وتحريف مقاصده. 

وفي هذا الجو المليء بالكراهية» والتعصب الأعمى ضد الإسلام وأهله 
ظهرت مدارس الاستشراق التي كرست جهودها في دراسة كل من الإسلام 
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والحضارة الإسلامية؛ وتاريخ» وعادات» وسلوكيات المسلمين من أجل إيجاد 
ثغرات للهجوم عليهم منها. وطبيعي أن تأتي هذه الدراسات في غالبيتها بنتائج 
أبعد ما تكون عن الإنصاف وعن الموضوعية والحيدة العلمية؛ وذلك لأن جميع 
الحركات الاستشراقية كانت في نشأتها الأولى مرتبطة بأجهزة الاستخبارات 
الصهيونية/ الصليبية ومنبثقة عنهاء لذلك جاءت أعمال المستشرقين : غالبا مشوبة 
بكثير من التزوير والتزييف والتحريف النابع عن مشاعر الكراهية والحقدء 
ونزعات الغرور والاستعلاء الكاذب..! وفي هذه الحروب الكلامية حاول 
المستشرقون التهجم على القرآن الكريم؛ وعندما فشلوا في ذلك» وارتدت 
أسلحتهم إلى صدورهم» وجهوا سهامهم إلى السنة النبوية المطهرة في حملة 
تشكيكية منظمة» كانت دعواهم فيها أن السنة لم تدون على عهد رسول الله يكل 
لنهيه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه - حتى لا يختلط شيء من السنة بتدوين 
القرآن الكريم. كذلك فإن الوضّاعين الذين لم يستطيعوا الدس على القرآن الكريم 
لكثرة حفاظه. قد وجدوا لهم ثغرة في أقوال رسول الله كَلكِةِ لقلة حُفَاظِهاء وذلك 
لانشغال أغلب المسلمين بحفظ القرآن الكريم أولا. 

وهؤلاء النفر من شياطين المستشرقين يعلمون جيداً أن السنة النبوية الشريفة 
هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وهي الصلة الوثيقة بين أجيال 
الأمة الإسلامية من جهة» ونبيها ورسولها الخاتم يَكِِِ من جهة أخرى. وهو إمام 
الأنبياء والمرسلين» وأن قطع هذه الصلة بالتشكيك في سنة هذا الرسول 
الخاتم كَل يمثل تشكيكاً في الإسلام» وهدماً لركن أساسي من أركانه! 

وعلى الرغم من وضوح الهدف من وراء هذه الهجمة الاستشراقية المغرضة 
والمتسترة زوراً برداء البحث العلمي؛ لتخفي كما هائلاً من الكراهية والحقدء 
والتعصب للباطل ضد الحقء والدعاية زوراً وبغير أدنى دليل مادي إلى التشكيك 
في حجية السنة النبوية الشريفة» وفي مصداقية رواتهاء وشراحهاء وأغلبهم من 
كرام الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين ومن بعدهمء أملاً في إغراء المسلمين 
بالإعراض عن سنة نبيهم كوسيلة من وسائل هدم هذا الدين الخاتم ‏ فإن نفراً من 
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أبناء المسلمين قد انساق وراء هذه الصيحات الشيطانية المنكرة ‏ والمؤامرات 
الحاقدة الماكرة» فنادى بأن الدين جاء في القرآن الكريم لأنه متواترء وفي السنة 
العملية لأنها من حيث العمل بها في تواصل أصبحت تحقق صفة التواتر» أما عن 
السنة القولية فلا يلزم العمل بها... وفي هذا الادعاء الباطل افتراء على 
رسول الله يِه وعلى سنته؛ ومعارضة صريحة لأقواله الشريفة وذلك من مثل 
قوله كَْهِ: «...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين؛ عضوا عليها 
الوا 

وقوله : «آلا إني أوتيت ت الكتاب ومثله معه)” '* يعنن نبذالك السمنة: والسنة 

تيه يِةِ بالوحي كما يأتيه القرآن الكريمء إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن 
الكريم» والسنة تفسّر القرآن وتبيّنه» ولذلك اتفق علماء ء الإسلام على أن الأخذ 
بالسنة واجبء والعمل بها حتم» وتحكيمها فرض على جميع المسلمين. وفي 
الادعاء الباطل بعدم حجية السنة القولية مخالفة صريحة لأوامر الله تبارك 
وتعالى 0 - عز من قائل - : وآ انك الول هَحْدُوهُ وما , كم عَنْهُ تأنتهوا 


رغه 
ممع 0 م22 


َأَتَفُوأ أَشَّهَ إِنَّ أنه سَّدِيدٌ الْعِفَابٍِ4 [الحشر: 7]. 

© ولما كانت مصادر التشريع الإسلامي تتلخص أساساً في القرآن الكريم» 
00 0 00 0 
قل تكرت » 0865 

كال تسبانيية هك اله سكن الأيسن نلا متهم يتلأ عَم ايه 
ا لك د 7]. 

© ولما كانت السنة هي كل ما أثر عن النبي كه من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفه أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة الشريفة أو بعدها. 


2000 الترمذي 62 وأبو داود 08 )2 وابن ٠‏ ماجه(؟”:٠‏ غ66)). وأحمد .)١155917(‏ 
(؟) أبو داود (2»)5505 وأحمد .)١519/55(‏ 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام ينض 


© ولمًا كانت طاعة الرسول يكِِ واجبة بنصوص القرآن الكريم الذي 
ينقؤل اتضيق - تجارك وتتعالى افيف # ليشا اله سوق اكه اخرت #4 


[آل عمران: ؟١].‏ 


م 0 4 0 2 عاد عر 1 دأ م8 مه 
ويقول: ##وما عَالَكُم اَولُ فَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ دنهو اَنَأ لَه إنَّ أله 
شري َلْعِقَانٍ 4 [الحشر: لا]. 
2 2 5 


وقول وهو أمتدق 0 : طقل ألبئوا لله وكيليموا الول يت ونا نا 
ما جل وَميِحكم ما ملشُمٌ وإن مُيِيعْر تَمَْدُوا ومَا عَلَ الول إلا كم ألِْيتُ»4 
[النور: 054]. 
ويقول ‏ تعالى - في نفس السورة: #وَْقِمُوا الصّلَرة ومَاثوأ الرَكوة وأِيُوأ الرَسُولَ 
خَلَكُم يم4 [النور: 55]. 
© ولما كان ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ قد قرن طاعة الرسول يَلِْةْ بطاعته في عدد 
غير قليل من آيات القرآن الكريم وللعري ا ا دا اموي اللي 
لهل أيلبعوأ لله ولوك ون َوَلَوَا وإ اله ا يت اكز [آل عمران: ؟8]. 
وقال كار ف سميج 2 كان ديك تألتما له شرل ذا َعَم لِمَا 
يك وأعلموا لك اله حول بعرت المزد وعدا واكك كه ا [الأنفال: 4 ؟]. 
© ولما كان القرآن الكريم يعتبر اتّباع رسول الله كك طاعة وحيًّا لل وسبباً 
0 حيث يقول على لسان المصطفى و: قل إن 
كش موه الله ابطق قري آنه وهزن 2 395 وله حر قور 4 [العمران : 81 
© ولما كان القرآن الكري يحذر من مخالفة أوامر رسول الله يل فإنه يهدد 
المخالفين بالرتوع في ا اليه وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


م امام كم م 1 


#ملحَدَرِ لذن يحَالِصُونَ عن مرو أن ن ميم فكتنة و ب عدا لد 4 [النور: 17 ]. 

© ولما كان القرآن الكريم انيد رس الله يلل 
أو عصيان امن فيقول: وم كنًَ لْمَؤْمنِ لا مز مِنَةٍِ إِذَا ف َس و ا 6 و3 
هم ابره مِنْ من أمرهم وَمَن يحض لَه وَرَسْولِمَ فَقَدَ صَلَّ صلا مُِينا4 [الأحزاب: 3]. 
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© ولما كان القرآن الكريم ينفي الإيمان على الذين يعرضون عن تحكيم 
الرسول يَكِةِ في مواطن الخلاف بينهم فيقول: قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمبوت حَقٍّ يُسَكْموكَ 
فِما 2ح سه َك 41 لا كمجدرا 4 نف 5 2 ا م فصي ولسوا ف ما 


[النساء : 6"]. 


© ولما كانت آيات القرآن الكريم تُؤكد أن السمع والطاعة لله وللرسول يَك 
هما من صفات المؤمنين ومن لوازم الفلاح في الدنيا والآخرة فيقول : لد 
ول الْمُؤْمنينَ إذَا 0 ِلَ لَه ورَسُولو لسك ينَمُ أ يووا سيعنا وَلطعنا وأؤلتيك هم 
لْمَفْلِحُونَ4 [النور: ١‏ 


© فإن ربنا - تبارك وتعالى - يقول محذراً من مصير الذين عصوا الرسول في 


يَوْمَيِذٍ يَوَدُ الذِبنَ كقَروا وَعَصَوَا اَليَسُولَ لو شو بم الْأرْضُ ولا يكثُونَ الله 
حَذَيكً 4 [الساء: 1 


© ولما كان من أقوال المصطفى كَكِةِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي2170. ويقول كَةْ: «عليكم بالسمع والطاعة وإن 
كان عبداً حبشياً. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهتدين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة)0, 


© وقيل لرسول الله يك في عام سنة (أي جدب) سَّعْر لنا (أي ثمن لنا لكل 
سلعة) يا رسول الله. قال: «يسألني الله عن سُنَّة أحدثتها فيكم لم يأمرني بهاء 
ولكن اسألوا الله من فضله)”" مما يدل على أن السنة تأتيه بوحي من الله تعالى. 


.)508177( والبيهقي‎ »)١55١( مالك‎ )١( 
.)١155917( الترمذي (2)551/5 وأبو داود (/551)» وابن ماجه (57»؛ 55) وأحمد‎ )( 
فرة أخرجه كل من الطبرانى وأبي داود» والترمذي رقم : 5" »؛ وابن ماجه» وأحمد.‎ 
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© ويقول ككل : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال يك : «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"'". 

© ويقول يلل : «نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعء قَرّبَ مبلغ 
/ . سا 0 
وعى امن شامع م 

© وقد حنر يَللةِ من الكذب عليه تحذيراً شديداً فقال: «إن كذباً على ليس 
ككذب على أحدء ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ". 


لذلك كله حرص الصحابة ‏ عليهم رضوان الله على نقل أخبار 
رسول الله كله معتبرين أقواله وأفعاله وتقريراته أحكاماً شرعية لا يختلفون عليهاء 
بل يسلمون بها تسليماً مطلقاًء ويتّبعونها اتباعاً تامأء ويلزمون أنفسهم بها إلزاماً 
كاملا ومن هنا ققد خرصضوا على حفظها» :ؤتتاقل نضوصها نقلاً متواترا» كنا 
حرصوا على تدوينها في حياة المصطفى يَلِةِ وبعد مماته» على الرغم من حرصه 
الشديد يَكةِ على القرآن الكريم وتدوينه قبل كل شيء فقال: «لا تكتبوا عني. ومن 
كتب عني غير القرآن فلبمحة»”؟. إلا أن النهى هنا كان خاضاً بمن لا يومّن عليه 
الغلط والخلط بين القرآن والسنة» وأن هذا اللحنيك اد تس يول المصطفى عَلِلٍ 
لعبد الله بن عمرو: «اكتب عني فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق»””. 

وغعلئق الرغم من ذلك كله فقد حمل أعداء الإسلام على السنة النبوية 
المطهرة وهاجموها وشككوا في حجيتهاء وفي صدق جامعيها ورواتها من أعلام 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 


ومن المؤسف حقًّا أن يتبع أعداء الإسلام في ذلك نفر من أبناء المسلمين 


.)401١( وأحمد‎ 2))!/7١8٠( البخاري‎ )١( 

(؟) الترمذي (/ا566).» والدرامي (5790). 

(*) البخاري 2)١591(‏ ومسلم (4). 

(4:) مسلم (004"), وأحمد »27١701(‏ والدرامي (550). 
(4) أبو دواد (2)7545 وأحمد (5414 5957). 
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الذين فتنوا بالحضارة الغربية فتنة كبيرة» وانخدعوا بمناهج المستشرقين 
والمؤرخين الغربيين» وهي مناهج كاذبة؛ لجهلهم بحقائق الإسلام وتراثه؛ 
ولانطلاقهم من محاضن أجهزة الاستخبارات المتعددة. ولحقدهم الدفين على 
الإسلام والمسلمين» ولتعصبهم الأعمى. وغرورهم» واستعلائهم على معرفة 
الحق؛ ولجهلهم بدين الإسلام» وبأصوله» ومصادره» مع شيء من الكبرء وقسوة 
القلب» والعجب بالذات. 

وقد تنبأ المصطفى ككهِ بظهور هذه الطائفة من منكري السنة النبوية المطهرة 
فقال: «يوشك الرجل متكئاً على أريكته. يحدّث بحديثي فيقول: بيئنا وبينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حَرَّمُناه 
0 7 3 35 5 3 20200 
ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرّم الله)" ''. 

وفى رواية أبى داود يقول عَيِه: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام رمو 0 

وهذا الحديث من معجزات رسول الله كلِِ الإخبارية التى أخبر فيها بما 
سيقع في أمته من بعده. فوقع كما أخبر بايا دليلاً على اتصاله بوحي السماع» 
وعلى صدق نبوته. فقد تتابعت الأقوال الضالة على رد سنته. وذلك من القرن 
الهجري الأول إلى اليوم» وكان منها من سموا أنفسهم باسم «القرآنيين». والقرآن 
منهم براء. وقد ظهرت هذه الفرقة في شبه القارة الهندية في بدايات القرن الرابع 
عشر الهجري. وتأثرت بالفكر الاستشراقي المعادي للإسلام» وانطوت تحت مظلة 
الاحتلال البريطاني الذي أسس الحركة القاديانية الكافرة ليحارب بها الإسلام 
الذي استعصى عليهم» كما أسس حركة القرآنيين لنفس الغرض الحقير. 

وانطلاقاً من.عياءة الاحتلال البريظاتى انكر القرآتيون حيية السنة كلق 


)00 أخرجه ابن ماجه رقم : 1 
6 أخرجه أبو داود: ةم 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام الام 


وأقاموا من الجمعيات المروجة لفكرهم ما أقامواء وأصدروا الكتب والرسائل 
والمجلات» فأقام الله تعالى ‏ للرد عليهم من أهل العلم من فند دعاواهم 
الباطلة» وأثبت خروجهم عن الملة الإسلامية بإنكارهم سنة رسول الله يكيو وقد 
حذر القرآن الكريم من أمثال هؤلاء بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
اسار كن الاين وَآلينّ يوج بَعْضُّهُمْ إِكّ بَعَضٍ رُحْرتَ 


وذ سح وى 0 جو 


لْقَوَلِ غورا وَلَوْ سه رَيْكَ ما كَمَلُوهُ هَدَرَهُمٌ وما يقترت * [الأنعام: ؟١1].‏ 

ونحن لا ننكر محاولات نفر من الحاقدين من الكفارء والمشركين» 
والمنافقين» والزنادقة» والشعوبيين» في الدس على رسول الله يلوه وفي وضع 
بعض الأحاديث المكذوبة» كما لا ننكر أن الخلافات السياسية التي أثارها هؤلاء 
في أواخر خلافة كل من سيدنا عثمان ه» وسيدنا علي - كرم الله وجهه ‏ كانت 
من الأسباب المشجعة على وضع الحديثء إلا أن جهود علماء المسلمين من 
أجل تحقيق السنة وتنقيتها من دس الوضّاعين قد فاقت جهود التحقيق في أي 
مال اخ تقل متنك كننا"السدية فى اغل تسنيق ذلك ونا فق القن 
والتمحيص لم يُسْبقوا بها من أجل تمحيص إسناد الحديث والتوثق منه» وأنشأوا 
من أجل ذلك من العلوم ما لم تعرفه البشرية من قبل» وذلك من مثل: «علم 
الجرح والتعديل». واعلم بسطلع الحديث»., وغيرهما من علوم الحديث التي 
نافع صوية وشكن علما : وبذلك قسموا الحديث إلى: صحيح» وحسن» 
وضعيف» وتمكنوا من تدوين وتحقيق كل من: السيرة» والسنة النبوية المطهرة 
كما لم تدون سيرة أو يدون أو يحقق علم من العلوم الإنسانية من قبل. وقد وضع 
علماء الحديث العديد من الضوابط المنطقية لمعرفة الأحاديث الموضوعة من مثل 
كتاب : «الموضوعات» لابن الجوزي» وكتب: «الضعفاء»». للعقيليء و«الكامل 
في ضعفاء الرجال» لابن عدي ْ 

وردًا لهذه الدعوة الباطلة المشبوهة قمت بجمع أحاديث رسول الله يَلِْةِ التي 
أشارت إلى عدد من أشياء الكون وظواهره؛ لشرح ما جاء فيها من حقائق كونية» 
تمت صياغتها بدقة تعبيرية فائقة» وبإيجاز معجزء وبحكمة علمية بالغة» وسبق 


فك مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بالإشارة إلى عدد من الحقائق الكونية أو الظواهر والسئن التي لم تصل إليها 
العلوم المكتسبة إلا منذ عقود قليلة» وقد تكلم بها المصطفى يك من قبل أربعة 
عشر قرناً . وهذا السبق يؤكد جانباً من جوانب الإعجاز في أحاديث رسول الله كَل 

هو «الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة» الذي لم يسبق أن لقي اهتماماً 
كافياً من علماء 0 لآن هذه الحقائق العلمية لم تكن متاحة لأحد من الناس 
في أزمنتهم». ولم يلق اهتماماً كافياً من المشتغلين بجوانب الإعجاز العلمي في 
كتاب الله لانشغالهم ببحار المعرفة العلمية في هذا الكتاب المجيد. 

وهذا الجانب العلمي هو أحد جوانب الإعجاز العديدة في أحاديث 
رسول الله عَِنْة وهو وحده كاف لدحض دعاوى المبطلين». وتشكيك المشككين 
في صدق رواة الأحاديث. ودقة جامعيهاء ولرفض الدعوة الباطلة إلى إسقاط 
حجيتهاء مع تسليمنا بأن هناك من الأحاديث الضعيف. والغريب. والموضوع. 
والمضطرب. والشاذ. والمردود. والمتروكء والمعل. والمنكر وغيرها من 
الأحاديث التي لا يؤخذ بها والتي قام علماء الحديث بغربلتها غربلة دقيقة في 
تصانيفهم المتعددة لها. 

وعلماء الحديث ‏ بصفة عامة ‏ وعلماء الجرح والتعديل ‏ بصفة خاصة قد 
أعطوا علم الحديث من جهدهم ما أغنانا عن الخوض في كلام دسه أعداء 
الإسلام على رسول الله يك زوراً وبهتاناً» وكان علم الحديث مدرسة تعلم منها 
الغرب. بل العالم كله معنى التوثيق العلمي الصحيح. 

وإجلالاً لرسول الله ككِ لا يجوز لمسلم أن يطعن في حديث منسوب إليه: 
بل الواجب ‏ إن فهم الحديث الشريف ‏ عَمِلَ به وإن لم يفهم دلالته فمن 
الواجت أن يسأل أهل الذكر أو أن يتوقف عنده». بخاضة إذا تبعت صضحة سكذ 
الحديث عن طريق علماء تحقيق السند. 

وحتى بعض الأحاديث التى قد يكون فى سندها شىء من الضعفء فإن 
الدقة العلمية الواردة فيها قد تجبر هذا الضعف. ما لم تكن هناك مخالفات أخرى 
(شرعية. أو لغوية أو تاريخية أو غير ذلك). ومن هنا كانت الدقة العلمية الواردة 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام فض 


فى الحديث النبوي الشريف إحدى القرائن لتصنيفه» ولرفع السند إذا كان أحد 
الرواة فيه شىء من الجرح». لأن ذلك لا يطعن فى صحة الحديث مادام مضموته 
العلمي صحيحاً. 

وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة السند» والتى وضعت فى مجموعة 
غريب الحديث. أو غريب غريب الحديث, أو فائق غريب الحديث؛ لغرابة في 
ألفاظها أو لسبق محتواها العلمي لسنوات التحقيق بقرون كثيرة» ولعجز المحققين 
عن فهم دلالاتها العلمية في زمن التحقيق؛ لعدم توافر المادة العلمية في زمانهم» 
ولا التخصص العلمي الذي يمكن أن يوصلهم إلى ذلك. هذه الأحاديث لا بد 
للعلماء داف عضر تفجر المعازف العلمة الذي:تعيشه- من إعادة النظر فيهها 
حقل من حقولها من علماء المسلمين الذين اشتهروا ‏ مع تفوقهم في تخصصاتهم - 
بتقواهم وورعهم؛ وذلك لفهم دلالة تلك الأحاديث ورفعها من الخانات التي تم 
الحجر عليها فيها لاستفادة الأمة بهاء لأن رسول الله كَللِةِ لم يقل إلا ما فيه صلاح 
الناس عامة» وصلاح أمته خاصة» ولا يجوز للأمة أن تحرم من هذا الخير قطرة 
واحدة؛ بسبب أي من الحواجز العلمية أو اللغوية أو التاريخية. 


الفصل الثاني 


ضوابط التعامل مع فضية الإعجاز العلمي 
قْ السنة النبوية المطهرة 


تعرض شخص رسول الله كِ ‏ ولا يزال يتعرض - لكثير من التهجم 
والافتراء والسخرية والتطاول من عدد من أعداء الله» من الملاحدة والكفار 
والمشركين الذين لا يؤمنون بنبوته» ولا بالقرآن الكريم الذي أنزل إليه» وفي ذلك 
يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ وهو أحكم القائلين» مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كَل 
ومؤيداً نبوته ورسالته والقرآن الذي أنزل» ومدافعا عن شخصه الكريم بقوله 
العزيز: 


وام م اك رم ريه 0-8 مراع ا 0 
- «إِنَآ أرَسَلْتَكَ بلحي بَيبرا وَتَذِراً وآ شْمَلْ عَنْ أضحَب لَْجِيرٍ 9 وَل رَسَئ عَنكَ 
7 و 00 و امه 201 03000 24 - م2 رس مره - 18 م 
لبود وأ ل له أهواء هم ' 
عرض عت م2 1 - 
أَلَِى اك من العام ما لك 28 لل من 8 و ضير # [البقرة : وك .]|١ ١١‏ 
اس دمو خم بده ده م 007 أ 02 
#إفَإِن حَدَبوك فَقَد كُزْبَ رَسلٌ من قَبَِكَ جَامُو بِالبِيَدْتٍ وَألَربْر وَالْكتبٍ لْمَيِيرٍ # 
[آل عمران: 185]. 


1 و ملم إن ليحك نك الى يمون يَتَمْ لا كبك وَلكنَّ الطَبلوِينَ عابت الله يجْحَدُونَ 
(©) وَلنَدَ كدت رُسْلٌ : بن يك ضسبها عل ما ها لاعن انه كنا وكا جز1 


6 سام 
7 


55 لَه وَلَمَدُْ ج12 من نَْاِى الْمرْسَلِتَ* [الأنعام : 8# 4], 
ام مر 32 د مخ عو 
د #وإن: تكروك عفد كزبت رسل ين َلك لِك أله تم الْأْمُور © [فاطر: 5]. 
8 ا 0 100 ١‏ ته راص و سس مو ساس 
- #وإن يُكَدْوَكَ عد كَذَّبَ الت من مَْلهمْ جََتهْمَ رسلهم بلست وبالزير وبال 
آَلْميرِ * [فاطر: ه 


هضن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وللرد على هؤلاء المرجفين في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. أرى أن 
إثبات الإعجاز العلمي في أقوال رسول الله يَكهٍ هو من أبلغ الردود وأنسبهاء 
وذلك لأن الغالبية الساحقة من الناس في هذا الزمن قد فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة 
كبيرة » حتى أعماهم ذلك عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة: عبدأً لله تعالى 
يعبد ربه بما أمرء ومستخلفاً فى الأرض من أجل عمارتها وإقامة عدل الله فيهاء 
وعلية ينك ذلك العوظ وناب القير م البادف والسلما درو المجز او ولط الخلود 
في الآخرة إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً. 

وانطلاقاً من غفلة إنسان اليوم عن حقيقة رسالته في الحياة الدنيا شاعت 
مذاهب الكفر والإلحاد والشرك والضلال بمختلف صورها وأشكالها ومبرراتهاء 
وغرق الإنسان إلى آذانه في ماديات الحياة التى شغلته عن حقيقة رسالته على هذه 
الأرض» وتات لوقه لإجر زات الدوية 1 الفكرية المألوفة تجدي بين من 
يتسمون باسم مثقفي العصر ولذلك تنادوا كذبا بحتمية صراع الحضارات» وصدام 
الديانات؛ ونهاية التاريخ» في وقت تركزت أسباب الغلبة المادية بأيدي أكثر 
الناس بعدا عن التدين الصحيح. 

وفي هذا العالم المضطرب الذي اختلت فيه كل الموازين ‏ إلا ميزان العلوم 
المادية ‏ أصبح الدليل العلمي المادي هو وسيلة الإقناع الرئيسة ‏ إن لم تكن 
الوحيدة ‏ المقبولة من الناس». ولعلم الله يله بأن الإنسان سيصل في يوم من 
الأيام إلى هذه الحال أنزل في محكم كتابه أكثر من ألف آية قرآنية كريمة تتحدث 
عن السموات والأرض وما بينهماء وعن مكونات كل منها وما بها من ظواهر 
ومخلوقات. وعن كيفية خلق كل ذلك ثم إفنائه واستبداله أو بعثه» كما أنطق 
الله له خاتم أنبيائه ورسله ككِ بالعديد من تلك الحقائق الكونية الشاهدة له في 
زمن العلم والتقنية الذي نعيشه ‏ بالنبوة وبالرسالة» وبأنه ‏ صلوات الله وسلامه 
غليء ا كان :موطؤلا بالوحي ومعلما من قل عالق السترانه وال رف لاله اذ 
يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في أحاديث 
رسول الله يَكِِْ غير الله الخالق يله خاصة وأن هذا الرسول الخاتم كان أمياء 


الفصل الثاني : ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السنّة النبوية المطهرة فس 


وبعث من قبل ألف وأربعمائة سنة في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» 
وفي زمن لم يتوافر للإنسان شيء من العلوم المكتسبة يمكن أن يرقى إلى مستوى 
ما نطق به يَكلِةِ من حق لم يتعرف الإنسان على شيء منه إلا قبل أقل من قرن واحد 
من الزمان» وبعد مجاهدات استغرقت آلافا من العلماء والباحثين» مما يؤكد على 
أن هذا العلم النبوي لا يمكن أن يكون له من مصدر غير الله الخالق ولا 

وانطلاقاً من ذلك فإن الإشارات الكونية في كل من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة تبقى حجة على الناس كافة إلى يوم الدين بأن القرآن كلام الله 
وأن سيدنا ونبينا محمداً هو خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين -. 

والمحاجة بالعلم لا تكون إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها. 
وذلك لأن المعارف المكتسبة في مجال العلوم البحتة تمر في عدد من المراحل 
المتتابعة من المشاهدة والملاحظة والاستنتاج والتي تؤدي إلى وضع عدد من 
الفروض والنظريات» أو من مراحل التجربة والملاحظة والاستنتاج» ثم بمزيد من 
تكرار التجارب وإعادتها وتدوين الملاحظات والاستنتاجات وتدقيقها وتمحيصها 
يمكن أن ترتقي هذه النظريات إلى مقام الحقيقة أو القانون» فإذا وصلت المعلومة 
المكتسبة إلى هذا المقام فإنها لا تنتكس ولا ترتد على أعقابها أبداء وإن بقيت 
قابلة للتوسع والزيادة. 

وفي التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله أو في سنة خاتم أنبيائه 
ورسله كله لا بد من الالتزام بعدد من الضوابط الحاكمة للمتعاملين في هاتين 
القضيتين الهامتين. 

وفي الباب السابق تعرضت لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
وضوابط التعامل معهاء وأوجز هنا ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في 
السنة النبوية المطهرة في النقاط التالية: 


)١(‏ اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. 
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مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وعمليات خلقه وإفنائه واستبداله» وإلى الإنسان وخلقه الأول ومراحله 
الجنينية» وإفنائه وبعثه» وإلى ضوابط سلوكهء وإلى ما أحل الله تعالى له 
وحرم عليه من المطعومات والمشروبات» وما أباح له من وسائل الوقاية من 
الأمراض والتداوي والعلاج. 

معرفة درجة الحديث عند أهل العلمء واشعيعاة كل الأخاذيظ الى. تبت 
بالدراسة المتأنية أنها موضوعة. 

جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد. والروايات المتعددة للحديث 
الواعيه رعق خطيع: المعزى المراة جنا جدة ترجه ديق على افر و2 
تلق أخري:: :لآن الجمع والتوفيق بين الأحاديث والروايات الصحيحة هو 
أولى من ترجيح أحدها على الآخر. 

فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية 
ووفق قواعدها وأساليب التعبير فيها. 

فهم النص النبوي الشريف في ضوء سياقه» وأسبابه» وملابساته» ومقاصدهء 
وتحديد احتمال ارتباطه» بعلة معينة منصوص عليها في الحديث» أو مستنبطة 
منه» أو مفهومة من سياقه؛ والتمسك بروح السنة ومقاصدها قبل التمسك 
فهم النص النبوي الشريف في نور القرآن الكريم لأن أحاديث رسول الله يكل 
شارحة لكتاب الله» ومبينة لدلالات آياته» ومن هنا فلا يمكن أن يكون بينهما 
شيء من التعارضء فإن بدا شيء من ذلك فإما أن يكون اللبس في فهم قارئ 
الحديث أو شارحه. أو أن يكون الحديث غير صحيح.ء وهنا لا بد من 
مراجعة سند الحديث. 

لا يجوز للمسلم رد حديث صحيح لرسول الله كَل أبداً فإن فهمه عمل به 
وإن لم يفهمه توقف عن الخوض فيه خشية انغلاق معنى الحديث على قارئه 
انغلاقاً مؤقتاً أو دائماً. كذلك لا يجوز رفض الحديث النبوي الشريف الذي 
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يشير إلى حقيقة علمية ثابتة لمجرد وجود ضعف في سنده لأن الحق العلمي 
يمكن أن يجبر ضعف السند. 

() ضرورة التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم نص الحديث النبوي الشريف» 
على ألا يخرج دارس الحديث باللفظ النبوي من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة 
كافية وعند الضرورة القصوى. ومن هنا فإنه لا يمكن إثبات الإعجاز العلمي 
للحديث النبوي الشريف بتأويل النصء وذلك لآن التأويل ‏ بصفة عامة ‏ إن 
كان بغير مسوغ مقبول هو من الأمور المرفوضة تماماً في التعامل مع أحاديث 
رسول الله كَل كذلك فإن حمل المجاز على الحقيقة مع وجود المانع العقلي 
أو الشرعي أو العلمي هو من الأمور المرفوضة كذلكء, علماً بأنه لا يمكن أن 
يكون هناك تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. 

(9) عدم التكلف أو لي أعناق الأحاديث من أجل موافقتها للحقيقة العلمية» لأن 
أحاديث رسول الله يك أعز علينا وأكرم من كل المعارف المكتسبة. 

(١٠)عدم‏ الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي لا تخدم قضية الإعجاز العلمي 
في الحديث النبوي الشريف,. والاكتفاء من ذلك بالقدر اللازم لإثبات وجه 
الإعجاز العلمي. 

(١١)عدم‏ الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة من مثل: الذات الإلهية» الروح» 
الملائكة؛ الجن» العرش. الكرسيء» اللوح» القلم» حياة البرزخ» البعث» 
الحشر»ء أهوال يوم القيامة» الحسابء الميزان» الصراطء الجنة ونعيمهاء 
والنار وعذابهاء وذلك لأن عالم الغيب له من السنن والقوانين ما يغاير سنن 
وقوانين عالم الشهادة» وعلى ذلك فإن القياس بين العالمين قياس باطل» 
ومغالطة كبيرة» ومن هنا وجب التسليم بما جاء عن عالم الغيب في كتاب الله 
وفي سنة حاتم أنبيائه ورسله يَكٍِ دون محاولة تفسير ذلك في حدود المعارف 
العلمية المكسية 

()الاقتصار على توظيف الحقائق العلمية الثابتة في الاستشهاد على الإعجاز 
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العلمي في الحديث النبوي الشريف» وذلك في جميع الإشارات العلمية 
الواردة في أحاديث رسول الله يلِةِ فيما عدا قضايا الخلق والإفناء والبعث 
لكل من الكون والحياة والإنسان» وهي من القضايا التي لا يمكن للعلوم 
المكتسبة أن تتجاوز فيها حدود وضع نظرية من النظريات. وهنا تتعدد 
النظريات بتعدد خلفية واضعيها وإن بقيت المشاهدات واحدة» ويبقى للمسلم 
نور من الله - تعالى ‏ في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع 
إلى رسول الله وَكْةِ يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام 
الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في أحاديث خاتم أنبيائه 
ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ حيث يتم الانتصار 
للعلم وتصويب مساره بكلام الخالق #ه أو بأقوال سيد المرسلين مَلِةِ. 

وهنا لا بد من التأكيد على أن العلوم المكتسبة إذا وصلت إلى مستوى الحقيقة 
أو القانون فإنها لا تنتكس على أعقابها أبداً ولكنها تبقى قابلة للزيادة مع 
الزمن» وذلك لأن حقائق العلوم المكتسبة هي جزئية في طبيعتهاء 8 
القوانين الحاكمة لهاء لأنها تعبر عن عدد من القضايا الجزئية المحددة بحدود 
قدرات الإنسان الحسية والعقلية» ومن طبيعة الحقائق الجزئية أنها تنمو نمواً 
مطرداً مع الزمن ‏ دون تناقص أو إلغاء ‏ فتزداد وضوحاً وجلاءً مع استمرار 
مجاهدة العلماء في توضيح ما سبق الوصول إليه من حقائق هذا الوجود. 


وفي التأكيد على جزئية المعرفة الإنسانية يقول ربنا - تبارك وتعالى: - ##ترقع 


در يُحَنثٍ كن ققد وََوَقَ كُلَ ذى ِل عَلِءٌ 4 [يوسف: 75]. 
ويقول ‏ عز من قائل: - #وَسْمَلُوتَكَ عِنٍ الروج 
لعل إلا ليلا 4 [الإسراء: 48]. 

() ضرورة التمييز بين محقق الدلالة العلمية للحديث النبوي الشريف والناقل 
لتلك الدلالة. مع مراعاة التخصص الدقيق في جميع مراحل إثبات وجه 
الإعجاز العلمي أو ما يعرف باسم: «التحقيق العلمي للنص النبوي الشريف»., 
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وذلك لأن المعارف العلمية قد توسعت اليوم توسعاً مذهلاً مما اضطر العلماء 
إلى المبالغة في تحديد مساحة التخصص دقة وعمقاً. وعلى ذلك فلا يجوز أن 
يخوض كل خائض في تحقيق قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله أو في سنة 
خاتم أنبيائه ورسله احتراماً لهذين المصدرين من مصادر التشريع الإلهي 
المحفوظين في نفس لغة الوحي بهما (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر 
زا المافئة». واللدين شعية :ان تلن - يتنه الدهدا اطزها سان يننا 
شاهدين على جميع الخلق إلى قيام الساعة. 
فالتحقيق العلمي لا بد أن يجرى على أيدى المتخصصينء» وإذا نقل ذلك أحد 
الرواة فلا بد من رد كل قضية إلى محققها من المتخصصين بوضوح وإثبات 
كاملين إنصافاً للمحقق الأصلي للقضية وسنداً للناقل لها رواية عنهء وعلماؤنا 
الأوائل قد علموا الإنسانية فن الإسناد ولا يجوز لمسلم اليوم أن يتجاهله أو 
أن يغمط عالما من العلماء حقه في ذلك. 

)١15(‏ التأكيد على أن ما يتوصل إليه محقق علمي في فهم الدلالة لأية إشارة علمية 
في حديث نبوي شريف ليس منتهى الفهم له. وذلك لأن الرسول الخاتم يَكِلِ 
قد أوتي جوامع الكلم. 

(15) التسليم بأن النص النبوي الشريف وإن جاء في مقام التشبيه أو المجاز أو 
ضرب المثل فإنه يبقى صحيحا من الناحية العلمية في لفظه ومعناه صحة مطلقة 
وإن لم تكن الحقيقة العلمية مقصودة لذاتها لأنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض: - 


0 


وما ينطق عن اوكا (2© إن هْرَ إلا وى يون () عَلَمَمُْ سَدِيدُ لقوق [النجم: 7 10]. 
(0) ضرورة التفريق بين قضيتي التفسير العلمي والإعجاز العلمي للنص النبوي 
الشريف. وذلك لأن التفسير هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الحديث» إن 
أصاب فيه المفسر فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. والمعول عليه فى 
ذلك هو قصلده ونيته» والخطأ فى تفسير الحديث النبوي الشريف يعود على 


نكا 
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المفسر ولا ينسحب على جلال النص النبوي الصحيح. وهنا لا بد من التأكيد 
على أنه لا يمكن وقوع تعارض بين النصوص الموحى بها في كتاب الله أو 
على لسان خاتم أنبيائه ورسله» وبين الحقيقة العلمية الثابتة» فإن بدا للقارئ 
شيء من التعارض فعليه بسؤال أهل العلم» فقد تكون هناك حكمة خفيت 
على قارئ النص لأول وهلة» أو أن يكون هناك خلل في الفهم تجب معالجته 
قبل إصدار أحكام متعجلة على حديث من أحاديث رسول الله يَِهِ كما يحدث 
كثيراً في :زفق الفتن الذي تعيمة: 


وهنا أيضاً قد يكون الجمع بين النصوص والروايات المتعددة فى القضبة 
الواحدة» ووضع كل منها في موضعه الصحيح وسيلة من وسائل تكامل الرؤية 
وإيضاح الصورة وتصحيح التفسير وتجلب الشطط فيه. 

وفي التفسير العلمي للنص النبوي الشريف نحرص على توظيف الحقائق 
العلمية الثابتة» ولكن بما أن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من أمور 
الوجود فليس هناك حرج من توظيف النظرية العلمية المقبولة والسائدة فى 
تحقيق التفسير العلمى للحديث النبوي الشريف حتى تصل المعرفة الإنسانية 
في هذا الأمر إلى مستوى الحقيقة. 

أما الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف فيقصد به إثبات سبق 
رسول الله كَلِْقّ بالإشارة إلى حقيقة علمية قبل وصول العلوم المكتسبة لها 
بقرون عديدة. وهذا السبق العلمى من قبل ألف وأربعمائة سنة» وفى بيئة بدائية 
وزمن لم يكن ممكنا لأي من البشر الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق 
الاكتساب المعرفي لممًا يقطع بأنه لا يمكن أن يكون لها من مصدر غير وحي 
الجاع 

وانطلاقاً من هذا التعريف فإن موقف التحدي بالإعجاز العلمى هو موقف تحد 
وأربعمائة سنة» فى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين قد نطق بهذا الحق 
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الذي لم تصل إليه معارف الإنسان المكتسبة إلا منذ بضع عقود قليلة من 
السنين مما يثبت نبوته ورسالته وصلته بوحي السماء. 
والمتحدي لا بد وأن يكون واقفاً على أرضية صلبة؛ ومن هنا فلا بد من 
الحرص على توظيف القطعي الثابت من الحقائق العلمية في إثبات الإعجاز 
العلمي لأحاديث رسول الله يكل فى كل القضايا التي تعرض لها باستثناء 
الأحاديث المتعلقة نما ميس كلمانا الخلق والإفناء والبعث لكل 
من الكون والحياة والإنسان كما سبق وأن وضحناء وذلك لأن هذه القضايا 
لا تخضع للإدراك المباشر من الإنسان على الرغم من إلحاح كل من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة على تدبرها والتفكر فيهاء ومعنى ذلك أنه على 
الرغم من أن هذه القضايا لم يشهدها أي مناء إلا أن الله تعالى - قد أبقى 
لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن 
بع الأتيناة بجعي ممه وقدرات عقله المحدودة ‏ على الوصول إلى 
تصور ما عن خلق السموات والأرض وخلق كل من الأحياء والإنسان. 
وهنا تتعدد الرؤى وتكثر النظريات» وتتعارض الفلسفات بتعارض خلفية 
واضعيها من الإيمان والكفرهء والتوحيد والشرك» والاستقامة» والانحراف» 
والجدية والهزل» وغير ذلك من المواقف البشرية» وهنا يظهر للمسلم 
- وللمسلم فقط ‏ نور من الله - تعالى - في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي 
صحيح مرفوع إلى رسول الله يَكَةِ يمكن أن يعين على الارتقاء اياف 
النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو 
في سنة خاتم أنبيائه اسيل 

(10) عدم التقليل من جهود العلماء السابقين الذين اجتهدوا في تفسير أحاديث 
رسول الله يكةِ فى حدود المعلومات العلمية التي كانت متاحة لهم في 
أزمنتهم» وذلك لأن من طبيعة المعارف العلمية أن تزداد اتساعا وعمقاأ مع 
مرور الزمن ما لم تنتكس الحضارات الإنسانية وترتد على أعقابهاء أو تدمر 
بأمر من الله تعالى ‏ عقاباً لها على جرائمهاء ومنها الإفساد في الأرض. 
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(١)الأخذ‏ في الاعتبار أنه من الممكن الانطلاق من الحديث النبوي الشريف 
للوصول إلى حقيقة علمية لم يصل إليها أحد من قبل» ولو وعى المسلمون 
هذه الحقيقة لسبقوا غيرهم من الأمم في الوصول إلى العديد من حقائق العلم 
لوفرة الإشارات العلمية في كتاب الله؛ وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله. 
وعلى الرغم من تخلف المسلمين المعاصرين في مجالي العلوم والتقنية» إلا 
أن الباب لا يزال مفتوحاً أمامهم للانطلاق من آية قرآنية كريمة أو من حديث 
نبوي شريف من أجل الوصول إلى ما لم يسبقهم إليه غيرهم من حقائق 
الوجود. 
النية لله فى ذلك» والتجرد من كل هوى نفسى وغاية شخصية أو مكاسب مادية 
حتى يبارك في العمل ويكون خالصاً لوجه الله - تعالى -. 


الفصل الثالث 


قُْ أحاديث للك الله د 


أولاً التأكيد على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا 

يروى عن رسول الله كَلِ الأقوال التالية في النهي عن الظلم: 
٠‏ «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين». 
© ١من‏ ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 
١من‏ أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
© ١من‏ أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ». 
٠‏ ١من‏ ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين». 
)١(‏ «من ظلم فيد شبر طوقه من سبع أرضين» 

هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 270177 
ل ا 

« حَدَنَنَا عَلِي بْنُ عَبْدٍ اللو أَخْبَرَنًا ابْنُ عُلَيّهَ عَنْ عَلِي بْنِ الْمْبَارَِء حَدَنَنَ 
تختى بن أبي كشر عن مد بن اهم إن لحار ع أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ 


الرَّحْمَنٍ وَكانَت بَِنّهُ َبِيِنَ أنَاسٍ خصُومَةٌ ِي أَرْضٍ كَدَخَلَعَلَى عَائَِة كَذَكَرَ لَه 
ذَلِكَ كَقَانَتْ : 1 لمة خنب لامك َإِنَ رَسُولَ اللَّهِ يكلِهِ قَالَ: «مَنْ طَلَمَ قيدَ 


شِبْرٍ طُوٌقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينٌ) . 


2 00 يم > م ماعو اي 1 5 ع هم 0 و 031 : 20 ا 
© حَدَّتَنَا عَيْدٌ الصَّمَّدِ حدثنا خرب قال: حدثني يحبى عن محمل بن إبراهيم 
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2 سَلَمَةَ حَدَنَُ - وَكَانَ بَْنهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خصُومَة في أَرْضٍ وَأَنَه دحل عَلَى غائشة 
0 يَا أبَا سَلَّمَةَ اجُتَيْب الأَرْضّ َإِنَ 000 الله كيد قالَ: «مَنْ 


1 


لس 
على 
السد 


قِبدَ شِبْرٍ مِنَ الأْضٍ طوْقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَا . 
(؟) من ظلم قيد شبر من الأرض طوفه من سبع أرضين 

هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 27177١‏ 
باب: إثم من طلم قينا مق الأرض) فال 


« حَدَتَنَا أبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثيرٍ 


6 ا 2 جر جه ب ٠.‏ مر بط و انق 


َالَ: حَدَنَِي محمد بن إرَاهِيمَ 1 سلقة تدا آنا كاك لتدابو ين أثر 
خطوية 534 لغائقة َه ينا فَمَالَتْ : َا أبَا سَلَمَةٌ اجتَيِتٍ الأرضّ ن فَإِنَّ الت يكل قَالَ : 
١مَنْ‏ طَلَمْ قبدَ شبْرٍ مِنّ الأَرْض ظُوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَا . 

وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه حديث رقم 11١7‏ في كتاب المساقاة 
قال: 

© حَدَّتنًا أَحْمَدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنّ عَبْدِ الْوَارث 
حَدَنَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَادٍ حَدَثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ ُ أبي كثيرٍ عَنْ محمد بْنِ برام 


5 
أ 74 رعةاو لس ام سم 


باسلية حدنة وكان نه ولدن فده ا ا 5 
ذكرَ ذَلِكَ لها فقالت: يَا أبَا سَلَمَةَ اتيب الأَرْض فَإِنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ 


قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضٍ ظُوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . 
(؟) «من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين,» 
هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 23٠74‏ 
باب: ظلم من اللأرضء كتاب المظالم) : 
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ حَدَئَنَا عبْدُ الله بْنْ المتار كه دنا موسي 1 نه 
عن نات عن امد جع فال قَالَ النِْي يه ١مَنْ‏ أَحَدَّ مِنَ الأْض شَيْعاًبعثْرِ حَفَه 
حُسِف به يَوْمَ الْقيَامَةٍ إلى سَبْع ع أَرَضِينَا . 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله يكل نكن 


وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده حديث رقم ٠«ولاة:‏ 

© حَدَنَنَا عَارِمٌ حَدَثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ الْمْبَارَكِ حَدَثََا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم 
عن ان مز عن الت ل وله كان 1# اعد كجنا ون الأزض لما يلك بد إلى 
سَبْع أَرَضِينَ) . 


(5) «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين». 
هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 2٠١77‏ 
باب: إثم من 0 شيفاً من الأرض» كتاب بدء الخلق) قال: 


2 


« حَدَتْنِي عُبَيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا أبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أيه عَنْ سَعِيدٍ ِل ' 


ع ال-0 


دبي لوو ب لقي ألا حاضئكة أزتى في عق حك أن التقضا له لا إلى مقا 
قعل شعي ١ن‏ أنه د ره انها تنا أضية تتيكث يشر الله يله نول : ١مَنْ‏ 
عد مرا الأ كلا َه بوي اليا من سئع أَرَضي». 

(وأخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم 215٠١‏ كتاب المساقاة). 


سوم 2 


لعا كر الواح عد اي 1 تراه واي اندع انام 
ا بيه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ بل يَمُو 3م أعد عير من 


فى 0 2 2 الو ول 2 


الأرْض كُللم فإنه يطوّقه يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . 


(0) «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين,. 
هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 27177١‏ 
كتاب المظالم والغصب) قال: 


و 


- 


حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنْ الزّهْرِي قَالَ: حَدَنَنِي طَلْحَه بْنُ عَبْدٍ الله 
مداه عو ود امي وله له ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
سُولَ اللَّهِ يل يدو ن :ادن كلع وي الأرضن طيعا لؤقانون تلع أرضين»ة 


وأخرجه أحمد في مسنده (حديث رقم5547١):‏ 


ين مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


7 الم وعءوى اداه 2 000 عملي وعد ألم 0-2 ه09 2 : ً 

© حدثنا يزيد بن عبِدٍ رَبهِ حدثنا بقِية بن الوَّلِيدٍ حد ال ل عَنٍ الرُهرِي 

ع لم بي ميد الأو غوف أذ ع التشمر فو شغرد بي فل أ أن 
امن هي ده 04 07 
سَعِيدَ بْنَ رَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ الل يل يَقُولُ : 'مَنْ ظلَمَ من الأأْض شَبْنا كإِنّهُ هُ يُطَوَّقهُ 


مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . 


)0( «من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
هذا الحديث امم لاا ع5 رقم 54 


ا ا ب كا 


»لق شرن نع أغ عل لذ رش منغ حا ع 
بيه قَالَ : قَالَ انب يكل امَنْ ا 
إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَا . 


وود 


م 0 

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه طبه قَالَ: قَالَ النَبِي لله : ١مَنْ‏ أَحَدَّ مِنَ الأرْض شَيْئا عا بمَيْرٍ حَقَه 
خْسِف به يَوْمَ م الْقَِامٍَ إلَى سَبْع أَرَضِينَا . 
شرح الحديث: 

وهذة الأحاديثك: تنهى عن الظلم بَصفةٍ عامةٍ, وعن العب ف اختصات 
الأرض بصفةٍ خاصةٍء انطلاقاً من قول الحق - تبارك وتعالى -: "وا 0 
ا عَنَا يعمل امن تنا يدق اير تنكش هو الأنصز 9© مئيليت 
روسيم َِ و أ 2 وود هوام 9 وَانَذِر ألا اناس ين 0 0 1 
لذ طلنوا رآ لين إل صل دبِ حت حبك مسي الرْسُلْ أوَلَم تحكووا اسه 
ين منَلُ مَا آحكُم ين رَوالِ 9 وَسَكَتُمَ في مسحكن أن طلا أشهر 7 


ره 2 


1 حكُم يق مصلا بهز وَصَرَيْنَا لَكُمْ الْأَمَمَال 9 وقد مكرهاأ ” كرف وعد أله 
< 5 


5 


مءرابير 


مَكْرَهُمْ ون كنت مَحكُرُمْ لِنْقْدَ ينه لُنْبَا 


ذه ُُ 


م 


ا( ف فلآ سين لله ملف وعدوء 


209 - 


5 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله َل »> 


والآيات القرآنيّة الكريمة» وكذلك الأحاديث النبويّة الشريفة في النهي عن 
الظلم كثيرة» ولكنّ الروايات الخمس المُشَار إليها آنفاً تُرَكر على الأرضين السبع. 
وقد حَارَ الّاس في فَهُم دلالة تلك الإشارة الكونيّة» وكَثْرَت تساؤلاتهم : 

هل الأرضين السبع هي سبع كواكبّ مُنفَصِلةٍ مثل أرضناء لكل أرض منها 
سماؤها؟ وإذا كان كذلك فأين هي؟ خاصّة وأنَ أعدادَ الكواكب في الجزء المُدْرَك 
من السماء الدنيا كثيرة» وقد بدأت البحوث الفلكيّة في اكتشاف أعدادٍ منها على 
الرغم من صعوبة ذلك. 

هل هي من كواكب المجموعة الشمسيّة كما كان يُظَنَّ إلى عهدٍ قريب قبل 
أن يصل عدد المُكتّشّف منها إلى أَحَدَ عَشَّرَ كوكباً؟ أم هي سبعٌ نْظْقٍ في أرضنا 
التي نحيا عليها يُخلّف الخارج منها الداخلٌ فيهاء وتتطابق حول مركز واحد؟. 


والأحاديث النبويّة الشريفة المُشَّار إليها آنفاً تؤيّد التصوّر الأخير الذي أثبتته 

الدراسات الفيزيائيّة لتركيب الأرض الداخلي على النحو التالي : 

لت الأرنالسلي ٠‏ ومروقيار #اضى توا ستل بو لسو اه اليكل 
0( مع قليل من العناصر الخفيفة )/١(‏ من مثل الكربون» والفوسفورء 
والكبريت» والسيليكون» والأوكسجين» وهو تركيبٌ قريبٌ من تركيب النيازك 
الحديدية مع زيادةٍ واضحةٍ في نسبة الحديد» ويبلغ قطر هذه النواة حاليا حوالي 
(801) كبلومتراء وتُقدَرَ كنافعها بحوالي 178:01 جرام لالستتمعر 
المكعب؛ ذلك لأن متوسط كثافة صخور الأرض ككل هو 5,5 جرام للسنتيمتر 
المكعب» وتعتبر تلك النواة (الأرض السابعة). 

ف تطاق لت الأرضى الساكل:«(الخارجى): ومو تطاق شائر شويا : معط يالك 
الصلبء» وله نفس تركيبه الكيميائيَ تقريباً» ولكنّه في حالة انصهارء ويُقَدّر 
سُمْكُه بحوالي (11170) كيلومتراً» مقفلة اع الث العنلية متطفة إققاكة 15 
منصهرة يبلغ سُمْكُها (400) كيلومتر» تُعْتبّر الجزء الأسفل من هذا النطاق الذى 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بعد الآرفن السافسة هتكن كل من اللت الصلي والشائن وال 11 :من 
كتلة الارفن: 

النطاق الأسفل من وشاح الأرض (الوشاح السفلي): وهو نطاقٌ صلبٌ يُحيط 
لَب الأرض السائل» ويبلغ سُمْكُه حوالي (1515) كيلومتراً (من عمق ١77كم‏ 
إلى عمق 1880؟كم) ويفصله عن الوشاح الأؤسط (الذي يعلوه) مستوى انقطاع 
الموجات الاهتزازيّة الناتجة عن الزلازل» ويُعْتَبَّر هذا النطاق (الأرض 
الخامسة). 

النطاق الأوسط من وشاح الأرض (الوشاح الأوسط): وهو نطاقٌ صلبٌ يبلغ 
سُمْكُه حوالي ( +/0ا) كلومترا . وود دفن أغلق وأشفن ستكرياة من مستوياك 
انقطاع الموجات الاهتزازيّة يقع أحدهما على عمق ( كيلومتراً (ويفصله 
عن الوشاح الأسفل)» ويقع الآخر على عمق (160) كيلومتراً تحت سطح 
الأرضء وِيَفْصِلّه عن الوشاح الأعلى» ويمثّل هذا النطاق (الأرض الرابعة). 
النطاق الأعلى من وشاح الأرض (الوشاح العلوي): وهو نطاقٌ لدنٌء شبهُ 
منصهر » عالي الكثافة واللزوجة» تَبْلْْ نسبة الانصهار فيه حوالي :)/١(‏ ولذلك 
فإنه يَعْرَّف باسم نطاق الصضّعف الأرضيء ولك انيه عي 0ك )0 
كيلومتر» وعمق )56٠0(‏ كيلومتر تحت سطح الأرض» ولذلك يتراوح سُمْكُه بين 
)"8٠0( ,)”5(‏ كيلومتراً» ويعتبر هذا النطاق (الأرض الثالثة). 

النطاق السفلي من الغلاف الصخري للأرض: ويتراوح سُمْكُه بِيْنَ (010): 
(50) كيلومتراً تحت قيعان البحار والمحيطات بين أعماق تتراوح بين 
(45؛ 4كم) بينما يتراوح سمكه على اليابسة بين »© 780٠‏ كيلومترا (بعد 
أعماق تتراوح مخ وك كتوعد انف العرهظ) وتسداين امل :العيد 
العلويّ لنطاق الضعف الأرضي» ومن ع خط انقطاع الموجات الاهتزازيّة 
المعروف باسم : «الموهو» ويمئّلُ هذا النطاق (الأرض الثانية). 

النطاق العلوي من الغلاف الصخري للأرض (قشرة الأرض): ويتراوح سُمْكه 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كله ا -_١هلا‏ 


بين (4» 8) كيلومترات تحت قِيّعانٍ البحار والمحيطات» وبين 5١٠‏ إلى١٠/‏ 
كيلومترا ة فى المتوسّط تحت القارات» ويتكون غالباً من الصخور الجرانيتية 
الملا رد بكر وو ايفاك السو وادريق بقلت على تركيي فدية 
الأرض العناضر الخفيفة في تل القارات» والصخور القاعديّة وفوق القاعديّة 
وبعض الرسوبيّات في قِيعَانَ البحار والمحيطات. وتُعْتَبَر قشرة الأرض هي: 
(الأرض الأولى). 


هذا التفسير يتطابق مع أحاديث المصطفى كَل خاصةً حينما يَذْكّر التعبير 
المُعْجز «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» مما يشير إلى تطابق تلك الأرضين 
حول مركزٍ واحدء وَيَدَعَمّه قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ في سورة إبراهيم؛ عقب 
الأياك التخلر من الظلم والتي أشرنا إليها في الأسطر السابقة: 8يَوْمْ يدل 
رضن عر لَْرضٍ وَالصَموية ويروا لل ِنَم الْوحِرٍ الْمَهَارٍ# لإفراهيم 13]. 


وقوله - عز من قائل عد عر اديه آم ام 


لاض مِتْلهنّ ينل الْذث يبن لِتدلنوَا أن أله عل كل مََءٍ هين وَأنَّ اله قد حاط يكل سن 
عِلَمَا؛ [الطلاق: ؟7١1].‏ 


000 


ليحن من تفوت تأتجع لِصَرَ هَل تر من فُطُور © 20 م أنجع 6 
غايعًا وهو حك 4 [النتفة 21# ] 

والوصف (طباقاً) هنا معناه متطابقة حول مركز واحدهء يُغَلّف الخارجٌ منها 
الداخل فيهاء امور جاع ريه مسا ا د المي 
تَصَوَّرَّها البعض من ان ورَحِمَ م الله اليقاعي الذي قال: «(طباقاً) أئ: 
أطباق» بحيثٌُ يكون كل جزء منها مطابقاً للجزء من الأخرى» ولا يكون جزءٌ 
6 خاريدا وودلكة وهي لا 0 كذلك إلا أن كود الأرض ري 0 


دكن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 
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أقربُها بالنسبة إليه كحلقةٍ في فلاقٍ» فما ظَنّكَ بما تَحتّهه وكلّ سماء من التي فوقّها 
بهذه النّسبة» وقد قرّر أهلٌ الهيئة أنّها كذلك». وليس في الشرع ما يُحَالِقُهء بل 
ظاهره يُوَافِقَه). 

ويؤكد هذا الاستنتاج مقابلة السماء ‏ على سعتها ‏ بالأرض - على ضالتها 
النسبية ‏ في عشرات الايات القرانية» والإشارة إلى فاصل بينهما في عشرين اية 
قرآنية من مثل قول ربنا - تبارك وتعالى -: 

#أرَبٌ الْسَْوتِ وَالْأرْضٍِ وما بِيْنَهُمًا. . . # [مريم: 15]. 

واستعاهنا هذا أن الارضينق السبع كلها في أرضنا التي نحيا عليهاء يغلف 
الخارج منها الداخل فيهاء وأنها محاطة بالسموات السبع إحاطة كاملة أيضا 
أولاها السماء الدنيا المحيطة بأرضناء ومن حولها ست سموات يغلف الخارج 
منها كل ما دخل فيهاء تؤكده إشارة القرآن الكريم إلى تطابق أقطار السموات 
- على ضخامتها ‏ مع أقطار الأرض - على ضاآلتها النسبية - وذلك في قول ربنا 
- تبارك وتعالى -: بَمَعَمَرَ لَِنَ ولاش إِنِ أَسْطَعَتُمَ أن تَفْدُوأ ون أقطار السَّمْوْتِ وَالْارضٍ 
اندو ل تَفَدُوَ إِلَّا يسلْطَن4 [الرحمن: «"]. 


وذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مروراً 
بمركزه» فإذا انطبقت أقطار السموات ‏ على ضخامتها ‏ مع أقطار الأرض - على 
ضآلتها النسبية ‏ فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون» وأن تكون الأرضون 
السبع كلها في أرضنا وأن تكون محاطة بالسموات السبع إحاطة كاملة» والله 
عل 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كَل كنا 


ثانيا: التأكيد على أن تحت البحر ناراً 
قال يكِةِ: «لا يَرْكُبٌ الْبَحْرَ إلا حَاج أو مُعْتَمِرٌ أو خَازْ في سَبيل الله فَإِنَ 
تَحْتٌ الْبَخْر ثاراً وَتَحْتٌ النّار بخراً». 


هذا الحديث الشريف أخرجه أبو داود في سننه (حديث رقم: 25489 


باب: ركوب البحر فى الغزو. كتاب الجهاد) قال: 


1 0 ل م 
الئّار بَخراً). 


وكذلك أخرجه البيهقي في سننه (ج4) وأخرجه غيرهما مرفوعاً بلفظ : «إن 
تحث البحر ا وتحت النار بحراً) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج١)2‏ 
موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص ونا بلفظ : «إن تحت البحر ناراء» ثم 
ماءئء ثم ناراً» وذكر أن رجال إسناده ثقات. 


(وقيل في الرواية المرفوعة السابقة أن إسنادها ضعيف. ولكن الحاكم في 
المستدرك (ج877/4) أخرج له شاهداً من حديث يعلى بن أمية قال: قال 
رسول الله كيه : «إن البحر هو جهنم) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الإمام 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» على ذلك» وعليه يكون الحديث بمجموع طرائقه 
فهم دلالة الحديث. 


فقد ذكر ابن كثير فى «البداية» (الجزء الثانى» طبعة دار هجر) يقول فى 
معنى كون البحر جهنم : «(إن البحر يسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم). وما 
أروع ما جاء في كتاب اعون المعبود في شرح سنن أبي داود «للعظيم آبادي 
الجزء السابع» في شرح معنى: (إن تحت البحر نارأ» قال: «قيل هو على 


وم مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ظاهره» فإن الله على كل شىء قدير». وقال الخطابي في «شرح سنن أبي داود) : 


هو تمخيم اهز بالبحر وتهويل من شأنه). 


وذكر ابن حجر شاهداً لصدر هذا الحديث يقويه ويرقى به إلى مرتبة 
الحسن» وذلك في كتابه «التلخيص» (الجزء الثاني) من حديث لابن عمر وَيْيّاء 
وبذلك يكون الحديث بمجموعه كله حسناء على الرغم من عجيب ما فيه من 
معان علمية دقيقة لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن 
الشريق: 


شرح الحديث: 


الحديث الذي نحن بصدده يتفق بدقة بالغة مع القسم القرآني الوارد في 
مطلع سورة الطورء والذي يقسم فيه ربنا - تبارك وتعالى ‏ وهو الغني عن القسم - 
بالبحر المسجور فيقول ‏ عز من قائل -: #والظور 2 وكتب تَسَطور © ف َف 
تر © وَاليتِ الستئور (© وَالسَقْفِ اتروع © ,لمر التجور (©) إِنَّ عَدَابَ مَيْكَ 
لويم 9© نا َم من دَافِع4 [الطور: .]18-1١‏ 


ولم يستطع العرب في وقت تنزل القرآن الكريم أن يستوعبوا دلالة القسم 
بالبحر المسجور لأن عندهم: (سجر التنور) يعني أوقد عليه حتى أحماه. والماء 
والحرارة من الأضدادء فالماء تطفئ الحرارة» والحرارة تبخر الماءء فكيف يمكن 
للأضداد أن تتعايش في تلاحم وثيق دون أن يلغي أحدها الآخر؟ وقد دفعهم ذلك 
إلى نسبة الأمر للآخرة استناداً إلى ما جاء في سورة «التكوير» من قول الحق 
- تبارك وتعالى -: ##وَإدَا الِحَارٌ سجْرَتَ4 [التكوير: 1]. 


ولكن الآيات في مطلع سورة «التكوير» كلها تشير إلى أمور مستقبلية في 
الآخرة» والقسم في مطلع سورة «الطور» كله بأمور واقعة فى حياتنا!!! 

واقنطز لك متجموعة من المفشرين إلى اليتحث عن معدن لفوئ للفعل 
(شجر) غير أؤاقد على القر كن أجماةء ووجدوا من معاني (سجر) ملا وكفء 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله ككل يلخن 


وفرحوا بذلك فرحاً شديداً؛ لأنه فسر الأمر لهم بمعنى أن الله - تعالى ‏ يمنّ على 
البشرية كلها بأنه قد ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجزه وكفه عن مزيد من 
الطغيان على اليابسة. 


ولكن حديث رسول الله كََِهِ الذي نتناوله فى هذه العجالة يؤكد على: أن 
«تحت البحر ارا وأن تحت النار بحراً) . 


والرسول (صلوات الله وسلامه عليه) لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة 
واحدة» فمن كان يضطره إلى الخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى ‏ قد 
أخبره به؛ لأنه سبحانه يعلم بعلمه المحيط أن الاقنان مكفت مده الحقيقة 
الكونية المبهرة في يوم من الأيام فأنزلها في كتابه الكريم» وعلمها لخاتم الأنبياء 
والمرسلين.لغقى شتاهدة أبد الدهرءعلنئ. أن القرآن الكريم هو كلام الله الشالق؛ 
وأن هذا النبي الخاتم كان 00 بالوحي ومعليا من قبل خالق السموات 
والأرض» الذي وصف خاتم أنبياته ورسله بقوله ‏ عز من قائل -: 


وما يِنْطِقُ عن افو 2 إن هْوَ إلا وى يو (يي) عَلَمْهُ سَدِيد افر نَونْ# [النجم: 
7 2]. 

وبعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى أعماق البحار والمحيطات» 
قينا عن عفن الفزوات البسوبة الس استرت: امتساعلاها أو كاده وم عكر 
اليابسة في ظل الحضارة الجادةا لصوف الى ايها ان ار ففوجئوا 
بسلسلة من الجبال البركانية تمتد فى أواسط كافة محيطات الأرض لعدة عشرات 
الآلاف من الكيلومترات أطلقوا ع اسم: (جبال أواسط المحيطات). وبدراسة 
تلك السلاسل الجبلية المحيطية اتضح أنها تتكون في غالبيتها من الصخور 
البركانية التي اندفعت على هيئة ثورات بركانية عنيفة عبر شبكة هائلة من الصدوع 
العميقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض» وتحيط بكرتنا الأرضية إحاطة كاملة 
في كل الاتجاهات» وتتركز أساساً في قيعان كل من المحيطات وبعض البحار 
(مثل البحر الأحمر) وإن وُجدت كذلك على اليايسة. 


لخن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وشبكة الصدوع تلك تصل في امتداداتها إلى أكثر من 4,0٠5‏ كيلومترء 
وفي أعماقها إلى 15 كيلومتراً تحت قيعان البحار والمحيطات وإلى أكثر من 
)١6١(‏ كيلومتراً تحت قشرة الأرض» مخترقة الغلاف الصخري للأرض بالكامل 
فتصل إلى نطاق الضعف الأرضيء وتوجد الصخور فيه في حالة لدنة» شبه 
منصهرة. عالية الكثافة 20007 تيارات الحمل الساخنة إلى قيعان كل 
محيطات الأرض وقيعان بعض البحار (من مثل البحر الأحمر) في درجات حرارة 
تتعدى الألف درجة مئوية» وذلك بملايين الأطنان فتدفع بجانبي المحيط يمنة 
ويسرة في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة: «اتساع قيعان البحار والمحيطات) (-560 
8 -1100). وباستمرار هذا التوسع. تملأ المناطق الناتجة عن عملية 
الاتساع تلك بالصهارة الصخرية؛ مما يؤدي إلى تسجير قيعان كل محيطات 
الأرضء» وقيعان بعض بحارها (ذات القيعان المتصدعة التي تتعرض لعملية 
توسع). 

ومن الظواهر المبهرة للعلماء اليوم أن الماء في المحيطات والبحار على 
كثرته لا يستطيع أن يطفئ جذوة تلك الصهارة» ولا الصهارة على شدة حرارتها 
تستطيع أن تبخر مياه البحار والمحيطات بالكامل» ويبقى هذا التوازن بين 
الأضداد: الماء والنار فوق قيعان كل محيطات الأرض (بما في ذلك المحيطين 
المتجمدين الشمالي والجنوبي)» وقيعان عدد من البحار(مثل البحر الأحمر) 
شهادة حية على طلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود وعلى صدق القرآن 
الكريم»ء وصدق الرسول الخاتم الذي تلقاه وَللِ. 

ففي مشروع لاستثمار ثروات قاع البحر الأحمر (وهو بحر قاعه منفتح تثور 
البراكين فيه ثورة عنيفة فتثري رسوبيات ذلك القاع بالعديد من المعادن)؛ قام 
مشروع مشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والسودان وإحدى الدول 
الأوربية لاستغلال بعض تلك الثروات المعدنية» وكانت باخرة أبحاث تلقي 
بكباش من المعدن لجمع عينات من طين ذلك القاع» ويرتفع الكباش في عمود 
من الماءء يزيد سمكه عن ثلاثة آلاف مترء فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله تله ااا _ل/الوس 


يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته» وإذا فتح يخرج منه الطين وبخار الماء 
الحار في درجات حرارة تتعدى الثلاثمائة درجة مئوية. وأصبح ثابتا لدى العلماء 
اليوم أن الثورات البركانية فوق قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من 
بحارها تفوق نظائرها على اليابسة بمراحل عديدة. 

ثم ثبت بأدلة عديدة أن كل ماء الأرض - على كثرته ‏ قد أخرجه ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ من داخل الأرض عن طريق الثورات البركانية عبر كل من فوهات 
البراكين؛ وصدوع الغلاف الصخري للأرض التي تمزقه إلى أعماق تصل إلى 
نطاق الضعف الأرضي» وأن الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي ودونه 
تحوي كما من الماء يفوق كل ما على سطح الأرض من ماء بعشرات الأضعاف» 
وهنا تتضح روعة هذا الحديث النبوي الشريف الذي قدر فيه المصطفى كك عدداً 
من حقائق الأرض المبهرة بقوله: «إن تحت البحر ناراً» وتحت النار بحراً». 

وهي حقائق لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا منذ سنوات 
معدودة» وورودها بهذه الدقة العلمية الفائقة في حديث رسول الله ككلةِ لما يشهد 
له بالنبوة والرسالة» وبأنه لِةٍ كان أبداً موصولاً بالوحي» ومُعَلّماً من قِبّل خالق 
السموات والأرض» وصدق الله العظيم إذ يقول في حقه: 

الج دا هو (2©) ما صَلَّ صَابكْ وما عر 7 وما نلق عن ا © إن هو 
إلا صق" بف © عََمُ عَيدُ انق © د بيو تأستو © وَمْرَ يلق الل © ثم م 
تَدَلّ © ككنَ تاب مَوْسَينِ أز مق 62 تن إل عَبْيِن مآ اتيك [النجم: * .]٠١‏ 

فلم يكن أحد على وجه الأرض يعلم هذه الحقائق قبل عقود قليلة» 
وورودها بهذه الدقة العلمية في حديث رسول الله كَلِةِ هو من الأمور المعجزة 
حمًاً. والشاهدة بصدق نيته وكمال رسالته كلل. 


عا 6ه 


يكن مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثالثاً: الإشارة إلى حقيقة إرساء الأرض بالجبال 


يروى عن أنس بن مالك عن النبي كل أنه قال: «لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد. فخلق الحبال فعاد بها عليها فاستقرت. ...). 

هذا الحديث الشريف رواه الترمذي فى سننه (حديث رقم: 2,648 كتاب 
تفسير القرآن)» ورواه أحمد فى مسنده (حديث رقم: 215 وكل منهما قال: 

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَنَنَا الْعَوَامُ بم حَوْشَبِ عَنْ 


# 


سُلَيْمَانَ بْنِ أبي سُلَيْمَاَ عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ النّبِيَ يل فَالَ: «لَمّا حَلّقَ الله 
الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَوِيدُ نَخَلَقَ الْجبّالَ فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرتْ فَعَحبّتٍ الْمَلَائِكَةُ مِنْ 
شِدَةِ الْجبَالٍ قَانُوا: يَا رَبّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ سَيْءٌ أَشَدُ مِنْ الْجبَالٍ؟ ثَالَ: نَعَمْ الْحَدِيدُ 
نَانُوا: يا رَبّ كَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ أَسَدّ مِنْ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ الثَارٌ كَقَانُوا: يا 
رَبّ فَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَّدُ مِنْ الّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ الْمَاءُ قَالُوا: يَا رَبّ قَهَلْ مِنْ 
حَلْقِكَ شَيْءٌ آَسَدَّ مِنْ الْمَاءِ؟ كَالَ: نَعَمْ الرّيحُ قَالُوا: يَا رب قَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ 


- 


2 0 2 كمه 6 ل نر لاه ع > م ع 7 ك - 7 
شد مِنْ الريح؟ قال: نعم ابْنْ ادم تصدى بصدفهة سَمِينهِ يُخْفِيهًا مِنْ شِمَالِه) قال 
ا :. ب 3 8 2 اا 82 0 ِّ 9 0 كاه 


وهذا الحديث الشريف يتفق روحاً ومعنى مع قول الحق - تبارك وتعالى -: 
وبال ينها (0) مكنا لَك وَلِأَمنيكد 4 [النازعات: *0*؛ن 88]. 

وقد تكرر هذا المعنى في تسعة مواضع أخرى من كتاب الله العزيز (الرعد: 
*ع السعين 355 الوح 1687 الأشماءة 1617 لحيل كز لفيا ف 01 
فصلت: +1 :1:3 المرسلاات : /1؟): مما .يذل غلن أهميته فى تهيئة: الأرض 
للعمران. 

ولفظة (الأرض) ترد في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله َكل 
بمدلولات ثلاثة حسب مفهوم السياق» فهي ترد أحيانا للدلالة على الكوكب 


الأرضي ككل. 


الفصل الثالث : نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كَل لذن 


وأحياناً ترد بمدلول كتل اليابسة التي نحيا عليها (الغلاف الصخري 
للأرض)» وأحياناً أخرى يقصد بها التربة التي تخطي صخور اليابسة. 

وقد اختلف العلماء في فهم دور الجبال في إرساء الأرض اختلافاً كبيراً؛ 
وذلك لأن مجموع كتل الجبال على سطح الأرض - على الرغم من ضخامتها ‏ لا 
تساوي شيئاً بالنسبة لكتلة الأرض ككل والمقدرة بحوالي ستة آلاف مليون مليون 
مليون طن. 

كذلك فإة :ارتناعاك الجيال و عق تعاطمها له تشاوئ كينا بالئنة إلى 
طول نصف قطر الأرض؛ وذلك لأن الفرق بين أعلى قمة جبلية على سطح 
الأرض - وهي قمة إفرست (في سلسلة جبال الهيمالايا) والتي يبلغ ارتفاعها 
(285 متراً) فوق مستوى سطح البحر ‏ وبين أعمق بقعة في أغوار المحيطات - 
وهي غور ماريانا بالقرب من جزر الفلبين» والتي تبلغ في العمق ٠١851‏ متراً 
تحت مستوى سطح البحر ‏ لا يكاد يصل إلى عشرين كيلومترا ١9,1١89(‏ 
وا بينما يبلغ نصف القطر الاستوائي للأرض 5,778,١7١‏ كيلومتراء وهنا 
تتضح ضالة تضاريس الأرض بالنسبة إلى نصف قطرهاء ونسبتها لا تكاد تتعدى 
لارء/ (حككن 4لالدم/ دالا .)١194‏ 


وهنا يبرز التساؤل المنطقي : كيف يسكن للتجبال أن“تقيت" الأرض: وكعلتها 
وأبعادها بهذه الضآلة إذا ما قورنت بكتلة وأبعاد الأرض؟» والجواب لم يكن 
ممكناً قبل أواسط الستينات من القرن العشرين حين اتضح لنا أن الغلاف 
الصخري للأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع التي تمتد لعشرات الآلاف من 
الكيلومترات» وهي محيطة بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 10كم. 
5١‏ كمء فتؤدي إلى تمزيق هذا الغلاف إلى عدد من الآلواح الصخرية المعزولة 
عن بعضها البعض بمستويات تلك الصدوعء وتطفو ألواح الغلاف الصخري 
للأرض فوق طبقة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة واللزوجة تعرف باسم: نطاق 
الضعف الأرضي. 
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وفى هذا النطاق تنشط التيارات الجدارية على هيئة دوامات عاتية من 
تيارات الحمل التي تدفع بألواح الغلاف الصخري للأرض متباعدة عن بعضها 
البعض» أو مصطدمة ببعضها البعض بسرعات لا تسمح بعمرانها على الإطلاق. 


وهذه الحركات لألواح الغلاف الصخري للأرض لا يُهَدّئ من عُنْفِها إلا 
تَكَوُّن السلاسل الجبلية نتيجة لتصادم ألواح الغلاف الصخري للأرض. وهذه 
السلاسل الجبلية تتكون على مراحل متتالية حتى تصل إلى مرحلتها النهائية 
باستهلاك قاع المحيط الفاصل بين قارتين متباعدتين استهلاكاً كاملاً» وذلك بدفع 
إحدى القارتين له تحت القارة الأخرى حتى تصطدم القارتان وينتج عن ذلك 
تضاعف وتكسر الصخور المتجمعة بينهما على هيئة سلاسل جبلية عظيمة تمتد 
بأوتادها لتثبت صخور إحدى القارتين بصخور الأخرىء كما يثبّت الوتد أركان 
الخيمة بالأرضء. وكما قد حدث بتحرك الهند في اتجاه القارة الآسيوية حتى 
اصطدمتا ونتج عن ذلك تكون جبال الهيمالايا كأحدث سلسلة جبلية على سطح 
الأرض وأعلاها ارتفاعاً.هذا بالنسبة لتثبيت كتل القارات على سطح الأرض 
لجعلها صالحة للعمران..أما بالنسبة للأرض ككوكب» فمن المعروف أنه نتيجة 
لدوران أرضنا حول محورها فقد تحول شكلها من كرة تامة الاستدارة إلى شبه 
كرة منبعجة قليلاً عند خط الاستواء» ومفلطحة قليلاً عند القطبين» وهذا النتوء 
الاستوائي للأرض جعل محور دورانها يغير اتجاهه في حركة بطيئة تعرف باسم : 
(الحركة البدارية) عندما خلق الله الأرض جعلت تميدء فأرساها بالجبال» 
والحديث الشريف يتفق نصاً ومعنى مع آيات قرآنية كريمة (سبقت الإشارة إليها)» 
فسبحان الذي أنزل القرآن من قبل أربعة عشر قرنا بهذه الحقيقة العلمية المبهرة» 
وألهمها خاتم أنبيائه ورسله يَكِةِ فصاغها هذه الصياغة المعجزة (وقد أوتي جوامع 
الكلم)» ولم يتوصل الإنسان إلى شيء من هذا الفهم لوظيفة الجبال إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين» ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه الحقيقة العلمية» 
والعديد غيرها من الحقائق التي جاءت على لسان هذا النبي الأمي (عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم)» والذي بعث من قبل ألف وأربعمائة سنة في أمة كانت 
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غالبيتها الساحقة من الأميين - كان لها من مصدر غير الله الخالق» فلم يكن لأحد 
من الخلق أي إدراك لتلك الحقيقة قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين. 


رابعاً: التأكيد على أنه «ما من عام بأقل مطراً من عام, 

أخرج الإمام البيهقي (يرحمه الله) في السئن الكبرى برقم 1718 (ج3) 
ص : 77 من طبعة الهند) هذا الحديث الشريف الذي رواه ابن مسعود ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله يكل ولفظه: «ما من عام بأقل مطراً من عام». 

وهذا الحديث الشريف أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (ج"»؛ صص: 
4٠‏ من طبعة الهند) مرويًا عن ابن عباس وي بلفظ : ما من عام بأمطر من عام 
ولكن الله يَصْرِفُهُ ‏ أو يُصَرفُه؛ وعلى الرغم من أن النص الأول موقوف على ابن 
مسعودء والنص الثاني موقوف على ابن عباس (رضي الله عنا وعنهم أجمعين)؛ 
مما دفع ببعض دارسي الحديث إلى تضعيف الرفع لعدم فهم دلالته العلمية. 
شرح الحديث: 

هذا الحديث الشريف الذي ضعَّفه عدد من علماء السنة النبوية المشرفة يمثل 
سبقاً علمياً للمعارف الإنسانية بأكثر من ألف وأربعمائة سنة» كما يمثل نضا رائعاً 
من نصوص الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كه ومن هنا تأتي قوته» فقد 
ثبت علميًا أن كمية الماء على سطح الأرض هي كمية هائلة» إذ تقدر بحوالي 
5 مليون كيلومتر مكعب» أغلبها (917,70/) على هيئة ماء مالح في البحار 
والمحيطات» بينما تتجمع الكمية الباقية (7,8/) على هيئة الماء العذب بأشكاله 
الثلاثئة (الصلبة» والسائلة» والغازية)» منها )/7,١0(‏ من مجموع ماء الأرض على 
هيئة تراكمات الجليد فوق المنطقتين القطبيتين من الأرض» وعلى قمم جبالها. 
والماء الباقي - وتقدر كميته بحوالي (0,70/) من مجموع مياه الأرض - يختزن 
أغلبه في الطبقات المسامية من صخور القشرة الأرضية على هيئة ماء مخزون 
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تحت سطح الأرض» تليه في الكثرة النسبية مياه البحيرات العذبة» ثم الماء 
المختزن على هيئة رطوبة في تربة الأرض» ويليه بخار الماء في الغلاف الغازي 
للأآأرض (رطوبة الغلاف الغازي). ثم المياه الجارية في الأنهار وتفرعاتهاء كما 
سبق وأن أسلقفنا. 

والماء المالح يغطي حوالي /7١‏ من مساحة سطح الأرض المُقدّرة بحوالي 
2٠‏ مليون كيلومتر مربع» أي: إن مساحة المسطحات المائية فوق الأرض تقدر 
بحوالى 9519 ملبيون كومس مربع)» بينما تقدر مساحة اليابسة بحوالي ١59(‏ 
مليون كيلومتر مربع) فقط. 

وعلى ذلك فإن معدل البَّحْر من أسطح البحار والمحيطات يقدر بحوالي 
55٠,0٠ 0(‏ كيلومتر مكعب) من الماء في كل عامء بينما يقدّر معدل البخر من 
اليابسة بحوالي 10,0٠١‏ كيلومتر مكعب» وبجمع هذين الرقمين يتضح أن دورة 
الماء بين اللأرض وغلافها الغازي تشمل "8,٠٠١(‏ كيلومتر مكعب) في السنة» 
وأغلب هذه الكمية يتبخر من المناطق الاستوائية» حيث يصل متوسط درجة 
الحرارة السنوي إلى 70 درجة مئوية. 

وعندما يتبخر الماء من أسطح كل من البحار والمحيطات والبابسة 
الأرضية» فإنه يرتفع بفعل قلة كثافته. وبدفع التيارات الهوائية له إلى النطاق 
الأسفل من الغلاف الغازي للأرض (نطاق التغيرات المناخية)» وهو يتميز بالتبرد 
مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارته إلى ناقص ٠١‏ درجة مئوية فوق خط 
الاستواء» وفي هذا النطاق البارد يتكثف بخار الماء الصاعد من الأرض ويعود 
إليها بإذن الله - تعالى -. مطراً أو ثلجاًء أو برداً؛ أو طلا (على هيئة الشَّجُورة أو 
الندى). 

والماء في عودته إلى الأرض يصرفه الله تعالى ‏ بحكمة بالغة» حيث ينزل 
على اليابسة قدراً أعلى مما يتبخر من أسطحها  95,0٠00(‏ كيلومتر مكعب مقابل 
٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب مجموع المتبخر منها) بينما ينزل على البحار والمحيطات 
قدراً أقل عما يتبخر من أسطحها 184,0٠0(‏ كيلومتر مكعب في مقابل م 
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كبلومتر مكعب يتبخر منها)» والفارق بين هذين كميتي المطر والبخر على اليابسة» 
ويقدر ب (75,5000 كيلومتر مكعب) من الماء يفيض من اليابسة إلى البحار 
والمحيطات في كل عام» بعد أن يكون قد أدى دوره على سطح اليابسة من تفتيت 
للصخورء وتكوين للتربة» وشق للفجاج والسبل» وتسوية لسطح الأرض» وتركيزٍ 
للعديد من الخامات الرسوبية» وري للإنسان والحيوانات والنباتات» وخزن لبعض 
الماء في صخور الأرض» وترطيب لكل من الغلاف الغازي والتربة» وازدهار 
للحياة. ودورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» 
وعظيم الصنعة» وإحكام الخلق» فكميتها في مجموعها ثابتة» ومحسوبة بما يكفي 
متطلبات الحياة على الأرض» والدورة ذاتها بين البخر والمطر تعمل على تنقية ميا 
ا ل 0 
لحظة؛ وهي تعمل على حفظ التوازن الحراري على سطح الأرضء وعلى التقليل 
من شدة حرارة الشمس في الصيفء فتعمل على تقليل الفرق بين درجتي الحرارة 
صيفاً وشتاء؛ وذلك لصون الحياة الأرضية بمختلف أشكالها. 

ولما كان مجموع ما يتبخر من ماء الأرض إلى غلافها العازي تابنا في كل 
عام» وكان مجموع ما يحمل هذا الغلاف الغازي من بخار الماء ثابتاً كذلك على 
مدار السنة» فإن مجموع ما ينزل من مطر إلى الأرض يبقى ثابتا في كل سنة» وإن 
تباينت كميات سقوطه من مكان إلى آخر حسب مشيئة الله. ويبلغ متوسط سقوط 
المطر على سطح الأرض اليوم 88,7 سنتيمتراً مكعباً في السنة؛ وتتراوح كمياته 

بين الصفر في المناطق الصحراوية الجافة والقاحلة و45 يترا مكنا فى النية 
00 

وهذه الملاحظات الدقيقة التي لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا في 
أواخر القرن العشرين سبقتها بأربعة عشر قرناً أو يزيد أحاديث رسول الله وي التي 
قال فيها :اما من عام بقل مظراً من عام». وقال كله : «ما من عام بأمطر من 
عام ولكن الله يَصْرِفُهُ (أو يَصَرّفه)». 
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خامساً: التأكيد على أن اليابسة مدت من تحت الكعبة المشرفة 

عن رسول الله يك أنه قال: «كانت الكعبة حُشْعَةَ على الماء فدحيت منها 
الأرض» (أخرجه كل من ابن جرير وأبي الشيخ في «كتاب العطية) عن ابن 
عباس » وأخرجه كل من أبي الوليد الأزرقي في كتاب "تاريخ مكة ) عن سعيد بن 
المسيب». وعبد بن حميد في «مسئده» عن ابن عباس» ومجاهدء وذكره السيوطي 
في الدنٌ المنكؤن .01/1١‏ 

اوالجتحة! أكمة لاطئة بالأرض»» والجمع ١خشعً)‏ خشع' (النهاية في غريب 
الحديث والأثرء الجزء الثاني ص: #5. ه7). 
شرح الحديث: 

هذا الحديث الشريف الذي استغربه العلماء في القديم والحديث يحوي 
حقيقة علمية لم يدركها الإنسان إلا في منتصف الستينيات من القرن العشرين؛ 
فبعد مجاهدة طويلة استغرقت جهود آلاف من العلماء» وقروناً طويلة من الدراسة 
ثبت للإنسان أن أرضنا الابتدائية غمرت بالماء غمراً كاملاً بعد خلقها حتى لم يبق 
ظاهرا منها شيء من اليابسة.ثم شاءت إرادة الله -:تغنالى - أن يفجر قاع هذا 
المحيط الغامر بثورة بركانية عنيفة ظلت تلقي بالحمم التي تراكمت فوق بعضها 
البعض مكونة سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الغامرء وظلت هذه السلسلة 
الجبلية في الارتفاع حتى برزت أعلى قمة فيها فوق سطح الماء مكونة أول جزء 
هن النايسةة على هيئة جزيرة بركانية تشبه العديد من الجزر البركانية المنتشرة في 
محيطات البوم» من مثل جزر اليابان والفلبين وأندونيسيا وهاواي» ولا تزال هذه 
الجزر البركانية تتكون على هيئة قمم السلاسل الجبلية المحيطية (حواف أواسط 
المحيطات) في أيامنا هذه. 

وباستمرار النشاط البركاني نمت هذه الجزيرة البركانية الأولية بالتدريج 
بواسطة عملية الدحو (أي المد والبسط والإلقاء) والإضافة والنموء بواسطة 
الثورات البركانية المتلاحقة حتى تكونت اليابسة على هيئة قارة واحدة عرفت 
باسم قارة بانجيا (23882362) أو القارة الأم. ولعل هذا من مقاصد الآية الكريمة 
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التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: © وَآلارص بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ# [النازعات: .]"١‏ 

ثم شاءت إرادة الله تعالى ‏ أن يمزق هذه القارة الأم بواسطة شبكة من 
الصدوع والخسوف الأرضية فتقطعت إلى القارات السبع المعروفة لنا اليوم التي 
ظلت تتباعد بعضها عن بعض حتى وصلت إلى أوضاعها الحالية» وتسمى هذه 
العملية باسم: «دورة المحيط واليابسة» التي فيها يتحول جزء من قاع المحيط إلى 
يابسة بواسطة الثورات البركانية المتكررة» كما تنشق اليابسة بواسطة الصدوع 
والخسوف الأرضية إلى كتلتين متوازيتين يفصلهما بحر طولي من مثل البحر 
الأحمر يظل يتسع باستمرار حتى يتحول إلى محيط. 

وقول رسول الله َلهِ من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذا الحديث المعجز: 
«كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض» يعتبر سبقاً علمياً معجرا 
يشهد له يك بأنه كان موصولاً بالوحي ومعلّماً من قبل خالق السموات والأرض. 

ويزيد الحديث فوق العلم الكسبي حقيقة علمية أخرى مؤداها أن الباسة 
تحت الكعبة المشرفة تعتبر أقدم يابسة على وجه الأرض» كما تعتبر أقدم صخور 
الأرض على الإطلاق» وهو ما لم يتمكن العلم المكتسب من إثباته بعد» وعلى 
المسلمين أن يحققوا هذه القضية بتحديد العمر المطلق للصخور القائمة تحت 
الكعبة المشرفة بواسطة العناصر المشعة الموجودة فيها إن وجدت ‏ حتى يمكن 
تقديم هذه الحقيقة العلمية للناس كافة من المسلمين وغير المسلمين: مما يعتبر 
وثيقة دامغة في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه» وحجة بالغة على الناس كافة 
وشهادة مؤكدة بنبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم كله وبكرامة هذه البقعة 
الطاهرة التي اختارها الله تعالى ‏ بعلمه المحيط ليقام فيها أول بيت وضع للناس 
في الأرض» وليجعله الله تعالى قبلة للمؤمنين» ومحجُّجا ومعتمرأ لهم» وليضاعف 
من بركاته فيجعل الحسنة فيه بمائة ألف ضعفء. وليحَرّمه ويحرم أرضه يوم خلق 
الببكوات والآارمن: 
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سادساً: الإشارة إلى أن الأرض في مركز الكون. وأن الحرم المكي 
في مركز الأرض الأولى ومن دونه ست أرضين 
روى مجاهد عن رسول الله كيه قوله: «إن الحرم حرم مناء من السموات 
السبع والأرضين السبع» (أخبار مكة عن مجاهدء شعب الإيمان للبيهقي). 


شرح الحديث: 


لفظة «مناء») معناها: قصذه وفى حذاه. و«المنى») مقصور - الذي يوزكن به 
والتثنية: «منوان» والجمع: «أمناء؛» يقال داري ١منا»‏ فلان أي: في مقابلتها. 


© ومعنى هذا الحديث الشريف أن الكعبة المشرفة هى مركز الكون؛ لأن 
القران الكريم يقابل دوم بين الأرض والسموات» على ضآلة حجم الأرض 
النسبية إذا قورنت بضخامة السماء الدنيا وحدها فضلاً عن السموات السبع. وهذه 
المقابلة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان للأرض موقع خاص في مركز الكون. 


© ويؤكد هذا الاستنتاج ما ذكره القرآن الكريم في عشرين آية من آياته مؤكداً 
وجود بينية تفصل السموات عن الأرض وذلك من مثل قوله ‏ تعالى -: #رَّبَ 
لسوت وَالْرّضٍ وما يتما لمن لا يِلكْنَ نه طباه [النبا: 0"]. وجاءت الإشارة إلى 
هذه البينية الفاصلة في تسعة عشر آية قرآنية أخرى : (المائدة: /ا١. 4١8‏ الحجر: 
06 مريم: 50؛ طه: 5؛ الأنبياء: 5؛ الفرقان: 59؛ الشعراء: 15؛ الروم: 
8 السجدة: 5؛ الصافات: 0؛ صن: .»٠١‏ لا5؟. 55؛ الزخرف: 486 الدخان: 
*, لا؛ الأحقاف: ؛ ق: 738): وجاءت هذه البينية مرة فاصلة للسماء عن 
الأوض (اليدناء والأوصى ونا بينهما) ومرة أخرى فاصلة بين السموات والأرض 
(السموات والأرض وما بينهما)ء ولا يمكن لهذه البينية أن تقوم إلا إذا كانت 
الأرضن: فى مرك الكون. 

© دليل ثالث من القرآن الكريم نقرؤه في «سورة الرحمن» حيث يقول ربنا 
- تبارك وتعالى -: 


«بَمَعمرٌ لَلِنَ ولاس إِنٍ أسْتَطعتُمَ أن تَقدوأ مِن أَقطَار ألسَمَوَتٍ والأرضٍ «آنفدذوا لا 
تمدو إلا بلطن 69 0 يي لد رَيَكًا تَكَدْبانِ4 [الرحمن: 3 74]. 


وقطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه ور ار كو ولا 
يمكن أن تكون أقطار السموات متطابقة مع أقطار الأرض إلا إذا كانت الأأرض 
في مركز هذه السموات. مما سبق يتضح جانب من جوانب الإعجاز العلمي في 
حديث رسول الله يق الذي نحن بصدده والذي يقول فيه: «إن الحرم حرم مناء من 
السموات السبع والأرضين السبع». 

والأرضون السبع كلها في أرضنا التي نحيا عليهاء يغلف الخارج منها 
الداخل» والسموات السبع كلها محيطة بنا في تطابق واضح حول الأرض» 
ويغلف الخارج منها الداخل. 


والكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى «أي اليابسة» ومن دونها ست 
أرضين» وهي بذلك مناء من السموات السبع والأرضين ين السبع. 

وهذه حقائق لا يمكن لعلم الإنسان أن يصل إليها؛ لأن أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه علم الإنسان هو شريحة صغيرة جداً من السماء الدنيا المحيطة بنا والتي 
زينها الله - تعالى ‏ بالمصابيح من النجوم. وحتى هذه الشريحة في تمدد مستمر 
بحيث إن الإنسان كلما طور أجهزته في محاولة للوصول إلى أطرافها وجد أنها قد 
تجاوزته؛ وذلك لأن السماء في تمدد مستمرء وسرعة تمدد الكون تزيد على 
إمكانيات وتات الأسسان مهما تطووفة فالا يصل إلى :ذلك يدا !ومن هنا 
كان تحدي القرآن الكريم لكل من الإنس والجن أنهم لن يستطيعوا الخروج من 
أقطار السلموات والأرض إلا بسلطان من الله تعالى -. ولولا أن القرآان الكريم 
وأحاديث رسول الله كَلِ قد أعلمتنا أن هناك سبع سموات متطابقة» وأن هناك سبع 
أرضين مثلها متطابقة في مركز هذه السموات السبع» وأن الكعبة المشرفة مناء من 
السموات السبع والأرضين السبع» ما كان أمام الإنسان من وسيلة لإدراك ذلك 
أبداً» على الرغم من أن دراسات التركيب الداخلي للأرض قد أثبتت وجود سبعة 


104 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


نطق أرضية متمايزة يغلف الخارج منها الداخل» فلا بد أن تكون السموات السبع 
متطابقة كذلك يغلف الخارج منها الداخل» خاتمة أن الدراسات الفلكية الحديثة 
قد أثبتت بالعديد من الأدلة الرياضية أن كوننا كونُ منحن. وهذه الملاحظة 
وحدها كافية لإثبات تطابق كل من السموات السبع والأرضين ين السبع حول مركز 
واجد هرم ركز ارضقاء بوالذي حريظ الكتنة الحشرفة منها الأرضن الازلىم 
فتكون مناء من السموات السبع والأرضين السبع. 

من هنا تتضح لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في قول المصطفى كله : 
اإن الحرم حرم مناء من السموات السبع والأرضين السبع». وقوله أيضاً ِ في 
حديث آخر: «البيت المعمور منا مكة». ووصفه كك البيت المعمور ‏ كما جاء في 

تفسير القرطبي - بأنه: «بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماماً حتى لو 
خرٌ لخر فوقها», وهذا كلام لا يمكن أن يصدر إلا عن نبي موصول بالوحي, 
تفلم سن قب الى السدوات :الا رو 


سابعاً: التأكيد على ثبات السنن الكونية 


لاؤسو 1ك للق إن السيس :اشير ارا من ررك لاا شقان 
لموت أحد ولا لحياته . ..» 


هذا الحديث النبوي الشريف رواه البخاري في صحيحه (حديث رقم: 


5غ باب : الصلاة في كسوف الشمس» كتاب الكسوف) عن أبي مسعود حيث 
قال: 


2 


1 
ب و دلا و 28 
© حذدث: 6 


ن 
قا 


باد َال حَدَثنا إِْرَاهِيمُ بْنُ نه خْمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيِسِ 
لَ: قَالَ النَبِيْ ككلِ: «إِنّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ ا يَْكَسِمَان 


عَم 

قا 5 دِيَقُول 

لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ الئاس وَلَكِنْهُمَا آيتان مِنْ آيَاتٍ الله كَإذًا رَأَْثْمُوهُمَا قَقُومُوا َصَنُوا». 
1 


ًِ 
كاوق لك عو 4 لو ان 
َ 


صْبّعْ قال أَخْبَرَنِي ابْنْ وَهْبٍ قَالَ أخْبَّرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كله 9 ل ل 488 


الْقَاسِم حَدَنَهُ عَنْ أبيه عَنْ ابْنِ عُمَرَ ويه أَنّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ اللي ل : إن الشّمْسَ 
وَاَْمَرَ لا يسان لِمَْتٍ أَعد ولا لباه وَلَكنهُمَا آتقان من آَاتِ تِ الله فَإِدًا 
موقي َصَلُوا» صحيح البخاري (حديث رقم: 484). 

حَدَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بْنِ عُروَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائَِ 
أنّهَا قَالَتْ: حَسَفْتْ الشَمْسُ فِي عَهدٍ رَسُولٍ الل يك فصَلَى ر سُولُ الله يكل بالنّاسِ 


ام َأَطَالَ الْقِيَامَ. 2 فَأْطظال الوه َم قَامٌ َأطَالَ الْقِيَام وَهْوَّ دُونَ الْقِيّام 
اد َم ركم َأَطَالَ 00 وَهُوَدُ دُونَ 0 ا ا اال د 
نعل رذن عب رن را لَب نه َالَ: اشن قرا م ات 
اللّهِ لا يَحُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ د لِحَّاتِهِ فَإِدًا رَأَيْتُم دَلِكَ كَادْمُوا اللَّهَ وَكَبّرُوا و 

وَتَصَدَّقُوا نُمّ قَالَ: 06 ل اللا ا 


ني أنه يا أمه مُحَمَدٍوَاللَوِ َو مَمْلمُونَ ما أَغلعُ لَصْحِعْحُمْ قليلاً وَلبكيْكمْ كثيرأ» 
صحيح البخاري (حديث رقم 93 باب الصدقة في الكسوف). 

ونوك انها كن ند فسن محية رم 1ن كاي الكسوت. 
والنسائي في سئننه حديث رقم: 8 باب: كسوف الشمس والقمرهء كتاب: 
الكسوف. وأبو داود في سننه حديث رقم: ١7‏ باب: صلاة الكسوف. كتاب: 
الصلاة. وابن ماجه في سننه حديث رقم: 7 كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيها. وأحمد في مسنده حديث رقم: .717١١‏ 
شرح الحديث: 

وكسوف الشمس (أو انخسافها) يتم نتيجة لوقوع القمر بين كل من الأرض 
والقمن انميت انتعنيا غنا :ز توروكررة هذا الكييوف كا (يحجب ترضن 
الشمس بالكامل منا)» ويحدث ذلك في حزام محدود على نصف الكرة الأرضية 
المواجه للشمس. فيتحول النهار ليلاً خلال دقائق معدودة» وإلى الشمال 
والجنوب من هذا الشريط يكون الكسوف جزثياً» أي يحجب جزءاً من الشمس 


لت مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


فقطء ويتناقص الجزء المكسوف من الشمس بالبعد عن حزام الكسوف الكلي في 
اتجاه القطبين. 

وقد جاء في الحديث الشريف الذي نحن بصدده: «أن الشمس والقمر آيتان 
نو آنات الهلا بسكتفان لوت اعد ولا لضان سحي نينا ظاهرتان كونيتان 
دائبتا الحدوث بغض النظر عن موت الأفراد وحياتهم. كما كان يدعي عدد من 
الناس في جزيرة العرب وفي غيرها من بلدان العالم الذين كانوا ينسبون تلك 
الظواهر الكونية لميلاد عظيم أو وفاته» وجاء حديث المصطفى ذَكلِةِ لينفي تلك 
الخرافات نفيا قاطعاء وليؤكد دورية حدوث هذه الظواهر الكونية. 

ويحدث كسوف الشمس عندما يحجبها القمر بظله عن أهل الأرض» وقد 
ثبت علميًا أن القمر يتبعه مخروط من الظل بفضل حجبه أشعة الشمس كلياً أو 
جزئياً عن الأرض. وفي دورة القمر حول الأرض يمر معه مخروط ظلهء وفي 
وقت الاقتران الذي يحدث مرة في كل شهر قمري» يكون القمر متوسطاً تماماً بين 
الشمس والأرض فنيحجب ضوء الشمس عن أهل الأرض كليًا أو جزئياً» وفي 
معظم شهور السنة ينحرف القمر في مروره بيننا وبين الشمس فلا ينحجب ضوءها 
عناء وبالتالي لاا تنكسف الشمسء ويحدث كسوف الشمس من مرتين إلى خمس 
مرات في السنةء ويمكن للكسوف الكلي أن يدوم لمدة تصل إلى سبع دقائق 
ونصف الدقيقة. أما خسوف القمر فيحدث بدخوله في ظل الأرض الذي يتكون مع 
سبح الأرض في مدارها حول الشمسء. وهي ظاهرة ترى من جميع الأرض. 
ولكن في معظم شهور السنة يمر القمر فوق أو تحت مخروط ظل الأرض» 
ويتحاشاه فلا ينخسففء وخسوف القمر قد يكون كليّا أو جزئياً. ويحدث 
الخسوف والقمر في بدر التمام» ويمكن للخسوف الكلي للقمر أن يستمر إلى مائة 
دقيقة» ويخسف القمر ثلاث مرات في الشهر كحد أقصى. 

ولذلك فإن حوادث الكسوف الكلي للشمس هي حوادث نادرة» وفي أثناء 
كسوف الشمس يتوسط القمر بيننا وبينها وقد يحدث أن يبقى من أطراف الشمس 
ما يشبه الحلقة المضيئة تحيط بقرص القمر المظلم» ويسمى هذا الكسوف باسم: 


الفصل الثالث : نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله وَل دلق 


«الكسوف الكلي للشمس» وعند حدوث الكسوف الكلي للشمس تظلم السماءء 
وتظهر النجوم في منتصف النهار» وينتقل الناس في دقائق معدودات من وضح 
النهار إلى ما يشبه الليل» مما يدعو إلى شيء من الذعر والانقباض ليس عند 
الإنسان فحسب بل عند جميع المخلوقات فتأوي الطيور إلى أوكارهاء 
والحيوانات إلى جحورهاء أو تخلد إلى شيء من السكون والحذر. 

وفي لحظات كسوف الشمس تقل كمية الطاقة الشمسية الواصلة إليناء 
فتنخفض درجة حرارة الأرض» وعلى العكس من ذلك فإنه فى لحظات خسوف 
القمر تزداد كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلينا فترتفع درجة الحرارة نسبياً لدقائق 
معدودةء ولما كاتت هذه الأفور محسوبة بدقة بالغة» فإن الأرقن اتكون معرضة 
خلال هاتين الظاهرتين الكونيتين لمخاطر لا يعلمها إلا الله» ومن هنا كانت وصية 
رسول الله ككِْةٍ بالإكثار من ذكر الله بتحميده وتكبيره وتمجيده؛» باللجوء إلى 
الصلاة» والمبادرة بإخراج الصدقات لعل الله تعالى ‏ أن يكشف تلك المخاطر 
عن الأرض ومن عليهاء فلا تزال هاتان الظاهرتان تكتنفان من المخاطر والأسرار 
ما “لأ يعلة الاننه! 

ولذلك جاء في نصوص أخرى لنفس الحديث الذي نحن بصدده قول 
المصطفى يك : «فافزعوا إلى الصلاة». ومعنى قوله: هذه الآيات التي يرسل الله 
لتكوة اموت اجن ولا لشاف ولكه فوته اش هنا ظيادة» فإذاآزايي شيا من 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ويعجب الإنسان من هذا العلم 
النبوي الدقيق الذي نطق به يَكةِ منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة؛ في زمن كان 
الناس غارقين إلى آذانهم في محيط من الخرافات والأساطير» ولم يكن لأحد من 
الناس علم بتلك الحقائق الكونية التي بدأت في التكشف لعلم الإنسان منذ 
عشرات قليلة من السنين» وهذا الحديث الشريف وحده يكفي أن يكون شهادة 
حق لدنوة هذا البي الخاتمء والرسول الخاتم كل الذي كان موصولاً بالوحي» 
ومعلماً من قل خالق السلوات والارضن. 


ب 4 1 
كت ند ينا 


يحت مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثامناً: التأكيد على وجود براكين نشطة ف أرض الحجاز 

قال رسول الله عَكَدِيدِ : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز نضيء 
أعناق الإبل ببصرى» أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم: 25767 كتاب: 
الفتن وأشراط الساعة) قال: 


#حدنا أو اليمان أخرنا شعَيْبٌ عَنْ الزْهْرِيٌ َال سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ يني 
5 3 م مم و 3 2 وم 4ن نب / 


وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (حديث رقم: »؛ باب: لا تقوم 


2 ا فو لا 3 5 لهسيس 2 ع اك 20 
حَدننِي عَبْدْ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ حَدَثَنَا أبي عَنْ جَدَي حَدَنَِي عْمَيْلَ بن 
20 


َالو عن ابن هات أنه قال قال ار المسيته اشيرق أبو هرق ة أن وسُولَ الله عله 
عن ابن : بن يبع اختربى "ابو عوبر بمو 


و اه 


قَالَ: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تَخْرّجَ نَارٌ مِنْ أَرْض الْحِجَازِ تُضِيءْ 


ص 7 


ا 
6 


شرح الحديث: 

هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز 
لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين حين بدئ في رسم الخريطة الجيولوجية 
لأرض شبه الجزيرة العربية» وكان من نتائج ذلك إثبات انتشار الطفوح البركانية 
على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب من عدن جنوبا إلى المرتفعات السورية 
فجالا: عبر كل من الحجاز والأردن وفلسطين» مغطية مساحة من تلك الطفوح 
تقدر بحوالي مائة وثمانين ألفاً 18١,٠٠١(‏ كم') من الكيلومترات المربعة» 
ومكونة واحداً من أهم أقاليم النشاط البركاني الحديث في العالم» ويقع نصف 
هذه المساحة تقريباً في أرض الحجاز (حوالي تسعين ألفاً من الكيلومترات 
المربعة) موزعة في ثلاثة عشر حقلاً بركانياً تعرف باسم الحرات» وأغلب هذه 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كل ”41# 


الحرات تمتد بطول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داخل أرض الحجاز 
بعمق يتراوح بين ١5١‏ كيلومتراً» و١٠٠‏ كيلومتر» ويعتقد بأن هذه الطفوح 
البركانية قد تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البحر الأحمرء ومن 
فوهات مئات من البراكين المنتشرة في غربي الحجازء كما يعتقد بأن تلك 
الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأتها وإلى يومنا الحاضرء وأنها قد تسببت 
في العديد من الهزات الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات 
والأبخرة الحارة من عدد من تلك الفوهات البركانية التي لا تزال نشطة حتى 
اليوم. 

والحرات الثلاث عشرة المنتشرة في أرض الحجاز هي من الجنوب إلى 
الشمال: حرة السراة» البرك» البقوم» النواصف, هادان» الكشبء. رهطء حلة 
أبو نار» خيبر» إشارة» العويرض» الشامة والحماد»ء بالإضافة إلى عدد آخر من 
الحرات الصغيرة في مساحاتها. 

وتقع المدينة المنورة (على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم) بين حرة 
رهط في الجنوب» وحرة خيبر في الشمال» وتمتد حرة رهط من جنوب المدينة 
المتورة شمالاء إلى واد فاطجة بالقرت من مكة المكرمة نويا عبر مسافة تقدر 
بحوالي "١١‏ كيلومترات في الطول» وستين كيلومتراً في متوسط العرض لتغطي 
مساحة تقدر بحوالي ١9870‏ كيلومتراً مربعاً» وبسمك متوسط يقدر بحوالي مائة 
متر وإن كان يصل إلى أربعمائة متر في بعض الأماكن. 

ويوجد في حرة رهط وحدها أكثر من سبعمائة فوهة بركانية» ويقع الجزء 
الشمالي من هذه الحرة إلى الجنوب من المدينة المنورة مباشرة ويعتبر من أكثر 
أعزاء تلك السرة نقاطاء أده قد فين اعتدسن كلدك عشزة قورة بزكانية وتدفنا 
للحمم خلال الخمسة آلاف سنة الماضية (بمتوسط ثورة بركانية واحدة كل 
أربعمائة سنة تقريباً) منها ثورة سنة ١‏ 1اهجرية (545 ميلادية)» وثورة سنة 1015ه 
١١65(‏ ميلادية) واللتان سُبِقنَا بعدد من الهزات الأرضية العنيفة وأصوات 
الانفجارات الشديدة. ْ 
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وقد كونت الثورة البركانية الأخيرة (705ه/ 75057١م)‏ ستة مخاريط بركانية 
جديدة» ودفعت بطفوحها لمسافة زادت على ثلاثة وعشرين كيلومتراً من الشمال 
إلى الجنوب» وامتدت حتى الطرف الجنوبى لموقع مطار المدينة المنورة الحالى» 
ثم تحولت إلى الشمال لطفاً بأهل المدينة» وكرامة لساكنها بعد أن أصاب الناس 
كثير من الذعر والهلع بسببها. 

ويوجد في حرة خيبر أكثر من أربعمائة فوهة بركانية تضم عدداً من أحدث 
تلك الفوهات عمراً وأكثرها نشاطاًء فقد تم تسجيل أكثر من ثلاثمائة هزة أرضية 
خفيفة. حول إحدى تلك الفوهات البركانية في سنة ١٠41١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ مما 
يوحي بتحرك الصهارة الصخرية تحت ذلك المخروط البركاني ويهدد بإمكانية 
انفجاره بثورة بركانية عارمة فى أية لحظة من الآن. 

وتشير الدراسات العلمية التى أجريت على منطقة الحجاز إلى أن الثورات 
البركانية التى كونت حرة رهط قد بدأت منذ عشرة ملايين من السنين على الأقل»؛ 
وأنها تميزت بتتابع عدد من الثورات البركانية التي تخللتها فترات من الهدوء 
النسبي» ونحن نحيا اليوم في ظل إحدى هذه الفترات الهادئة نسبياً. 

ومعنى هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتماً على فترة من الثورات البركانية 
تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين 
الأطنان فتملا المنطقة ناراً ونوراً تصديقاً لنبوءة المصطفى كله قال فيها : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». وبصرى 
مدينة في جنوب بلاد الشام (سوريا). 

كذلك فإن حرة خيبر الواقعة شمال المدينة المنورة تعتبر أكبر هضبة بركانية 
في أرض الحجازء حيث تغطي قرابة عشرين ألف كيلومتر مربع» بسمك يتراوح 
بين الخمسمائة وألف مترء وتمثل هذه الحرة عدة طفوح بركانية متتالية» يتركز 
أحدثها في وسط الحرة حيث تنتشر غالبية الفوهات البركانية الحديثئة في حزام 
يمتد بطول ثمانين كلوسر ا موانياً لاتجاه البخر الأعس وبعرض ١0‏ كيلومتراً في 
المتوسط. 


وقد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا في حرة خيبر» أحدهما في سنة ١47ه‏ 
(00١1م)»‏ والآخر في سنة 5604ه (1595م)2 وقد سيقفة الزلة ال الا جين 
أصوات انفجارات عالية» تلتها ثورة بركانية كبيرة؛ وصاحبتها هزات أرضية 
استمرت بمعدل عشر هزات يومياً لمدة خمسة إلى ستة أيام قدرت شدة أكبرها 
بحوالي خمس درجات ونصف الدرجة على مقياس ريخترء وقد كونت هذه الثورة 
البركاتة الأخيرة هدذا من النخاريط البركانية ‏ ودففت ملسن الأطدان من 
الحمم في انيجاه اتجدرى» نولا كرال تلك المخازيط تتعرضن لأعداه كبيرة مق 
الرجفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن الصهارات الصخرية تحت هذه 
االمعاريظ الترعانة لا :تراك تغطة. ميم بوك تعتمية وقوج كووات بركانية ا عارمة 
تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله» وذلك تصديقا لنبوءة 
النبي الخاتم» والرسول الخاتم يَلَِةٍ وشهادة له بالنبوة وبالرسالة. 
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تاسعاً: التأكيد على أن من العلامات الكبرى للساعة 
«طلوع الشمس من مغريها, 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفن قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ كله : ١لا‏ نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَظلُمَ 
الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ قَرَآَمَا الثاسن آمتوا أَجْمَعُونَ كَدَلِكَ حِينَ لا يَنْقَعُ تفساً 
إِيِمَانَهَا لَمْ نَكَنْ آ آَم مَنَثْ مِنْ قَبْلَ) (رواه البخاري حديث رقم: : 65564). 

وروي عن رسول الله ككِةٍ أنه قال في العلامات الكبرى للساعة: 
أَوّلَ الآيَاتِ خُرُوجاً ظلُوعٌ الشّمْسِ مِنْ مَفْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَابَةِ عَلَى النّاسِ 
ا ما كانت كَبْلّ صَاحِبَيِهَا كَالْأخْرّى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيباً» (رواه مسلم 
حديث رقم: :0 )). 


الاسم 


الشمس من مغربها قاتلين إن الشمس منذ أن أدركها الإنسان وهي تطلع عليه من 
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المشرق وتغيب في المغرب» وكانوا لا يتخيلون قوة على وجه الأرض أو في 
صفحة الكون يمكنها إحداث مثل ذلك التغيير الهائل في شروق الشمس وغروبها. 

ولكن منذ سئنوات قليلة بدأ علماء الأرض فى استقراء مناخات الأرض فى 
الأزمنة الغابرة كما هي مدونة في جذوع النباتات» وفي هياكل الحيوانات» وفي 
رسوبيات كتل الجليد التي زحفت على اليابسة من قطبي الأرض» ومن قمم 
الجبال» وفي مختلف انواع الرسوبيات البحرية والقارية» وفي بقية صخور الأرض 
وما تحتويه من بقايا الحياة خاصة حبوب اللقاح الخاصة بالنباتات والتي تحفظ 
بأعداد هائلة في كافة الرسوبيات والصخور الرسوبية» وتكثر بشكل واضح في 
رسوييات البخيرات ودالات الأنهنار وشواطع البجار: وكثيراً ما يقطع تلك 
الرسوبيات أسطح جفاف انحسرت عنها المياه لتراجع البحار أو ندرة الأمطارء 
وتحتفظ تلك الأسطح بمعادن تعكس صورة كاملة عن تركيب كل من الغلافين 
الغازي والمائي المحيطين بالأرضء. ودرجة حرارة كل منهماء ودرجة حموضته. 
وكل من الحلقات السنوية فى سيقان النباتات» وخطوط النمو فى هياكل 
الحيوانات تمكل متخلا راتما العديراث المتافية النن: يدون ورا وندقة بالمة فى كل 
منهما. 

وفى دراسة حديثة للتغيرات المناخية كما هى مدونة على الحلقات السنوية 
في جذوع النباتات اتضح أن كل حلقة من تلك الحلقات السنوية مكونة من أعداد 
كثيرة من الحلقات تمثل الفصول المناخية الأربع (الربيع» والصيف» والخريف». 
والشتاء)» وشهور السنة الاثنى عشرء وهى شهور قمرية» وعدد الأسابيع في كل 
شهر قمري» والأيام السبعة من كل أسبوع» والليل والنهار في كل يوم. 

وفي غمار هذا البحث لاحظ الدارسون زيادة عدد أيام السنة مع زيادة 
تقادمهاء وأدركوا أن التفسير الوحيد لتلك الزيادة فى عدد أيام السنة مع تقادم 
الزمن هو تزايد سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء هذه السرعة 
التي تزيد من عدد كل من الأيام والأسابيع في السنة» وتقصر من طول اليوم (بليله 
ونهاره) مع بقاء عدد الفصول والشهور في السنة ثابتا. 
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وبرسم أعداد كبيرة لمنحنيات تظهر عدد أيام السنة في العصور الجيولوجية 
المختلفة مع الزمن اتضح أن عدد أيام السنة عند بدء خلق الأرض كان أكثر من 
ألفي يوم» وأن طول الليل والنهار معاً كان أقل من أربع ساعات» ويعجب 
الإنسان من الإشارة القرآنية المبهرة إلى تلك الحقيقة الكونية الثابتة من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين» والإنسان لم يصل إلى إدراك شيء عنها إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: #إركت 
يك الله الى حَكقَّ الكت وَلآيسَ في سِنَة أَيَارِ ثم أستون عل ارش ينِى الل 
التبار يظَلمٌ حَينيمًا4 [الأعراف: 54]. 

وقد اتضح هذا التناقص المستمر في سرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس من دراسة خطوط النمو في هياكل العديد من الحيوانات مثل : 
الشعاب المرجانية القديمة» وبقاياها في صخور العصور الجيولوجية المتقدمة» 
وقد فسر هذا التناقص المستمر في سرعة دوران الأرض حول محورها بالاحتكاك 
الناتج عن كل من عملية المد والجزرء وهبوب الرياح في الاتجاه المعاكس 
لاتجاه الدوران» وكلاهما يعمل عمل الكابح الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض 
حول محورها جزءاً من الثانية في كل من الزمن. 

وبرسم منحنيات مستقبلية لعملية تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها 
اتضح أنه لا بد لتلك العملية من أن تجبر الأرض - في مستقبل أمرها ‏ على تغيير 
اتجاه دورانها الحالي (من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس طالعة من الشرق» 
وغائبة في الغرب) إلى أن تدور بعكس اتجاهها الحالي فيصبح دورانها من الشرق 
إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربها. وهذا الحدث الكوني الكبير من العلامات 
الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى ذَِِ التي كان كثير من أعداء الإسلام 
يستبعدون حدوثهاء فإذا بالعلوم الكونية تثبت إمكانية بل حتمية حدوثها! 

وهنا يلزم التنبيه إلى أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن 
الدنياء ولكن من رحمة الله بنا أن يُبِقِي لنا في سنن الدنيا وشواهدها المادية ما 
يؤكد إمكانية حدوث الآخرة بكل مقدماتها انا نه والظواهر المصاحبة لهاء 


624 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


فلا يجوز لعاقل أن يتصور إمكانية حساب وقت طلوع الشمس من مغربها بواسطة 
معرفة معدلات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورهاء لأن وقوع الآخرة أمر 
إلهى لا يتحتاج إلئن سدق أو 0 1ل رحن د راض 
عطي ادبتو ا أذ ل ا الوه 
وبآ إِلّا هو قن في السَموت وَالْارض لا تيك إِلّا بفئة بل سَتَنُوتكَ كنَكَ حَفٍّ ل 
عِلْمُهَا عِندَ أله ولْكنّ أَكْثْرَ الاين لا يَعلَمْنَ4 [الأعراف: 1417]. 

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أخبرنا عن 
حتمية طلوع الشمس من مغربها كإحدى العلامات الكبرى للساعة» وذلك من قبل 
ألف وأربعمائة سنة» ثم تأتي العلوم الكونية باستقراء ذلك حقيقة مدونة في أحافير 
الحيوانات والنباتات» وهياكل الأحياء منهاء وذلك منذ عشرات قليلة من السنين» 
ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لتلك المعلومة الكونية المستقبلية من قبل أربعة 
عشر قرناً غير وحي الله الخالق الذي أنعم الله تعالى ‏ به على حاتم أنبيائه 
ورسله» وخيرته من خلقه سيدنا محمد بن عبد الله عَكِة. 


عاشراً: قائمة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة 
المحتوية على عدد من الإشارات العلمية 
مرتبة حسب موضوعاتها 

النه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية: 

١‏ كان الله ولم يكن شيء غيره. 
من أحاديث الكونيات: 
١‏ - الأراضون السبع. 
5 لش الس 
* - إرساء الأرض بالجبال. 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كاله لل 4١98‏ 


المطر فضل من الله ورحمة. 

«ما من عام بأقل مطراً من عام». 

«ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ..». 

(ماء زمزم لما شرب له). 

كانت الكعبة خشعة على الماء» فدحيت منها الأرض». 
«إن الحرم حرم مناء من السموات السبع والأرضين السبع». 


(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته . ..). 


«انشقاق القمر كرامة لرسول الله يَللةَا. 

(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 

«النجوم أَمَنَةٌ للسماء». 

«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح». 

لهي على رسلها لا تبرح ولا تزول. ..2. 


«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ..». 


من أحاديث خلق الإنسان: 


0 


1 


«االى الس سم الى 


«خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً . ..». 
آدم 86 آخر الخلق. 


أخذ الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر. 
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ه - ما من كل الماء يكون الولد). 

5 - «من كل يخلق الإنسان: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 

٠‏ - النطفة المخلقة وغير المخلقة. 

4 - (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون في ذلك 
علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ..). 

4 - موعد نفخ الروح في الجنين. 

.- تحديد صفات الجنين وجنسه بأمر من الله تعالى‎ - ٠ 

.- تحديد جنس الوليد بإذن من الله - تعالى‎ - ١ 

؟١‏ - تحديد شبه الوليد. 

٠‏ - نسبة كل مولود إلى أبينا آدم نلكل. 

14 - (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل...2. 

16 «العل نزعه عرق). 

575 (إن العرق دساس». 

١‏ - الله خالق كل نفس. 

8 د« خخلق الإنسان من عجت الذنت: 

من أحاديث المفضل من الطعام: 

١‏ (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر). 

؟ - «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)». 

*“ «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه مبارك». 

أ 


(نعم الإدام الخل). 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كاه 472 


0 
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4 


«لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروا ولو بوزنها ذهباً». 
«العدس أكله يرقق القلب» ويدمع العينين» ويذهب الكبر). 
«لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة: قلت التين. ..). 


اما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة). 


من أحاديث المحرمات من الطعام: 
١‏ - «تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب). 
*١‏ - «النهي عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها». 


:* - «التحذير من مرض جنون البقر). 


من أحاديث الوقاية والأشفية: 


١ 


3 


«إن الله وَل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام). 

ان الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام». 

«التلبينة مجمة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن). 

«عليكم بالسّنا والسّنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». 

لذعَة بنار وما أحب أن أكتوي». ا 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن في أحد جناحيه 
داء وفى الآخر شفاء». 


من أحاديث السلوكيات: 


١‏ - «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 


عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 


يفف 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب). 
«الطهور شطر الإيمان)». 
««خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط»ء وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب)»). 
(صوموا تصحوا). 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». 
«إن رسول الله عله كان يكره النوم قبل العشاء والحدس بعدها). 
«العيافة» والطيرة» والطّرق من الجبت». 


من أحاديث الموت والبعث: 


- ١ 


0 


«كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عَجبٍ الذنب» منه خلق» وفيه يركب". 


«البعث من عجب الذنب)». 


من أحاديث الساعة: 


- ١ 


1ت 


«لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». 

«طلوع الشمس من مغربها». 

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل 
ببصرى). 


اتوك" يا ججاة رن العاف حياة أن ترا بها عيذ قد من جفانا: 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله يَكِل ارق 

ه ‏ «من علامات الساعة: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاءً الشاء يتطاولون فى البنيان»). 

5 - «يطوي الله السموات يوم القيامة». 


ملاحظة: يكلف كل دارس لهذا المساق اختيار أحد الأحاديث السابقة 


9٠‏ فيما 


خاتمهة 


القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين 
أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها ‏ اللغة العربية - ولذلك فهو معجز في كل أمر 
من أموره؛ لأنه لا بد وأن يكون مغايراً لكلام البشرء فهو معجز في بيانه ونظمه؛ 
لأنه ليس بالشعر ولا بالنثرء ولكنه نمط من العربية فريد» وصياغة متميزة» لم 
يدركها فصحاء العرب وبلغاؤهم وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن 
البيان» وعجزوا عن الإتيان بشيء من مثله. 


وبما أن القرآن الكريم هو بيان من الله تعالى فلا بد وأن يكون كل ما فيه 
حقاً مطلقاً: حديثه عن العقيدة؛ وهي غيب مطلقء» وعن العبادة؛ وهي أوامر إلهية 
محضة. وعن كل من الأخلاق والمعاملات؛ وهي ضوابط للسلوك.والتاريخ يؤكد 
لنا أن الإنسان كان عاجزاً دوماً عن وضع ضوابط في أي من هذه القضايا لنفسه 


وكذلك إشارات القرآن الحكيم إلى الكون ومكوناته وبعض أشيائه 
وظواهره؛ لأنه كلام الخالق» ومن أدرى بالخلق من خالقه؟!» واستعراضه لسير 
أعداد من الأنبياء السابقين» والأمم البائدة التي لم يدون لنا التاريخ شيئا عنهاء 
والاكتشافات الأثرية المتتابعة تثبت صدق القرآن الكريم في جميع ما أورد عن 
هذه الأمم التي تم الكشف عن بعض آثارها من مثل كل من قوم عادء وقوم 
ثمودء وفرعون» موسى ظَكةُ وغيرهم. 


والقرآن الكريم هو أيضاً معجز في دستوره التربوي الفريد» وفي خطابه إلى 
النفس الإنسانية وارتقائه بها في معارج الله العلياء إلى ما لا يمكن لأي خطاب 


خاتمة 


هو 


آخر أن يصل» وفي إنبائه بعدد من الغيوب التى تحققت من قبل ولا تزال تتحقق» 
وفي تحديه للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله دون أن يتمكن عاقل 
من التقدم ليقول: نعم لقد استطعت أن أكتب سورة من مثل سور القرآن الكريم. 


وعلى ذلك تتعدد جوانب الإعجاز القرآنى ‏ بمعنى عجز البشر عن الإتيان 


بشيء من مثله ‏ بتعدد الزوايا التى ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله» ومن 
هذه الجوانب: 


١ 


١ 


الإعجاز اللغوي» الأدبي» البياني» البلاغي» النظمي» اللفظي» والدلالي. 
الإعجاز العقدي (الاعتقادي). 

الإعجاز التعبدي (العبادي). 

الإعجاز الأخلاقي؛ بمعنى مواءمته للطبيعة البشرية بغير غلو ولا إقلال. 
الإعجاز التشريعي كما يتضح في فقه المعاملات. 

الإعجاز التاريخي الذي تؤكده الاكتشافات الأثرية للأمم البائدة التي جاء 
ذكرها في القرآن الكريم. 

الإعجاز التربوي. 

الإعجاز النفسي. 

الإعجاز الاقتصادي. 

الإعجاز الإداري. 

الإعجاز الإنبائي أو الإعلامي بأمور غيبية غيبة مؤقتة أو مطلقة. 

الإعجاز العلمي. 


أو مضمونه أو محتواه. ولم يتمكن أحد من ذلك. 


حضف 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


كات :جاو بدا فيس" ةا رسع وا زللفة الزروةا على مف ارجمة عفروقرنا أن 


يزيد» وإلى أن يشاء الله دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه 
حرف واحدء في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة للضياع 
وما بقي من ذكريات عن بعضها على هيئة ترجمات غير معلوم من قاموا بها. 
ولا الأصول التي ترجمت عنهاء ولاق كفت ولاايق كتيعة:ولابائ لعة 
كتبت؟ ثم تعرضت تلك الترجمات - ولا تزال تتعرض - للتحريف تلو 
التحريف» والتحرير بعد التحريره وإلى التبديل والتغيير» وإلى الحذف 
والإضافة» ولا يزال ذلك مستمراً إلى يومنا هذاء مما أخرج تلك الرسالاات 
السماوية السابقة عن إطارها الربانى» وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها 
والحشمين ينا ا يت الحقيقي من وراء المظالم العديدة 
التي تجتاح مختلف بقاع الأرض اليوم» وتغرقها في بحار من الدماء 
والأشلاء. والخراب والدمار باسم الدين» والدين الحقيقي منها براء» وليس 
أدل غعلى ذلك من الجراتم البشعة التي ترتكب باسم اليهودية على أرض 
فلسطين منذ أكثر من ستين سنة وحتى اليوم؛ والجرائم التي ارتكبت ولا 
تزال ترتكب بشراسة معقطعة النظير على أرضن كل مق البلقان» والعراق 
وأفغانستان» والشيشان» وجنوب السودان» وجنوب الفلبين وأراكان باسم 
المسيحية» والجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب على أراضي الهندء 
وتايلاند باسم كل من الهندوكية والبوذية» والجرائم التي ارتكبت ولا تزال 
ترتكب في كثير من أراضي المسلمين في القديم والهرية ولا نما ذكرياتت 
الحروب الصليبية» وجراح خروج المسلمين من الأندلس تدمي قلب كل 
إنسان عنده بقية من إنسانية حتى اليوم» وإلى نهاية التاريخ. 


وللمفاضلة بين كتب تركت لأصحابها فضيعوهاء وكتاب تعهد الله بحفظه 


فحفظء امتدح ربنا - تبارك وتعالى - القرآن الكريم في العديد من آياته كما امتدحه 
خاتم أنبيائه ورسله فى العديد من أحاديثه . 


والقرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية في 0 الدين بركائزه الأربع 


خاتمة ا" 


الأشاسة: العقيدة» والعبادة» والأخلاق, والمعاملات. ولكن الله تعالى ‏ يعلم 

بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يصل في يوم من الأيام إلى زمن كزمننا الراهن» 

يفتح الله ل فيه على الإنسان من معرفة بالكون وسننه ما لم يفتح من قبل» فيغتر 

الإنسان بالعلم ومعطياته وتطبيقاته في مختلف المجالات مما أوصل الإنسان إلى 
عدد من التقنيات المتقدمة خاصة في مجالات الشر» من مثل التجسس وصناعة 
الأسلحة غير التقليدية مما يعرف باسم أسلحة الدمار الشامل» والتطوير المذهل 
في القدرات التدميرية للأسلحة التقليدية» ومحاولة توظيف ذلك في الهيمنة على 
الشعوب الصغيرة واستنزاف ثرواتها وإذلال أبنائها. كما تفعل الولايات المتحدة 

وحلفاؤها في هذه الأيام. 
وقد دفعت القوة المادية العمياء المصاحية لهذه التقنيات المتطورة أبناء هذه 

الأمم إلى نسيان الموت» والحسابء والجزاء والآخرة» والجنة» والنار؛ خاصة 

وأن هذه المفاهيم وغيرها من ركائز العقيدة قد اهترأت اهتراءً شديداً في معتقدات 
غير المسلمين؛ مما دفع كثيراً من علمائهم إلى إنكارها والسخرية منها. وليقرٍ 
ذخا ل الحجة على أهل عصرنا أبقى لنا في محكم كتابه أكثر من ألف آية كونية 
صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحة كما أنطق خاتم 
أنبيائه ورسله بالعديد من حقائق الوجودء وهذه الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة تحوي من الإشارات الكونية ما لم يكن معروفاً لأحد 
من الخلق في زمن الوحيء, ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي» وذلك 

لأهداف عديدة» منها ما يمكن إيجازه فيما يلي : 

١‏ - الشهادة للخالق بطلاقة القدرة في إبداعه لخلقه. ومن ثم الشهادة له يَُلِ 
بالألوهية» والربوبية» والوحدانية؛ لأن كل شيء في هذا الوجود قد خلق 
بقدرء وفي زوجية واضحة تشهد للخالق ولِةِ بالوحدانية المطلقة فوق جميع 

*١‏ - الشهادة لله تعالى ‏ أنه كما أبدع هذا الكون من العدم» وعلى غير مثال 
سابق» فهو قادر على إفنائه إلى العدم. وعلى إعادة خلقه من جديد؛ خاصة 


220 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وأننا نرى الخلق من العدم والإفناء إلى العدم يتكرر أمام أنظارنا في صفحة 
السماءعء حيث تتباعد المجرات عن بعضها البتعض بمعدلاات تفترب من 
سرعة الضوءء وتتخلق المادة والطاقة لملء المسافات الناتجة عن هذا 
التوسع من حيث لا نعلم. كذلك فإننا نرى مختلف صور المادة والطاقة تبتلع 
بواسطة النجوم الخانسة الكانسة ‏ الثقوب السود ‏ إلى حيث لا نعلم » وئرى 
التقاء اللبنات الأولية للمادة بأضدادها فتفنى إلى ما لا نعلم! 

على الله تعالى بمقاييس النشوة والبشر لا يقدرون على الخلق» ولا على 
البعث بعد الموت؛ بينما إرادة الله تعالى لا تحدها حدودء ولا يقف أمامها 


عائق. 


- هذه الإشارات الكونية في كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 


مصاغة صياغة مجملة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني 
يتناسب مع ما توافر لهم من علم بالكون ومكوناته وظواهره؛ وتظل هذه 
المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية باستمرار في تكامل لا يعرف 
التضادء حتى يبقى القرآن الكريم مهيمناً على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت 
زواقيها»: تضندنا لنبوءة المصطفى يَكِِةِ في وصفه القرآن الكريم ناه دلا 
تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد)”'' وكذلك تبقى أحاديث هذا النبي 
0 


ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في 


القرآن والسنة غير الله الخالق. 


00 


5-5 


والإشارات الكونية في القرآن الكريم جاءت في أكثر من ألف آية صريحة» 


الترمذي (55057)»: والدارمي في «اسننه» (؟/ 5765. 557) من كلام عبد الله بن مسعود» 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟//151١).‏ 


:غخائمة أ 


بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تمد يقترت دلالتها من الصراحة. وتشكل هذه الآيات 
الكونية حوالي سدس مجموع آيات القرآن الكريم» وكذلك تجاوزت الأحاديث 
النبوية الشريفة المتعلقة بالكون ومكوناته وظواهره المئات فى العدد. 


وهذه الآيات والأحاديث الكونية لا يمكن فهمها فهماً كاملاً في إطارها 
اللغوي فقط ‏ على أهمية ذلك وضرورته ‏ ولا يمكن الوصول إلى سبقها بالحقيقة 
الكونية - وهو ما نسميه بالإعجاز العلمي ‏ دون توظيف الحقائق العلمية التي 
توافرت معرفتها لأهل زمننا؛ لأن في هذه الآيات الكونية من المحتوى العلمي ما 
لا يقف على دلالته إلا الراسخون في العلم ‏ كل في حقل تخصصه -. ومن هنا 
كانت تلك الآيات القرآنية العديدة التي تشير إلى مستقبلية الاستكشاف في دلالات 


2 س0 


بعض الآيات القرآنية» وذلك من مثل قوله تعالى: لكل با 5 إر مستقر سوق لون ف 
[الأنعام : /[8"]. ١‏ 


* لوقل مد ينه سيك ليو معرفوماً وما رك يِل عَمَا م4 [النمل: 9]. 
ططإن هُوٌ إِلّا ذِكرٌ لعن () ,لعل باد بَعَدَّ حِينٍ» [صّ: الى 48]. 


* سرهم َإيَينَا فى الا وَفَ 4 بي لهم أنه لذن أوَلَم يكف ريلك 
أنَمٌ عل كل ىو َبِيِدٌ 4 [فصلت: 07]. 
وفى المقابل فإننا نجد الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين من العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملاات قد صيغعت صياغة محكمة» محددة المعنى» 
واضحة الدلالة» لا تحتمل غير وجه واحد» يفهمه البدوي فى قلب الصحراء كما 
يفهمه أكثر الناس ثقافة وعلماً» وهذا أيضاً جانب من جوانب الإعجاز القرآني 
التي لا تحصى ولا تعد؛ ولذلك يحضنا ربنا - تبارك وتعالى - حضا على تدبر 
آيات القرآن الكريم» فيقول ‏ عز من قائل -: 
* نلا يَِدَيود الْثءانَ وز كن مِن عِندٍ عير لَه لَجَدُواْ نه أَخْيِكمًا حكَيْرَا4 
[النساء: 87 ]. 
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«كتبُ أَرَلَهُ َِكَ مَك يِنَبهَأْ ييه وَلتدَكْرَ ولا الأبّب4 [صّ: 15]. 
ويقول - تبارك وتعالى -: 
* “#أفلا نيرون ألْمُرَءَاتَ أ عل ُو أَقَمَالّهَآ © [محمد: 14؟]. 
وفي ذلك يقول المصطفى ككل : «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)”". 
وإعراب القرآن الكريم يقصد به معرفة معانيه» وفهم رسالته المتضمنة في 
آياته» والتماس غرائبه؛ أي معرفة ما غمض من معانيه على قارئه. ويتجلى ذلك 
أكثر ما يتجلى في الآيات الكونية التي تتسع دلالاتها باستمرار مع اتساع دائرة 
المعرفة الإنسانية جيلاً بعد جيل وأمة بعد أمة» وذلك لندرة تلك المعرفة بالكون 
ومكوناته وظواهره في زمن تنزل الوحي ولطبيعتها التراكمية مع الزمن؛ بمعنى 
اتساع دائرة المعرفة فيها بزيادة استقراء الإنسان للكون وتعرفه على السنن 
المنتظمة الحاكمة لهء والتي وضعها الله يل فيه» ولولا انتظام تلك السنن 
واطرادها ما تمكن الإنسان من معرفة شيء عنها. وهذا الانتظام والاطراد في سنن 
الكون وظواهره هو من وسائل تسخير الكون للإنسان» وقد تحدث القرآن الكريم 
عن ذلك التسخير في مواطن كثيرة. 
ومبررات الاهتمام بالإشارات الكونية في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة يمكن إيجازها فيما يلي: 
١‏ - إن كلا من القرآن والسنة نزل لنا لنفهمه» والآيات الكونية لا تفهم فهماً 
كاملاً في إطار اللغة وحدهاء والمعرفة كل لا يتجزأ. 
5 - إن الإسلام والمسلمين يتعرضان اليوم لهجوم ظالم في جميع وسائل الإعلام 
العالمة والتهلية؟ بسبت: إنكار طير المسلمية لشزة المصطفى 2 
وإنكارهم الوحي بالقرآن الكريم والإشارات الكونية خير دليل لأهل عصرنا 


() الحاكم في «المستدرك» (597/5*)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (1///8). 


يفهمونها. 
٠“‏ - إننا قصرنا في التبليغ عن الله يل وعن رسوله يك تقصيراً كبيراً» ولذلك 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تكتل أهل الباطل عليناء وتآمرهم على ديئنا 
ومقدساتنا وأعراضنا وأموالنا وأراضيناء وخير وسيلة لتبليغ هؤلاء القوم اليوم 
فضل الإسلام على غيره من الأديان» وفضل القرآن الكريم على غيره من 
الكتب: هو ما ورد من حقائق علمية راسخة في كل من كتاب الله يل وفي 
سنة رسوله كك لآن العلم قد أصبح الوسيلة المقنعة لأهل عصرنا. 
- إن العالم قد أصبح قرية كبيرة تلتقي فيها كل الثقافات وثقافة عصرنا الراهن 
ترتكز على العلوم البحتة والتطبيقية وما تنتجه من تقنيات مختلفة ولذلك فإن 
إثبات سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلى العديد 
من حقائق الكون هو من أنجح الوسائل لإقناع أهل عصرنا بصدق القرآن 
الكريم وبصدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل. 

- إن المؤامرة الدولية على الإسلام والمسلمين قد أسقطت من أيدينا كل سلاح 
نستطيع به الدفاع عن أنفسنا وأراضيناء وعن ديئنا ومقدساتنا وأعراضنا 
وكرامتناء ولكن على الرغم من ذلك فقد بقي بأيدينا سلاح الدعوة إلى الله 
على بصيرة بلغة العصرء ومنه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية المطهرة» والذي لو أحسنًا توظيفه في الدعوة إلى دين الله لفتح الله 
تعالى علينا الدنيا من أطرافها. والتجارب المحدودة فى هذا المجال تثبت 


جدوى ذلك وأهميته. 


وعلى الرغم من ذلك عارض نفر من أبناء المسلمين قضية الإعجاز العلمي 
لكل مخ القرآة'الكريم والبعة العوية المتطيرة» ولايزالؤذف واللمبية الرقيس 
لذلك هو: ازدواجية التعليم» والفصل الكامل بين تعليم ديني إنساني نظري لم 
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الحد الأدنى من الثقافة الدينية التي تعينه على فهم أصول دينه» وعلى حسن القيام 
بعباداته» وحسن التبليغ عن الله تعالى ورسوله يكِْةِ بالكلمة الطيبة والحجة البالغة» 
ونتيجة لهذه المفاصلة تخوف كل من الشرعيين والعلميين من الخوض في هذه 
التجربة التي بدأها علماء المسلمين في القرن الهجري الثالث» واستمرت في مد 
وجزر حتى عصرنا الراهن. 


وكان من مبررات المعارضين ما يلي: 

١‏ - قَضْرٌ إعجاز القرآن الكريم على جانب البيان والنظم والأسلوب والبلاغة 
والفصاحة بدعوى أن هذه المجالات هي التي كان التحدي بها لبلغاء العرب 
وفصحائهم. 


١‏ - اعتبارهم التفسير العلمي للقرآن الكريم نوعاً من التفسير بالرأي - وهو مذموم 
عندهم ‏ ولكن المقصود بالرأي المذموم هو الهوى» وليس الرأي المؤسس 
على الحقائق العلمية الثابتة التي يقبلها كل عقل سويء» وتؤيدها الحجة 
المنطقية المقبولة والدليل المادي الملموس. 

- اعتبارهم أن الإسرائيليات كانت قد نفذت إلى التفسير أول ما نفذت عن 
طريق محاولات السابقين التعرض لشرح دلالة الآيات الكونية استناداً إلى ما 
جاء في سفر التكوين من العهد القديم» وقد أثبت العلم خطأها كما جاء في 
كتاب الدكتور الفرنسي (موريس بوكاي) (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم). 

؛ - إن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني ‏ ولذلك فهو حق كلهء 
وثابت ثبوت الرواسيء والعلوم المكتسبة متغيرة ولا يجوز مقابلة الثابت 
بالمتغير؛ أي لا يجوز مقابلة كلام الله بكلام الناس. وللرد على ذلك نقول: 
إن القرآن الكريم ‏ الذي هو في الأصل كتاب هداية ‏ نزل لنا لنفهمه ولنتدبر 
آياته بإمكاناتنا البشرية المحدودة» وإنا لا نوظف في مجال الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا الحقائق التي حسمها العلم والتي لا 
رجعة فيها. 


خاتمة يفيف 


5 إن العلوم الكونية انطلقت في زماننا من منطلقات مادية بحتة لا تؤمن بما 
فوق المدرك من صور المادة والطاقة» ولذلك تصاغ أحيانا صياغات منافية 
لأصول الدين نتيجة للصراع المرير الذي قام في بدايات عصر النهضة 
الأوروبية بين العلميين ورجال الكنيسة في العالم الغربي» وانتهى بانحسار 
دور الكنيسة. وللرد على ذلك نقول: إن هذا الموقف كان في البدايات 
الأولى لتطبيق المنهج العلمي في الغربء أما اليوم فإن المعطيات الكلية 
للعلوم أصبحت تؤكد على العديد من حقائق الدين؛ ولذلك طالبنا ولا زلنا 
نطالب بضرورة التأصيل الإسلامي للمعرفة بمعنى إرجاعها إلى أصولها 
الإسلامية. 1 


5 - إن بعض الذين تعرضوا لتفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة ‏ بغير خلفية 
علمية سليمة ‏ إما تكلفوا في تحميل الآيات ما لا تحتمله؛ أو توسعوا أكثرز 
من اللازم في إعطاء الآية القرآنية الكريمة من المعاني ما لا تقصده؛ والقرآن 
العظيم أجل من ذلك وأكرم. وللرد على ذلك نقول إن إثبات الإعجاز للقران 
الكريم وللسنة النبوية المطهرة لا يتم إلا بواسطة المتخصصين ‏ كل في حقل 
تخصصه - وعلى الناقلين عنهم أن ينسبوا كل قضية إلى محققها وإلا لأصبح 
الأمر فوضى لا ضابط له ولا رابط». وهناك فرق كبير بين دور المحقق ودور 
الناقل. 

٠‏ - الادعاء بأن نجاح الإنسان في الوصول إلى قدر من المعارف العلمية التي 
تحدث عنها القرآن الكريم يعتبر مخرجاً للإشارات الكونية في كتاب الله من 
إطار التحدي الذي يشترط فيه أن يكون أمراً خارقاً للعادة» سالما من 
المعارضة» وقد نسي هؤلاء أن الإعجاز يتجسد في السبق الزمني لكل من 
القرآن والسنة بعشرة قرون كاملة على الأقل لكل المعارف الإنسانية 
المكتسبة. 


وهذه الحجج كلها مردود عليها في هذا الكتاب حجة بحجة. غير أن خير 
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رد عليها هو الدعوة إلى الالتزام بضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في 

كتاب الله تعالى ‏ وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه 

وعليهم أجمعين ‏ والتي أوردتها في هذا الكتاب وأوجزها فيما يلي : 

١‏ - حسن فهم النص من القرآن أو السنة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» 
وحسب قواعدهاء وأساليب التعبير فيها؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي 
مبين» ولذلك فالنص مقدم على الظاهر» والظاهر مقدم على التأويل. 

1*5 - فهم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخء والمأثور من أحاديث المصطفى كلل 
وتفسيره لبعض آيات القرآن الكريم» والإلمام بجهود المفسرين السابقين. 

* - جمع النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع الواحد والقراءات الصحيحة لهاء 
ورد بعضها إلى بعض مع مراعاة السياق القرآني وعدم اجتزاء النص عما قبله 
وعما بعدهء ومراعاة أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وتوظيف كل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة 
بالموضوع الواحد في فهم النص القرآني والنبوي؛ لأن القرآن الكريم يفسر 
بعضة نعضاء كما تفسره أقوال' زسول الله كلل 

؛ - عدم التكلف. أو ليّ أعناق الآيات والأحاديث من أجل موافقتها للحقيقة 
العلمية؛ لأن كلا من القرآن والسنة أعز علينا وأكرم من ذلك؛ انطلاقاً من 
كون الفران الكريم كلام الله الخالق وكون النبي الخاتم يك كان موصولا 
بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السمموات والأرض. وانطلاقاً كذلك من 
حقيقة أن الخالق هو أدرى بخلقه من كل المخلوقين. 

5 - البعد عن القضايا الغيبية غيبة مطلقة وعدم الخوض فيها بأكثر مما أثبته القرآن 
الكريم وفسرته السنة النبوية المطهرة» مثل قضايا الروح وحياة البرزخ» 
وموعد قيام الساعة والملائكة والجن والجنة والنار والميزان والصراطء 
والذات الإلهية ‏ وغير ذلك من غيبيات مطلقة لا سبيل للإنسان في الوصول 
إلى معرفة شيء عنها إلا عن طريق وحي السماء. 


خاتمة 


درق 


5 - مراعاة التخصص الدقيق لكل محقق لموضوع من موضوعات الإعجاز 


العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله يَلِةِ - كل في حقل تخصصه -؛ لأن 
هذا ليس مجالاً للخوض من كل خائضء وهنا يجب التفريق بين تحقيق 
المحقق ونقل الناقل. 


٠‏ - يجب تحري الدقة والأمانة في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ) 


والتجرد عن كل هوى شخصي حتى يتحقق إخلاص النية في ذلك. 

الالتزام بتوظيف الحقائق العلمية في تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب 
الله - تعالى ‏ وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله يله باستثناء حالة واحدة؛ وهي 
حالة الآيات والأحاديث التي تفصل قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها 
الثلاثة ‏ خلق كل من الكون والحياة والإنسان وإفنائهم جميعاً ثم بعثهم من 
جديد ‏ لأن هذه من القضايا التي لا تخضع لإدراك الإنسان ومشاهدته 
بطريقة مباشرة» وبذلك لا يمكن للعلوم المكتسبة أن تتجاوز فيها مرحلة 
التنظير - أي وضع نظرية من النظريات التي تتعدد بتعدد خلفية واضعيها - 
وفي هذه الحالة يمكن للمسلمين الارتقاء بإحدى هذه النظريات السائدة إلى 
مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة صريحة لها في كتاب الله يل أو في سنة 
رسوله عَلة. 


زا يجب التفريق بين قضيتي التفسير العلمي والإعجاز العلمي لكل من القرآن 


الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وذلك لأن التفسير العلمي هو محاولة بشرية 
ولكن لما كان العلم المكتسب لم يصل بعد إلى الحقيقة في كل من الأمور 
فلا أرى حرجاً من توظيف النظرية العلمية السائدة في تفسير الآية الكونية 
التي لا تتوافر حقائق لتفسيرهاء ولا حرج في ذلك حتى لو ثبت خطأ النظرية 
الموظفة فى التفسير بعد ذلك؛ لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القرآن 
الكريم ولكن ينسحب على جهد المفسر. أما الإعجاز العلمي فهو موقف من 
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مواقف التحدي» والمتحدي لا بد أن يكون واقفاً على أرضية صلبة؛ ولذلك 
لا يجوز أن يوظف في الإعجاز العلمى إلا الحقائق العلمية كما أوضحنا فى 
النقطة السابقة. 


٠‏ - عدم التقليل من جهود السابقين الذين خدموا كلّا من القرآن الكريم والسنة 

النبوية المطهرة في حدود المعارف العلمية التي كانت متاحة لهم كل في 

زفائه: 

وتالتكل "فإ النسة الوية مال كل هاا مر خرن الرشيزل للد مو فون أ حمل 
أو تقرير أو صفة. ولما كان رسول الله يِه معصوماً بعصمة الله في التبليغ عن ربه 
فإن كل إشارة إلى الكون أو مكوناته أو ظواهره في الأحاديث الصحيحة المنسوبة 
إليه لا بد وأن تكون حقاً كاملاً» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ولذلك قال َيِه : «ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. ..2». وقال لعبد الله بن عمرو: 
«اكتب عني فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق». وعلى الرغم من ذلك 
فقد حمل أعداء الإسلام على السنة المطهرة في محاولة للتشكيك في حجيتهاء 
وصدق جامعيها ورواتهاء ومن هنا فإن استعراض الإشارات العلمية في أقوال 
الرسول الخاتم يَكَِةِ بالضوابط الشرعية والعلمية التي أوردتها في هذا الكتاب لمما 
يمكن أن يؤكد لكل ذي بصيرة صدق رسول الله في كل ما قال» وصدق نبوته 
ورسالته؛ وذلك لاحتواء السنة النبوية الشريفة على كم من الحقائق العلمية التي 
لم يكن ممكناً لأحد من الخلق إدراكها في زمن الوحي. ولا لقرون طويلة من بعد 
زمن الوحي, لأن الإنسان لم يتوصل إلى إدراك شيء من ذلك إلا في القرنين 
الماضيين فقط. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً. عن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
1 المراجع العربية: 


١ 


١ 


إبراهيم» محمد إسماعيل: «القرآن وإعجازه العلمي» دار الفكر العربي ‏ دمشق. 
أحمدء حنفي (1904م): «معجزة القرآن في وصف الكائنات»»؛ مطبعة لجنة البيان 
العربى ‏ القاهرة» الطبعة الأولى. 

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود شكري (ت٠١لاااه):‏ اه المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ‏ إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة (بدون 
تاريخ). دار الفكر ‏ بيروت (194ه/6/اةام)ء دار إحياء التراث العربي/ 
الحلبي/ مصر (ط؛) 505١ه/‏ 1986م. 

ابن شق الإصبعء العدواني المصري: البديع القرآن» القاهرة (لالااه/ /1601م). 
ابن حزم الأندلسي؛ علي بن أحمد بن حزم الظاهري: «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني» المطابع الأميرية ‏ القاهرة 
(1191اه/ /19117م). 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد: «المقدمة» ‏ القاهرة (1"77١اه/‏ 5 150م)؛ 
دار الفكر ‏ بيروت (1419ه/1998م)؛ دار الشعب ‏ القاهرة بتحقيق د. علي 
عبد الواحد وافي (بدون تاريخ). 

ع خم لد يع 2 «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر) - بيروت 
(9/اه/ 1959م) -(781اه/ ١1971م).‏ 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم (ت5؟١ه):‏ «فضائل القرآن» ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت (١151ه/١14541م).‏ 
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ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير «التحرير والتنوير»» الدار التونسية للنشر تونس 
(ه/١01ا19م)ء‏ (50١ه/‏ 1984م). 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله (ت 47 هه): «أحكام القرآن»؛ مطبعة دار 
السعادة ‏ القاهرة ‏ (1711ه/ 1917م). 

افن عطية الاتدلسى أبو مضي عن السى وخ عالت (8553غ8) + «المحرن الرعة 
في حنيين اكداب عردو نمو زدابة ايفاك لعن ولك الدريد 
(19ه/19178م)؛ دار الكتب العلمية (1517ه/1997م) توزيع دار الباز بمكة 
المكرمة. 

ابن كثير»ء الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت؟ل/الاه): «تفسير القرآن 
العظيم» (؛ أجزاء)؛ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (ط5). ("ا/ا1١1ه/‏ 1904م). 
........: «فضائل القرآن» ‏ مطبعة المنار ‏ القاهرة (/171١ه/‏ 1909م). 

ابن منظور. محمد بن مكرم الأنصاري ((مت١الاه):‏ «لسان العرب»» مطبعة المنار 
القاهرة (170هم/ 9 1950م). 

أبو غياق الأتذتى ».ايز عبن الل متصمد ب يومف :تقر ابعر السحيط),تلطيعة 
دار السعادة ‏ القاهرة (1774ه/ ١193م):‏ دار الفكر ‏ بيروت (ط؟) (140ه/ 
9417 ام). 

أبو السعود. محمد بن محمد العماري: تفسير أبى السعود المعنون «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (جزءان). لطي الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة 
(171ه/1808م). 

الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (ت7٠4ه):‏ «إعجاز القرآن» تحقيق 
أحمد 57 المطليعة السلفية» القاهرة (159١ه/‏ 1970م)؛ ومصطفى الحلبي 
(194ه// 8ا19ام)؛ وعالم الكتب ‏ بيروت (508١1ه/1988م).‏ 

البغوي» أبو محمد الحسين: تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» ‏ تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك. ومروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت (5505١ه/1987م).‏ 
البقاعي؛ برهان الدين بن عمر: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور. دار 
الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة (ط5). (1417ه/1997م)» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت (519١ه/‏ 1995م). 
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بنت الشاطئ»؛ عائشة عبد الرحمن: «الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن 
الأزرق: دراسة قرآنية» لغوية» وبيانية»» دار المعارف (47١ه/‏ /1910م)» 
الطبعة الثانية (5 ٠5١ه/‏ 985١م)»‏ الطبعة الثالثة (17٠4١ه/‏ /941١م).‏ 

........: «التفسير البياني للقرآن الكريم» (في جزأين) ‏ دار المعارف - القاهرة 
(1785ه/1957م). 

البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (جزءان)» المطبعة العثمانية ‏ القاهرة (0١11١ه/‏ ١٠191م).‏ 
البيومى. محمد رجب: «البيان القرآنى» ‏ الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة 
(1479ه/ 5001م ْ 

التجيبي» أبو يحيى محمد بن صمادح : «مختصر تفسير الإمام الطبري» ‏ دار الفجر 
الإسلامي ‏ دمشق (5717١ه/١١٠5م).‏ 

الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت756ه): «الحيوان» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون؛ مكتبة الخانجى - القاهرة؛ دار الرفاعي بالرياض (7٠14١ه/‏ 
8 ١م).‏ ْ 

الجرجانى» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت١417ه):‏ «دلائل الإعجازا» 
قراءة وتغليق اموه مسحب شاكزه مطيغة الخائشن ‏ القاهرة (ط])+ مطيحة المفار 
القاهرة (1771ه/1917م)», أعيدت طباعته بالاتفاق مع مكتبتي الخانجي 
والأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب (470١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

مد ادي لالزسالة الشاقية ف إعجان القزان»#:تشرت عمق ثلا "رسائل فى 
الإعجازء تحقيق محمد خلف الله أحمدء ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف - 
القاهرة (١411١ه/1441م)»‏ ونشرت هذه الرسائل في سلسلة بعنوان «من ذخائر 
العرب». 

الجسرء نديم: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن». توزيع الدار العربية ‏ 
بيروت - الطبعة الثالثة (1789ه/ 1159م). منشورات المكتب الإسلامي - بيروت 
(الطبعة الأولى) (1180ه/ 1951م). 

الجميليء السيد: «الإعجاز الطبي في القرآن الكريم»» دار النصر (دمشق ‏ 


بيروت). 
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جوهري؛ طنطاوي (ت11709١ه/‏ ٠115م):‏ «الجواهر في تفسير القرآن الكريم' 
(المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات) ‏ (في 77 
خزءاء املد مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (40١١ه/‏ 
م (الطبعة الثانية) (شوال ٠16ه/١1971م).‏ 

حوى» سعيد: «اللأساس في التفسير» ‏ دار السلام ‏ القاهرة؛ حلب؛ بيروت 
(105١هم/‏ 1986م). 


الخازن. علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفى : تفسير الخازن 
المعنون «لباب التأويل في معاني التنزيل» وبهامشه تفسير البغوي (فى 7 أجزاء)» 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة (71١/7١1اه)‏ الموافق (1817/1816م). أعاد 
طباعته كل من دار المعرفة» ودار الفكر ‏ بيروت. 

الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت788ه): «بيان إعجاز 
القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بتحقيق محمد خلف الله 
أحمدء ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف ‏ القاهرة (١1١4١ه/١19941م)»:‏ 
ونشرت هذه الرسائل فى سلسلة بعئوان «من ذخائر العرب). 

الدباغ»ء مصطفى :)١986(‏ «وجوه الإعجاز القرآنى»)» مكتبة المنار» الزرقاءء 
الطبعة الثانية. 

درازء محمد عبد الله: «النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن»» القاهرة 
(17375ه/ 19010م). 

الذهبى» محمد حسين : «التفسير والمفسرون)». دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 
(الطبعة الثانية) (1147ه/19105م). 

الرازي» أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت1:7ه): تفسير الرازي أو التفسير 
الكبير المسمى (مفاتيح الغيب» (في / مجلدات).؛ المطبعة البهية ‏ القاهرة 
0ه ١5١1ه)‏ الموافق (1889م/190م): أعادت طباعته كل من دار 
الكتب العلمية ‏ طهران (١١54١ه/1940م).؛‏ ودار الفكر ‏ بيروت (65١4١ه/‏ 
6ام)). 


الرازي» محمد بن أبى بكر بن عيد القادر رت ة"5ه5هم): بترتيب الشيد محمود 
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خاطر (الطبعة العاشرة) الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (1785١ه/‏ 19754م). 


الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت5017ه): 
معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ‏ تحقيق نديم مرعشلي - دار الكتاب العربي 
(1397اه/ 19107م). 

رضاء محمد رشيد: «تفسير القرآن الحكيم» الشهير ب «تفسير المنار» ‏ دار المنار - 
القاهرة (111/7١ه/‏ 19157م)., دار المعرفة ‏ بيروت (15١5١ه/‏ 19944م). 

الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى (ت787ه): «النكت في إعجاز القرآن» ‏ طبع 
سلام ‏ دار المعارف _ القاهرة (١151١اهم/‏ ١م)‏ صدرت تحت عنوان «من 
ذخائر العرب»). 

الزرقاني» محمد بن عبد العظيم (ت11717١ه):‏ «مناهل العرفان في علوم القرآن» 
(فى جزأين) مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ‏ دار إحياء الكتب العربية 
(955اه/1917م). 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله (ت54لاه): «البرهان في علوم القرآن» ‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء)» دار إحياء الكتب العربية 
الحلبي ‏ القاهرة (11175ه/19157م)؛ أعادت طباعته دار المعرفة ‏ بيروت 
(19ه/1907م). 

الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت578ه): «الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (في أربعة أجزاء) ‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ مصر (154١ه/‏ 1918م), 1ه 1958م 
(139ه/ 1907م). 

السعدي. عبد الرحمن بن ناصر: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (/179ه/ 1918م). 


سعيد» عبد الستار فتح الله: «المدخل إلى التفسير الموضوعى» ‏ دار التوزيع 
والنشر الإسلامية ‏ القاهرة (الطبعة الثانية) (511١ه/‏ 1991م). 
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الأسيوطي أو السيوطي (ت١١4ه):‏ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (في ستة 
أجزاء) 0 ركع بق البابي الحلبي ا (115ه/1855م)ء 
دار الفكر ‏ بيروت (٠5١اهم/‏ 1987م). 

........ «الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة التجارية (الطبعة الأولى) (٠177١ه/‏ ١195م)»:‏ 
مصطفى الحلبي (الطبعة الرابعة) (17944ه/19178م)» مكتبة دار التراث - القاهرة 
(الطبعة الخامسة) (05٠5١ه/‏ 19805م). 

شحاتة» عبد الله: «آيات الله في الكون: تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم» - 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع (54757١ه/7١10م).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن»» مطبعة المدني بالرياض (17857ه/1977م). 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت٠55١ه):‏ «فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر 
(40١هم/‏ ١195م):‏ (149١هم/1970م).,‏ دار الفكر بيروت (97١١ه/‏ 
11م 5070 اه 19487م). 


الصابوني». محمد بن علي : «مختصر تفسير ابن كثير» (في ثلاثة مجلدات»)» دار 
القرآن الكريم ‏ بيروت (505١ه/1981م).‏ 

........: «صفوة التفاسير» (في ثلاثة مجلدات»)» دار القرآن الكريم ‏ بيروت 
(505١ه/1941م).‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠ه):‏ تفسير الطبري المعنون «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن»» تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر 
- المطابع الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة (في ١5‏ مجلداً)»؛ ودار المعارف ‏ القاهرة 
(١17ه/"190م)»‏ ثم طبعات تالية من نفس الدار (768١ه/1999م)غ:‏ 
(17/9ه/ 1957م). (5415١هل‏ ه196م). (1170ه/1999م)2 ثم طبعة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (188ه/19358م)»2 وطبعة دار 
الفكر ‏ بيروت (79/8١ه/191/8م)»‏ وطبعة دار الحديث ‏ القاهرة (501١ه/‏ 
/541ام). 
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عبد الباقي محمد فؤاد: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ‏ دار ومطابع 
الشعب - القاهرة (554١ه/‏ 1955م). 

عبد الرحيم» عبد الجيل (١٠5١ه/‏ 1955١م):‏ «الإعجاز العلمي بين الظن 
والتحقيق» [من بحوث المؤتمر الأول للإعجاز العملي المعقود بمدينة السلام 
ببغداد في الفترة من (١94/57-15/١51١ه)الموافق‏ (5١1-١1940/4/5م)‏ 
تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجمهورية العراقية] ص: 7١9‏ 
7لا 

العك. خالد عبد الرحمن: «أصول التفسير لكتاب الله المنير»» مكتبة الفارابي - 
دمشق (88١١اه/‏ 14م )). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت05٠5ه):‏ (إحياء علوم الدين» 
- المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة (1١ه/‏ 1917م)؛ دار المعرفة ‏ بيروت؛ 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة (/ا/ا11ه/ /19601م). 

........: «جواهر القرآن» ‏ مكتبة الجندي ‏ القاهرة (85١ه/1954م)؛‏ 
الطبعة الخامسة» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (1501ه/ 1981م). 

فكريء على (1958١م):‏ «القرآن ينبوع العلوم والمعارف»» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة (في جزأين) الطبعة الأولي. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت7١8ه):‏ «معاني القرآن»» تحقيق النجاتي» 
مطبعة دار الكتب العربية» ببيروت» 1914م. 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد (ت17١٠ه):‏ «معاني القرآن»» تحقيق النجاتي - 
مطبعة دار الكتب المصرية (111/5ه/ 1958م). 

القاسمى. محمد جمال الدين: «محاسن التأويل» ‏ دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة (5/ااهم لاقام تعليق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى (ت١5171ه):‏ تفسير القرطبي 
المسمى «الجامع لأحكام القرآن» (في ٠١‏ مجلدا)_ دار الكتب المصرية 
اها 19م 1999م اهم ١196م).‏ (7810اه/ 
/01 دار القلم ‏ بيروت (185ه/1955م)؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(1504ه/1988م)؛ دار الفكر ‏ بيروت (15١5١ه/‏ 19946م). 
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مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


القطان. مناع خليل: «مباحث في علوم القرآن»» مؤسسة الرسالة (الطبعة السابعة) 
(1505ه/1987م). 

قطب. سيد: «في ظلال القرآن» (فى ستة مجلدات) ‏ دار الشروق ‏ بيروت 
هم او ١‏ 7 ٌْ 

........: «(التصوير الفنى فى القرآن» ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة (759١اه/‏ 
46م)). 50 

الكرداني» أحمد عبد السلام (1915م): «نماذج من الإعجاز العلمي في القرآن» 
مطبوعات الشعب - القاهرة. 

كنعان». محمد أحمد: «قرة العينين على تفسير الجلالين» ‏ المكتب الإسلامى - 
بيروت؛ دمشق (5٠55١اه/‏ 1984م). ْ 
لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ ج.م.ع.: «المنتخب في 
تفسير القرآن الكريم» (الطبعة الثالثة) (1191ه/19177م) ‏ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ‏ ج.م.ع. القاهرة. 

مخلوف. حسنين محمد: «صفوة البيان لمعاني القرآن» ‏ من منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت (الطبعة الثالثة) (/501١ه/‏ /1941م). 
...0.0.0.0 «مباحث في إعجاز القرآن» ‏ دار المنارة ‏ جدة (508١ه//‏ 1944م). 
المراغى» أحمد مصطفى : «تفسير المراغى» ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت 
(5:4 اه 40وام). ١‏ ْ 

مسلمء مصطفى : «مباحث في التفسير الموضوعي» - دار القلم ‏ دمشق؛ بيروت 
(الطبعة الأولى) (١51١ه/19950م).‏ 

النسفي. أبو البركات عبد الله بن أحمد: تفسير النسفي المعروف باسم «الإكليل 
على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (في مجلدين) ‏ مطابع الحلبي ‏ القاهرة 
(1544ه/ 19756م). 

نجمء رائف (19817م/ 507١ه):‏ «الإعجاز العلمي في القرآن برهان النبوة»» 
المكتبة الإسلامية ‏ عمان» الطبعة الثانية. 


ثبت المصادر والمراجع خط 


(ب) المراجع الأجنبية والمترجمة: 
ا - بوكاي» موريس: «القرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل والعلم: دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (1794ه/ 191/8م). 
15 «5016206 12 أء 00132 ع1 رعاطاظ 2[» :(1976) عالانوعنا8 ععاتتة31) 
(.23215 ,75006 ع16م[ناك-امتد5 ععد1ط ,6 ,روتعطعء5 
- ماأصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ‏ مكتب التربية العربي لدول 


الخليج 605 هم 06ام. 
لطة ععمعك؟ 01 2259712 عطا “مدلا كه منوكت0 عط كز غقط نع11ندع8 عع د81 
0 1212 ,210010 .5خ .دع لام ص5 81019 عط 


4 9 مونسماء جون كلوفر (مشرف على التحرير): «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة 
الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان» مراجعة الدكتور محمد جمال الدين 
الفندي» الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة. 

-010) قطه1 :لط لعاتلع نعومع تنمن] ع متلمدم8 مم ص1 000 1ه ععمصعل1؟8 عط1) 
(.ع11ه0لآ 1165 ,5025 5 70ممغناط .2.© 69 لعطقتاطدط :1958 زمطتمكمه]8 رع 


ثانياً: عن قضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة: 

| - اختصار علوم الحديث: للإمام أبي الفداء عماد الدين محمد بن إسماعيل بن كثير 

الدمشقي (ت: 5لالاه) وبحاشيته الباعث الحثيث بشرح اختصار علوم الحديث 

لأحمد محمذ شاكرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 11949١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبى العلا محمد عبد الرحمن 

ابن عبد الرحيم المباركفوري (ت: 87١ه).‏ المكتبة الفاروقية ملتان ‏ باكستان. 

5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي (ت: ١١9ه)‏ حققه 
عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن 
مجر العسقلاني (ت: 65ه) عني بتصحيحه: عبد الله هاشم اليماني» دار 


المعرفة ‏ بيروت. 
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مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ه). دار الفكر ‏ بيروت. 

تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحدس للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروات. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول ككلةِ: لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري رت: 7ه) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. دار الفكر ‏ بيروت. 
سنن ابن ماجه: بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة ‏ بيروت. 

سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد الربعي أبى عبد الله بن ماجه القزويني (ت: 
“/ااه)ء مع الحاشية للشيخ عبد الغني الدهلوي المسماة بإنجاح الحاجة؛ 
وبحاشية المسماة بمصباح الزجاجة للحافظ جلال الدين السيوطي. قديمي كتب 
خانة كراتشى باكستان. 

سنن ابن ماجه: مطبوعة دار سحئون ‏ تونس. 

سنن أبى داود: منغ المراسيل: للإمام 2 داود بتعليق الشيخ فخر الحسن 
كنكوهى. شركة السعيد كراتشى باكستان. 

سنن أبي داود: للشيخ الحافظ الحجة الرحلة سليمان بن الأشعث بن شداد 5 
داود السجستانى (ت: 8/ا7ه). دار سحئون ‏ تونس. 

سنن الترمذي: للومام المحدث أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت: 4/ا1١ه)‏ 
بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء والدكتور إبراهيم عطوة. دار سحنون - تونس. 
سنن النسائي» المجتبى: للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت: #هلاه) مع التعليقات السلفية للأستاذ محمد عطاء الله حنيف الفوجياني 
الأمرتسري. المكتبة السلفية لاهور ‏ باكستان. 

سنن النسائي: بشرح الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 
قديمي كتب خانة كراتشي - باكستان. 

سنن النسائي: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
بتحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامى. دار المعرفة ‏ بيروت. 
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شرح السنة: تأليف الإمام المحدث محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي (ت: 5١0ه)‏ حققه شعيب الأرناؤوط ورفيقه. المكتب الإسلامي - 
بيروت. 

صحيح البخاري: الطبعة السلطانية مأخوذة من النسخة اليونينية. 

صحيح البخاري: النسخة المطبوعة دار سحنون ‏ تونس. 

صحيح البخاري: بإعداد وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير - 
دمشق» وبيروت. 

صحيح البخاري : للإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(ت: 165ه) بحواشي الشيخ أحمد علي السهارنفوري النسخة الهندية. مطبوعة 
دلهي 17017م2 والطبعة الثانية كراتشي في ١/1١ه.‏ 

صحيح مسلم : النسخة الإستنبولية بحاشية الشيخ الذهني أفندي» مطبوعة دار الفكر 
بيروت . 

صحيح مسلم: للإمام المحدث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 
١0ه)‏ مع شرحه الكامل للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي 
(ت 5لااه) النسخة الهندية. الطبعة الأولى بدلهى سنة 759١ه‏ والطبعة الثانية 
بكراتشي سنة 111785ه. ١‏ 

الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري كاتب 
الواقدي (ت: ١7ه)‏ تصوير ‏ بيروت سنة 19557م. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت: 
5 5ه) إعداد هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي المالكي. دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

عون المعبود بشرح سنن أبي داود: للمحدث أبي الطيب شمس الحق العظيم 
أيادق :(يق:11698هن, الكل الينتة ملثاق ب :ناكيتانة اسنة 1743 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ المتقن شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت: 807ه).» طبعة بولاق» والطبعة الثانية بدار المعرفة 
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فتح المنان بمقدمة لسان الميزان: للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد الشهير بابن حجر العسقلانى (ت: 807ه) إعداد محمد عبد الرحمن 
المرعشلي. دار إحياء التراث اشر عاق 

الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 0ه) بتحقيق عبد الله 
معي الور دار الفكر ‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: لآبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. وبذيله 
تلخيص المستدرك للذهبي رت: 58لاه) بتحقيق : تلن عطاء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل» ترتيب أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة سنة 
4ه _ دار المعارف. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف: طبع بمطبعة بريل في مدينة 
ليدن. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي: إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير (ت: 151ه) بتحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. 


دار الفكر» بيروات. 


ار اا ومسا بصدرااتي 
- ن هو كلام الله الموحى به إلى خاتم الأنبياء ا 00# 
انواعت ياتا لفو يذ الصاحف. وتان اكيم موالصودة لحي 
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